
المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

نلفت انتباه القراء الكرام إلى أن صفحات كتاب الغدیر أنزلت كما ھي علیھ في الكتاب، لذلك یمكنھم الاعتماد

على أرقام الصفحات في قضایا التحقیق وذكر المصدر..

الجزء الثالث
في الكتاب والسنة والأدب

كتاب دیني، علمي، فني، تاریخي، أدبى، أخلاقي

ً مبتكر في موضوعھ فرید في بابھ یبحث فیھ عن حدیث الغدیر كتابا وسنة وأدبا

ویتضمن تراجم أمة كبیرة من رجالات لعلم والدین والأدب من الذین نظموا ھذه الأثارة

من العلم وغیرھم

 

تألیف:

الحبر العلم الحجة المجاھد شیخنا الأكبر الشیخ

عبد الحسین أحمد الأمیني النجفي

فهرس الجزء الثالث
بقیة شعراء الغدیر في القرن الثالث

● أبو إسماعیل العلوي

● الوامق النصراني

● ابن الرومي

● الحماني الأفوه

● العقد الفرید

● الانتصار

● الفرق بین الفِرَق

● الفصل في الملل والنحل

● الملل والنحل

● منھاج السنة
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● البدایة والنھایة

● محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة

● السنة والشیعة

● الصراع بین الاسلام والوثنیة

● فجر الاسلام. ضحى الاسلام. ظھر الاسلام

● الجولة في ربوع الشرق الأدنى

● عقیدة الشیعة

● الوشیعة في نقد عقائد الشیعة

● الآن حصحص الحق

شعراء الغدیر في القرن الرابع

●  ابن طباطبا الاصبھاني

● ابن علویة الاصبھاني

ع ● المفجَّ

● أبو القاسم الصنوبري

● القاضي التنوخي

● أبو القاسم الزاھي

● الأمیر أبو فراس الحمداني

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/11.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/12.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/13.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/14.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/15.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/16.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/17.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/18.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/19.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/20.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/21.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/22.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/23.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/24.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/25.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/26.htm


فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 1 /

 
بقیة شعراء الغدیر
في القرن الثالث

 

11
أبو إسماعيل العلوي

وجـــدي وزیر المصطفى وابن عمھ * علي شھـــاب الحرب في كل ملحــم

ألیــــس بــــبدر كــــان أول قـــاحـــم * یطــیر بحد السیف ھام المقحـــم ! ؟

وأول مــــن صلــــى ووحـــــّد ربـــھ * وأفــــضل زوار الحــــطیم وزمــــزم

وصــــاحب یوم الدوح إذ قام أحمـــد * فنــــادى برفع الصوت لا بتھمھـــم :

جعــــلتك منــــي یا عـلي ؟ بمنـــزل * كھارون من موسى النجیب المكلــم

فصلى عــــلیھ الله مــــا ذر شـــارق * وأوفت حجور البیت أركب محرم(1)

* (الشاعر) *:

 أبو إسماعیل محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن الحسن بن عبید الله بن العباس بن الإمام أمیر المؤمنین

علي بن أبي طالب صلوات الله علیھم.

 ھو من فروع دوح الخلافة، ومن مفاخر العترة الطاھرة، كان یرفل في حلة المجد الضافیة، طافحا علیھ

الشرف الظاھر، والسؤدد المعلوم، بین حسب زاك، و ونسب وضئ، أحمدي المأثرة، علوي المنقبة، عباسي

الشھامة، إلى فضائل كثیرة ینحسر عنھا البیان.

 قال المرزباني في (معجم الشعراء) ص 435 : شاعر یكثر الافتخار بآبائھ رضوان الله علیھم، وكان في أیام

المتوكل وبعده دھرا، وھو القائل :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) معجم الشعراء للحافظ المرزباني ص 435.

 

/ صفحة 2 /

وإني كـــریم مـــن أكـــارم سادة * أكفھـــم تـــندي بجـــزل المـواھب

ھم خیر من یحفى وأفضل ناعل * وذروة ھضب العرب من آل غالب

ھـم المن والسلوى لدان بودھم * وكــالسم في حلـق العدو المجانب

ولھ :

بعـــثت إلیـــھم نـاظـــري بتحـــیـــة * فـأبدت لي الأعراض بالنظر الشزر
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فلما رأیت النفس أوفت على الردى * فزعت إلى صبري فأسلمني صبري

أما إذا افتخر أبو إسماعیل بآبائھ فأي أحد یولده أولئك الأكارم من آل ھاشم فلا یكون حقا لھ أن یطأ السماء

برجلھ ؟ وأي شریف یكون المحتبي بفناء بیتھ قمر بني ھاشم أبو الفضل ثم لا تخضع لھ قمة الفلك مجدا

وخطرا ؟ فإن افتخر المترجم بھؤلاء فقد تبجح بنجوم الأرض وأعلام الھدى، ومنار الفضل وسوى الإیمان.

من تلق منھم تلق كھلا أو فتى * علم الھدى بحر الندى المورودا

وھذا جده أبو الفضل العباس الثاني كان كما قال الخطیب في تاریخ بغداد 12 ص 136 : عالما شاعرا فصیحا

من رجال بني ھاشم لسانا وبیانا وشعرا، ویزعم أكثر العلویة : إنھ أشعر ولد أبي طالب، وكان في صحابة

ھارون ومن شعره یذكر إخاء أبي طالب (عم النبي) لعبد الله (أبي النبي لأبیھ وأمھ) من بین إخوتھ :

إنـــا وإن رســـول الله یجمعــــنا * أب وأم وجـــــد غـــیر مـــوصـــوم

جــاءت بـــنا ربة من بین أسرتھ * غراء من نسل عمران بن مخزوم

حزنا بھا دون من یسعى لیدركھا * قـــرابــة مـن حـواھا غیر مسھوم

رزقـــا من الله أعـــطانا فضیـلتھ * والناس من بـین مرزوق ومحروم

جاء إلى باب المأمون فنظر إلیھ الحاجب ثم أطرق فقال لھ : لو أذن لنا لدخلنا، ولو اعتذر إلینا لقبلنا، ولو

صرفنا لانصرفنا، فأما اللفتة بعد النظرة لا أعرفھا (1) ثم أنشد :

وما عن رضا كان الحمار مطیتي * ولكن من یمشي سیرضى بما ركب

ومن درر كلمھ الحكمیة قولھ :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذه الجملة حكیت عن تاریخ الخطیب في تذكرة السبط 32 بغیر ھذه الصورة.

 

/ صفحة 3 /

إعلم أن رأیك لا یتسع لكل شیئ، ففرغھ للمھم.

 وأن مالك لا یغني الناس كلھم، فخص بھ أھل الحق.

 وأن كرامتك لا تطیق العامة، فتوخ بھا أھل الفضل.

 وأن لیلك ونھارك لا یستوعبان حاجتك وإن دأبت فیھما، فأحسن قسمتھما بین عملك ودعتك من ذلك.

 فإن ما شغلك من رأیك في غیر المھم إزراء بالمھم.

 وما صرفت من مالك في الباطل فقدتھ حین تریده للحق.

 وما عمدت من كرامتك إلى أھل النقص أضرك في العجز عن أھل الفضل.

 وما شغلك من لیلك ونھارك في غیر الحاجة أزرى بك في الحاجة.

 وأخو العباس ھذا : الفضل بن الحسن الذي یأبن جده أبا الفضل شھید الطف سلام الله علیھ بقولھ :

أحق الناس أن یبكى علیھ * فــتى أبكى الحسین بكربلاء

أخـــوه وابـــن والــده علي * أبو الفضل المضرج بالدماء

ومـــن واسـاه لا یثنیھ شئ * وجـــاد لھ على عطش بماء



ذكرھا لھ المؤرخ الھندي أشرف علي في كتابھ المطبوع [ روض الجنان في نیل مشتھى الجنان ] وشطرھا

زمیلنا العلامة المتضلع الشیخ محمد علي الأوردبادي حیاه الله فقال :

أحـــق النـــاس أن یبُــكى علیھ * بـــدمع شـــابھ عـــلق الدمـاء

بجـــنب العـــلقمـــي سري فھر * فـــتى أبـــكى الحسین بكربلاء

أخـــوه وابـــن والـــده عـــلــي * ھـــزیر الملتـــقى رب اللـــواء

صریعا تحت مشتبك المواضي * أبو الفـــضل المضـرج بالدماء

ومـــن واســـاه لا یثـــنیـھ شئ * عـن ابن المصطفى عند البلاء

وقـــد ملـــك الفـــرات فلم یذقھ * وجـــاد لـــھ علــى عطش بماء

وكان شاعرنا المترجم من رجاحة العقل، ورصافة العارضة، في جانب عظیم

 

/ صفحة 4 /

مثیل جده تجري كلماتھ مجرى الحكم والأمثال منھا قولھ في رجل من أھلھ : إني لأكره أن یكون لعلمھ فضل

على عقلھ، كما أكره أن یكون للسانھ فضل على علمھ(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) كامل المبرد 1 ص 56.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

12
الوامق النصراني

ألیــــس بخـم قــــد أقــــام (محـمد) * (علیاً) بإحضار الملا في المواسم

فقــــال لھم : من كنت مولاه منكم * فمــــولاكم بعـــدي (علي بن فاطم)

فقــــال : إلھــــي كـــــن ولي ولیھ * وعــــاد أعـــادیھ على رغم راغم

ویقول فیھا :

أمــــا رد عــــمرا یــوم سلع بباتــــر * كــأن على جنــــبیھ لطخ العنادم (2)

وعاد ابن معدي نحو أحمد خــــاضعا * كشــــارب أثل في خطام الغمایم (3)

وعــــادیت فــــي الله القبــایــــل كلھا * ولــم تخــــش في الرحمن لومة لایم

وكنــــت أحــــق الناس بعــد محـــمـد * ولیس جھول القوم في حكم عالم(4)

* (ما یتبع الشعر) *:

 ربما یستغرب القارئ ما یجده من مدایح النصارى لأمیر المؤمنین علیھ السلام وھم لا یعتنقون الاسلام فضلا

عن الاعتقاد بالخلافة الإسلامیة، ولا غرابة في ذلك فإنھ جري منھم مع الحقایق الراھنة، وسیر مع التاریخ

الصحیح، فإن المنصف مھما اعتنق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2) السلع : جبل بالمدینة. العندم : الدم والبقم.

 (3) أثل: شجر عظیم لا ثمر لھ ج أثلة. الخطام: كل ما وضع في فم البعیر لیقتاد بھ. الغمایم جمع الغمامة:

خریطة فم البعیر. كنایة عن نھایة الذلة والخضوع.

 (4) مناقب ابن شھر آشوب 1 ص 286، 532.

 

/ صفحة 5 /

مبدء غیر الاسلام فإنھ لا یسعھ إنكار ما اكتنف مولانا من الفضایل : من نفسیات كریمة، وعلوم جمة، وخوارق

لا تحصى، وبطولة وبسالة، وما قال فیھ نبي الاسلام، الذي لا یعدو عند غیر المسلم أن یكون عظیما من

عظماء العالم، وحكیما من حكمائھ، بل أعظم رجالات الدھر كلھم، لا یرمي القول على عواھنھ، فلا بد أن یكون

من یثبت لھ ھو صلى الله علیھ وآلھ وسلم تلك الفضایل عظیما كمثلھ أو دونھ بمرقاة.

 كما أنك تجد الثناء المتواصل على النبي الأعظم أو وصیھ في كتب لفیف من النصارى والیھود ككتاب.

 1 - أقوال محمد تألیف المستر ستنلي لین بول .

2 محمد والقرآن تألیف المستر جون وانتبورت .

3 محمد والقرآن تألیف الأستاذ مونتھ .

4 عقیدة الاسلام تألیف غولد یسھر .
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5 العالم الاسلامي تألیف ماكس مایرھوف .

6 تاریخ العرب تألیف الأستاذ ھوار .

7 مفكري الاسلام تألیف كاداود وفو الافرنسي .

8 مھد الاسلام تألیف ألاب لامنس .

9 خلاصة تاریخ العرب تألیف سدیو الافرنسي .

10 حیاة محمد تألیف السیر ویلیام میور الانكلیزي .

11 سیرة محمد تألیف السیر ولیم مویر .

12 مدنیات الشرق تألیف ألمسیو غروسھ .

13 الكیاسة الاجماعیة تألیف الدكتور وغسطون كرسطا الایطالي .

14 محمد والاسلام تألیف حنادا قنبرت .

15 حیاة محمد تألیف المستر دكالون سل .

16 محمد والاسلام تألیف المستر بوسرت اسمت .

17 عرب اسبانیا تألیف ألمسیو دوزي .

18 عن الشرع الدولي تألیف الدكتور نجیب ارمنازي .

 

/ صفحة 6 /

19 المعلم الاكبر تألیف المستر ھر برت وایل

20 الابطال تألیف توماس كارلیل الانكلیزي

21 الاسلام خواطر وسوانح تألیف ھنري دي كاستري الفرنسي

22 حاضر العالم الاسلامي تألیف لوتروب ستو دارد الامیركي

23 حكم النبي محمد تألیف تولستوي الروسي

24 مصیر المدنیة الاسلامیة تألیف ھو كنیك الفیلسوف الامیركي

25 سر تطور الاسلام تألیف غوستاف لوبون الفرنسي

26 الآراء والمعتقدات تألیف غوستاف لوبون الفرنسي

27 الحضارات تألیف غوستاف لوبون الفرنسي

28 التمدن الاسلامي (1) تألیف غوستاف لوبون الفرنسي

29 الاسلام ومحمد تألیف والافتنرت

30 محمد والحضارة (2) تألیف عبد المسبیح أفندي وزیر

وغیر ذلك مئات من كتبھم حول الاسلام أو نبیھ. وما ذلك إلا أن ما وصفوه من صفات الفضیلة حقایق ناصعة

لا یسترھا التمویھ، ولا یأتي على ذكرھا الحدثان، و ذكریات خالدة یحدث بھا الملوان، ما قام للدھر كیان، وبما

أن حدیث (الغدیر) من ھاتیك الحقایق تجد الناس إلبا واحدا في روایتھ، یھتف بھ الموالي، ویعترف بھ الناصب،

وینشده المسلم، ویشدو بھ الكتابي.



 * (الشاعر) *:

 بقراط بن أشوط الوامق الارمیني النصراني، بطریق (3) بطارقة أرمینیة، و قائدھم الأكبر، وأمیرھم المقدم في

القرن الثالث، عده ابن شھر آشوب في (معالم العلماء) من مقتصدي المادحین لأھل البیت علیھم السلام.

 قال الیعقوبي في تاریخھ 3 ص 213، وابن الأثیر في الكامل 7 ص 20 : إنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) طبعت ترجمتھ بالفارسیة بطھران في 804 صحیفة.

 (2) مقال نشر في جریدة الاستقلال سنة 1927 م.

 (3) البطریق : القائد الحاذق بالحرب وشئونھا. معرب.
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وثب في سنة 237 أھل أرمینیة بعاملھم یوسف بن محمد فقتلوه، وكان سبب ذلك أن یوسف لما سار إلى

أرمینیة خرج إلیھ بطریق یقال لھ : بقراط بن أشوط. ویقال لھ : بطریق البطارقة. یطلب الأمان فأخذه یوسف

وابنھ نعمة فسیرھما إلى باب الخلیفة (المتوكل) فاجتمع بطارقة أرمینیة مع ابن أخي بقراط بن أشوط وتحالفوا

على قتل یوسف ووافقھم على ذلك موسى بن زرارة وھو صھر بقراط على ابنتھ فأتى الخبر یوسف ونھاه

أصحابھ عن المقام بمكانھ فلم یقبل فلما جاء الشتاء ونزل الثلج مكثوا حتى سكن الثلج ثم أتوه وھو بمدینة

(طرون) (1) فحصروه بھا فخرج إلیھم من المدینة فقاتلھم فقتلوه وكل من قاتل معھ، وأما من لم یقاتل معھ

فقالوا : لھ انزع ثیابك وانج بنفسك عریانا ففعلوا ومشوا حفاة عراة فھلك أكثرھم من البرد وسقطت أصابع

كثیر منھم ونجوا، وكان ذلك في رمضان، وكان یوسف قبل ذلك قد فرق أصحابھ في رساتیق عمالھ فوجھ إلى

كل طائفة منھم طائفة من البطارقة فقتلوھم في یوم واحد، فلما بلغ المتوكل خبره ووجھ بغا الكبیر إلیھم طالبا

بدم یوسف فسار إلیھم على الموصل والجزیرة فبدأ بأرزن (2) وبھا موسى بن زرارة و لھ إخوتھ إسماعیل

وسلیمان وحمد وعیسى ومحمد وھرون فحمل بغا موسى بن زرارة إلى المتوكل وأباح على قتلھ یوسف فقتل

منھم زھاء ثلاثین ألفا وسبى منھم خلقا كثیرا فباعھم.

 وھناك جمع آخرون من النصارى مدح أمیر المؤمنین علیھ السلام منھم : شاعرھم زینبا ابن إسحق الرسعني

الموصلي النصراني.

 ذكر لھ البیھقي في [ المحاسن والمساوي ] 1 ص 50، والزمخشري في [ ربیع الأبرار ]، وأبو حیان في

تفسیره [ البحر المحیط ] 6 ص 221، وأبو العباس القسطلاني في [ المواھب اللدنیة ]، وأبو عبد الله

الزرقاني المالكي في [ شرح المواھب ] 7 ص 14، والمقري المالكي في [ نفح الطیب ] 1 ص 505. والشیخ

محمد الصبان في [ إسعاف الراغبین ] 117 نقلا عن إمامھم أبي عبد الله محمد بن علي بن یوسف الأنصاري

الشاطبي (3) قولھ(4):

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) موضع بأرمینیة.



(2) أرزن: مدینة من أرباض أرمینیة.

(3) رضي الدین المولود 601 والمتوفى 680 والمترجم في نفح الطیب 1 ص 1505.

(4) وذكره لھ شیخنا الفتال في (روضة الواعظین) 143، وابن شھر آشوب في (المناقب) 2 ص 237.
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عـــــدي وتیم لا احــــاول ذكــــرھا * بســــوء ولكنــــي محــــب لھـاشم

وما تعتریني في عـــلي ورھــــطھ * إذا ذكــــروا فــــي الله لــــومة لائم

یقـولون : ما بال النصارى تحبھم * وأھـــل النھى من أعرب وأعاجم؟!

فقــــلت لھم : إني لأحـــسب حبھم * سرى في قلوب الخلق حتى البھایم

وذكر الخطیب الخوارزمي في المناقب 28، وابن شھر آشوب في مناقبھ 1 ص 361، والأربلي في كشف

الغمة 20 لبعض النصارى قولھ :

عــــلي أمیـــر المؤمنین صریمة * وما لســــواه فـي الخلافة مطمع

لھ النسب الأعلى وإسلامھ الذي * تقــــدم فیــــھ والفضایــل أجمعوا

بأن عــــلیا أفضــــل الناس كلھم * وأورعھــــم بعــــد النبي وأشجع

فلــــو كنت أھوى ملة غیر ملتي * لمــــا كنــــت إلا مسلمــــا أتشیع

وذكر شیخنا عماد الدین الطبري في الجزء الثاني من كتابھ (بشارة المصطفى) لأبي یعقوب النصراني قولھ :

یا حبــــذا دوحــة فــي الخلد نابتة * ما في الجنان لھا شبھ من الشجر

المصــطفى أصلھا والفرع فاطمة * ثــــم اللقاح عــــلي سیــد البــــشر

والھاشمیان سبطــــاھا لھـــا ثمر * والشیعــــة الــورق الملتف بالثمر

ھــــذا مقــــال رسـول الله جاء بھ * أھل الروایات في العالي من الخبر

إني بحــــبھم أرجو النجــــاة غــدا * والفوز مع زمرة من أحسن الزمر

أشار بھا إلى ما أخرجھ الحفاظ (1) عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال : أنا الشجرة، وفاطمة فرعھا،

وعلي لقاحھا، والحسن والحسین ثمرتھا، وشیعتنا ورقھا، وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في سائر

الجنة.

 ھذا لفظھ عند العامة وأما عند مشایخنا فھو : خلق الناس من أشجار شتى و خلقت أنا وعلي بن أبي طالب

من شجره واحدة، فما قولكم في شجرة أنا أصلھا، وفاطمة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) الحاكم في (المستدرك) 3 ص 160، وابن عساكر في تاریخھ ج 4 ص 318، ومحب الدین في

(الریاض) 2 ص 253، وابن الصباغ (في الفصول) ص 11، والصفوري في (نزھة المجالس) 2 ص 222.
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فرعھا، وعلي لقاحھا، والحسن والحسین ثمارھا، وشیعتنا أوراقھا، فمن تعلق بغصن من أغصانھا ساقتھ إلى

الجنة، ومن تركھا ھوى في النار.

وممن مدحھ علیھ السلام من متأخري النصارى عبد المسیح الأنطاكي المصري بقصیدتھ العلویة المباركة ذات

5595 بیتا ومنھا قولھ ص 547 فیما نحن فیھ :

للمــــرتضى رتـــــبة بعـــد الرسول لدى * أھل الیقـــــین تـــــناھت فـــــي تعــالیھا

ذو العـــــلم یعـــــرفھا ذو العدل ینصفھا * ذو الجـــــھل یســـرفھا ذو الكفر یكمیھا

وإن فـــــي ذاك إجـــــماعا بغــیر خلاف * فـــــي المـــــذھب مـــــع شـتى مناحیھا

وإن أقـــــربھا الاســــلام لا عـــــجـــــب * فـــــإنھ منـــــذ بـــــدء الــــوحي داریھا

وإن تـــــنادى جـــــموع المسلمین بـــھا * فـــــقد وعــــت قدرھا من ھدي ھادیھا

بل جـــــاوزتھم إلــــى الأغیار فانصرفت * نفـــــوسھم نحوھـــــا بالحـــمد تطریھا

وذي فـــــلاسفـــــة الجـــــحاد معجــــــبة * بھـــــا وقـــــد أكبــــرت عجبا تسامیھا

ورددت بـــــین أھـــــل الأرض مــــدحتھا * فیـــــھ وقـــــد صـــدقت وصفا وتشبیھا

كـــــذا النـــصارى بحب المرتضى شغفت * ألبابھـــــا وشـــــدت فـــــیھ أغـــــانیھا

فلـــــست تسمـــع منھا غیر مدحتھ الغـــ * ـــــــراء مـــــا ذكـــــرتھ فـــــي نوادیھا

فارجـــــع لقســـــانھا بیــــن الكنائس مع * رھبانھا وھـــــي فــــــي الأدیار تأویھا

تجـــــد محبـــــتھ بالاحـــــتـــــرام أتـــــت * نفـــــوسھـــــا ولـــــھ أبـــــدت تـصبیھا

وانظر إلى الدیلم الشجعان خائضة الحــ * ــروب  والتـــــرك فــــي شتى مغازیھا

تلـــــف استعـــــاذتھا بالمــــرتضى ولقد * زانـــــت بصـــــورتھ الحـسنا مواضیھا

وآمنـــــت أن تــرصیع السیوف بصورة * الـــــوصي ینـــــیل النـــــصر منـــضیھا

م - وفي الآونة الأخیرة نظم الأستاذ بولس سلامة قاضي أمة المسیح ببیروت بعد ما قرأ كتابنا ھذا (الغدیر)

قصیدتھ العصماء تحت عنوان (عید الغدیر) في 3085 بیتا، و فیھا تحلیل وتدقیق، وإعراب عن حقایق

ناصعة. وجري مع التاریخ الصحیح، طبعت في 317 صفحة ).
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نعرات الجاھلیة الأولى :

(إن الذین ارتدوا على أدبارھم من بعد ما تبین لھم الھدى الشیطان سول لھم وأملى لھم)

ربما یجد الباحث في بعض تآلیف المستشرقین في التاریخ الاسلامي رمزا من النزاھة في الكتابة والأمانة في

النقل وخلو كل محكي عن أي مصدر (ھبھ غیر وثیق) من التحریف والتصرف فیھ، وتجرده عن سوء صنیع

الكتبة، وبعده من الاستھتار، وھذا جمال كل تألیف وشأن كل مؤلف مھما كان شریف النفس، وھو حق كل

رائد، و الرائد لا یكذب أھلھ.

 غیر أن في القوم من ألف وسخف فما أغنى عنھم سمعھم ولا أبصارھم ولا أفئدتھم من شئ إذا كانوا یجحدون

بآیات الله وحاق بھم ما كانوا بھ یستھزئون.



 فكأن الجھل لم یمت بعد وقد مات أبو جھل، ولھب الضلال لم یخمد بعد وقد اتقد أبو لھب في درك الجحیم،

وكأن الدنیا ترجع إلى ورائھا القھقري، وعاد الاسلام كشمس كادت تكون صلاء (1) جاء من القوم بعد لأي من

الدھر من یدعو الناس إلى الجاھلیة الأولى وإلى حمیتھا البائدة، ولا بقیا للحمیة بعد الحرائم (2) نھض یبشر

عن مسیح مركب من طبیعتین :

 (إلھیة وبشریة) ویحسب نفسھ قد أبھر في تألیفھ وأتى بأمر جدید، فأخذ كالمتفلسف یتتعتع ویتلعثم، ویحرف

الكلم عن مواضعھ، ویؤول الكتاب الكریم برأیھ الضئیل، ویتحكم في الحدیث بفكرتھ الخائرة، ویرى النبي

الأعظم من المبشرین بنصرانیتھ الصحیحة التي لیست ھي إلا الضلال المحض، وھو مع ذلك مائن في نقلھ،

خائن في حكایتھ، غاش في نصحھ، مدنس في كتابتھ، مھاجم على قدس صاحب الرسالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مثل یضرب في قلة الانتفاع بالشئ.

 (2) الحریمة ما فات من كل مطموع فیھ.
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مجانب عن الحق والحقیقة، كل ذلك باسم كتاب (حیاة محمد) ألا ؟ وھو الأستاذ إمیل در منغم.

 إن الرجل لما شاھد أن الاسلام علا ھتافھ الیوم، ودوخ أرجاء العالم صیتھ، وأطلت سمائھ على الأرض كلھا

شرقا وغربا، وشع نوره في كل طلل ووھد، و عمت أشعتھ كل طارف وتلید، وملأ الكون صراخ قومھ بالثناء

البالغ على الاسلام المقدس ونبیھ الأقدس، وكثر إعجابھم بكتابھ السماوي، وقانونھ الاجتماعي، وشرعھ

السوي، وحكمھ السیاسي، ودستوره الإصلاحي، ومشعبھ الحق المشعب.

 عز علیھ كما عز على سلفھ الغوغاء أن یشاھد ھذا السلطان العالمي العظیم، وھذه السیطرة الباھرة، وھذه

الشرعة العادلة الجبارة القاھرة للأكاسرة والتابعة والقیاصرة والفراعنة، الحاكمة على آراء الأقباط والأقسة

وآباء الكنائس وزعماء البیع ومعتقداتھم.

 عز علیھ أن یرى في بیئتھ الغربیة بزوغ الاسلام الشرقي، وتنور أفكار المثقفین من قومھ بلمعات القرآن

العربي المجید، وانتشار معارف الاسلام الخالدة في عواصم أوروبا كالسیل الجارف لأصول الضلال، وأھواء

الغرب، وما ھناك من فساد الخلایق، ومضلات البدع.

 عز علیھ أن یسمع بأذنیھ من قلب العالم الأوربي بألسنة فلاسفتھا نداء أن محمدا قاوم الوثنیة بعزم واحد طول

الحیاة ولم یتردد لحظة واحدة بینھا وبین عبادة الواحد الأحد (1).

أو أن یسمع عن آخر منھم وھو ینادي : إن القرآن ھو القانون العام لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ،

فھو صالح لكل مكان وزمان (2) أو أن یسمع عن ثالث من قومھ وقد ملأ الدنیا صوتھ وھو یقول : استقرت

قواعد الاسلام على أساس مكین من الآیات البینات التي أنزلت تباعا وكان ختامھا : (الیوم أكملت لكم دینكم

وأتمت علیكم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا)(3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) كلمة الكونت ھنري دي كاستري.



 (2) كلمة مسیو سنایس.

 (3) كلمة الدكتور نجیب الارمنازى.

 

/ صفحة 12 /

أو أن یسمع بأذنیھ القرآن العزیز وھو یتلى في الإذاعات كل یوم بكرة و عشیا، وتقرع آیة مسامع خلق الدنیا

دون كتاب قومھ وكتاب أي ملة.

م ونادى لسان الكون في الأرض رافعا * عـــقیــــرتھ في الخــــافقین ومنـشــــدا :

أعــــباد عیسى إن عــــیسى وحـزبــــھ * ومــــوسى جمیعــــا یخدمون محمدا (1)

فھناك تعصب الرجل وتشزر، وشزر إلى الاسلام وكتابھ ونبیھ، ونظر إلیھا بصدر عینھ (2) وتشذر للدفاع عن

نحلتھ والذب عن مبدءه الباطل، فعلى نحیمھ بصدر واغر على الحق، وھو یشوب ولا یروب (2) وشرع یدعو

إلى النصرانیة باسم الاسلام وحیاة محمد، ویرى النبي محمدا جاء بكتاب عربي كما لو كان نصرانیا ذاكرا أنھ

واحدا من الأنبیاء ص 100.

 ویرى للنصرانیة أثرا في محمد ویزعم أن النصارى قد أیقظت شعور النبي الدیني قبل بعثھ ص 100. ویجد

في القرآن أصول النصرانیة ص 106.

 ویرى تأیید روح القدس لعیسى ذاتیا دون موسى ومحمد.

 ویعتقد لعیسى من عصمة ما لم تكن لمحمد ویراه قد جاء في القرآن (4) 107 ویرى النصرانیة تشمل الاسلام

وتضیف إلیھ بعض الشئ 118.

 ویرى المسیح ابن الله الوحید بمعنى عرفاني یلائم الذوق الخرافي 110.

 ویرى القرآن یدعو إلى النصرانیة الصحیحة وھو القول بألوھیتھ وبشریتھ و كون الطبیعین في شخص واحد

.112 ،107

 ویعزو آراءه السخیفة جلھا إلى القرآن المقدس، ویرى القرآن لم یحط بكل ما ھو حق في الأمر 109.

 ویرى آخر مصحف اعتمد علیھ صنع الحجاج بن یوسف الثقفي، وإمكان تلاوة المصحف الشریف على غیر ما

ھو علیھ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من أبیات للشاعر المفلق أبي الوفاء راجح الحلي المتوفى 627) .

(2) مثل مشھور یضرب.

(3) الشوب : الخلط. والروب : الاصلاح. مثل یضرب.

 (4) لیتھ دلنا على الآیة الدالة علیھ.
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ویرى علماء التوحید قائلین بألوھیة المسیح 109.

 ویرى الھوة بین المسلمین والنصارى نتیجة سوء التفاھم.



 ویرى التباعد بین الملتین من فكرة مفسري القرآن وعلماء الاسلام.

 ویرى العقل والتاریخ یستغربان عدم صلب المسیح.

 ویرى اعتقاد المسلمین بعدم صلب المسیح باطلا والآیة الدالة علیھ غامضة 111.

 ویؤول قولھ تعالى : وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبھ لھم. بما یلائم تعالیم النصرانیة 112.

 ویعد من ضلال جزیرة العرب إنكار ألوھیة المسیح والقول ببشریتھ فحسب 113 ویرى النبي قد وضع نفسھ

فوق جمیع المعتقدات ما دام على غیر علم بالنصرانیة الصحیحة 114.

 ویعبر عن النبي الأعظم ب  (البدوي الحمس) 115.

 فھذه جملة من خرافاتھ الراجعة إلى التبشیر والدعوة إلى النصرانیة، وبھا یقف الباحث على غایة الكاتب

وقیمة كتابھ، ویعرف أنھ یحط في ھواه، ویحطب في حبلھ (1) جاھلا یأن حماة الدین (دین البدوي الحمس)

نابھون یحومون حول الحمى، ویعرفون حول الصلبان الزمزمة (2) ویدافعون عن بیضة الاسلام المقدسة كل

سخب وصخب ولغط وكذب وإفك وقول زور، وینزھون ساحتھ عن أرجاس الجاھلیة وأنجاسھا، إنما یفتري

الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله وأولئك ھم الكاذبون.

 ولو أردت الوقوف على الحقیقة في كل ما لفقھ الرجل من إفك شائن فعلیك بكتاب الھدى إلى دین المصطفى،

وكتاب الرحلة المدرسیة وغیرھما من تآلیف شیخنا العلم المجاھد الحجة الشیخ محمد جواد البلاغي النجفي

وما ألفھ غیره من أعلام الأمة.

 تسافل الشرق أو انحطاط العرب :

لا أحسب أن بسطاء الأمة الإسلامیة فضلا عن أعلامھا تخفى علیھم الغایات المتوخاة في أمثال ھذه الكتب

المزورة، ولا تأمرھم أحلامھم قط بنشر ما خطتھ تلكم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مثل سایر.

 (2) مثل یضرب لمن یروم الشئ ولا یظھر مرامھ.
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الأقلام المستأجرة لزعانفة الجاھلیة، ولا یحسب أي حامل حساسات الحیابین جنبیھ إن في تلكم التآلیف فائدة

طائلة قصرت عنھا ید الشرق التي ھي عاصمة علم الدنیا، و مرتكز لواء كل فضیلة ومحمدة اجتماعیة.

 ولا یھجس في خلد أي محنك أن في طي تلكم الكلم مقیلا من ظل الحقیقة، أو أن أحدا من أولئك الأساتذة

المستشرقین قد أتى بفكرة صالحة جدیدة في إصلاح المجتمع من شؤون اجتماعیة. أخلاقیة. سیاسیة. أدبیة.

روحیة لم یأت بھا نبي الاسلام في كتابھ وسنتھ، حاشا نبي الاصلاح المبعوث لتتمیم مكارم الأخلاق.

 فما حاجة الأمة العربیة الآخذة بناصیة الشرق إلى ترجمة ھذه التآلیف الفارغة عن أدب الدین، أدب العلم. أدب

النزاھة. أدب العفة. أدب الصدق والأمانة. أدب الحق والحقیقة ؟ !.

 وما ھذا الانحطاط والتسافل البالغ في العروبة، وقد أصبحت (العیاذ با�) في مسیس الحاجة إلى ھذه الكتب

المخزیة تألیف كل خائر بائر، تألیف من صفرت یداه عن كل خیر، والضلال سجیتھ وقرواه ؟ !.



 كیف تفتقر الأمة الإسلامیة (ولا تفتقر ولن تفتقر) إلى تلك الكتب ! ؟ ولھا كتابھا العربي المقدس، كتابھا

الاجتماعي الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، كتابھا الذي لا ریب فیھ، ھدى للمتقین، كتابھا

الباحث عن الآداب الاجتماعیة وشؤون الصالح العام التي قوامھا الحكمة، وأساسھا العدل والاحسان، وجامعھا

العفة و القداسة والحنان.

 وكیف تفتقر وھي حاملة السنة النبویة ؟ ! تلك السنة الطافحة بغرر الحكم الاجتماعیة، والأحكام الحقوقیة،

والجزائیة، والمدنیة، والدفاعیة، وما بھ انتظام الكون في قمع المظالم، وصیانة الحقوق، ودستور المعاش

والمعاد، وحفظ الصحة، والمصالح العامة، ومباني الترقي، ومنقذات البشر من مخالب الجھل والضلال،

ودروس التقدم في عالم الرشد والصلاح.

 تلك السنة المؤسسة للحیاة السیاسیة، وروح الوحدة الاجتماعیة، والجوامع الأخلاقیة، والفضایل النفسیة،

والحقوق النوعیة والشخصیة التي علیھا مدار نظام حیاة
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النوع الانساني، وتدبیر شؤون المجتمع البشري في جمیع أدوار الدنیا، وقرونھا المتكثرة.

 وكیف تفتقر ؟ ! وبین یدیھا برنامج الاصلاح الحیوي المشتمل لموجبات الأمن والدعة والسلام والوءام

والنزوع إلى كل صالح، والانحیاز عن كل ما یفكك عرى المدنیة الصحیحة، والحضارة الراقیة، والدین المبین،

ألا وھو كتاب نھج البلاغة (للإمام أمیر المؤمنین تألیف الشریف الرضي) الذي تراه فلاسفة الدنیا دون كلام

الخالق وفوق كلام المخلوق.

 یا أمھ اثكلیھ :

ھلم معي أیھا الشرقي الاسلامي نسائل أستاذ فلسطین محمد عادل زعیتر [ وھو یدب مع القراد (1) وقد أساء

القول وأساء العمل ] عن ترجمة ھذا الكتاب [ حیاة محمد ] الطافح بالضلال. نسائلھ عن جنایتھ الكبیرة على

الأمة العربیة بقولھ في مقدمة ترجمتھ : قد تجنى المستشرقون على الحقائق في سیرة الرسول الأعظم لا ریب،

وقد كان تجنیھم ھذا عاملا في زھد كتاب العرب عن نقل ما ألفوه إلى العربیة على ما یحتمل، ولكن عطل اللغة

العربیة من ذلك یعد نقصا في حركتنا العلمیة على كل حال.

 كیف عطل اللغة العربیة مما جنتھ ید الجاھلیة وقد تجنت على الحقائق یعد نقصا في حركتنا العلمیة التي تدور

مع الكتاب والسنة ؟ ! وھما مدار علم العالم، و بصیرة كل متنور، ومرمى كل مثقف، وضالة كل حكیم، ومقصد

كل فیلسوف شرقي أو غربي. وھذا نفس المؤلف یقول في مقدمة الكتاب :

 وأھم المصادر لتبیان حیاة محمد ھو القرآن وكتب الحدیث والسیرة، والقرآن أصح ھذه المصادر وإن كان أو

جزھا.

 لیتھ كان یتبع كتاب العرب في زھدھم عن نقل ما ألفتھ ید الضلال إلى العربیة، ویتوقى قلمھ عن نشر كلم

الفساد في المجتمع الاسلامي من دون أي تعلیق علیھا، وأي تنبیھ للقارئ بفسادھا وھو یقول :

 لا یظن القارئ أنني أشاطر المؤلف جمیع ما ذھب إلیھ من الأمور التي أرى الحقیقة غابت عنھ في كثیر منھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مثل یضرب للرجل الشریر.
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اثكلیھ یا أمھ ؟ بأي ثمن بخس أو خطیر باع شرف أمتھ، وعز نحلتھ، و عظمة قومھ، وقداسة كتابھ وسنتھ ؟

.!

 ولأي مرمى بعید جعل نفسھ مع [ إمیل در منغم ] في بردة أخماس (1) ؟ ! وجاء یعاند الاسلام بنشر تلكم

الأباطیل والأضالیل المضادة مع نحلتھ، ویشوه سمعة مصره العزیزة، وجامعھا الأزھر، وأساتذتھا النزھاء،

وكتابھا القادرین بنشر تلك التافھات المضلة في مطابعھا المأسوف علیھا وھو یقول في المقدمة : المؤلف مع

ما ساده من حسن النیة لم تخل سوانحھ وأراؤه من زلات. لیتني أدري وقومي : ما حاجتنا إلى حسن نیة مؤلھ

المسیح عیسى بن مریم وجاعلھ ابن الله الوحید ؟ ! وما الذي یعرب عن حسن نیتھ ؟ ! وكل صحیفة من كتابھ

أھلك من ترھات البسابس (2) وقلت صحیفة لیست فیھا ھنات تنم عن سوء طویتھ، وفساد نیتھ، وخبث رأیھ.

 نعم : والذي أراه (والمؤمن ینظر بنور الله) إن المترجم راقھ ما في الكتاب من الأكاذیب والمخاریق المعربة

عن النزعات والأھواء الأمویة فبذلك غدا الذئب للضبع (3) وجاء وقد أدبر غریره وأقبل ھریرة (4) ووافق

شن طبقة.

 نعم : راقھ سلقھ أھل بیت النبي الطاھر بسقطات القول وكذب الحدیث وسرد تاریخ مفتعل یمس كرامة النبي

الأقدس وناموس عترتھ مما یلائم الروح الأمویة الخبیثة، ویمثل آل الله للملأ بصورة مصغرة، ویشوه سمعتھم

بما لا یتحملھ ناموس الطبیعة، وشرف الانسانیة، من شراسة الخلق، وسیئ العشرة، وقبح المداراة.

 قال : كانت فاطمة عابسة دون رقیة جمالا، ودون زینب ذكاء، ولم تدار فاطمة حینما أخبرھا أبوھا من وراء

الستر أن علي بن أبي طالب ذكر اسمھا، وكانت فاطمة تعد علیا دمیما محدودا مع عظیم شجاعتھ، وما كان

علي أكثر رغبة فیھا من رغبتھا فیھ مع ذلك ص 197.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) ضرب من برود الیمن.

 وھو مثل یضرب للرجلین تحابا وتقاربا وفعلا فعلا واحدا (2) الترھات : الطرق الصغار، البسابس جمع

بسبس : الصحراء الواسعة.

 (3) مثل یضرب لقریني سوء.

 (4) الغریر : الخلق الحسن. الھریر ما یكره من سوء الخلق.
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وكان علي غیر بھي الوجھ لعینیھ الكبیرتین الفاترتین وانخفاض قصبة أنفھ و كبر بطنھ وصلعھ، وذلك كلھ إلى

أن علیا كان شجاعا تقیا صادقا وفیا مخلصا صالحا مع توان وتردد..

 وكان علي ینھت فیستقي الماء لنخیل أحد الیھود في مقابل حفنة تمر فكان إذا ما عاد بھا قال لزوجتھ عابسا :

 كلي وأطعمي الأولاد..



 وكان علي یحرد بعد كل منافرة ویذھب لینام في المسجد وكان حموه یربتھ على كتفھ ویعظھ ویوفق بینھ وبین

فاطمة إلى حین، ومما حدث أن رأى النبي ابنتھ في بیتھ ذات مرة وھي تبكي من لكم علي لھا.

 إن محمدا مع امتداحھ قدم علي في الاسلام إرضاء لابنتھ كان قلیل الالتفات إلیھ.

 وكان صھر النبي الأمویان : عثمان الكریم وأبو العاصي أكثر مدارة للنبي من علي.

 وكان علي یألم من عدم عمل النبي على سعادة ابنتھ، ومن عد النبي لھ غیر قوام بجلیل الأعمال، فالنبي وإن

كان یفوض إلیھ ضرب الرقاب كان یتجنب تسلیم قیادة إلیھ. ص 199.

 وأسوأ من ذلك ما كان یقع عند مصاقبة علي وفاطمة لعدواتھما أزواج النبي وتنازع الفریقین، فكانت فاطمة

تعتب على أبیھا متحسرة لأنھ كان لا ینحاز إلى بناتھ. إلى غیر ذلك من جنایات تاریخیة سود بھا الرجل صحیفة

كتابھ.

 ما أساء من أعقب :

أنا لا ألوم المؤلف جدع الله مسامعھ وإن جاء بأذني عناق (1) إذ ھو من قوم حناق على الاسلام، وھو مع ذلك

جرف منھال وسحاب منجال (2) ینم كتابھ عن عجره وبجره. وإنما العتب كل العتب على المترجم الجاني على

الاسلام والشرق والعرب وھو یحسب نفسھ منھا نعم : جدب السوء یلجئ إلى نجعة سوء (3) والجنس إلى

الجنس یمیل.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي جاء بالكذب والباطل، مثل سایر.

(2) مثل یضرب. یراد أنھ لا یطمع في خیره

(3) مثل دائر. یعني أن الأمور كلھا تنشأ كل في الجودة والرداءة.

 

/ صفحة 18 /

كل ما في الكتاب من تلكم الأقوال المختلقة، والنسب المفتعلة إن ھي إلا كلم الطائش، تخالف التاریخ الصحیح،

وتضاد ما أصفقت علیھ الأمة الإسلامیة، وما أخبر بھ نبیھا الأقدس.

 ھل تناسب تقولاتھ في فاطمة مع قول أبیھا صلى الله علیھ وآلھ وسلم : فاطمة حوراء إنسیة كلما اشتقت إلى

الجنة قبلتھا ؟ ! (1).

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : ابنتي فاطمة حوراء آدمیة ؟ ! (2) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : فاطمة ھي الزھرة ؟ ! (3) .

أو قول أم أنس بن مالك ؟ ! : كانت فاطمة كالقمر لیلة البدر أو الشمس كفر غماما، إذا خرج من السحاب

بیضاء مشربة حمرة، لھا شعر أسود، من أشد الناس برسول الله صلى الله علیھ وسلم شبھا، والله كما قال

الشاعر :

بیضاء تسحب من قیام شعرھا * وتغـیب فیھ وھو جثل أسحم(4)

فكــــأنھا فیـــــھ نھــــار مشرق * وكـــــأنھ لـــیل علیھا مظلم (5)

ولقبھا الزھراء المتسالم علیھ یكشف عن جلیة الحال.



 وھل یساعد تلك التحكمات في ذكاء فاطمة وخلقھا قول أم المؤمنین خدیجة رضي الله عنھا :

 كانت فاطمة تحدث في بطن أمھا، ولما ولدت فوقعت حین وقعت على الأرض ساجدة رافعة إصبعھا ؟ ! (6) أو

یلائمھا قول عایشة :

 ما رأیت أحدا أشبھ سمتا ودلا وھدیا وحدیثا برسول الله في قیامھ وقعوده من فاطمة، وكانت إذا دخلت على

رسول الله قام إلیھا فقبلھا ورحب بھا، وأخذ بیدھا وأجلسھا في مجلسھ ؟ ! (7 ).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تاریخ الخطیب البغدادي 5 ص 86.

 (2) الصواعق ص 96، إسعاف الراغبین ص 172 نقلا عن النسائي.

 (3) نزھة المجالس 2 ص 222 (4) جثل الشعر : كثر والتف واسود فھو جثل. سحم فھو أسحم : أسود.

 (5) مستدرك الحاكم 3 ص 161.

 (6) سیرة الملا، ذخایر العقبى 45، نزھة المجالس 2 ص 227.

 (7) أخرجھ الحافظ ابن حبان كما في ذخایر العقبى 40 م والحافظ الترمذي وحسنھ، والحافظ العراقي في

التقریب كما في شرحھ لھ ولابنھ 1 ص 150، وابن عبد ربھ في العقد الفرید 2 ص 3، وابن طلحة في مطالب

السئول ص 7 )، إسعاف الراغبین 171.

 

/ صفحة 19 /

م ـ وفي لفظ البیھقي في السنن 7 ص 101 :

 ما رأیت أحدا أشبھ كلاما وحدیثا من فاطمة برسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 الحدیث ].

 وھل توافق مخاریقھ في الإمام علي صلوات الله علیھ، وعدم بھاء وجھھ، وعد فاطمة لھ دمیما وكونھ عابسا

مع ما جاء في جمالھ البھي : أنھ كان حسن الوجھ كأنھ قمر لیلة البدر، وكأن عنقھ إبریق فضة (1) ضحوك

السن (2) فإن تبسم فعن مثال اللؤلؤ المنظوم ؟ ! (3 ).

وأین ھي من قول أبي الأسود الدؤلي من أبیات لھ ؟ !

إذا استـــــقبلت وجھ أبي تراب * رأیت البدر حار الناظرینا (4)

نعم :

حسدوا الفتى إذ لم ینالوا فضلھ * فالنــــاس أعــــداء لـھ وخصوم

كـــضرائر الحسناء قلن لوجھھا * حــــسدا وبغــــضا : إنـــھ لدمیم

أو یخبرك ضمیرك الحر في علي ما سلقھ الرجل بھ من (التواني والتردد) ؟ ! و علي ذلك المتقحم في الأحوال،

والضارب في الأوساط والأعراض في المغازي والحروب، وھو الذي كشف الكرب عن وجھ رسول الله في كل

نازلة وكارسة منذ صدع بالدین الحنیف، إلى أن بات على فراشھ وفداه بنفسھ، إلى أن سكن مقره الأخیر.

ألیس علي ھو ذلك المجاھد الوحید الذي نزل فیھ قولھ تعالى : (أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام

كمن آمن با� والیوم الآخر وجاھد في سبیل الله).



 وقولھ تعالى : (ومن الناس من یشري نفسھ ابتغاء مرضاة الله)؟!؟!(5) فمتى خلى علي عن مقارعة الرجال

والذب عن قدس صاحب الرسالة حتى یصح أن یعزى إلیھ توان أو تردد في أمر من الأمور ؟ ! غیر أن القول

الباطل لأحد لھ ولا أمد.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) كتاب صفین 262، الاستیعاب 2 ص 469، الریاض النضرة 2 ص 155، نزھة المجالس 2 ص 204.

 (2) تھذیب الأسماء واللغات للإمام النووي.

 (3) حلیة الأولیاء 1 ص 84، تاریخ ابن عساكر 7 ص 35، المحاسن والمساوي 1 ص 32.

 (4) تذكرة السبط ص 104.

 (5) راجع الجزء الثاني من كتابنا ص 47، 53 ط ثاني.

 

/ صفحة 20 /

وھل یتصور في أمیر المؤمنین تلك العشرة السیئة مع حلیلتھ الطاھرة ؟ ! والنبي یقول لھ :

 أشبھت خلقي وخلقي وأنت من شجرتي التي أنا منھا (1) وكیف یراه النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أفضل

أمتھ أعظمھم حلما، وأحسنھم خلقا، ویقول : علي خیر أمتي أعلمھم علما وأفضلھم حلما ؟ ! (2) ویقول

لفاطمة :

 إني زوجتك أقدم أمتي سلما، وأكثرھم علما، وأعظمھم حلما ؟ ! (3) ویقول لھا :

 زوجتك أقدمھم سلما، وأحسنھم خلقا ؟ ! (4) یقول ھذه كلھا وعشرتھ تلك كانت بمرئى منھ ومسمع، أفك

الدجالون، كان علي علیھ السلام كما أخبر بھ النبي الصادق الأمین.

 وھل یقبل شعورك ما قذف بھ الرجل [ فض الله فاه ] علیا بلكم فاطمة بضعة المصطفى ؟ ! وعلي ھو ذاك

المقتص أثر الرسول وملأ مسامعھ قولھ صلى الله علیھ وآلھ لفاطمة :

 إن الله یغضب لغضبك، ویرضى لرضاك (5) وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وھو آخذ بیدھا :

 من عرف ھذه فقد عرفھا، ومن لم یعرفھا فھي بضعة مني، ھي قلبي وروحي التي بین جنبي، فمن آذاھا فقد

آذاني (6) وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : فاطمة بضعة مني، یریبني ما رابھا، ویؤذیني ما آذاھا (7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تاریخ بغداد للخطیب 11 ص 171.

 (2) الطبري، الخطیب، الدولابي. كما في كنز العمال 6 ص 153، 392، 398.

 (3) مسند أحمد 5 ص 26، الریاض النضرة 2 ص 194، ذخایر العقبى ص 78، مجمع الزوائد 9 ص

101، 114 وصححھ ووثق رجالھ.

 (4) أخرجھ أبو الخیر الحاكمي كما في الریاض النضرة 2 ص 182.

 (5) مستدرك الحاكم 3 ص 154 وصححھ، ذخایر العقبى ص 39، تذكرة السبط 175 مقتل الخوارزمي 1

ص 52، كفایة الطالب ص 219، شرح المواھب للزرقاني 3 : 202، كنوز الدقائق للمناوي ص 30، أخبار



الدول للقرماني ھامش الكامل 1 ص 185، كنز العمال 7 ص 111 عن الحاكم وابن النجار، تھذیب التھذیب

12 ص 443، الإصابة 4 ص 378، الصواعق 105، الاسعاف 171 عن الطبراني، ینابیع المودة 173.

 (6) الفصول المھمة 150، نزھة المجالس 2 ص 228، نور الأبصار ص 45.

 (7) صحاح البخاري ومسلم والترمذي، مسند أحمد 4 ص 328، الخصایص للنسائي ص 35، الإصابة 4

ص 378.

 

/ صفحة 21 /

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : فاطمة بضعة مني، فمن أغضبھا فقد أغضبني (1) وقولھ صلى الله علیھ وآلھ :

 فاطمة بضعة مني، یقبضني ما یقبضھا، ویبسطني ما یبسطھا (2) وھل یقصر امتداح النبي علیا بقدم إسلامھ

؟ ! حتى یتفلسف في سره ویكون ذلك إرضاء لابنتھ، على أن امتداحھ بذلك لو كان لتلك المزعمة لكان یقتصر

صلى الله علیھ وآلھ على قولھ لفاطمة في ذلك وكان یتأتى الغرض بھ، فلماذا كان یأخذ صلى الله علیھ وآلھ بید

علي في الملأ الصحابي تارة ویقول :

 إن ھذا أول من آمن بي، وھذا أول من یصافحني یوم القیامة ؟ ولما ذا كان یخاطب أصحابھ أخرى بقولھ :

 أولكم واردا علي الحوض أولكم اسلاما علي بن أبي طالب ؟ ! وكیف خفي ھذا السر المختلق على الصحابة

الحضور والتابعین لھم بإحسان فطفقوا یمدحونھ علیھ السلام بھذه الأثارة كما یروى عن سلمان الفارسي. أنس

بن مالك. زید بن أرقم. عبد الله بن عباس. عبد الله بن حجل. ھاشم بن عتبة. مالك الأشتر. عبد الله بن ھاشم.

محمد بن أبي بكر. عمرو بن الحمق. أبو عمرة عدي بن حاتم. أبو رافع. بریدة. جندب بن زھیر. أم الخیر بنت

الحریش (3) وھل القول بقلة التفات النبي إلى علي یساعده القرآن الناطق بأنھ نفس النبي الطاھر ؟ ! أو جعل

مودتھ أجر رسالتھ ؟ !.

 أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ في حدیث الطیر المشوي الصحیح المروي في الصحاح والمسانید : أللھم أئتني

بأحب خلقك إلیك لیأكل معي ؟ !.

 أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعایشة : إن علیا أحب الرجال إلي، وأكرمھم علي، فاعرفي لھ حقھ وأكرمي

مثواه ؟ ! (4) أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : أحب الناس إلي من الرجال علي ؟ ! (5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) صحیح البخاري، خصایص النسائي ص 35.

 (2) مسند أحمد 4 ص 323، 332، الصواعق 112.

 (3) سیأتي في ھذا الجزء نص كلماتھم.

 (4) أخرجھ الحافظ الخجندي كما في الریاض 2 ص 161، وذخایر العقبى 62.

 (5) وفي لفظ : أحب أھلي. من حدیث أسامة.

 

/ صفحة 22 /

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ: علي خیر من أتركھ بعدي ؟ ! (1) .



أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : خیر رجالكم علي بن أبي طالب، وخیر نساءكم فاطمة بنت محمد ؟ ! (2) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : علي خیر البشر فمن أبى فقد كفر ؟ ! (3) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : من لم یقل علي خیر الناس فقد كفر ؟ (4) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : في حدیث الرایة المتفق علیھ : لا عطین الرایة غدا رجلا یحبھ الله ورسولھ

ویحب الله ورسولھ؟

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : علي مني بمنزلة الرأس (رأسي) من بدني أو جسدي ؟ (5).

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : علي مني بمنزلتي من ربي ؟ (6).

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : علي أحبھم إلي وأحبھم إلى الله (7) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي : أنا منك وأنت مني.

 أو : أنت مني وأنا منك ؟ (8) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ : علي مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي ؟ (9) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ في حدیث البعث بسورة البراءة المجمع على صحتھ : لا یذھب بھا إلا رجل مني

وأنا منھ (10)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مواقف الأیجي 3 ص 276، مجمع الزوائد 9 ص 113.

 (2) تاریخ بغداد للخطیب 4 ص 392.

 (3) تاریخ الخطیب عن جابر، كنوز الحقایق ھامش الجامع الصغیر 2 ص 16، كنز العمال 6 ص 159.

 (4) تاریخ الخطیب البغدادي 3 ص 192 عن ابن مسعود، كنز العمال 6 ص 159 (5) تاریخ الخطیب 7 ص

12، الریاض النضرة 2 ص 162، الصواعق 75 م الجامع الصغیر للسیوطي، شرح العزیزي 2 ص 417،

فیض الغدیر 4 ص 357 )، نور الأبصار 80. مصباح الظلام 2 ص 56.

 (6) الریاض النضرة 2 ص 163، السیرة الحلبیة 3 ص 391.

 (7) تاریخ الخطیب 1 ص 160.

 (8) مسند أحمد 5 ص 204، خصایص النسائي 36 و 51.

 (9) مسند أحمد 5 ص 356 وأخرجھ جمع من الحفاظ بإسناد صحیح یأتي.

 (10) خصایص النسائي 8، راجع ج 1 ص 48 من كتابنا.

 

/ صفحة 23 /

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لحمك لحمي ودمك دمي والحق معك ؟ (1) .

أو قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم :

 ما من نبي إلا ولھ نظیر في أمتھ وعلي نظیري ؟ (2) .

أو ما صححھ الحاكم وأخرجھ الطبراني عن أم سلمة قالت :

 كان رسول الله إذا أغضب لم یجترئ أحد أن یكلمھ غیر علي ؟ (3) .



أو قول عایشة : والله ما رأیت أحدا أحب إلى رسول الله من علي ولا في الأرض امرأة كانت أحب إلیھ من

امرأتھ ؟ (4) .

أو قول بریدة وأبي : أحب الناس إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من النساء فاطمة ومن الرجال علي ؟ !

. (5)

أو حدیث جمیع بن عمیر ؟ قال : دخلت مع عمتي على عایشة فسألت أي الناس أحب إلى رسول الله ؟ ! قالت :

فاطمة. فقیل :

 من الرجال ؟ قالت زوجھا، إن كان ما علمت صواما قواما (6) .

وكیف كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقدم الغیر على علي في الالتفات إلیھ ؟ ! وھو أول رجل اختاره الله

بعده من أھل الأرض لما اطلع علیھم كما أخبر بھ صلى الله علیھ وآلھ لفاطمة بقولھ : إن الله اطلع على أھل

الأرض فاختار منھ أباك فبعثھ نبیا، ثم اطلع الثانیة فاختار بعلك فأوحى إلي فأنكحتھ واتخذتھ وصیا (7)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) المحاسن والمساوي 1 ص 31، كفایة الطالب ؟ ؟ 135، مناقب الخوارزمي 76، 83، 87، فراید

السمطین في الباب 2 و 27.

 (2) الریاض النضرة 2 ص 164.

 (3) مستدرك الحاكم 3 ص 130، الصواعق 73، تاریخ الخلفاء للسیوطي 116.

 (4) مستدرك الحاكم 3 ص، 154 وصححھ، العقد الفرید 2 ص 275، خصائص النسائي 29، الریاض

النضرة 2 ص 161.

 (5) خصایص النسائي 29، مستدرك الحاكم 3 ص 155 صححھ ھو والذھبي، جامع الترمذي 2 ص 227.

 (6) جامع الترمذي 2 ص 227 ط ھند، مستدرك الحاكم 3 ص 157، وجمع آخر (7) أخرجھ الطبراني عن

أبي أیوب الأنصاري كما في إكمال كنز العمال 6 ص 153، و أخرجھ الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 165

عن علي الھلالي.

 

/ صفحة 24 /

وبقولھ صلى الله علیھ وآلھ: إن الله اختار من أھل الأرض رجلین أحدھما أبوك والآخر زوجك (1) وإني لا

یسعني المجال لتحلیل كلمة الرجل: وكان صھرا النبي الأمویان.... إلخ :

 وحسبك في مداراة عثمان الكریم حدیث أنس عن رسول الله لما شھد دفن رقیة ابنتھ العزیزة وقعد على قبرھا

ودمعت عیناه فقال : أیكم لم یقارف اللیلة أھلھ ؟ ! فقال أبو طلحة : أنا. فأمره أن ینزل في قبرھا. قال ابن بطال

: أراد النبي صلى الله علیھ وسلم أن یحرم عثمان النزول في قبرھا وقد كان أحق الناس بذلك لأنھ كان بعلھا

وفقد منھا علقا لا عوض منھ لأنھ حین قال علیھ السلام : أیكم لم یقارف اللیلة أھلھ ؟ ! سكت عثمان ولم یقل :

أنا.

 لأنھ قد قارف لیلة ماتت بعض نسائھ، ولم یشغلھ الھم بالمصیبة وانقطاع صھره من النبي صلى الله علیھ

وسلن عن المقارفة فحرم بذلك ما كان حقا لھ وكان أولى بھ من أبي طلحة وغیره.



 وھذا بین في معنى الحدیث ولعل النبي صلى الله علیھ وسلم قد كان علم ذلك بالوحي فلم یقل لھ شیئا لأنھ فعل

فعلا حلالا غیر أن المصیبة لم تبلغ منھ مبلغا یشغلھ حتى حرم ما حرم من ذلك بتعریض غیر صریح.

 (الروض الأنف 2 ص 107) وما عساني أن أقول في أبي العاص الذي كان على شركھ إلى عام الحدیبیة،

واسر مع المشركین مرتین، وفرق الاسلام بینھ وبین زوجتھ زینب بنت النبي صلى الله علیھ وآلھ ست سنین،

وھاجرت مسلمة وتركتھ لشركھ، ولم ترد قط بعد إسلامھ كلمة تعرب عن صلتھ مع النبي ومداراتھ لھ فضلا عن

مقایستھ بعلي.

 أبي ذریتھ وسید عترتھ.

 وقد اتھم الرجل نبي الاسلام بعدم العمل على سعادة ابنتھ الطاھرة المطھرة بنص الكتاب العزیز، ویقذف علیا

بالتألم من ذلك، وكان صلى الله علیھ وآلھ إذا أصبح أتى باب علي وفاطمة وھو یقول : یرحمكم الله إنما یرید

الله لیذھب عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا.

وكان لم یزل یقول : فاطمة أحب الناس إلي.

ویقول : أحب الناس إلي من النساء فاطمة.

 ویقول : أحب أھلي إلي فاطمة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) المواقف للأیجي ص 8 راجع من كتابنا ج 2 ص 318 ط 2.

 

/ صفحة 25 /

وكان عمر یقول لفاطمة : والله ما رأیت أحدا أحب إلى رسول الله منك (1) وما أقبح الرجل في تقولھ على

النبي صلى الله علیھ وآلھ بعده لعلي غیر قوام بجلیل الأعمال.

 وقد وازره وناصره وعاضده بتمام معنى الكلمة بكل حول وطول من بدء دعوتھ إلى آخر نفس لفظھ، فصار

بذلك لھ نفسا وأخا ووزیرا ووصیا وخلیفة ووارثا وولیا بعده، وكان قائده الوحید في حروبھ ومغازیھ، وھو

ذلك الملقب بقائد الغر المحجلین وحیا من الله العزیز في لیلة أسرى بنبیھ من المسجد الحرام إلى المسجد

الأقصى (2) وأسوء من ذلك كلھ عد الرجل أزواج النبي عدوات علي وفاطمة وقد ذكر تنازع عایشة معھما وأم

سلمة وبسط القول في ذلك بنقل حادثة موضوعة، وشكل ھناك حزبین منھن : (دمقراطي) و (رستودمقراطي

)، وتقول بما یمس ناموس النبي وكرامة أزواجھ أمھات المؤمنین، ویمثل آل الله بكل جلافة وسلافة.

 لیت شعري كیف یروق المترجم عد عایشة عدوة لفاطمة وھي تقول : ما رأیت أحدا قط أفضل من فاطمة غیر

أبیھا م - أخرجھ الطبراني في الأوسط بسند صحیح على شرط الشیخین كما في شرح المواھب 3 ص 202 و

] الشرف المؤبد ص 58.

وھي كانت تقبل رأس فاطمة وتقول : یا لیتني شعرة في رأسك (نزھة المجالس 2 ص 227 ).

 وكیف یرتضي قومھ نشر ھذه القارصة والقرآن أوجب على الأمة مودة العترة النبویة (1) ومن المتسالم علیھ

بین المسلمین إن آیة الإیمان والنفاق في شرعة النبي المحبوب حب علي وبغضھ كما یأتي حدیثھ.



 وقد اتفقت الأمة على ما مر في حدیث الغدیر من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في علي : اللھم وال من

والاه، وعاد من عاداه.

 وصح عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قولھ : من أحب علیا فقد أحبني، ومن أبغض علیا فقد أبغضني،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الحاكم 3 ص 150 وصححھ .

(2) مستدرك الحاكم 3 ص 138 وصححھ، الریاض النضرة 2 ص 177، شمس الأخبار 39، أسد الغابة 1

ص 69، مجمع الزواید 9 ص 121.

 (1) راجع من كتابنا ج 2 ص 306 - 311 ط ثاني.

 

/ صفحة 26 /

ومن آذى علیا فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله (1) وأخبر صلى الله علیھ وآلھ عن جبرئیل أنھ أخبره بأن

السعید كل السعید من أحب علیا في حیاتي وبعد مماتي، ألا وإن الشقي كل الشقي من أبغض علیا في حیاتي

وبعد مماتي (2) وكیف خفي على ھذا الرجل أن عزو عداء سید العترة وسیدتھا إلى زوجات النبي قذف مقذع،

وسب شائن إن عرض على محكمة العدل الاسلامي وأخذ بقولھ صلى الله علیھ وآلھ في عترتھ :

 لا یحبھم إلا سعید الجد طیب المولد، ولا یبغضھم إلا شقي الجد ردئ الولادة (3) أو بما ورد من طریق الثقات

من :

 أن علیا لا یبغضھ أحد قط إلا وقد شارك إبلیس أباه في رحم أمھ (4) أو بما أخرجھ الحافظ الجزري عن عبادة

الصامت قال :

 كنا نبور أولادنا بحب علي بن أبي طالب رضي الله عنھ، فإذا رأینا أحدھم لا یحب علي بن أبي طالب علمنا أنھ

لیس منا وإنھ لغیر رشده.

 ثم قال الحافظ : وھذا مشھور من قدیم وإلى الیوم أنھ ما یبغض علیا رضي الله عنھ إلا ولد زنا.

 (أسنى المطالب ص 8) ھذه نبذ من مخاریق كتاب (حیاة محمد) وكم لھا من نظیر حول القرآن وتحریفھ،

وھناك قذف الشیعة بما ھي بریئة منھ، والعجب أن عادل زعیتر یحسب نفسھ معذورا في بث ھذه الأباطیل

المضلة في المجتمع بقولھ في مقدمة الكتاب :

 وقد كنت أود أن أعلق علیھا بعض حواش لو لم أر أن ذلك یخرجني عن دائرة الترجمة أمن العدل سقایة روح

الملأ الدیني بھذه السموم القتالة والاعتذار بمثل ھذا التافھ ؟ ! أھكذا خلق الانسان جھولا ؟ !.

 إن الذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا لھم عذاب ألیم في الدنیا والآخرة سورة النور 19

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستیعاب 2 ص 461، ذخایر العقبى 65، الإصابة 3 ص 103، نزھة المجالس 2 ص 207.

(2) الریاض النضرة 3 ص 215، الفصول المھمة 124، مجمع الزوائد 9 ص 132، كنز العمال 6 ص

400، نزھة المجالس 2 ص 207.

 (3) الریاض 2 ص 189.



 (4) تاریخ الخطیب 3 ص 289.

 

/ صفحة 27 /

حادث شوه صحایف التألیف :

ھناك فكرة غیر صالحة، وإن شئت قلت : بدعة سیئة فتحت على الأمة باب التقول بمصراعیھ، وعنھا تتشعب

شجنة الإفك في الحدیث، وینبعث القول المزور : وإلیھا یستند كل بھرجة وسفسطة. ألا وھي : ھذه الخطة

الحدیثة في التألیف، واتخاذ ھذا الأسلوب الحدیث الذي یروق بسطاء الأمة ویسمونھ تحلیلا، ویرونھ حسنا في

الكتابة.

 ھذه الفكرة ھي التي خفت بھا وطأة التألیف، وطأة حزونتھ، وكثر بذلك المؤلفون فجاء لفیف من الناس یؤلف

وكل منھم سلك وادي تضلل (1) ولا یخفق على جرتھ (2) ویرمي القول على عواھنھ، وینشر في الملأ ما

لیس للمجتمع فیھ درك، فیتحكم في آراءه، ویكذب في حدیثھ، ویخون في نقلھ، ویحرف الكلم عن مواضعھ، و

یقذف من خالف نحلتھ، وینسبھ إلى ما شائھ ھواه، ویسلقھ بالبذاء، ولا یكفف عنھ لغبھ.

 ھذه الفكرة ھي التي جرت على الأمة شیة العار، ووصمة الشنار، ورمتھا بثالثة الأثافي، ومدت ید الفحشاء

على التألیف، وأبدت في صفحاتھ وصمات سوء، فراح شرف الاسلام، وأدب الدین، وأمانة النقل، ومكانة

الصدق، ضحیة المیول والشھوات، ضحیة الأھواء والنزعات الباطلة، ضحیة الأقلام المستأجرة.

 ھذه الفكرة ھي التي شوھت وجھ التألیف، وجنت بھا الأقلام، وولدت في القلوب ضغاین، فجاء المفسر یأول

القرآن برأیھ، والمحدث یختلق حدیثا یوافق ذوقھ، و المتكلم یذكر فرقا مفتعلة، والفقیھ یفتي بما یحبذه،

والمؤرخ یضع في التاریخ ما یرتضیھ، كل ذلك قولا بلا دلیل، وتحكما بلا بینة، وتكلما بلا مأخذ، ودعوى بلا

برھان، وتقولا بلا مصدر، وكذبا بلا مبالاة، وإفكا بلا تحاشي، فویل لھم مما كتبت أیدیھم وویل لھم مما

یكسبون.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مثل یضرب لمن عمل شیئا فأخطأ فیھ.

 (2) مثل یضرب لمن یعجز عن كتمان ما في نفسھ.

 

/ صفحة 28 /

والقارئ یجد مثال ھذه كلھا نصب عینیھ في طي كتاب الصراع بین الاسلام و الوثنیة، والوشیعة في الرد على

الشیعة، وفجر الاسلام وضحاه وظھره، والجولة في ربوع الشرق الأدنى، والمحاضرات للخضري، والسنة

والشیعة، والاسلام الصحیح، والعقیدة في الاسلام، وخلفاء محمد، وحیاة محمد لھیكل، وفي مقدمھا كتاب (حیاة

محمد) لإمیل در منغم.

 فخلو تألیف الشرقي المسلم عن ذكر المصادر نسایة للكتاب والسنة، وإضاعة لأصول العلم، وجنایة على

السلف، وتفویت لمآثر الاسلام، وعمل مخدج، وسعي أبتر، ولیس من صالح الأمة، ولا من صلاح المجتمع

الاسلامي، وسیأتیھ یوم و ھو یقرع سن نادم.



 وإن تألیفا ھو ھكذا لا یمثل في علومھ ومعارفھ إلا نفسیة مؤلفھ وأنظاره ولا یراه القارئ إلا كروایة لا تقوم

إلا بقائلھا.

 خذ إلیك في موضوع واحد كتابین ھما مثالان لأكثر ما ارتأینا في ھذا البحث ألا وھما :

1 ـ كتاب الإمام علي تألیف الأستاذ أبي نصر عمر.

2 ـ كتاب الإمام علي تألیف الأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود.

 فھما على وحدة الموضوع والنزعة والبیئة والدراسة والھوى السائد طالما اختلفا في الأبحاث والنظریات،

فھذا الأستاذ أبو نصر أخذ آراء الخضري الأمویة ومن یضاھیھ فیھا، وصبھا في بوتقة تألیفھ، فجاء في كتابھ

بكل شنئاء شوھاء إلتقت بھا حلقة البطان.

 وأما الأستاذ عبد الفتاح فإنھ جد وثابر على جھود جبارة، وأخذ زبدة المخض من الحقایق الناصعة، غیر أنھ

ضیع أتعابھ بإھمال المصادر، فلم یأت كتابھ إلا كنظریة شخصیة، ولو ازدان تألیفھ بذكر ھافي التعالیق وأرداف

ذلك النقل الواضح بما ارتئاه من الرأي السدید لكان أبلغ في تمثیل أفكار الجامعة، والاعراب عن نظریات الملأ

الدیني، وإن كان ما ثابره الآن مشفوعا بشكر جزیل. (ولو أنھم فعلوا ما یوعظون بھ لكان خیرا لھم وأشد

تثبیتا) سورة النساء 66.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/3.htm
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ابن الرومي
المتوفى 283

 

یا ھـــــند لم أعشق ومثلي لا یرى * عــشق النســـــاء دیانـــة وتحرجا

لكـــــن حـــــبي للوصي مخـــــیـــم * في الصدر یسرح في الفؤاد تولجا

فھـــــو السراج المستنیر ومن بھ * سبـــب النجاة من العذاب لمن نجا

وإذا تـــــركت لھ المحــــبة لم أجد * یـــــوم القــیامة من ذنوبي مخرجا

قـــــل لي : أأتــرك مستقیم طریقھ * جھــلا وأتبع الطریق الأعوجا؟!؟!

وأراه كـــــالتبر المصفـــى جوھرا * وأرى ســـــواه لناقدیـــــھ مبھرجا

ومحـــــلھ من كـــــل فضـــــل بـین * عــــال محل الشمس أو بدر الدجا

قـــــال النـــــبي لــــھ مقالا لم یكن * یــوم (الغدیر) لسامعیھ ممجمجا :

مـــــن كنت مــــولاه فذا مولى لھ * مثـــــلي وأصبح بالفخــــار متوجا

وكذاك إذ منـــــع البـــتول جماعة * خـــــطبوا وأكـــــرمھ بھـا إذ زوجا

ولـــــھ عجــــائب یوم سار بجیشھ * یـــــبغي لقصر النھروان المخرجا

ردت عــــلیھ الشمس بعد غروبھا * بـــــیضاء تلمــع وقدة وتأججا (1)

* (الشاعر) *:

 أبو الحسن علي بن عباس بن جریح (2) مولى عبید الله بن عیسى بن جعفر البغدادي الشھیر بابن الرومي.

 مفخرة من مفاخر الشیعة، وعبقري من عباقرة الأمة، وشعره الذھبي الكثیر الطافح برونق البلاغة قد أربى

على سبائك التبر حسنا وبھائا، وعلى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مناقب ابن شھر آشوب 1 ص 531 ط ایران.

 (2) كذا في فھرست ابن الندیم، وتاریخ الخطیب، وكثیر من المعاجم. وفي مروج الذھب : سریج. وفي معجم

المرزباني : جورجس. وفي تاریخ ابن خلكان : قبل : جور جیس. وفي بعض المعاجم : جرجیس.
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كثر النجوم عددا ونورا، برع في المدیح والھجاء والوصف والغزل من فنون الشعر فقصر عن مداه الطامحون،

وشخصت إلیھ الأبصار، فجل عن الند كما قصر عن مزایاه العد.

 ولھ في مودة ذوي القربى من آل الرسول صلوات الله علیھ وعلیھم أشواط بعیدة، واختصاصھ بھم ومدائحھ

لھم ودفاعھ عنھم من أظھر الحقایق الجلیة، وقد عده ابن الصباغ المالكي المتوفى 855 في فصولھ المھمة

ص 302، والشبلنجي في نور الأبصار 166 من شعراء الإمام الحسن العسكري صلوات الله علیھ.

 وكان مجموع شعره غیر مرتب على الحروف : رواه عنھ المسیبي علي بن عبید الله ابن المسیب، ومثقال

غلام ابن الرومي في مائة ورقة، ورواه عن مثقال أبو الحسن علي بن العصب الملحي، وكتب أحمد بن أبي

قسر الكاتب من شعره مائة ورقة، وخالد الكاتب كذلك، فرتبھ الصولي على الحروف في مائتي ورقة، جمع

شعره أبو الطیب وراق بن عبدوس من جمیع النسخ فزاد على كل نسخة مما ھو على الحروف وغیرھا نحو

ألف بیت.

 وللخالدیین : أبي بكر محمد وأبي عثمان سعید كتاب في أخبار شعر المترجم (1) وانتخب ابن سینا دیوانھ

وشرح مشكلات شعره كما في (كشف الظنون) 1 ص 498، وعن ابن سینا :

 أن مما كلفني استادي في الأدب حفظ دیوان ابن الرومي فحفظتھ مع عدة كتب في ستة أیام ونصف یوما.

 ویروي بعض شعره أبو الحسین علي بن جعفر الحمداني، وإسماعیل بن علي الخزاعي، وأبو الحسن جحظة

الذي مدحھ ابن الرومي بقصیدة توجد في دیوانھ 168.

 تجد ذكره والثناء علیھ في فھرست ابن الندیم 235، تاریخ بغداد 12 ص 23، معجم الشعراء 289، 453،

أمالي الشریف المرتضى 2 ص 101، مروج الذھب 2 ص 495، العمدة لابن رشیق 1 ص 56، 61، 91،

معالم العلماء لابن شھر آشوب، وفیات الأعیان 1 ص 385، مرآة الجنان للیافعي 2 ص 198، شذرات الذھب

2 ص 188، معاھد التنصیص 1 ص 38، كشف الظنون 1 ص 498، روضات الجنات 473، نسمة السحر

فیمن تشیع وشعر، دائرة المعارف للبستاني 1 ص 494، دائرة المعارف الإسلامیة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع فھرست ابن الندیم ص 235 و 241.
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1 ص 181، الأعلام للزركلي 2 ص 675، الشیعة وفنون الاسلام 105، مجلة الھدى العراقیة الجزء السادس

ص 223 - 227. وعني بجمع آثاره وكتابة أخباره وروایتھا جمع منھم :

 1 - أبو العباس أحمد بن محمد بن عبید الله بن عمار المتوفى 319، قال ابن المسیب لما مات ابن الرومي

عمل كتابا (1) في تفضیلھ ومختار شعره وجلس یملیھ على الناس. كما في فھرست ابن الندیم 212، ومعجم

الأدباء 1 ص 227.

 2 - أبو عثمان الناجم، ترجمھ في كتاب مقصور علیھ.

 3 أبو الحسن علي بن عباس النوبختي المتوفى 327، جمع أخباره في كتاب مفرد كما في معجم المرزباني

295، ومعجم الأدباء 2295. وأفرد من كتاب المتأخرین الأستاذ عباس محمود العقاد كتابا في ترجمتھ في



392 صفحة ونحن نأخذ منھ ما ھو المھم ملخصا بلفظھ قال : قد أدرك ابن الرومي في حیاتھ ثمانیة خلفاءھم :

الواثق. المتوكل. المنتصر. المستعین. المعتز. المھتدي. المعتمد. المعتضد المتوفى بعد ابن الرومي.

أثنى علیھ العمیدي صاحب (الابانة) وابن رشیق صاحب (العمدة) وقال : أكثر المولدین اختراعا وتولیدا فیما

یقول الحذاق :

 أبو تمام وابن الرومي. وأطراه ابن سعید المغربي المتوفى 673 في كتابھ : عنوان المرقصات والمطربات.

 ویظھر أن أبا عثمان سعید بن ھاشم الخالدي من أدباء القرن الرابع توسع في ترجمتھ إما في كتابھ : حماسة

المحدثین. أو في كتاب مقصور علیھ.

ولكن أخباره ھذه ذھبت كلھا ولم تبق منھا أثر إلا متفرقات في الكتب لا تفني في ترجمة وافیة ولا شبیھة

بالوافیة فنحن ننقلھا كما ھي :

 ولد یوم الأربعاء بعد طلوع الفجر للیلتین خلتا من رجب 221 ببغداد في الموضع المعروف بالعقیقة (2)

ودرب الختلیة في دار بإزاء قصر عیسى بن جعفر بن منصور (3 ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ینقل الحموي عنھ ترجمة أحمد بن محمد بن عمار في معجم الأدباء.

(2) في معجم الشعراء : في الجانب الغربي بالعتیقة. وھذا ھو الصحیح.

 (3) أخذه من أبي عثمان الخالدي.
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كان ابن الرومي مولى لعبد الله بن عیسى ولا یشك أنھ رومي الأصل فإنھ یذكره ویؤكده في مواضع من دیوانھ

واسم جده مع ھذا : جریح. أو : جرجیس. اسم یوناني لا شبھة فیھ، فلا ینبغي الالتفات إلى من قال : إنھ سمي

بابن الرومي لجمالھ في صباه.

وكان أبوه صدیقا لبعض العلماء والأدباء منھم : محمد بن حبیب الروایة الضلیع في اللغة والأنساب، فكان

الشاعر یختلف إلیھ لھذه الصداقة، وكان محمد بن حبیب یخصھ لما یراه من ذكاءه وحدة ذھنھ، وحدت الشاعر

عنھ فقال :

 إنھ كان إذا مر بھ شئ یستغربھ ویستجیده یقول لي : یا أبا الحسن ضع ھذا في تامورك.

 وقد علمنا أن أمھ كانت فارسیة من قولھ : الفرس خؤلي والروم أعمامي.

 وقولھ : فلم یلدني أبو السواس ساسان.

 بعد أن رفع نسبھ إلى یونان من جھة أبیھ، وربما كانت أمھ من أصل فارسي ولم تكن فارسیة قحا لأبیھا وأمھا

وھذا ھو الأرجح لأن علمھ بالفارسیة لم یكن علم رجل نشأ في حجر أم تتكلم ھذه اللغة ولا تحسن الكلام

بغیرھا، وماتت أمھ وھو كھل أو مكتھل كما یقول في رثائھا :

أقــــول : وقــــد قالوا : أتبــــكي لفاقد * رضاعا وأین الكھل من راضع الحلم؟!

ھــــي الأم یــــا للناس جــــزعت فقدھا * ومــــن یــــبك أمّــــاً لــــم تذم قط لا یذم

وكانت أمھ تقیة صالحة رحیمة كما یؤخذ من أبیاتھ في رثائھا.



 * (قال الأمیني) * :

 أمھ حسنة بنت عبد الله السجزي كما في معجم المرزباني، وسجز بلدة من بلاد الفرس من أرباض خراسان

فھي فارسیة قح.

 أخوه وشقیقھ محمد المكنى بأبي جعفر وھو أكبر من المترجم وتوفي قبلھ وكان تتفجع بذكراه ورثاه، ومات

أخوه وھو یعمل في خدمة عبید الله بن عبد الله بن طاھر أحد أركان بیت بني طاھر، ویظھر من دیوان المترجم

إنھ كان أدیبا كاتبا أیضا.

 ولم یبق لابن الرومي بعد موت أخیھ أحد یعول علیھ من أھلھ أو من یحسبون في حكم أھلھ إلا أناس من

موالیھ الھاشمیین العباسیین كانوا یبرونھ حینا ویتناسونھ أحیانا، و كان لعھد الھاشمیین الطالبیین أحفظ منھ

لعھد الھاشمیین العباسیین كما یظھر مما یلي. أما ابن عمھ الذي أشار إلیھ في قولھ :
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لي ابن عم یجر الشر مجـــتھدا * إلي قــــدما ولا یصـــلي لھ نارا

یجني فاصلي بما یجني فیخذلني * وكـــــلما كان زندا كنت مسعارا

فلا ندري أھو ابن عم لح ؟ ! أو ابن عم كلالة ؟ ! ومبلغ ما بینھما من صلة المودة ظاھر من البیتین.

 أولاده:

 رزق ابن الرومي ثلاثة أبناء وھم : ھبة الله. محمد. وثالث لم یذكر اسمھ في دیوانھ. ماتوا جمیعا في طفولتھم

ورثاھم بأبلغ وأفجع ما رثى بھ والد أبناءه، وقد سبق الموت إلى أوسطھم محمد فرثاه بدالیة مشھورة یقول

فیھا :

توخى حمام الموت أوسط صبیتي * فللــھ كیف أختار واسطة العــقد؟!

على حین شمت الخیر في لمحـاتھ * وآنســـت مـــــن أفعالھ آیة الرشد

ومنھا في وصف مرضھ :

لقــــد قــــل بــــین المھـــــد واللحد لبثھ * فلــــم ینس عـھد المھد أو ضم في اللحد

ألــــح عــــلیـھ النــــزف حــــتى أحـــالھ * إلى صفرة الجادي (1) عن حمرة الورد

وظــــل عــــلى الأیــــدي تســـاقط نفسھ * ویذوي كما یذوي القضیب من الرند(2)

ویذكر فیھا أخویھ الآخرین :

محــــمد ؟ مــا شیئ توھم سلـوة * لقـــــلبــي إلا زاد قــلبي من الوجد

أرى أخــــویك الباقیــــین كـلیھما * یكـــونان للأحزان أورى من الزند

إذا لعــــبا في ملعــــب لك لــــذعا * فؤادي بمثل النار عن غیر ما عمد

فمـــــا فیھـما لي سلوة بل حزازة * یھیجـــانھا دوني وأشقى بھا وحدي

أما ابنھ ھبة الله فقد ناھز الشباب على ما یفھم من قولھ في رثاءه:

یــا حسرتا فارقتني فننا * غضا ولم یثمر لي الفنن

ابني ؟ إنك والعزاء معا * بالأمس لف علیكما كفن



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الجادي : الزعفران.

(2) یذوى من ذوى النبات وذوى: ذبل ونشف ماؤه. الرند : نبات من شجر البادیة طیب الرائحة یشبھ الآس ).
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وفي الدیوان أبیات یرثي بھا ابنا لم یذكر اسمھ وھي :

حماه الكرى ھــــم ســــرى فتــأوبا * فبــــات یــــراعي النجم حتى تصوبا

أعیــــني جودا لــي فقد جدت للثرى * بأكــــثر مــما تمنعــــان وأطیــــبــــا

بني الذي أھــــدیتھ أمــــس للثــرى * � ما أقــــوى قــــناتي وأصــــلــبا

فإن تمنعاني الدمع أرجع إلى أسى * إذا فــــترت عنھ الــــدموع تلھــــبــا

وھي على الأرجح رثاؤه لأصغر أبناءه الذي لم یذكر اسمھ ولا ندري ھل مات قبل أخیھ أو بعده ؟ ! ؟ ! ولكن

یخیل إلینا من المقابلة بین ھذه المراثي أن الأبیات البائیة كانت آخر ما رثى بھ ولدا لأنھا تنم عن فجیعة رجل

راضھ الحزن على فقد البنین حتى جمدت عیناه ولم یبق عنده من البكاء إلا الأسى الملتھب في الضلوع، وإلا

العجب من أن یكون قد عاش وصلبت قناتھ لكل ھذه الفجایع، وقد كان رثاؤه لابنھ الأوسط صرخة الضربة

الأولى، ففیھا ثورة لاعجة تحس من خلل الأبیات، ثم حل الألم المریر محل الألم السوار في مصیبتھ الثانیة،

فوجم وسكن واستعبر، ثم كانت الخاتمة فھو مستسلم یعجب للحزن كیف لم یقض علیھ، ویحس وقدة المصاب

في نفسھ ولا یحسھ في عینیھ، ولقد غشیت غبرة الموت حیاتھ كلھا، وماتت زوجتھ بعد موت أبنائھ جمیعا

فتمت بھا مصائبھ وكبر علیھ الأمر... إلخ .

تعلیمھ :

ذلك كل ما استطعنا أن نجمعھ من الأخبار النافعة عن نشأة الشاعر وأھلھ ولا فائدة من البحث في المصادر التي

بین أیدینا عن أیام صباه وتعلیمھ ومن حضر علیھم و تتلمذ لھم من العلماء والرواة فإن ھذه المصادر خلو مما

یفید في ھذا المقام إلا ما جاء عرضا في الجزء السادس من (الأغاني) حیث یروي ابن الرومي عن أبي العباس

ثعلب عن حماد بن المبارك عن الحسین بن الضحاك.

 وحیث یروي في موضع آخر عن قتیبة عن عمر السكوني بالكوفة عن أبیھ عن الحسین بن الضحاك، فیصح

أن تكون الروایة ھنا روایة تلمیذ عن أستاذ، لأن ثعلبا ولد سنة مائتین فھو أكبر من الشاعر بإحدى و عشرین

سنة، أما قتیبة (والمفھوم أنھ أبو رجاء قتیبة بن سعید بن جمیل الثقفي المحدث العالم المشھور) فجائز أن

یكون ممن أملوا علیھ وعلموه لأنھ مات وابن الرومي

/ صفحة 35 /

یناھز العشرین.

 وقد مر بنا أنھ كان یختلف إلى محمد بن حبیب الراویة النسابة الكبیر، وسنرى ھنا أنھ كان یرجع إلیھ في

بعض مفرداتھ اللغویة فیذكر شرحھا في دیوانھ معتمدا علیھ قال بعد قولھ :

وأصدق المدح مدح ذي حسد * ملاءن من بغضھ ومن شنف



قال لي محمد بن حبیب :

 الشنف ما ظھر من البغضة في العینین وأشار إلیھ بعد بیت آخر وھو :

بانوا فبان جمیل الصبر بعدھم * فللدموع مــــن العــینین عینان

إذا فسر كلمة (عینان) فروى عن ابن حبیب أنھ قال :

 عان الماء یعین عینا وعینانا إذا ساح.

 فھؤلاء ثلاثة من أساتذة ابن الرومي على ھذا الاعتبار ولا علم لنا بغیرھم فیما راجعناه وحسبنا مع ھذا أن

الرجل كیفما كان تعلیمھ وأیا كان معلموه قد نشأ على نصیب واف من علوم عصره، وساھم في القدیم والحدیث

منھا بقسط وافر في شعره فلو لم یقل المعري : إنھ كان یتعاطى الفلسفة. والمسعودي : إن الشعر كان أقل

آلاتھ. لعلمنا ذلك من شواھد شتى في كلامھ، فھي ھناك كثیرة متكررة لا یلم المتصفح ببعضھا إلا جزم باطلاع

قائلھا على الفلسفة ومصاحبة أھلھا واشتغالھ بھا، حتى سرت في أسلوبھ وتفكیره، وما كان متعلم الفلسفة في

تلك الأیام یصنع أكثر من ذلك لیتعلمھا أو لیعد من متعلمیھا، فأنت لا تقرأ لرجل غیر مشتغل أو ملم بالفلسفة

والقیاس المنطقي والنجوم كلاما كھذا الكلام .

لما تؤذن الدنیا بھ من صروفھا * یكــــون بكاء الطفل ساعة یولد

وإلا فما یــــبكیھ منھــــــا وأنھا * لأرحـــب مما كان فیھ وأرغد؟!

وذكر شواھد كثیرة على إلمامھ بالعلوم ومعرفتھ بمصطلحاتھا غضضنا الطرف عنھا اختصارا.

 رسائل ابن الرومي :

وقد وردت في أبیاتھ الھمزیة إشارة إلى حذقھ في الكتابة ومشاركتھ في البلاغة المنثورة تعززھا إشارة مثلھا

في ھذا البیت :
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ألــــم تــــجدوني آل وھب لمدحكــم * بشعري ونثري أخطلا ثم جاحضا؟!

فلا بد أنھ كان یكتب ویمارس الصناعة النثریة إلا ما استجمعناه من منثوراتھ لا یعدو نبذا معدودة موجزة، منھا

:

 رسالة إلى القاسم بن عبید الله یقول فیھا متنصلا .

1 ـ ترفع عن ظلمي إن كنت بریئا، وتفضل بالعفو إن كنت مسیئا، فوالله إني لأطالب عفو ذنب لم أجنھ، وألتمس

الاقالة مما لا أعرفھ، لتزداد تطولا وازداد تذللا، وأنا أعیذ حالي عندك بكرمك من واش یكیدھا، وأحرسھا

بوفاءك من باغ یحاول إفسادھا، وأسأل الله تعالى أن یجعل حظي منك بقدر ودي لك ومحلي من رجائك بحیث

أستحق منك. والسلام.

2 ـ رسالة كتبھا یعود صدیقا : أذن الله في شفائك، وتلقى داءك بدوائك، ومسح بید العافیة علیك، ووجھ وفد

السلامة إلیك، وجعل علتك ماحیة لذنوبك، مضاعفة لثوابك.

3 ـ كتب إلى صدیق لھ قدم من (سیراف) (1) فأھدى إلى جماعة من إخوانھ ونسیھ :



 أطال الله بقاءك وأدام عزك وسعادتك وجعلني فداءك، لولا أنني في حیرة من أمري وشغل من فكري لما

افترقنا، وشوقي علم الله فغالب، وظمأي فشدید، وإلى الله الرغبة في أن یجعل القدرة على اللقاء حسب المحبة

أنھ قادر جواد.

 ومكاننا من جمیل رأیك أیدك الله یبعثنا على تقاضي حقوقنا قبلك، وكریم سجایاك وأخلاقك یشجعنا على إمضاء

العزم في ذلك، وما تطولت بھ من الایناس یؤنسنا بك و یبسطنا إلیك، وآثار یدیك تدلنا علیك، وتشھد لنا

بسماحتك، والله یطیل بقاءك و یدیم لنا فیك وبك السعادة.

 وبلغني أدام الله عزك أن سحائب تفضلك أمطرت منذ أیام مطرا عم إخوانك بھدایا مشتملة على حسن وطیب،

فأنكرت على عدلك وفضلك خروجي منھا مع دخولي في جملة من یعتدك ویعتقدك وینحوك ویعتمدك، وسبق

إلى قلبي من ألم سوء الظن برأیك أضعاف ما سبق إلیھ من الألم بفوت الحظ من لطفك، فرأیت مداوات قلبي من

ظنھ، وقلبك من سھوه، واستبقاء الود بیننا بالعتاب الذي یقول فیھ القائل : (ویبقى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) سیراف : مدینة جلیلة على ساحل بحر فارس، منھا إلى شیراز ستون فرسخا.
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الود ما بقي العتاب) وفیما عاتبت كفایة عند من لھ أذنك الواعیة وعینك الراعیة.

4 ـ وقال في تفضیل النرجس على الورد :

 النرجس یشبھ الأعین والمضاحك، والورد یشبھ الخدود، والأعین والمضاحك أشرف من الخدود، وشبیھ

الأشرف أشرف من شبیھ الأدنى، والورد صفة لأنھ لون والنرجس یضارعھ في ھذا الاسم، لأن النرجس ھو

الریحان الوارد أعني أنھ أبدا في الماء، والورد خجل، والنرجس مبتسم، وانظر أدناھما شبھا بالعیون فھو

أفضل.

 ھذه نماذج من منثوراتھ لا نعرف غیرھا فیما بین أیدینا، وخلیق بمن یكتب بھذا الأسلوب أن یعد في بلغاء

الكتاب وإن لم یعد في أبلغھم، على أن ابن الرومي لم یكن یحسب نفسھ إلا مع الشعراء إذا اختلفت الطوائف،

فإنھ یقول عن نفسھ وھو یمدح أبا الحسین كاتب ابن أبي الإصبع :

ونحن معاشر الشعراء تنمى * إلــــى نســـب من الكتاب دان

وإن كــــانوا أحـــق بكل فضل * وأبلــــغ باللسان وبالبــــیــان

أبــــونا عــــند نسبتـــنا أبوھم * عــــطارد السمــــاوي المكان

أما حظھ من علوم العربیة والدین فمن المفضول أن نتعرض لإحصاء الشواھد علیھ في كلامھ، لأنھ أبین من

أن یحتاج إلى تبیین.

 وندر في قصائده المطولة أو الموجزة قصیدة تقرأھا ولا تخرج منھا وأنت موقن باستبحار ناظمھا في اللغة

وإحاطتھ الواسعة بغریب مفرداتھا وأوزان اشتقاقھا وتصریفھا وموقع أمثالھا وأسماء مشاھرھا، وما یصحب

ذلك من أحكام في الدین ومقتبسات من أدب القرآن، فلیس في شعر العربیة من تبدو ھذه الشواھد في كلامھ

بھذه الغزارة والدقة غیر شاعرین اثنین :



 أحد ھما صاحبنا والثاني المعري، وقد كان یمدح الرؤساء والأدباء أمثال عبید الله بن عبد الله، وعلي بن

یحیى، وإسماعیل بن بلبل فیفسر غریب كلماتھ في القرطاس الذي یثبت فیھ قصایده كأنھ كان یشفق أن تفوتھم

دقایق لفظھ وأسرار لغتھ ثم یعود إلى الاعتذار من ذلك إذا أنس منھم الجفوة والتغیر.

لـــم أفــسر غریبھا لك لكن * لامرئ یجھل الغریب سواكا

لغیرك لا لك التفسیــــر أنـى * یفــــسر لابن بجدتھا الغریب
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وكانوا لشھرتھ باللغة وعلم أسرارھا ولطیف نكاتھا یختلقون لھ الكلمات النافرة یسألونھ عنھا لیعبثوا بھ أو

یعجزوه، وقصة (الجرامض) إحدى ھذه المعابثات التي تدل على غیرھا من قبیلھا، فقد سألھ بعضھم في مجلس

القاسم بن عبید الله : ما الجرامض ؟ ! فارتجل مجیبا :

وسألت عن خبر الجرامض * طالبــــا عــــلم الجــــرامض

وھـــو الخزا كل والغوامض * قــــد تــــفسر بالغــــوامــض

وھــــو السلجــــكل شئـت إذ * لك أم أبــــیت بـفرض فارض

وكلھا كلمات من مادة الجرامض لا معنى لھا ولا وجود، وإذا صح استقراؤنا وكان من أساتذتھ أمثال ثعلب

وقتیبة فضلا عن الأستاذیة الثابتة لابن حبیب فلا جرم یصیر ذلك علمھ بالغریب والأنساب والأخبار، ھؤلاء

كلھم من نخبة النخبة في ھذه المطالب، ولا سیما إذا أعانھم تلمیذ ذو فطنة متوقدة الفھم وذاكرة سریعة الحفظ

كھذا التلمیذ، فقد مر بك أنھ كان یحفظ الأبیات الخمسة من قراءة واحدة فھب في الروایة بعض مبالغة التي

تتعرض لھا أمثال ھذه الروایات فھو بعد سریع الحفظ و ھذا مما یعینھ على تحصیل اللغة وتعلیق المفردات.

 عاش ابن الرومي حیاتھ كلھا في بغداد لا یفارقھا قلیلا حتى یعود سریعا وقد نازعھ إلیھا الشوق وغلبھ نحوھا

حنین، وكانت بغداد یومئذ عاصمة الدنیا غیر مدافع، و كان صاحب صنیعة ومالك دارین وثراء وتحف موروثة

منھا قدح زعم أنھ كان للرشید ووصفھ في شعره لما أھداه إلى علي بن المنجم :

یحیى قدح كان للرشید اصطفاه * خــــلف مـــن ذكوره غیر خلف

كفم الحب في الحلاوة بل أحلى * وإن كــــان لا یــــناغـي بحرف

صیـغ من جوھر مصفى طباعا * لا عــــلاجا بكــــیمیاء مصـــف

تنفــــذ العــــین فـیھ حتى تراھا * أخــــطأتھ مــن رقة المستشف

كھــــواه بــــلا ھــــباء مـشوب * بضــــیاء أرقــــق بذاك وأصف

ثم استوعب الكلام في البحث عن مزاجھ وأخلاقھ ومعیشتھ وما كانت تملكھ یده وذكرى مطایباتھ ومفاكھاتھ

وھجاؤه وفشلھ وطیرتھ من ص 102 - 203 فشرع
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في بیان عقیدتھ (وھناك مواقع للنظر) وقال :

عقیدتھ :

تقدم في الكلام عن الحالة الدینیة في القرن الثالث للھجرة أنھ كان عصرا كثرت فیھ النحل والمذاھب وقل فیھ

من لا یرى في العقاید رأیا یفسر بھ إسلامھ و ویخلصھ بین جماعة الدارسین وقراء العلوم الحدیثة.



 فابن الرومي واحد من ھؤلاء القراء لا ننتظر أن تمر بھ ھذه المباحث التي كان یدرسھا ویحضر مجالسھا

ویسمع من أھلھا بغیر أثر محسوس في تفسیر العقیدة، فكان مسلما صادق الاسلام، ولكنھ كان شیعیا معتزلیا

قدریا یقول بالطبیعتین، وھي أسلم النحل التي كانت شایعة في عھده من حیث الإیمان بالدین.

 وقد قال المعري في رسالة الغفران : إن البغدادیین یدعون أنھ متشیع و یستشھدون على ذلك بقصیدتھ

الجیمیة ثم عقب على ذلك فقال : ما أراه إلا على مذھب غیره من الشعراء.

 ولا ندري لماذا شك المعري في تشیعھ لأنھ على مذھب غیره من الشعراء، فإن الشعراء إذا تشیعوا كانوا

شیعة حقا كغیرھم من الناس، وربما أفرطوا فزادوا في ذلك على غیرھم من عامة المتشیعین، وإنما نعتقد أن

المعري لم یطلع على شعره كلھ فخفیت عنھ حقیقة مذھبھ ولولا ذلك لما كان بھذه الحقیقة من خفاء.

 على أن القصیدة الجیمیة وحدھا كافیة في إظھار التشیع الذي لا شك فیھ، لأن الشاعر نظمھا بغیر داع یدعوه

إلى نظمھا من طمع أو مداراة، بل نظمھا وھو یستھدف للخطر الشدید من ناحیة بني طاھر وناحیة الخلفاء،

فقد رثى بھا یحیى بن عمر بن الحسین ابن زید بن علي الثائر في وجھ الخلافة ووجھ أبناء طاھر ولاة

خراسان، وقال فیھا یخاطب بني العباس ویذكر (ولاة السوء) من أبناء طاھر :

أجــــنوا بني العــــباس مـن شنآئكم * وأوكوا على ما في العیاب وأشرجوا

وخــــلوا ولاة السوء منكـــم وغیھم * فــــأحرى بھم أن یغرقوا حیث لججوا

نظــــار لكــــم أن یرجع الحق راجع * إلــــى أھلھ یـوما فتشجوا كما شجوا

على حــــین لا عــــذري لمعــتذریكم * ولا لكــــم مــــن حجــــة الله مخــرج
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فــــلا تلحقوا الآن الضغــــــاین بینكم * وبیــــنھم إن اللــــواقح تــــنـــــتـــج

غــــررتم لــــئن صــــدقتم أن حـــالة * تــــدوم لــــكم والـــدھر لونان أخرج

لعــــل لھــــم في منطوى الغیب ثائرا * سیسمو لكم والصبح في اللیل مولج

فماذا یقول الشیعي لبني العباس أقسى وأصرح في التربص بدولتھم وانتظار دولة العلویین من ھذا الكلام ؟ !

فقد أنذر بني العباس بزوال الملك وكاد یتمنى أو تمنى لبني علي یوما یھزمون فیھ أعداءھم، ویرجعون فیھ

حقھم، ویطلبون تراثھم، وینكلون بمن نكل بھم، وھواه ظاھر من العلویین لا مداجاة فیھ كھوى كل شیعي في

ھذا المقام.

 على أنھ كان أظھر من ھذا في النونیة التي تمنى فیھا ھلاك أعدائھم ولام نفسھ على التقصیر في بذل دمھ

لنصرتھم :

إن یـوالي الدھر أعــــداء لكــم * فلھــــم فــــیھ كمــــین قــد كمن

خلعــــوا فــــیھ عــذار المعتدي * وغــــدوا بـــین اعتراض وأرن

فاصبـــروا یھــــلكھم الله لــــكم * مثل ما أھــــلك أذواء الیــــمـن

قــــرب النصــــر فـلا تستبطئوا * قرب النصر یقیــــنا غــــیر ظـن

ومـــن التقصیر صوني مھجتي * فعل من أضحى إلى الدنیا ركـن

لا دمي یسفــــك فــــي نصرتكم * لا ولا عــــرضي فیــــكم یمـتھن



غــــیــر أني باذل نــــفسي وإن * حقن الله دمــــي فیــــما حــــقـن

 لیت إنــــي غــرض من دونكم * ذاك أو درع یقــــیكــــم ومجـــن

أتلقى بجــــبــیني مــــن رمــــي * وبنحري وبصــــدري مــن طعن

إن مبــــتاع الــــرضي من ربھ * فیــــكم بالنفس لا یخــشى الغبن

ولیس یجوز الشك في تشیع من یقول ھذا القول ویشعر ھذا الشعور، فإنھ یعرض نفسھ للموت في غیر طائل

حبا لبني علي وغضبا لھم وإشھارا لھم لعاطفة لا تفیده و لا تفیدھم، وقد كان لا یذكر یحیى بن عمر إلا بلقب

الشھید كما ذكره في القصیدة الجیمیة وفي خاطرة أخرى مفردة نظمھا في ھذین البیتین :

كـــستــــھ القــــنا حـلة من دم * فـــأضحت لدى الله من ارجوان

جــــزتھ معــــانــــقة الــــــــدار * عین معانقة القاصرات الحسان
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وبعض ھذا یكفي في الدلالة علي تشیعھ للطالبیین واتخاذه التشیع مذھبا في الخلافة كمذھب الشعراء أو غیر

الشعراء ولا سیما التشیع المعتدل الذي یقول أھلھ بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل، ویستنكرون لعن

الصحابة الذین عارضوا علیا في الخلافة، ومعظم ھؤلاء من الزیدیة الذین خرجوا في جند یحیى بن عمر لقتال

بني العباس، فھم لا یقولون في نصرة آل علي أشد مما قال ابن الرومي، ولا یتمنون لھم أكثر مما تمناه.

 ویلوح لنا أن ابن الرومي ورث التشیع وراثة من أمھ وأبیھ لأن أمھ كانت فارسیة الأصل فھي أقرب إلى

مذھب قومھا الفرس في نصرة العلویین، ولأن أباه سماه علیا وھو من أسماء الشیعة المحبوبة التي یتجنبھا

المتشددون من أنصار الخلفاء، ولا حرج على أبي الشاعر أن یتشیع وھو في خدمة بیت من بیوت العباسیین،

لأن موالیھ كانوا أناسا بعیدین من الخلافة وولایة العھد وھما علة البغضاء الشدیدة بین العباسیین والعلویین،

وقد اتفق لبعض الخلفاء وولاة العھد أنفسھم أنھم كانوا یكرمون علیا وأبناءه كما كان مشھورا عن (المعتضد)

الخلیفة الذي أكثر ابن الرومي من مدحھ، كما كان مشھورا عن (المنتصر) ولي العھد الذي قیل :

 إنھ قتل أباه (المتوكل) جریرة ملاحاة وقعت بینھما في الذب عن حرمة علي وآلھ (ثم قال بعد استظھار تشیع

بني طاھر ص 207 - 209) :

 وإن أحق عقیدة أن یجد المرء فیھا لعقیدة تجرؤه إذا خاف، وتبسط لھ العذر والعزاء إذا سخط من صروف

الحوادث، وتمھد لھ الأمل في مقبل خیر من الحاضر، وأدنى منھ إلى كشف الظلمات ورد الحقوق، وكل أولئك

كان ابن الرومي واجده على أوفاه في التشیع للعلویین أصحاب الإمامة المنتظرة في عالم الغیب على العباسیین

أصحاب الحاضر الممقوت المتمنى زوالھ، فلھذا كان متشیعا في الھوى، متشیعا في الرجاء، وكان على مذھب

غیره من الشعراء وعلى مذھب غیره من سائر المتشیعین.

 أما الاعتزال فابن الرومي لا یكتمھ ولا یماري فیھ، بل یظھره إظھار معتز بھ حریص علیھ فمن قولھ في ابن

حریث:

معــــتزلي مســر كفر * یبدي ظھورا لھا بطون

أأرفض الاعتزال رأیا * كــــلا لأنــي بــھ ضنین

/ صفحة 42 /



لو صح عندي لھ اعتقاد * مــــا دنت ربي بمـا یدین

وكان مذھبھ في الاعتزال مذھب القدریة الذین یقولون بالاختیار وینزھون الله عن عقاب المجبر على ما یفعل،

وذلك واضح من قولھ یخاطب العباس بن القاشي و یناشده صلة المذھب :

إن لا یكــــن بیــــننا قـــربى فآصرة * للــــدین یقــــطع فـیھا الــوالد الولدا

مقالة العـدل والتوحــــید تجمعــنــــا * دون المضـاھین من ثنى ومن جحدا

وبین مستطــــرفي غــــي مــــرافقة * ترعى فكیف اللذان استطرفا فارشدا

كن عند أخلاقك الزھر التي جعـــلت * عــــلیك مــوقوفة مقصــــورة أبــــدا

ما عذر (معتزلي) مــــوسر منعـــت * كفاه معـــتزلیاً  مقــــترا صــــفدا ؟ !

أیــــزعم القــــدر المحتوم أثبطھ ؟ ! * إن قــــال ذاك فــــقد حــل الذي عقدا

أم لیس مستأھلا جدواه صـاحبھ ؟ ! * أنى ؟ ! وما جار عن قــصد ولا عندا

أم لیس یمكنــــھ مــا یرتضیھ لھ ؟ ! * یكفي أخا من أخ میسور مــــا وجدا

لا عــــذر فیمــا یریني الرأي أعلمھ * للمـرء مثــــلك ألا یــــأتي الســــددا

فواضح من كلامھ ھذا أنھ (معتزلي) وأنھ من أھل العدل والتوحید وھو الاسم الذي تسمى بھ القدریة لأنھم

ینسبون العدل إلى الله فلا یقولون بعقوبة العبد على ذنب قضى لھ وسبق إلیھ، ولأنھم یوحدون الله فیقولون :

 إن القرآن من خلقھ و لیس قدیما مضاھیا لھ في صفتي الوجود والقدم، وقد اختاروا لأنفسھم ھذا الاسم لیردوا

بھ على الذین سموھم القدریة ورووا فیھم الحدیث (القدریة مجوس ھذه الأمة) فھم یقولون : ما نحن بالقدریة

لأن الذین یعتقدون القدر أولى بأن ینسبوا إلیھ، إنما نحن من أھل العدل والتوحید لأننا ننزه الله عن الظلم وعن

الشریك.

 وواضح كذلك من كلامھ أنھ یعتقد حریة الانسان فیما یأتي من خیر وشر، ویحتج على زمیلھ بھذه الحجة

فیقول لھ : لم لا تثیبني ؟ ! إن قلت : إن القدر یمنعك ؟ ! فقد حللت ما اعتقدت من اختیار الانسان في أفعالھ،

وإن قلت : إنك لا ترید ؟ ! فقد ظلمت الصداقة وأخللت بالمروءة. ولھ عدا ھذا أبیات صریحة في اعتقاد

(الاختیار) وخلق الانسان لأفعالھ كقولھ :

 

/ صفحة 43 /

لولا صروف الاختیار لأعنقوا * لھوى كما اتثقت جمال قــطار

وقولھ :

أنــــى تكون كــــذا وأنـت مخیر * متصرف في النقض والإمرار؟!

وقولھ :

الخــــیر مصنــوع بصانعھ * فمتى صنعت الخیر أعقبكا

والشــــر مفعـــــول بفاعلھ * فمتى فعلت الشر أعطــبكا

إلا أنھ كان یقول بالقدر في تقسیم الأرزاق وأن :

الــرزق آت بلا مطالبة * سیان مدفوعھُ ومجتذبھ



ویقول :

أمــــا رأیت الفــــجاج واسعـــة * والله حیا والرزق مضمونا ؟!؟!

* (قال الأمیني) * :

 ھذا في الرزق الذي یطلبك لا في الرزق الذي تطلبھ كما فصلھ الحدیث، ولا تناقض عند القدریة في ھذا، لأنھم

یقولون بالاختیار فیما یعاقب علیھ الانسان ویثاب لا فیما ینالھ من الرزق وحظوظ الحیاة أما القول بالطبیعتین

فأوضح ما یكون في قولھ :

فینــــا وفیــــك طبــــیعــة أرضیة * تھــــوي بــــنا أبــــدا لشــــر قرار

ھبطت بآدم قبــــلنا وبــــزوجــــــھ * مــــن جــــنة الفردوس أفضل دار

فتعوضا الدنیا الــــدنیة كـــاسمھا * مـــن تلكم الجــــنات والأنــــھــــار

بئســــت لعــــمر الله تـــلك طبیعة * حــــرمت أبــــانا قــــرب أكـــــــرم

جار واستأسرت ضعفى بنیھ بعده * فھــــم لھــــا أســــرى بغـیر إسـار

لكــــنھا مـــأسورة مقــــصــــورة * مقھورة السلطــــان فــــي الأحرار

فجسومھم مـــن أجلھا تھوي بھم * ونفوسھم تسمــــو سمــــو النـــار

لولا منـازعة الجــــسوم نفوسھم * نفــــزوا بســــورتھا مــــن الأقطار

أو قصــــروا فتــــناولوا بأكـــفھم * قــــمر السمــــاء وكـــــل نجم سار

* (قال الأمیني) *:

 لقد عزى الكاتب ھاھنا إلى المترجم ھنات لا مقیل لھا في مستوى الحقیقة، ومنشأ ذلك بعده عن علم الأخلاق

وعدمھ تعقلھ معنى الشعر، فحبسھ

/ صفحة 44 /

منافیا للتوحید الذي جاء بھ نبي الاسلام، لكن العارف بأسالیب الكلام، العالم بما جبل بھ الانسان من الغرایز

المختلفة لا یكاد یشك في صحة معنى الشعر، وھو یعرب عن إلمام ابن الرومي بالأخلاق، والمتكفل لتفصیل

ھذه الجملة كتب الأخلاق وما یضاھیھا، ولخروج البحث عن موضوع الكتاب ضربنا عنھ صفحا.

 قال : وابن الرومي كان مفطورا على التدین لأنھ كان مفطورا على التھیب والاعتماد على نصیر، وھما منفذان

خفیان من منافذ الإیمان والتصدیق بالعنایة الكبرى في ھذا الوجود، ومن ثم كان مؤمنا با� خوفا من الشك،

مقبلا على التسلیم بسیطا في تسلیمھ بساطة من یھرب من القلق ویؤثر السكینة على أي شئ، وبلغ من

بساطتھ أنھ كان ینكر على الحكماء الذین یشكون في حفظ أجساد الأتقیاء بعد الموت و یحسبونھ من فعل الدواء

والحنوط، فقال لابن أبي ناظرة حین تذوق بعض الأجساد لیعلم ما فیھا من عوامل البقاء :

یا ذائق الموتى لیعلم ھل بقوا * بعــــد التقــــادم منھــــم بدواء

بینت عن رعة وصدق أمانـــة * لــــولا اتھامك خــالق الأشیاء

أحسبت أن الله لیــــس بقـــادر * أن یجعل الأموات كالاحــیاء؟!

وظننت ما شــــاھدت من آیاتھ * بلطیفة من حیلة الحكــــماء؟!

ومات وھو یقول في ساعاتھ الأخیرة :



ألا أن لقــــــاء اللـــــــ * ـــــــھ ھول دونھ الھول

وما كانت الطیر عنده إلا شعبة من ذلك التھیب الدیني الغریزي، فھو یتفلسف ویرى الآراء في الدین ولكن في

حدود من الشعور لا في حدود من التفكیر، ولھذا كان الفنان ولم یكن الفیلسوف.

 * (قال الأمیني) * :

 الطیرة لیست من شعب الدین، ولا یركن إلیھا أي خاضع لھ وملأ مسامعھ قول الصادع بھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم :

 لا طیرة ولا حام. وإنما ھي بین ضعف النفس غیر المتقویة بنور الیقین والتوكل على الله في ورد وصدر، ولذا

كانت شایعة في الجاھلیة ونفاھا الاسلام.

 قال : ولیس من الاجتراء أنھ قال بالاختیار ورأى لھ في الدین رأیا غیر ما اصطلح

/ صفحة 45 /

علیھ السواد فإنھ كان یحیل الذنب على الانسان وینفي الظلم عن القدر في العقاب و الثواب، ویتصور الله على

أحسن ما یتصور المتفلسف مثلھ إلھھ؟؟، فكأنما جاءه ھذا الرأي من محاباة عالم الغیب لا من الاجتراء علیھ،

وإنما دفع بھ إلى رأي المعتزلة مخاوف الشكوك التي كانت تخامره، فلا یستریح حتى یسكن فیھا إلى قرار،

وینتھي فیھا إلى بر الأمان، ولذلك كان یأوي إلى الأصدقاء یكاشفھم بما في صدره ویستعین بھم على تفریج

غمتھ.

ویدمج أسبــــاب المــــودة بـیننا * مـودتــــنا الأبرار مـــن آل ھاشم

وإخلاصنا التوحــــید � وحـــــده * وتذییبنا ؟ ؟ عن دینھ في المقاوم

بمعرفــــة لا یقــــرع الشك بابھا * ولا طعـــن ذي طعن علیھا بھاجم

وأعـــمالنا التفكیر في كل شبھة * بھا حجة تعــــیي دھــــاة التـراجم

یبیت كلانا في رضى الله ماحضا * لحجــــتھ صــــدرا كثیر الھماھــم

بید أن الإیمان شئ وأداء الفرایض الدینیة شئ آخر، فقصارى الإیمان عنده أنھ یؤمنھ بقرب آل البیت وتنزیھ

ربھ والاطمینان إلى عدلھ ورحمتھ، ثم یدع لھ سبیلھ یلعب ویمرح كلما لذ لھ اللعب والمرح، ولا أھلا بالصیام

إذا قطع علیھ ما اشتھى من لذة وأرب.

فـــلا أھلا بمانع كل خیر * وأھلا بالطعام وبالشراب

بل لا حرج علیھ إذا قضى لیلة في السرور أن یشبھھا بلیلة المعراج:

رفعتنا السعود فیھا إلى الفوز * فكــــانت كلیلــــة المعـــــــراج

ذلك أنھ كان في تقواه طوع الاحساس الحاضر، كما كان في كل حالة من حالاتھ یلعب، فلا یبالي أن یتماجن

حیث لا یلیق مجون، ویستحضر التقوى والخشوع فلا یباریھ أحد من المتعبدین، ویخیل إلیك أنك تستمع إلى

متعبد عاش عمره في الصوامع حین تستمع إلیھ یقول :

تـــتجــــافى جنوبھم * عن وطئ المضاجع

كــــلھم بین خــــائف * مستجــــیر وطــامع

تــــركوا لــذة الكرى * للعــــیون الھـواجع



ورعــوا أنجم الدجى * طالعــــا بعـــد طالع

/ صفحة 46 /

لـــــو تراھم إذا ھم * خـــــطروا بالأصابع

وإذا ھـــــم تـأوھوا * عـــند مـــر القوارع

وإذا باشروا الثرى * بالخـــدود الضوارع

واستھلت عیونھــم * فائضـــــات المدامع

ودعوا : یا ملیكنــا * یا جـــــمیل الصنائع

اعف عنا ذنـــــوبنا * للوجــــوه الخواشع

اعف عنا ذنوبــــنا * للعیون الـــــدوامـــع

أنت إن لم یكن لنا * شافع خـــــیر شــافع

فأجیبوا إجـــــابــة * لم تقع في المسامع:

لیس ما تصنعونھ * أولیـــــائي بــــضائع

أبذلوا لي نفوسكم * إنھـــــا فــــي ودائعي

ولھ من طراز ھذا الشعر الخاشع كثیر لا تسمعھ من ابن الفارض ولا محیي الدین.

* (قال الأمیني) *:  لیس ما ارتئاه ابن الرومي في باب الاختیار نتیجة مخامرة الشبھ والشكوك كما یراه

(المترجم) وإنما ھي ولیدة البرھنة الصادقة، وإنھ لم یعط القدر حقھ محاباة لھ، لكن الحجج الدامغة ألجأتھ إلى

ذلك، وكذلك ما یقولھ في باب الأرزاق فھي تقادیر محضة غیر أن الانسان كلف بتحري الأسباب الظاھریة جریا

على النوامیس الإلھیة ؟ ؟ المطردة في النظام العالمي الأتم، وھذه مسائل كلامیة لا یروقنا الخوض فیھا إلا

ھنالك.

 وأما اعتماد ابن الرومي على العدل والرحمة وتنزیھ ربھ فھو شأن كل مؤمن با� عارف بكمال قدسھ وصفاتھ

الجلالیة، ولیس قرب أھل البیت الطاھر علیھم السلام إلا نتیجة مودتھم التي ھي أجر الرسالة بنص من الذكر

الحكیم، وإنما مثلھم كمثل سفینة نوح من ركبھا نجى ومن تخلف عنھا غرق، وھم عدل الكتاب وقد خلفھما

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بعده وقال :

 ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي، فأحر بھم أن یكون القرب منھم مؤمنا للانسان نشأتھ الأخرى، وأما ما

عزاه إلیھ من مظاھر من المجون فھي معان شعریة لا یؤاخذ بھا القائل، وكم للشعراء الاعفاء أمثالھا.
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ھجاؤه :

أخرج القرن الثالث للھجرة شاعرین ھجائین ھما أشھر الھجائین في أدب العصور الإسلامیة عامة : أحدھما

ابن الرومي.

 والآخر دعبل الخزاعي ھاجي الخلفاء و الأمراء وھاجي الناس جمیعا ؟ ؟ وقال :

إني لأفتح عیني حین أفتحھا * عــلى كثیر ولكن لا أرى أحدا

وقد جمع المعري بینھما في بیت واحد وضرب بھما المثل لھجاء الدھر لبنیھ فقال :



لو أنصف الدھر ھجا أھلھ * كـــــأنھ الرومي أو دعــــبل

ولیس للمؤرخ الحدیث أن یضیف إسما جدیدا إلى ھذین الاسمین فإن العصور التالیة للقرن الثالث لم تخرج من

یضارعھما في قوة الھجاء والنفاذ في ھذه الصناعة، و كلاھما مع ھذا نوع فذ في الھجاء یظھر متى قرن

بالآخر.

 فدعبل كما قلنا في غیر ھذا الكتاب (لا یھمنا ما ذكره في دعبل ).

 أما ابن الرومي فلم یكن مطبوعا على النفرة من الناس، ولم یكن قاطع طریق على المجتمع في عالم الأدب،

ولكنھ كان فنانا بارعا أوتي ملكة التصویر ولطف التخیل والتولید وبراعة اللعب بالمعاني والأشكال، فإذا قصد

شخصا أو شیئا بھجاء صوب إلیھ (مصورتھ) الواعیة فإذا ذلك الشئ صورة مھیأة في الشعر تھجو نفسھا

بنفسھا، وتعرض للنظر مواطن النقص من صفحتھا كما تنطبع؟؟ الأشكال في المرایا المعقوفة والمحدبة، فكل

ھجوه تصویر مستحضر لأشكالھ، أو لعب بالمعاني على حساب من یستثیره.

 وابن الرومي یسلب مھجوه الفطنة والكیاسة والعلم ویلصق بھ كل عیوب الحضارة التي یجمعھا التبذل

والتھالك على اللذات، فإذا حذفت من ھجوه كل ما أوجبتھ الحضارة والخلاعة الفاشیة في تلك الحضارة فقد

حذفت منھ شر ما فیھ ولم یبق منھ إلا ما ھو من قبیل الفكاھة والتصویر.

 وكان لصاحبنا فنا واحدا من الھجاء لا ترتاب في أنھ كان یختاره ویكثر منھ ولو لم تحملھ الحاجة وتلجأه

النقمة إلیھ، ونعني بھ فن التصویر الھزلي والعبث بالإشكال المضحكة والمناظرة الفكاھیة والمشابھات الدقیقة،

فھو مطبوع على ھذا كما یطبع المصور على نقل ما یراه وإعطاء التصویر حقھ من الاتقان والاختراع، و
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ما نراه كان یقع عنھ في شعره ولو بطلت ضروراتھ وحسنت مع الناس علاقاتھ، لكن ھذا الفن أدخل في

التصویر منھ في الھجاء، وھو حسنة ولیس بسیئة، وقدرة تطلب ولیس بخلة تنبذ، وأنت لا یغضبك أن ترى

ابنك الذي تھذبھ وتھدیھ ماھرا فیھ خبیرا بمغامزه وخوافیھ، وإن كان یغضبك أن تراه یشتم المشتوم ویھین

المھین، ویھجو من یستھدف غرضھ للھجاء، لأنك إذا منعتھ أن یفطن إلى الصور الھزلیة وأن یفتن في إدراك

معانیھا وتمثیل مشابھاتھا ومنعت ملكة فیھ أن تنمو وأبیت على حاستھ الصادقة فیھ أن تصدقھ وتفقھ ما تقع

علیھ، أما إذا منعت الھجاء وبواعثھ فإنك تمنع خلقا یستغنى عنھ، ومیلا لا بد لھ من التقویم.

 ذلك ھو فن ابن الرومي الذي لا عذر لھ منھ ولا موجب للاعتذار، فأما ما عدا ذلك من ھجاؤه فھو مسوق فیھ

لا سائق، ومدافع لا مھاجم، ومستثار عن عمد في بعض الأحیان لا مستثیر، وإنك لتقرأ لھ قولھ :

ما استب قط اثنان إلا غلبا * شرھـــــما نفـــسا وأما وأبا

فلا تصدق أن قائلھ ھو ابن الرومي ھجاء اللغة العربیة وقاذف المھجوین بكل نقیصة لكن الواقع ھو ھذا،

والواقع كذلك أنھ كان یسكن إلى رشده أحیانا فیتسأم الھجاء ویعافھ ویود الخلاص منھ حتى لو كان مھجوا

معدوا علیھ ویعتزم التوبة عن الھجاء مقسما :

آلیـــــت لا أھجـــــو طوال * الـــدھر إلا من ھجـــــاني

لا بـــــل ســـأطرح الھجاء * وإن رمـــــاني من رماني

أمـــــن الخـــــلایق كلــھم * فلیـــــأخذوا منـــــي أماني



حـــــلمي أعــــز علي من * غضبي إذا غضبي عراني

أولـــــى بجـــــھلي بعد ما * مكنـــــت حلمي من عناني

وھذا أشبھ بابن الرومي لأنھ في صمیمھ خلق مسالما سھلا، ولم یخلق شریرا مطویا على الشكس والعداوة، بل

ھو لو كان شریرا لما اضطر إلى كل ھذا الھجاء، أو ھو لو كان أكبر شرا لكان أقل ھجاء، لأنھ كان یأمن من

جانب العدوان فلا یقابلھ بمثلھ، وما كان الھجاء عنده كما قلنا إلا سلاح دفاع لا سلاح ھجوم، وما كان ھجاؤه

یشف عن
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الكید والنكایة وما شابھھما من ضروب الشر المستقر في الغریزة، كما كان یشف عن الحرج والتبرم والشعور

بالظلم الذي لا طاقة لھ باحتمالھ ولا باتقائھ، وكثیر من الأشرار الذین یقتلون ویعتدون ویفسدون في الأرض

یقضون الحیاة دون أن تسمع منھم كلمة ذم في إنسان، وكثیر من الناس یذمون ویتسخطون لأنھم على ذلك

مطبوعون.

 ومن قرأ مراثي ابن الرومي في أولاده وأمھ وأخیھ وزوجتھ وخالتھ وبعض أصدقائھ علم منھا أنھا مراثي

رجل مفطور على الحنان ورعایة الرحم والأنس بالأصدقاء و الأخوان، فمراثیھ ھي التي تدل علیھ الدلالة

المنصفة ولیست مدائحھ التي كان یمیلھا الطمع والرغبة أو أھاجیھ التي كان یمیلھا الغیظ وقلة الصبر على

خلائق الناس، ففي ھذه المراثي تظھر لنا طبیعة الرجل لا تشوبھا المطامع والضرورات، ونرى فیھ الولد البار،

والأخ الشفیق، والوالد الرحیم، والزوج الودود، والقریب الرؤف، والصدیق المحزون، ولا یكون الرجل كذلك ثم

یكون مع ذلك شریرا مغلق الفؤاد مطبوعا على الكید والإیذاء وإذا اختلف القولان بینھ وبین أبناء عصره

فأحجى بنا أن نصدق كلامھ ھو في أبناء عصره قبل أن نصدق كلامھم فیھ، لأنھم كانوا یستبیحون إیذاءه

ویستسھلون الكذب علیھ لغرابة أطواره، وتعود الناس أن یصدقوا كل ما یرمى بھ غریب الأطوار من التھم

والأعاجیب، في حین أنھ كان یتحاشى عن تلك التھم، ویغفر الاساءة بعد الاساءة مخافة من كثرة الشكایة و

علما منھ بقلة الانصاف.

أتـــــاني مقــال من أخ فاغتفرتھ * وإن كـــان فیما دونھ وجھ معتب

وذكرت نفسي منھ عند امتعاضھا * محاسن تعفو الذنب عن كل مذنب

ومثلي رأى الحـــسنى بعین جلیة * وأغضى عن العوراء غیر مؤنب

فیا ھاربا من سخطـنا متـــــنصلا * ھـــــربت إلــى أنجى مفر ومھرب

فعــذرك مبســـــوط لدینا مـــــقدم * وودك مقـبول بـــــأھل ومرحـــــب

ولو بلغــــتــني عنك أذني أقمتھا * لدي مقـــــام الكـــــاشح المتـــكذب

ولست بتقلیـــب اللسان مصارما * خلیلي إذا ما القـــــلب لم یتــــــقلب

فالرجل لم یكن شریرا ولا ردئ النفس ولا سریعا إلى النقمة، فلماذا إذن كثر ھجاؤه واشتد وقوعھ في أعراض

مھجویھ ؟ ! نظن أنھ كان كذلك لأنھ كان قلیل الحیلة
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طیب السریرة خالیا من الكید والمراوغة والدسیسة وما شابھ ھذه الخلائق من أدوات العیش في مثل عصره،

فكان مستغرقا في فنھ یحسب أن الشعر والعلم والثقافة وحدھا كفیلة بنجاحھ وارتقائھ إلى مراتب الوزارة

والرئاسة، لأنھ كان في زمن یتولى فیھ الوزارة الكتاب والرواة ویجمعون في مناصبھم ألوف الألوف ویحظون

بالزلفى عند الأمراء والخلفاء، وقد كان ھو شاعرا كاتبا، وكان خطیبا واسع الروایة مشاركا في المنطق والفلك

واللغة، وكل ما تدور علیھ ثقافة زمان، أو كما قال المسعودي :

 كان الشعر أقل أدواتھ..

 وكان الشعر وحده كافیا لجمع المال وبلوغ الآمال، فماذا بعد أن یعرف الناس إنھ شاعر وإنھ كاتب وإنھ راویة

مطلع على الفلسفة والنجوم ؟ ! إلا أن تجیھ الوزارة ساعیة إلیھ تخطب وده، كما جاءت إلى أناس كثیرین لا

یعلمون علمھ، ولا یبلغون في البلاغة مكانھ، ألم یصل ابن الزیات إلى الوزارة بكلمة واحدة فسرھا للمعتصم

وفصل لھ تفسیرھا وھي كلمة (الكلاء) التي یعرفھا عامة الأدباء ؟ ! بلى، وابن الرومي كان یعرف من غرایب

اللغة ما لم یكن یعرفھ شعراء عصره ولا أدباؤه، فما أولاه إذن بالوزارة ؟ وما أظلم الدنیا ؟ إذ ھي ضنت علیھ

بحقھ من المناصب والثراء.

 فإذا لم تكن الوزارة فھل أقل من الكتابة أو العمالة لبعض الوزراء والكتاب المبرزین ؟ ! فإذا لم یكن ھذا ولا

ذاك فھل غبن أصعب على النفس من ھذا الغبن ؟ ! وھل تقصیر من الزمان ألام من ھذا التقصیر ؟ ! ونبوءة

أبیھ ورجاؤه في مستقبلھ وقولھ:

 (أنت للشرف) أیذھب ھذا كلھ ھباء لا یقبض منھ الیدین على شئ ؟ ! تلك النبوءات التي تنطبع على أفئدة

الصغار بمثل النار، ولا تزال غرارة الطفولة وأحلام الصبا تزخرفھا وتوشیھا وتعمق في الضمیر أغوارھا،

أیأتي الشباب وھي محو لغو مطموس لا یبین أولا یبین منھ إلا ما ینقلب إلى الأضداد وتترجمھ الأیام بالسقم

والفقر والكساد ؟ ! وكیف یمحى ؟ ! إلا وقد محى القلب الذي طبعت فیھ، وكیف ینعكس معناه ؟ ! إلا وقد

انعكس في القلب كل قائم والتوى فیھ كل قویم، ذلك صعب على النفوس ولیس بالسھل إلا على من یلھو بھ

وھو بعید. وھكذا كان ابن الرومي یسأل نفسھ مرة بعد مرة ویوما بعد یوم :

مالي أسل من القراب وأغمد؟! * لم لا أجرد ؟ ! والسیوف تجــرد
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لم لا أجرب في الضرائب مرة * یا للرجـــال وأنــــني لمھنــد؟!

ولا یدري كیف یجیب نفسھ على سؤالھ، لأنھ لم یكن یدري أن فضائلھ كلھا لا تساوي فتیلا بغیر الحیلة والعلم

بأسالیب الدخول بین الناس، وإن الحیلة وحدھا قد تغني عن فضائلھ جمیعا ولو كان صاحبھا لا ینظم شعرا، ولا

ینظر في كتب الفلسفة و الروایة والنجوم.

 حسن إذن تدع الوزارة والولایة والعمالة بعد یأس مضیض یسھل علینا ھنا أن نسطره في كلمة عابرة ولكنھ

لا یسھل على من یعالجھ ویشفي بمحنتھ في ساعة من ساعات حیاتھ، ندع الوزارة والولایة والعمالة ونقنع

بالمثوبة من الوزراء والولاة والعمال إن كانوا یثیبون المادحین، فھل تراھم یفعلون ؟ !. لا.

 لأن الحیلة لازمة في استدرار الجوائز والمثوبات لزومھا في كل غرض من أغراض المعاش ولا سیما في ذلك

الزمان الذي شاعت فیھ الفتن والسعایات، وما كانت تنقضي منھ سنة واحدة بغیر مكیدة خبیئة تؤدي بحیاة



خلیفة أو أمیر أو وزیر، وربما كانت مصانعة الحجاب والتماس مواقع الھوى من نفوس الحاشیة والندمان و

اللعب بمغامز النفوس الخفیة وإضحاك ھؤلاء، وھؤلاء، أجدى على الشاعر في ھذا الباب من بلاغة شعره

وغزارة علمھ.

 وبسط الكلام في الموضوع إلى ص 235 فقال :

 ھو وشعراء عصره :

عاصر ابن الرومي في بیئتھ كثیر من الشعراء أشھرھم في عالم الشعر الحسین بن الضحاك، ودعبل الخزاعي،

والبحتري، وعلي بن الجھم، وابن المعتز، وأبو عثمان الناجم.

 ولیس لھؤلاء ولا لغیرھم ممن عاصروه وعرفوه أو لم یعرفوه أثر یذكر في تكوینھ غیر اثنین فیما نظن ھما :

الحسین بن الضحاك، ودعبل الخزاعي

* (قال الأمیني) *

 وكان بین ابن الرومي والشاعر المفلق ابن الحاجب محمد بن أحمد صلة ومودة وجرت بینھما نوادر منھا :

أن ابن الحاجب سألھ ابن الرومي زیارتھ في یوم معلوم فصاروا إلیھ فلم یجدوه فقال ابن الرومي فیھ شعرا

أولھ :
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نجاك یا بن الحاجب الحاجب * ولیـــــس ینـجو مني الھارب

وأجابھ ابن الحاجب بأبیات توجد في معجم المرزباني 453.

 قال : فكان ابن الرومي معجبا بالحسین بن الضحاك یروي شعره ویستملح أخباره ویذكرھا لأصحابھ، وكان

ابن الرومي یافعا یحضر مجالس الأدب ویتلقى دروسھ و الحسین في أوج شھرتھ یتناشد أشعاره أدباء الكوفة

وبغداد ومدن العراق (ثم ذكر بعض ما رواه ابن الرومي من شعر ابن الضحاك نقلا عن الأغاني) فقال :

 وقد مات الحسین بن الضحاك وابن الرومي في التاسعة والعشرین ولم نر في تاریخھ ولا في تاریخ الحسین ما

یشیر إلى تلاقیھما في بغداد حیث عاش ابن الرومي معظم حیاتھ، أو في غیر بغداد حیث كان یرحل ابن

الضحاك.

 أما دعبل فابن الرومي عارضھ في موضعین أحدھما القصیدة الطائیة التي نظمھا دعبل حین اتھم خالدا بسرقة

دیكھ وإطعامھ لضیوفھ وقال في مطلعھا :

أســـــر المــؤذن خالد وضیوفھ * أسر الكمي ھفا خلال الماقط(1)

ولآخر في قصیدة لدعبل مطلعھا :

أتیت ابن عمرو فصادفتھ * مریـــض الخلایق ملتائھا

وكان دعبل فیما عدا ذلك متشیعا لآل علي غالیا في تشیعھ (2) فجذب ذلك كلھ نفس ابن الرومي الفتى نحوه

وحبب إلیھ محاكاتھ ومجاراتھ، وربما كانت الرغبة في مجاراتھ إحدى دواعیھ إلى الھجاء، ومات دعبل وابن

الرومي في الخامسة والعشرین ولا نعلم أنھما تعارفا أو كان بینھما لقاء.



 وأما البحتري وأبو عثمان الناجم فالثابت أن ابن الرومي كان على معرفة و صحبة معھما، عرف البحتري في

بیت الناجم وكان ھذا صدیقا لھ بقي على صداقتھ إلى یوم موتھ.

 * (قال الأمیني) * لابن الرومي قصیدة في البحتري وأدبھ وشعره توجد منھا أبیات في ثمار القلوب للثعالبي

ص 200 و 342.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع من كتابنا ج 2 ص 379 ط ثاني.

 (2) عزو باطل لا یشوه بھ قدس تشیع مثل دعبل.

 

/ صفحة 53 /

وأما علي بن الجھم المتوفى 249 فقد كان بینھ وبین ابن الرومي برزخ واسع من اختلاف المذھب في الدین

والشعر، فابن الرومي متشیع، وابن الجھم ناصب یذم علیا وآلھ (ولا یلتقي الشیعي والناصب) كما یقول ابن

الرومي.

 وكان ابن الجھم شدید النقمة على المعتزلة وعلى أھل العدل والتوحید منھم خاصة یھجوھم ویدس لھم ویقول

في زعیمھم أحمد بن أبي داود :

مــا ھذه البدع التي سمیتھا * بالجھل منك العدل والتوحیدا

وابن الرومي كما مربك من ھذه الجماعة، فمذھبھ في الدین ینفره ابن الجھم ولا یرغبھ في مجاراتھ، ولو

تشابھا فیما عدا ذلك من المزاح والنزعة، لقد یھون ھذا الفارق ویسھل على ابن الرومي الإغضاء عنھ، وھو

ناشئ یتلمس القدوة، ویخطو في سبیل الشھرة، ولكنك تقره شعر ابن الجھم في فخره ومزاحھ فیخیل إلیك أنك

تقرأ كلام جندي یتنفج أو یعربد لخلوه من كل عاطفة غیر عواطف الجند یقضون أوقاتھم بین الفجر و الضجیج

واللھو والسكر، ولیس بین ھذه الطبیعة وطبیعة ابن الرومي مسرب للقدوة أو للمقاربة في المیل والاحساس.

 وأما ابن المعتز فقد ولد في سنة سبع وأربعین ومأتین فلما أیفع وبلغ السن التي یقول فیھا الشعر كان ابن

الرومي قد جاوز الأربعین أو ضرب في حدود الخمسین، ولما بلغ واشتھر لھ كلام یروى في مجالس الأدباء

كان ابن الرومي قد أوفى على الستین وفرغ من التعلم والاقتباس، ولو انعكس الأمر وكان ابن المعتز ھو

السابق في المیلاد لما أخذ منھ ابن الرومي شیئا، أو لكان أفسده سلیقتھ بالأخذ عنھ، لأن ابن المعتز إنما امتاز

بین شعراء بغداد في عصره بمزایاه الثلاث وھي : البدیع. والتوشیح. والتشبیھ بالتحف والنفائس. وابن

الرومي لم یرزق نصیبا معدودا من ھذه المزایا ولم یكن قط من أصحاب البدیع أو أصحاب التشبیھات التي

تدور على الزخرف، وتستفید نفاستھا من نفاسة المشبھات.

 تاریخ وفاتھ :

قال ابن خلكان: توفي یوم الأربعاء للیلتین بقیتا من جمادي الأولى سنة ثلاث و

/ صفحة 54 /

ثمانین. وقیل : وسبعین ومأتین ودفن في مقبرة باب البستان.

 والذین جاؤا بعد ابن خلكان تابعوه في ھذا الشك ولا مسوغ لھذا الشك بأمور (1) الأول قولھ :



طربت ولم تطرب على حین مطرب * وكیـف التصابي بابن ستین أشیب؟!

فبملاحظة تاریخ ولادتھ المتسالم علیھ بین أرباب المعاجم یوافق ستین مع سنة 281 فھو لم یمت في سنة

276 على التحقیق.

 ولا یظن أن الستین ھنا تقریبیة لضرورة الشعر فإنھ ذكر الخمس والخمسین في موضع آخر حیث قال.

كبرت وفي خمس وخمسین مكبر * وشبت فألحاظ المھا عنك نفر (2)

الثاني : ما في مروج الذھب (ج 2 ص 488) للمسعودي من أن قطر الندى بنت خمارویھ وصلت إلى مدینة

السلام ابن الجصاص في ذي الحجة سنة إحدى وثمانین ففي ذلك یقول ابن الرومي.

یا سید العرب الذي زفت لھ * بالیمن والبركات سیدة العجم

 (قال الأمیني) * قال الطبري في تاریخھ 11 ص 345 : كان دخولھم بغداد یوم الأحد للیلتین خلتا من المحرم

سنة 282.

 الثالث : مقطوعاتھ التي نظمھا الشاعر في العرس الذي احتفل بھ الخلیفة سنة اثنتین وثمانین.

 * (قال الأمیني) * ومما ینفي الشك عن عدم وقوع وفاة المترجم سنة 270 قصیدتھ التي یمدح بھا المعتضد

با� أبا العباس أحمد في أیام خلافتھ وقد بویع لھ في شھر رجب بعد عمھ المعتمد سنة 279 قال فیھا :

ھنیـــــئا بني العـباس إن إمامكم * إمام الھدى والبأس والجود أحمد

كمـــــا بأبي العباس أنشئ ملككم * كـــــذا بأبي العــــــباس أیضا یجدد

قال العقاد : وأما التاریخین الآخرین :

 أي سنة ثلاث وأربع وثمانین فعندنا تاریخ الیوم والشھر من أولاھما ولیس عندنا مثل ذلك من الثانیة وھذا

مما یرجح وفاتھ في سنة ثلاث وثمانین دون أربع وثمانین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نحن نذكر ملخصھا.

(2) ذكر الخمس والخمسین في ھذا البیت لا ینافي تقریبیة الستین في سابقھ.

 

/ صفحة 55 /

* (قال الأمیني) * لم نعرف وجھ الترجیح یذكر تاریخ الیوم والشھر لمجرده مع قطع النظر عما ذكره بعد من

مضاھاة التاریخ بقولھ :

 ویقوي ھذا الترجیح أن مضاھاة التواریخ تثبت لنا أن جمادي الأخرى من سنة ثلاث وثمانین بدأت یوم جمعة

فیكون یوم الأربعاء قد جاء للیلتین بقیتا من جمادي الأولى في تلك السنة كما جاء في تاریخ الوفاة، وقد

ضاھینا ھذا الیوم على التاریخ الأفرنجي فوجدناه یوافق الرابع عشر من شھر یونیو، أي یوافق أبان الصیف

في العراق، وابن الرومي مات في الصیف كما یؤخذ من قول الناجم أنھ دخل علیھ في مرضھ الذي مات فیھ

وبین یدیھ ماء مثلوج فیجوز لنا على ھذا أن نجزم بأن أصح التواریخ الأول و ھو : یوم الأربعاء للیلتین بقیتا

من جمادي الأولى سنة ثلاث وثمانین.

 شھادتھ :



الأقوال بعد ذلك مجمعة على موت ابن الرومي بالسم وأن الذي سمھ ھو القاسم بن عبید الله أو أبوه قال ابن

خلكان في وفیات الأعیان (ج 1 ص 386) :

 إن الوزیر أبا الحسین القاسم بن عبید الله بن سلیمان بن وھب وزیر الإمام المعتضد كان یخاف من ھجوه و

فلتات لسانھ بالفحش فدس علیھ ابن فراش فأطعمھ خشكنامجھ مسمومة وھو في مجلسھ فلما أكلھا أحس

بالسم فقام فقال لھ الوزیر :

 إلى أین تذھب ؟ ! فقال : إلى الموضع الذي بعثتني إلیھ. فقال لھ : سلم على والدي. فقال لھ : ما طریقي على

النار.

 وقال الشریف المرتضى في أمالیھ (ج 2 ص 101) : إنھ قد اتصل بعبید الله ابن سلیمان بن وھب أمر علي

بن العباس الرومي وكثرة مجالستھ لأبي الحسین القاسم فقال لأبي الحسین : قد أحببت أن أرى ابن رومیك ھذا

فدخل یوما عبید الله إلى أبي الحسین وابن الرومي عنده فاستنشده من شعره فأنشده وخاطبھ فرآه مضطرب

العقل جاھلا فقال لأبي الحسین بینھ وبینھ :

 إن لسان ھذا أطول من عقلھ، ومن ھذه صورتھ لا تؤمن عقار بھ عند أول عتب ولا یفكر في عاقبتھ، فأخرجھ

عنك.

 فقال : أخاف حینئذ أن یعلن ما یكتمھ في دولتنا ویذیعھ في تمكننا. فقال : یا بني ؟ إني لم أرد بإخراجك لھ

طرده فاستعمل فیھ بیت أبي حیة النمیري :

 

/ صفحة 56 /

فقلن لھا سرا : فدیناك لا یرح * سلیمـــــا، وإلا تقـتلیھ فألممي

فحدث القاسم بن فراس بما جرى وكان أعدى الناس لابن الرومي وقد ھجاه بأھاج قبیحة فقال لھ : الوزیر

أعزه الله أشار بأن یغتال حتى یستراح منھ وأنا أكفیك ذلك. فسمھ في الخشكنانج فمات. قال الباقطاني : والناس

یقولون : ما قتلھ ابن فراس وإنما قتلھ عبید الله.

 ثم ضعف الروایة الأولى بأن عبید الله بن سلیمان مات سنة 288 بعد وفات ابن الرومي فلا معنى لقول القاسم

لھ :

 سلم على والدي. ووالده بقید الحیاة .

 واستشكل في الروایة الثانیة بأن عبید الله كانت لھ سوابق معرفة مع ابن الرومي فلا یتم ما فیھا من طلبھ

رؤیتھ.

 وأنت ترى أن التضعیف الثاني لیس في محلھ إذ الرؤیة المطلوبة لعبید الله كما یظھر من نفس الروایة رؤیة

اختبار لا مجرد رؤیة حتى تنافي التعارف والاجتماع قبلھا، فیحتمل عندئذ أن عبید الله ھو القائل : سلم على

والدي. لا ابنھ، والله العالم.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 / صفحة 57 /

14
الحماني الأفوه (1)

المتوفى 301
 

ابن الذي ردت علیھ الشمس * فـــــي یـــــوم الحـــــجــــــاب

وابن القسیـــــم النـــــار فـي * یـــــوم المــــواقف والحساب

مـــــولاھم یـــــوم (الغـــدیر) * بـــــرغم مــــرتاب وآبي (2)

ولھ :

قالوا : أبو بــــكر لھ فضلھ * قـــــلنا لھـــــم : ھـنأه الله

نسیتـــــم خــطبة (خم) وھل * یشبھ العـــــبد بـــــمـولاه؟!

إن (عــلیا) كان مولى لمن * كان (رسول الله) مولاه(2)

* (الشاعر) *:

 أبو الحسین علي بن محمد بن جعفر محمد بن محمد بن زید بن علي بن الحسین ابن علي بن أبي طالب علیھم

السلام الكوفي الحماني المعروف بالأفوه. وفي لباب الأنساب : یلقب ھو ووالده محمد بالحمال. ویقال لأولاده :

بنو الحمال.

 حمان بكسر المھملة وتشدید المیم محلة بالكوفة والنسبة إلى حمان قبیلة من تمیم وھم : بنو حمان بن عبد

العزیز بن كعب بن سعد بن زید مناة بن تمیم. واسم حمان : عبد العزى. وقد سكن ھذه المحلة من نسب إلیھا

وإن لم یكن منھا (4) فما في بعض المعاجم ضبطھ بالمعجمة تصحیف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تبعا على المؤرخین ذكرناه في ھذا القرن.

 (2) امتدح بھا بعض أھل البیت الطاھر، ذكرھا ابن شھر آشوب في المناقب 1 ص 462.

 (3) ذكرھا البیاضي في صراطھ المستقیم.

 (4) معجم البلدان 3 ص 335، اللباب 1 ص 316.

 

/ صفحة 58 /

المترجم لھ في الرعیل الأول من فقھاء العترة ومدرسیھم في عاصمة التشیع بالعراق في القرون الأولى

(الكوفة) وفي السنام الأعلى من خطباء بني ھاشم وشعرائھم المفلقین، وقد سار بذكره وبشعره الركبان،

وعرفھ القریب والبعید بحسن الصیاغة وجودة السرد، أضف إلى ذلك علمھ الغزیر، ومجده الأثیل، وسؤدده

الباھر، ونسبھ العلوي المیمون، وحسبھ الوضاح إلى فضایل جمة تسنمت بھ إلى ذروة الخطر المنیع.
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 سأل المتوكل ابن الجھم من أشعر الناس ؟ فذكر شعراء الجاھلیة والاسلام، ثم إنھ سأل أبا الحسن (الإمام علي

بن محمد الھادي) فقال : الحماني حیث یقول :

لقــد فاخرتــــنا من قریش عصابة * بمــد خـــــدود وامتـــــداد أصابــع

فـــــلما تــــنازعنا المقال قضى لنا * عـلیھم بما یھوى نداء الصوامــع

تـــــرانا سكوتــــا والشھید بفضلنا * علیھم جھیر الصوت في كل جامع

فـــــإن رســـــول الله أحــــمد جدنا * ونحـــــن بنـــــوه كالنجوم الطوالع

قال : وما نداء الصوامع یا أبا الحسن ؟ ! قال :

 أشھد أن لا إلھ إلا الله وأشھد أن محمدا رسول الله، جدي أم جدك ؟ ! فضحك المتوكل ثم قال : ھو جدك لا

ندفعك عنھ. ھذا الحدیث ذكره الجاحظ في [ المحاسن والأضداد ] ص 104، والبیھقي في [ المحاسن

والمساوي ] 1 ص 74 غیر أن فیھا : الرضى. مكان أبي الحسن. وأحسبھ تصحیف (المرتضى) وھو لقب

الإمام الھادي سلام الله علیھ.

 ورواه شیخ الطایفة في أمالیھ ص 180، وبھاء الدین في [ تاریخ طبرستان ] ص 224، وابن شھر آشوب

في (المناقب) 5 ص 118 ط ھند.

 وأثنى علیھ المسعودي في (مروج الذھب) 2 ص 322 في كلام یأتي لھ وقال : كان علي بن محمد الحماني

مفتیھم بالكوفة وشاعرھم ومدرسھم ولسانھم، ولم یكن أحد بالكوفة من آل علي بن أبي طالب یتقدمھ في ذلك

الوقت.

 وذكره النسابة العمري في (المجدي) وأطراه بما ملخصھ : كان مشھورا بالشعر رثى یحیى بن عمرو كان

أشعر ولد أبیھ یكنى أبا الحسین.

 وقال في ترجمة الشریف الرضي : ھو أشعر قریش إلى وقتنا وحسبك أن یكون قریش في أولھا الحرث بن

ھشام والعبلي وعمر بن أبي ربیعة وفي آخرھا بالنسبة إلى زمانھ محمد بن صالح الموسوي وعلي بن محمد

الحماني.

 

/ صفحة 59 /

وذكره الرفاعي في (صحاح الأخبار) ص 40 وقال : كان شھما شجاعا شاعرا مفلقا وخطیبا مصقعا.

 وأثنى علیھ بالعلم وجودة الشعر سھل بن عبد الله البخاري النسابة في (سر السلسلة) وصاحب (بحر الأنساب

المشجر) والبیھقي في (لباب الأنساب) وابن المھنا في (عمدة الطالب) 269 وذكر الأخیر : إن لھ دیوان شعر

مشھور.

 وقال الحموي في (معجم الأدباء) 5 ص 285 في ترجمة محمد بن أحمد الحسیني العلوي بعد ما أثنى علیھ

بأنھ شاعر مفلق، وعالم محقق، شائع الشعر، نبیھ الذكر، لیس في ولد الحسن من یشبھھ، بل یقاربھ علي بن

محمد الأفوه.

 وحكى صاحب (نسمة السحر) عن الحموي أنھ قال : كان المترجم في العلویة من الشھرة والأدب والطبع كعبد

الله بن المعتز في العباسیة وكان یقول : أنا شاعر وأبي شاعر وجدي شاعر إلى أبي طالب.



 كان سیدنا الحماني، في جانب عظیم من الآباء والحماسة وقوة القلب، ورباطة الجاش، وصراحة اللھجة،

والجرأة على مناوئیھ.

 كل ذلك وراثة من سلفھ الطاھر وبیتھ الرفیع، قال المسعودي :

 لما دخل الحسن بن إسماعیل الكوفة وھو صاحب الجیش الذي لقي یحیى بن عمر (الشھید سنة 250) قعد

على سلامھ ولم یمض إلیھ ولم یختلف عن سلامھ أحد من آل علي بن أبي طالب الھاشمیین، وكان علي بن

محمد الحماني مفتیھم بالكوفة (إلى أن قال) :

 فتفقده الحسن بن إسماعیل وسأل عنھ وبعث بجماعة فأحضروه فأنكر الحسن تخلفھ فأجابھ علي بن محمد

بجواب مستقتل آیس من الحیاة فقال : أردت أن آتیك مھنا بالفتح وداعیا بالظفر. وأنشد شعرا لا یقوم على مثلھ

من یرغب في الحیاة :

قتلت أعز من ركب المطایا * وجئــــتك أستلینك في الكلام

وعـــــز عــــلي أن ألقاك إلا * وفیـــــما بیـــــننا حد الحسام

ولكـــــن الجـناح إذا أھیضت * قـــــوادمھ یـرف على الأكام

فقال لھ الحسن بن إسماعیل : أنت موتور فلست أنكر ما كان منك. وخلع علیھ وحملھ إلى منزلھ (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مروج الذھب 2 ص 322 وفي طبعة 411.

 

/ صفحة 60 /

حبسھ أبو أحمد الموفق با� المتوفى 278 مرتین مرة لكفالتھ بعض أھلھ.

 ومرة لسعایة علیھ من أنھ یرید الخروج على الخلیفة فكتب إلیھ من الحبس :

قـــــد كـان جـــــدك عبد الله خیر أب * لابني عـــــلي حسین الخیر والحسن

فالكـــــف یوھـــن منھا كـــــل أنملة * ما كان من أختھا الأخرى من الوھن

فلما وصل إلیھ الشعر كفل وخلى سبیلھ، فلقیھ أبو علي وقال لھ :

 قد عدت إلى وطنك الذي تلذه، وإخوانك الذین تحبھم. فقال : یا أبا علي ؟ ذھب الأتراب والشباب والأصحاب

وأنشد :

ھبـــــني بقـــیت على الأیام والأبد * ونلت مـــا شئت من مال ومن ولد

من لـــــي برؤیـة من قد كنت آلفھ * وبالشبـــــاب الـــــذي ولى ولم یعد

لا فـــارق الحزن قلبي بعد فرقتھم * حتى تفرق بین الروح والجسد(1)

ومن نماذج شعره قولھ :

بین الوصي وبین المصطفى نسب * تخـــــتال فیھ المعالي والمحـــامید

كانا كشمس نھار في البروج كمــا * أدارھـــــا ثـــــم أحـــــكام وتجــوید

كسیـــــرھا انـــتقلا من طاھر علم * إلـــــى مطھـــــرة آبائھـــــا صیـــــد

تفـــــرقا عـــــند عـــبد الله واقترنا * بعـــــد النـــــبوة تـــــوفیق وتســـدید



وذر ذو العــــرش ذرا طاب بینھما * فانبـــــث نور لھ فـــي الأرض تخلید

نـــــور تفرع عـند البعث فانشعبت * منھ شعـــــوب لھــا في الدین تمھید

ھم فتـــــیة كسیوف الھند طال بھم * عـــــلى المطـــــاول آبـــــاء مناجید

قـــــوم لماء المعالي في وجوھھم * عنـــــد التـــــكرم تصــویب وتصعید

یـــــدعون أحمد إن عد الفـخار أبا * والعـــــود ینســــب في أفنائھ العود

والمنعـــــمون إذا مـــا لم تكن نعم * والـــــذائدون إذا قـــــل المـــــذاوید

أوفــوا من المجد والعلیاء في قلل * شم قـــــواعدھن الفضل والجـــــود

مــــا سود الناس إلا من تمكن في * أحـــــشائھ لھـــــم ود وتســـــویـــــد

سبط الأكـــــف إذا شیمت مخایلھم * أســـــد اللـــــقاء إذا صیــد الصنادید

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مروج الذھب 2 ص 323، وفي طبعة 414، أنوار الربیع ص 481.

 

/ صفحة 61 /

یـــــزھو المطاف إذا طافوا بكعبتھ * وتشرإب (1) لھم منھا القـــواعــید

في كل یوم لـــــھم بأس یعــاش بھ * وللمـــــكارم مـــــن أفــعـالھم عـــید

محـــــسدون ومـــــن یعــقد بحبھم * حبل المودة یضحى وھو محسود(2)

لا ینكر الدھـــــر إن ألــوى بحقھم * فالدھر مذ كان مذموم ومحمود (3)

ولعل قولھ : محسدون. إشارة إلى قولھ تعالى : أم یحسدون الناس على ما آتاھم الله من فضلھ. وقد ورد فیھا،

أنھم الأئمة من آل محمد. قال ابن أبي الحدید في شرح النھج 2 ص 236 : إنھا نزلت في علي علیھ السلام

وما خص بھ من العلم. وأخرج ابن حجر في (الصواعق) ص 91 عن الباقر علیھ السلام أنھ قال في ھذه الآیة

: نحن الناس والله.

حسدوا الفتى إذ لم ینالوا سعیھ * فالنـــــاس أعـــــداء لھ وخصوم

كضـــرائر الحسناء قلن لوجھھا * حـــــسدا وبغـــــضا : إنـھ لدمیم

وأخرج الفقیھ ابن المغازلي في (المناقب) عن ابن عباس : إن الآیة نزلت في النبي صلى الله علیھ وسلم وعلي

رضي الله عنھ.

 وقال الصبان في (إسعاف الراغبین) ھامش نور الأبصار ص 109 : أخرج بعضھم عن الباقر في قولھ تعالى

: أم یحسدون الناس على ما آتاھم من فضلھ. أنھ قال : أھل البیت ھم الناس.

 وذكر أبو الفرج في (المقاتل) ص 420 للحماني قولھ یرثي بھ یحیى الشھید :

فإن یك یحیى أدرك الحتف یومـھ * فمـــــا مـات حتى مات وھو كریم

وما مات حتى قال طلاب نفســــھ * : سقـــــى الله یحـــیى إنھ لصمیم

فتى آنست بالبأس والروع نفسھ * ولیس كما لاقاه وھـــــو سئـــــوم

(إلى آخر الأبیات)



وذكر لھ المسعودي وأبو الفرج في رثاء یحیى أیضا قولھ :

تضوع مسكا جانب النھر إذ ثوى * وما كـــــان إلا شـــــلوه یتضـــوع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) اشرأب للشیئ وإلیھ : مد عنقھ لینظره. والاسم منھ الشرأبیبة. كالطمأنینة.

 (2) في نھایة الإرب : محسدون ومن یعلق بحبھم * من البریة یصبح وھو محمود

(3) الفصول المختارة 1 ص 19، مناقب ابن شھر آشوب 5 ص 21، نھایة الإرب 3 ص 184، مجالس

المؤمنین نقلا عن الشریف المرتضى ص 468.

 

/ صفحة 62 /

مســــارع أقــــوام كــــرام أعــــزة * أبیح لیحیى الخیر في القوم مصرع

وذكر المسعودي في (مروج الذھب) قولھ في یحیى بن عمر أیضاً:

یا بقایـا السلف الصا * لــــح والبحــر الربیح

نحــــن للأیام من بین * قتــــیــــل وجــــریـــح

خاب وجھ الأرض كم * غیب من وجھ صبـیح

آه من یــــومـك ما أو * راه للقــــلب القــریح

وفي (المروج) للمسعودي و (ربیع الأبرار) للزمخشري قولھ :

إنـــي وقـومي من أحساب قومكم * كمسجد الخیف من بحبوبة الخیف

ما عــلق السیف منا بابن عاشرة * إلا وھمتـــھ أمــــــضى من السیف

ولھ في رثاء یحیى قولھ كما في مروج الذھب :

لعمري لئن سرت قریش بھلــكھ * لما كــــان وقــــافا غـداة التوقف

فــــإن مات تلقـــــاء الرماح فإنھ * لمــن معشر یشنون موت الترف

فـلا تشمتوا فالقوم من یبق منھم * عــــلى سنـن منھم مقام المخلف

لھم معكم إما جــــدعتم أنــــوفكم * مقامات مــا بین الصفا والمعرف

تــــراث لھم مــــن آدم ومحـــــمد * إلى الثقلین من وصایا ومصحف

ولھ في یحیى بن عمر أیضا قولھ :

قد كان حین علا الشباب بھ * فـاق السوالف حالك الشعر

وكــــأنھ قمــــر تمنطـق في * افــــق السماء بــدارة البدر

یا ابـن الذي جعلت فضایلھ * فــــلك العــلا و قلائد السور

من أســـرة جعلت مخایلھم * للعــــالمین مخــــایل النــظر

تــــتــــھیب الأقدار قــدرھم * فكــــأنھم قــــدر عــــلى قـدر

والمــــوت لا تسوى رمیتھ * فــــلك العـلا ومواضع الغرر

ولھ في رثاء أخیھ لأمھ إسماعیل العلوي شعر كثیر ومنھ قولھ :



ھذا ابن أمي عدیل الروح في جسدي * شــــق الــــزمان بــــھ قلبي إلى كبدي

فالیــــوم لم یــــبق شــــیئ أستریح بھ * إلا تفــــتت أعــــضائي مــــن الكـــــمد

/ صفحة 63 /

أو مقــــلة بحــــیاء الھــــم باكـــیة * أو بــــیت مرثــــیة تبقى على الأبد

ترى أناجیك فیھــــا بالـــدموع وقد * نــــام الخـــــلي ولم أھجع ولم أكد

من لي بمثلك ؟ ! یا نور الحیاة ویا * یمنى یــــدي التي شلت من العضد

من لي بمثلك ؟ ! أدعوه لحــــادثـة * تشكى إلیھ ولا أشكــــو إلــــى أحد

قد ذقت أنــــواع ثكــــل كنت أبلغھا * على القلوب وأجــــناھا على كبدي

قل للردى : لا تغــــادر بعـــده أحدا * وللمنیة من أحبــــبت فاعــــتـــمدي

إن الــــزمان تقــــضى بعــد فرقتھ * والعیش آذن بالتفــــریق والكــــــند

وقال في نسب علي بن الجھم السامي أحد الشعراء المنحرفین عن علي أمیر المؤمنین علیھ السلام وكان ممن

یظھر عداه وقد طعن على نسبھ من طعن وقال أناس : من عقب سامة ابن لوي بن غالب :

وسامة منا فأما بنــــــوه * فأمــــرھم عــــندنا مظلم

أناس أتـــونا بأنســـــابھم * خــــرافة مضطـجع یحلم

وقلت لھم مثل قول النبي * وكل أقاویلھ محــــكـــم :

إذا ما سئلت ولم تدر ما * تقــــول فقـل : ربنا أعلم

وقال فیھ أیضا :

لــــو اكتنفــت النضر أو معدا * أو اتخــــذت البـــیت كفا مھدا

وزمــــزما شــریعــــة ووردا * والأخـــشبین محضرا ومبدى

مـا ازددت إلا في قریش بعدا * أو كنـت إلا مصفلیا وغدا(1)

وذكر لھ الثعالبي في (ثمار القلوب) ص 223 قولھ :

ویوم قــــد ظللت قریر عـــین * بھ في مثل نعمة ذو رعین(2)

تفــــكھني أحــــادیث النــــداما * وتـطــــربني مثــــقــــفة الیدین

فلولا خوف ما تجنى اللیالـــي * قبضـت على الفتــوة بالیــــدین

وذكر لھ قولھ في بني طاھر لما مر على دورھم وقد سلبھا الدھر البھجة ونزل بھا من غدره رجة :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) معجم الشعراء ص 286، مروج الذھب 2 ص 386.

 (2) من أذواء الیمن، یضرب بھ المثل في النعمة.

 

/ صفحة 64 /

مــــررت بــــدور بـــني طاھر * بـــدور السرور ودور الفرح

فشبھــــت سرعــــة أیـــامھم * بسرعة قــــوس یسمى قزح



تألـــــق معترضا في السماء * قلیلا وما دام حتى مصح(1)

وذكر البیھقي في (المحاسن والمساوي) 1 ص 75 قولھ :

عصیت الھوى وھجرت النساء * وكنــــت دواء فــــأصبحــت داء

ومــا أنس لا أنس حتى الممات * نـزیب (2) الظباء تجیب الظباء

دعـــیني وصبري على النائبات * فبالصــــبر نلت الثــرى والثواء

وإن یك دھــــري لــــوى رأسھ * فــــقد لقــــي الـدھر مني التواء

ونحــــن إذا كـــان شرب المدام * شربنا عــــلى الصافنات الدماء

بلغــــنا السمــــاء بأنســــابــــنا * ولــــولا السمــاء لجزنا السماء

فحسبــــك مــــن ســــؤدد إنــــنا * بحــــسن البــــلاء كشفـنا البلاء

یطیــــب الــــثــــناء لآبــــائنـــــا * وذكــــر عــــلي یــــزین الثـــناء

یطیـب إذا ذكر الناس كنا ملوكا * وكــــانوا عبــــیدا وكـــانوا إماء

ھجــــاني قــــوم ولــــم أھجـھم * أبــــى الله لــــي أن أقول الھجاء

وذكر لھ النسابة العمري في (المجدي) قولھ :

ھبـــني حننت إلى الشباب * فطمست شیبي باختضابي

ونفــــقت عــــنـد الغانیات * بحــــیلتي وجـــھاز ما بي

مـن لي بما وقف المشیب * عــــلیھ مــن ذل الخضاب

ولقــــد تأمــــلت الحــــیـاة * بعــــید فــــقدان التـصابي

فــــإذا المصیــــبة بالحیاة * ھــــي المصیــبة بالشیاب

ومن شعره ما ذكره الزمخشري في (ربیع الأبرار) في الباب 34 وھو :

لعمرك للمشیب علي مما فقد * ت مــــن الشبــــاب أشــد فوتا

تملیت(3) الشباب فصار شیبا * وأبلـــیت المشیـب فصار موتا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) توجد في أنوار الربیع ص 250، ونسمة السحر نقلا عن الثعالبي.

 (2) نزیب الظباء : أي صوتھا.

 (3) من الملاوة : أي البرھة من الدھر، یقال : عشت مع الشباب ملاوة.

 

/ صفحة 65 /

وذكر لھ الحموي في (معجم البلدان) 7 ص 266 قولھ :

 فیا أسفي على النجف المعرى * وأودیــــة منــــورة الأقــــاحــي

وما بسط الخــورنق من ریاض * مفجــــرة بأفــــنیــــة فــــســاح

وواأسفا عــــلى القــناص تغدو * خـرائطھا على مجرى الوشاح

ولعل من ھذه القصیدة ما ذكره ابن شھر آشوب لھ :



وإذ بیتي على رغم الملاحي * ھــــو البـیــت المقابل للضراح

ووالدي المشار بــھ إذا مــــا * دعى الداعي بحي على الفلاح

ومن شعره في (عمدة الطالب) ص 269 قولھ :

لنا من ھاشم ھضبات عز * مطنــــبة بأبــــراج السماء

تطوف بنا الملائك كل یـوم * ونــكفل في حجــور الأنبیاء

ویھتــــز المقام لنا ارتیاحا * ویلقــــانا صفــــاه بالصفاء

وذكر لھ ابن شھر آشوب (في المناقب) ج 4 ص 39 ط ھند قولھ :

یا بن من بینھ من الدین والاسـلا * م بــــین المــــقام والمنــــبــــرین

لك خیر البنیتین من مسجدي جـدّ * ك والمنشــــأین والمســــكنــــیـن

والمساعي من لــــدن جدك إسما * عــــیل حـتى أدرجت في الربطتین

یــــوم نیــــطت بك التمائم ذات الــ * ــریش من جــبرئیل في المنكبین

ومنھا :

أنــــتمــــا سیدا شبــــاب الجـنان * یــــوم الفــــوزیـــن والروعـــتین

یا عدیل القرآن من بین ذا الخلق * ویــــا واحــــدا مــــن الثقــــلـــین

أنــــتما والقران فـــي الأرض مذ * أزل مثــــل السمـــــاء والفرقدین

فھـــما من خلافة الله في الأرض * بحــــق مقــــام مستخــــلــــفـــین

قالــــھ الصــــادق الحــــدیث ولن * یفــــتــــرقا دون حــوضھ واردین

أشار إلى ما صح عند أئمة فرق الاسلام من قول النبي صلى الله علیھ وآلھ في خطبة لھ : إني تارك أو مخلف

فیكم الثقلین أو الخلیفتین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض.

 

/ صفحة 66 /

ولھ في حدیث الثقلین كما في (المناقب) 5 ص 18 قولھ :

یا آل حــــامیم الــــذین بحــــبھـم * حــــكم الكــــتاب منــــزل تنــزیلا

كــــان المدیح حلي الملوك وكنتم * حــــلل المــــدایح غــرة وحجولا

بــــیت إذا عــــد المــــآثر أھــــلھ * عــــدوا النــــبي وثــــانیا جبریلا

قوم إذا اعتدلوا الحمایل أصبحوا * متقــــسمین خــــلیفة ورســــولا

نــــشأوا بآیـات الكتاب فما انثنوا * حــــتى صــــدرن كھولة وكھولا

ثقــــلان لــــن یتــــفـرقا أو یطفیا * بالحوض من ظمأ الصدور غلیلا

وخــــلیفتان عــــلى الأنـام بقولھ * ألحــــق أصــــدق مـــن تكلم قیلا

فــــأتوا أكــف الآیسین فأصبحوا * ما یعــــدلون سوى الكتاب عدیلا

ولھ قولھ :

وأنزلــــھ منــــھ عــلى رغمة العدى * كھارون من موسى على قدم الدھر



فمن كان في أصحاب موسى وقومھ * كھـــارون لا زلتــــم على ظلل الكفر

وآخــــاھم مثــــلا لمثــــل فـــأصبحت * أخوتھ كالشمس ضمــــت إلـى البدر

فآخــــا عــــلیا دونـكــــم وأصــــــاره * لكــــم عــــلما بیــــن الھدایة والكفر

وأنــــزلھ منــــھ الــــنبــــي كنــــفـــھ * روایــــة أبــــرار تــــأدت إلى البشر

فمــــن نفــــسھ منــــكم كنفس محمد * ألا بــــأبي نفس المطھر والطھر(1)

كل ھذه الأبیات مأخوذة من الأحادیث النبویة الصحیحة من حدیث الثقلین وحدیث المنزلة وحدیث المؤاخاة

الآتیة في محلھا، وأشار بالبیتین الأخیرین إلى ما أخرجھ الحافظ النسائي في خصایصھ ص 19 بإسناده عن

أبي قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لینتھن بنور ربیعة أو لأبعثن علیھم رجلا كنفسي ینفذ فیھم أمري.

 الحدیث ولھ في (المناقب) قولھ في العترة الطاھرة :

ھم صفوة الله التي لیس مثلھا * وما مثــــلھم في العالمین بدیل

خیار خیار الناس من لا یحبھم * فــــلیس لــــھ إلا الجــحیم مقیل

وذكر لھ أبو نصر المقدسي في (الظرائف واللطایف) ص 123 قولھ في صدیق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) ھذان البیتان الأخیران ذكرھما لھ البیاضي في الصراط المستقیم :
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لھ ولدت لھ بنت فسخطھا :

قالوا لھ : ماذا رزقت ؟ * فأصــــاح ثمة قال : بنتا

وأجـــــلّ من ولد النساء * أبــــو البنات فلم جزعـتا

إن الــــذین تــــود مــــن * بین الخلایق ما استطعتا

نالــــوا بفــضل البنت ما * كبــــتـوا بھ الأعداء كبتا

وذكر لھ المقدسي أیضا قولھ :

إن صــدر النھار أنضر شطر * یھ كما نضرة الفتى في فتاتھ

ویوجد لھ في (مجموعة المعاني) ص 59 :

كان یبكیني الغــــنـــاء سرورا * فــــأراني أبـــكي لھ الیوم حزنا

قد مضى ما مضى فلیس یرجى * وبــــقي ما بقي فما فیھ مغــنى

ولھ في ص 82 :

لا تكتسي النور الــریاض إذا * لم یروھــــن مخــــایل المطر

والغیث لا یجدي إذا ذرفـــــت * آمــــاق مدمعــــھ عـلى حجر

وكــــذاك لو نــــیل الغـــنا بید * لم تجــــتذب بسواعــــد القدر

ولھ في (أنوار الربیع) ص 456 قولھ :

یا شادنا أفرغ من فضة * في خــــده تفــاحة غضھ



كأنما القبلة فــــي خــــده * للحسن مـن رقتھ عضھ

یھتز أعلاه إذا مــا مشى * وكلنھ في یمــــنھ قبضھ

إرحم فتى لمــا تملكــــتھ * أقر بالرق فلم ترضــــھ

ولھ في (الأنوار) ص 480 قولھ :

بأبي فم شھد الضمیر لھ * قبــــل المــذاق بأنھ عذب

كشھــــادتي � خــــالصة * قبــــل العـــیان بأنھ الرب

والعین لا تغني بنظرتھـــا * حتى یكون دلـــیلھا القلب

ولھ في ص 481 قولھ :

كأن ھموم الناس في الأرض كلھا * علي وقــــلبي بــــینھم قــــلب واحد

/ صفحة 68 /

ولي شاھدا عدل : سھاد وعبرة * وكــم مدع للحق من غیر شاھد

ولھ في ص 528 قولھ :

وجھ ھو البدر إلا أن بینھمـا * فضلا تحیر عن حافاتھ النور

فــي وجھ ذاك أخالیط مسودة * وفي مضاحك ھذا الدر منثور

وذكر لھ في (نشوة السكران) ص 79 قولھ :

عریت عن الشباب وكنت غضا * كما یعـــرى عن الورق القضیب

ونحـت على الشباب بدمع عیني * فمــــا نفــــع البــكاء ولا النحیب

ألا لیــــت الشباب یعــــود یــوما * فأخبره بما فعـل المشیــــب (1)

ولادتھ ووفاتھ :

لم نقف على تاریخ ولادة المترجم سیدنا (الحماني) غیر أن المستفاد من وفاتھ سنة 301، ووفاة والده سنة

ست بعد المأتین في خلافة المعتمد كما في (معروج الذھب) 2 ص 413 : ھو أن السید كان من المعمرین

أدرك القرن الثالث من أولھ إلى آخره.

 وأما وفاتھ فقد اختلف في تاریخھا قال النسابة العمري في (المجدي) ما ملخصھ : ذكر شیخنا أبو الحسن بن

جعفر : إن الحماني مات سنة 270 بعد مخرجھ من المحبس، وقال ابن حبیب صاحب التاریخ في اللوامع : إنھ

مات سنة 301. وھذا ھو الصحیح. ا ھ .

 وقال ابن الأثیر في الكامل 7 ص 90 : إنھ توفي سنة 260 والله أعلم.

 ونحن نرى الصحیح ما صححھ النسابة صاحب (المجدي) لمكان أبیاتھ المذكورة في بني طاھر ابن مصعب بعد

ما حكم علیھم الدھر، وانقرضت حكومتھم بعد موت آخر رئیسھم عبید الله بن عبد الله بن طاھر المتوفى في

الثاني عشر من شوال سنة 300، فشعره فیھم یقتضي بقائھ إلى ھذا التاریخ 301.

 ولسیدنا المترجم ذریة كریمة وأحفاد علماء أئمة أعلام، فیھم من ھو في الطلیعة من الشعراء والأدباء

والخطباء، وإلیھ ینتھي نسب الأسرة الشھیرة (القزوینیة)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  (1) توجد ھذه الأبیات بتغییر یسیر في دیوان أبي العتاھیة ص 23.
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العریقة في العلم والفضل والأدب النازلین في مدن العراق، كما أن لھ آباء أعلام نالوا سنام المجد وذروة

الشرف، فمن أولئك جده الأعلى زید الشھید، ویھمنا الآن بیان مجمل اعتقاد الشیعة فیھ لإماطة الستر عما

ھناك من الجنایات المخبئة، والنسب المختلقة.

 زید الشھید والشیعة الإمامیة الاثني عشریة :

ھو أحد أباة الضیم، ومن مقدمي علماء أھل البیت، قد اكتنفتھ الفضائل من شتى جوانبھ، علم متدفق، وورع

موصوف، وبسالة معلومة، وشدة في البأس، وشمم یضع لھ كل جامع، وإباء یكسح عنھ أي ضیم، كل ذلك

موصول بشرف نبوي، ومجد علوي، وسؤدد فاطمي، وروح حسیني.

 والشیعة على بكرة أبیھا لا تقول فیھ إلا بالقداسة، وترى من واجبھا تبریر كل عمل لھ من جھاد ناجع،

ونھضة كریمة، ودعوة إلى الرضا من آل محمد، تشھد لذلك كلھ أحادیث أسندوھا إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ

وأئمتھم علیھم السلام، ونصوص علمائھم، و مدایح شعرائھم وتأبینھم لھ، وإفراد مؤلفیھم أخباره بالتدوین.

 أما الأحادیث فمنھا قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ للحسین السبط : یخرج من صلبك رجل یقال لھ :

 زید یتخطا ھو وأصحابھ رقاب الناس یدخلون الجنة بغیر حساب (1 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ فیھ: إنھ یخرج ویقتل بالكوفة ویصلب بالكناسة، یخرج من قبره نبشا، وتفتح

لروحھ أبواب السماء، وتبتھج بھ أھل السموات والأرض (2) وقول أمیر المؤمنین علیھ السلام وقد وقف على

موضع صلبھ بالكوفة فبكى وبكى أصحابھ فقالوا لھ : ما الذي أبكاك ؟ ! قال : إن رجلا من ولدي یصلب في ھذا

الموضع، من رضي أن ینظر إلى عورتھ أكبھ الله على وجھھ في النار (3 ).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عیون أخبار الرضا لشیخنا الصدوق في الباب ال  25، وكفایة الأثر.

(2) عیون أخبار الرضا لشیخنا الصدوق.

(3) كتاب الملاحم لسیدنا ابن طاوس في الباب ال  31.
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وقول الإمام الباقر محمد بن علي علیھما السلام : أللھم اشدد أزري بزید. وكان إذا نظر إلیھ یمثل:

لعــــمــــرك مــا إن أبو مالك * بــــواه ولا بضعــــیف قواه

ولا بـالألــــد لــــــــــــھ وازع * یعــــادي أخــــاه إذا ما نھاه

ولكنــــھ ھیــــن لــــیــــــــــن * كعــــالیة الـرمح عرد نساه

إذا ســــدتھ ســـدت مطواعة * ومھـــما وكلــــت إلیـھ كفاه

أبــــو مــــالك قــــاصر فقره * على نفسھ ومشیع غناه(1)

ودخل علیھ زید فلما رآه تلا : یا أیھا الذین آمنوا كونوا قوامین بالقسط شھداء �.



 ثم قال : أنت والله یا زید من أھل ذلك (2) وقول الصادق علیھ السلام : إنھ كان مؤمنا، وكان عارفا، وكان

عالما، وكان صدوقا، أما إنھ لو ظفر لوفى، أما إنھ لو ملك لعرف كیف یصنعھا (3) وقولھ الآخر لما سمع قتلھ

:

 إنا � وإنا إلیھ راجعون، عند الله أحتسب عمي إنھ كان نعم العم، إن عمي كان رجلا لدنیانا وآخرتنا، مضى

والله عمي شھیدا كشھداء استشھدوا مع رسول الله وعلي والحسین مضى والله شھیدا (4) وقولھ الآخر : إن

زیدا كان عالما، وكان صدوقا، ولم یدعكم إلى نفسھ وإنما دعاكم إلى الرضا من آل محمد، ولو ظفر لوفى بما

دعاكم إلیھ، وإنما خرج إلى سلطان مجتمع لینقضھ (5 ).

 وقولھ الآخر في حدیث : أما الباكي على زید فمعھ في الجنة، أما الشامت فشریك في دمھ.

 وقول الرضا سلام الله علیھ، إنھ كان من علماء آل محمد غضب � فجاھد أعداءه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الأغاني 20 ص 127.

 (2) الروض النضیر 1 ص 55.

 (3) رجال الكشي ص 184.

 (4) عیون أخبار الرضا.

 (5) الكافي.

 

/ صفحة 71 /

حتى قتل. (1) والأحادیث في ذلك كثیرة وإنما اقتصرنا على المذكور تحریا للایجاز.

 وأما نصوص العلماء فدونك كلمة الشیخ المفید في إرشاده، والخزار القمي في كفایة الأثر، والنسابة العمري

في المجدي، وابن داود في رجالھ، والشھید الأول في قواعده، والشیخ محمد بن الشیخ صاحب المعالم في

شرح الاستبصار، والاستر ابادي في رجالھ، وابن أبي جامع في رجالھ، والعلامة المجلسي في مرآة العقول،

ومیرزا عبد الله الاصبھاني في ریاض العلماء، والشیخ عبد النبي الكاظمي في تكملة الرجال، و الشیخ الحر

العاملي في خاتمة الوسائل، والسید محمد جد آیة الله بحر العلوم في رسالتھ، والشیخ أبي علي في رجالھ،

وشیخنا النوري في خاتمة المستدرك، وشیخنا المامقاني في تنقیح المقال.

 إلى كثیرین من أمثالھم فقد اتفقوا جمیعا على معنى واحد ھو تنزیھ ساحة زید عن أي عاب وشیة، وإن دعوتھ

كانت إلھیة، وجھاده في سبیل الله.

 ویعرب عن رأي الشیعة جمعا، قول شیخھم بھاء الملة والدین العاملي في رسالة إثبات وجود الإمام المنتظر :

إنا معشر الإمامیة لا نقول في زید بن علي إلا خیرا، والروایات عن أئمتنا في ھذا المعنى كثیرة.

 وقال العلامة الكاظمي في التكملة : إتفق علماء الاسلام على جلالة زید وورعھ وفضلھ.

 وأما شعراء الشیعة فللكمیت من ھاشمیاتھ قصیدة یرثي بھا زید بن علي وابنھ الحسین ویمدح بني ھاشم

مطلعھا :

ألا ھــل عم في رأیھ متأمل ؟ ! * وھل مدبر بعد الاساءة مقبل ؟ !



ولھ قولھ في زید :

یــــعـــز عــــلــــى أحـــمد بالذي * أصاب ابنھ أمس من یوسف(2)

خبـیــــث من العــــصبة الأخبثین * وإن قــــلت : زانــــین، لم أقذف

وقال سدیف بن میمون في قصیدة لھ :

لا تقـیلن عبد شمس عثارا * واقطعوا كل نحلة وغراس

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عیون الأخبار لشیخنا الصدوق.

(2) یوسف بن عمر الثقفي عامل ھشام على العراق وھو قاتل زید.
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واذكروا مصرع الحسین وزید * وقتـــیلا بجـــانب المھراس(1)

وقال أبو محمد العبدي الكوفي المترجم في كتابنا 2 ص 326 - 329 ط ثاني :

حسبت أمیة أن سترضى ھاشم * عــنھا ویــذھب زیدھا وحسینھا

كــــلا ورب محــــمد وإلھـــــــھ * حــــتى تبــاع سھولھا وحزونھا

وتــــذل ذل حــــلیلة لحــلیلھــــا * بالمشرفي وتســــترد دیــــونھــا

وقال السید الحمیري [ المترجم 2 ص 231 - 228 ] كما في تاریخ الطبري 8 ص 278 :

بــــت لــــیــــلي مسھــــــدا * ساھــــــر الطــرف مقصدا

ولقــــد قلــــــــت قــــولــــة * وأطــــلــــت التــــــبــــلـدا:

لعــــن الله حــــــوشــــبــــا * وخــــراشــــا ومــــــزبـــدا

ویــــزیــــــدا فــــــــإنــــــھ * كــــان أعــــتى وأعــــــنـدا

ألــف ألـف وألــــف ألــــــ * ــف من اللعــــن ســـــرمدا

إنھــــم حــــاربــــوا الالــــ * ـھ  وآذوا مــــحـــــــمــــــدا

شركــــوا في دم المطھــر * زیــــد تــــــــعـــــــنــــــــــدا

ثــــم عــــالوه فــوق جذع * صــــریعا مــــــــجـــــــــردا

یا خراش بن حوشب (2) * أنــت أشقــى الــورى غــدا

ورثاه الفضل بن عبد الرحمن بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب المتوفى 129 بقصیدة أولھا :

ألا یا عین لا ترقي وجودي * بدمعك لیس ذا حین الجمود

غداة ابن النبي أبو حـــسین * صلیب بالكــناسة فوق عود

وأبو ثمیلة صالح بن ذبیان الراوي عن زید بقصیدة مستھلھا :

أأبا الحسین أعار فقدك لوعة * من یلــق ما لاقــیت منھا یكمد

والوزیر الصاحب بن عباد بمقطوعة أولھا :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  (1) ماء بجبل أحد والقتیل بجنبھ حمزة بن عبد المطلب سلام الله علیھما.

 (2) یقال : إن خراش بن حوشب ھو الذي أخرج جسد زید الشھید من مدفنھ الشریف 
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بدى من الشیب في رأسي تفاریق * وحان للھــو تمحــیق وتطــلــیــق

ھــذا فــلا لھــو مــــن ھم یعوقني * بــــیوم زیــــد وبعض الھم تعویق

وقال أبو الحسن ابن حماد في أبیات لھ تأتي :

ودلیل ذلك قــــول جعــفر عندما * عــــزي بــــزید قـــال كالمستعبر

:  لو كان عمي ظافرا لوفى بما * قــــد كـان عاھد غیر أن لم یظفر

والشیخ صالح الكواز في قصیدة یرثي بھا الإمام السبط قولھ :

وزیـــد وقد كان الآباء سجـیة * لآبائھ الغـــــر الكرام الأطایب

كـــأن علیھ القي الشیخ الذي * تشكل فیھ شبھ عیسى لصالب

وقال الشیخ یعقوب النجفي المتوفى 1329 :

یبــــكي الإمام لزیــد حین یذكره * وإن زیــــدا بسھــــم واحد ضربا

فكیف حال علي بن الحسین وقد * رأى ابــنھ لنبال القوم قد نصبا؟!

وللشیخ میرزا محمد علي الأوردبادي قصیدة في مدحھ ورثائھ أولھا :

أبـت علیاؤه إلا الكرامة * فلم تقبر لھ نفس مضامھ

(25 بیتا)

وللسید مھدي الأعرجي قصیدة في رثائھ مطلعھا :

خلیلي عوجا بي على ذلك الربع * لأسقیھ إن شح الحیا ھاطل الدمع

(19 بیتا)

ورثاه السید علي النقي النقوي اللكھنوي بقصیدة استھلھا :

أبـــــى الله للأشــــراف من آل ھاشم * سوى أن یموتوا في ضلال الصوارم

(22 بیتا)

وللشیخ جعفر نقدي قصیدة في رثائھ أولھا :

یا منزل بالبلاغیبن أرسمھ * یبكیھ شجوا على بعد متیمھ

(31 بیتا)

وأفرد غیر واحد من أعلام الإمامیة تألیفا في زید وفي فضلھ ومآثره، فمنھم :

1 - إبراھیم بن سعید بن ھلال الثقفي المتوفى 283، لھ كتاب أخبار زید.
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2 - محمد بن زكریا مولى بني غلاب المتوفى 298، لھ كتاب أخبار زید.



 3 - الحافظ أحمد بن عقدة المتوفى 333، لھ كتاب من روى أخبار زید ومسنده.

 4 - عبد العزیز بن یحیى الجلودي المتوفى 368، لھ كتاب أخبار زید.

 5 - محمد بن عبد الله الشیباني المتوفى 372، لھ كتاب فضایل زید.

 6 - الشیخ الصدوق أبو جعفر القمي المتوفى 381، لھ كتاب في أخباره.

 7 - میرزا محمد الاسترابادي صاحب الرجال الكبیر.

 8 - السید عبد الرزاق المقرم.

 أحد أعلام العصر المنقدین المكثرین من التألیف في المذھب، على تضلعھ في العلم، وقدمھ في الشرف،

واحتوائھ للمآثر الجلیلة، و من مھمات تآلیفھ وأوفرھا فائدة كتاب الإمام السبط المجتبى، وكتاب حیاة الإمام

السبط الشھید ومقتلھ، وكتاب السیدة سكینة، ورسالة في علي بن الحسین الأكبر، وكتاب زید الشھید، وكتاب

في تنزیھ المختار بن أبي عبید الثقفي طبع مع كتاب زید، و كتاب أبي الفضل العباس بن أمیر المؤمنین.

 إلى غیرھا من كتابات ورسائل قد جمع فیھا وأوعى وأتى بما خلت عنھ زبر الأولین فحیاه الله ووفقھ للخیر

كلھ.

القول الفصل :

ھذا زید ومقامھ وقداستھ عند الشیعة جمعاء، فلست أدري أین یكون إذن مقیل قول ابن تیمیة من مستوى

الحقیقة :

إن الرافضة رفضوا زید بن علي بن الحسین ومن والاه وشھدوا علیھ بالكفر والفسق؟!(1) وتبعھ على ھذه

الھفوة السید محمود الآلوسي في رسالتھ المطبوعة في كتاب (السنة والشیعة) ص 52 وقال :الرافضة مثلھم

كمثل الیھود الرافضة یبغضون كثیرا من أولاد فاطمة رضي الله عنھا بل یسبونھم كزید بن علي، وقد كان في

العلم والزھد على جانب عظیم.

وأخذ عنھ القصیمي ھذه الأكذوبة وذكرھا في كتابھ (الصراع بن الاسلام والوثنیة ).

 ذكر ھؤلاء عزوھم المختلق ھذا إلى الشیعة في عداد مساویھم فشنوا علیھم الغارات، ألا من یسائلھم عن أن

الشیعة متى لھجت بھذه ؟ ! ومن ذا الذي حكاھا ؟ !

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) منھاج السنة 2 ص 126.
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وعلى أي كتاب تستند مزعمتھم ؟ ! ومن ذا الذي شافھھم بھا حیث خلت عنھا الكتب ؟ !.

 نعم : لم یقصدوا إلا إسقاط محل الشیعة بھذه السفاسف فكشفوا عن سوءة إفكھم وإذا كان الكاتب عن أي أمة

لا یعرف شیئا من معالمھم وأحوالھم، أو یعرفھا ثم یقلبھا ظھرا لبطن، یكون مثل ھؤلاء الكتبة موردا للمثل :

 حن قدح لیس منھا.

 وكأن ھؤلاء المدافعون عن ساحة قدس زید یحسبون القراء جھلاء بالتاریخ الاسلامي، وأنھم لا یعرفون شیئا

منھ، وتخفى علیھم حقیقة ھذا القول المزور.



 ألا من مسائل ھؤلاء عن أن زیدا إن كان عندھم وعند قومھم في جانب عظیم من العلم والزھد فبأي كتاب أم

بأیة سنة حاربھ أسلافھم وقاتلوه وقتلوه وصلبوه و وأحرقوه وداروا برأسھ في البلاد ؟ ! ألیس منھم ومن

قومھم أمیر مناوئیھ وقاتلھ :

 یوسف بن عمر ؟ ! أو لیس منھم صاحب شرطتھ :

 العباس بن سعد ؟ !.

 أو لیس منھم قاطع رأسھ الشریف : ابن الحكم بن الصلت ؟ !

أو لیس منھم مبشر یوسف بن عمر بقتلھ : الحجاج بن القاسم ؟ !

أو لیس منھم خراش بن حوشب الذي أخرج جسده من قبره ؟ !

أو لیس من خلفائھم الآمر بإحراقھ : ولید أو ھشام بن عبد الملك ؟ !

أو لیس منھم حامل رأسھ إلى ھشام : زھرة بن سلیم ؟ !

أو لیس من خلفائھم ھشام بن عبد الملك وقد بعث رأس زید إلى مدینة الرسول فنصب عند قبر النبي یوما

ولیلة ؟ !

أو لیس ھشام بن عبد الملك كتب إلى خالد القسري یقسم علیھ أن یقطع لسان الكمیت شاعر أھل البیت ویده

بقصیدة رثى بھا زید بن علي وابنھ ومدح بني ھاشم ؟ !

أو لیس عامل خلیفتھم بالمدینة : محمد بن إبراھیم المخزومي، كان یعقد حفلات بھا سبعة أیام ویخرج إلیھا

ویحضر الخطباء فیھا فیلعنون ھناك علیا وزیدا وأشیاعھم ؟ ! أو لیس من شعراء قومھم الحكیم الأعور ؟ !

وھو القائل :

صلبـنا لكم زیدا على جذع نخلة * ولم نر مھدیا على الجذع یصلب

وقستــــم بعثمان عــــلیا سفاھة * وعـــــثمان خیر من علي وأطیب
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أو لیس سلمة بن الحر بن الحكم شاعرھم ھو القائل في قتل زید ؟ !

وأھلكــنا جحاجح من قریش * فأمسى ذكرھم كحدیث أمس

وكنــــا أس ملكھم قــــدیمــا * ومــــا ملــــك یقوم بغیر اسُّ

ضمنا منھــــم نكــــلا وحزنا * ولكــــن لا محـــالة من تأس

أو لیس منھم من یقول بحیال رأس زید وھو مصلوب بالمدینة ؟ ! :

ألا یــــا ناقض المیثاق * أبــــشر بالــــذي ساكا

نقضت العھد والمیثاق * قــــدما كــــان قــدماكا

لقد أخلف إبلیس الذي * قــــد كــــان مــــنــــاكا

ھذه حقیقة الحال، فاقض ما أنت قاض.

 

(أفمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون) سورة النجم 60، 61

 



/ صفحة 77 /

نقد وإصلاح :

حول الكتب والتآلیف المزورة وإذ لم تكن ھذه الفریة الشائنة على الشیعة (حول زید الشھید) مجردة عن

أمثالھا الكثیرة في كتب القوم قدیما وحدیثا وھي بذرة كل شر وفساد، تحیي في النفوس نعرات الطائفیة،

وتفرق جمع الاسلام، وتشتت شمل الأمة، و تضاد الصالح العام یھمنا أن نذكر جملة منھا عن عدة من الكتب

لیقف القارئ على ما لھم من ھوس وھیاج في تخذیل عواطف المجتمع عن الشیعة، ولیعرف محلھم من

الصدق والأمانة، ولیتخذ بھ المتكلم دروسا عالیة في معرفة الآراء والمعتقدات، ویظھر للمفسر ما حرفتھ ید

التأویل من آي الكتاب العزیز مواضعھا، وللفقیھ ما لعبت بھ أیدي الھوى من أحكام الله، وللمحدث ما ضیعتھ

الأھواء المضلة من السنة النبویة، وللأخلاقي مصارع الھوى ومساقط الاستھتار، وبذلك كلھ یتخذ المؤلف

دستورا صحیحا، و خطة راقیة، وأسلوبا صالحا، وأدبا بارعا في التألیف.

(ولئن اتبعت أھواءھم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمین) سورة البقر 145 .
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 78 /

 

1
العقد الفرید(1)

 

قد یحسب القارئ لأول وھلة أنھ كتاب أدب لا كتاب مذھب،

فیرى فیھ نوعا من النزاھة، غیر أنھ متى أنھى سیره إلى

مناسبات المذھب تجد مؤلفھ ذلك المھوس المھملج، ذلك

الأفاك الأثیم قال 1 ص 269 :

 

1 ـ الرافضة یھود ھذه الأمة یبغضون الاسلام كما یبغض الیھود النصرانیة.

 ج كیف یرتضي القارئ ھذه الكلمة القارصة ؟ ! وبین یدیھ القرآن المجید و فیھ قولھ تعالى : إن الذین آمنوا

وعملوا الصالحات أولئك ھم خیر البریة. وقد ثبت فیھا عن النبي صلى الله علیھ وآلھ قولھ لعلي : ھم أنت

وشیعتك (2 ).

 وكیف یرتضیھا ؟ ! وھو یقرأ في الحدیث قول الرسول الأمین صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام : أنت

وشیعتك في الجنة. (تاریخ بغداد 12 289 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : وسلم إذا كان یوم القیامة دعي الناس بأسمائھم وأسماء أمھاتم إلا ھذا (یعني

علیا) وشیعتھ فإنھم یدعون بأسمائھم وأسماء آبائھم لصحة ولادتھم (3 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي : یا علي ؟ إن الله قد غفر لك ولذریتك ولولدك ولأھلك و شیعتك ولمحبي

شیعتك (4 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : إنك ستقدم على الله أنت وشیعتك راضین مرضیین (5 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أنت أول داخل الجنة من أمتي، وأن شیعتك على منابر من

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تألیف شھاب الدین ابن عبد ربھ المالكي المتوفى 328.

 (2) راجع الجزء الثاني من كتابنا ص 57 ط ثاني.

 (3) مروج الذھب 2 ص 51.

 (4) الصواعق ص 96، 139، 140.

 (5) نھایة ابن الأثیر 3 ص 276.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
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/ صفحة 79 /

نور مسرورون مبیضة وجوھھم حولي، أشفع لھم فیكونون غدا في الجنة جیراني (1 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : أنا الشجرة وفاطمة فرعھا وعلي لقاحھا والحسن والحسین ثمرتھا وشیعتنا

ورقھا وأصل الشجرة في جنة عدن وسائر ذلك في سائر الجنة (2 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : یا علي إن أول أربعة یدخلون الجنة أنا وأنت والحسن و الحسین، وذرارینا خلف

ظھورنا، وأزواجنا خلف ذرارینا، وشیعتنا عن أیماننا وعن شمائلنا (3 ).

 وفي لفظ : أما ترضى إنك معي في الجنة والحسن والحسین وذریتنا خلف ظھورنا ؟ ! الحدیث (4 ).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : إن ھذا (یعني علیا) وشیعتھ ھم الفائزون یوم القیامة (5 ).

 م وقولھ صلى الله علیھ وآلھ في خطبة لھ أیھا الناس من أبغضنا أھل البیت حشره الله یوم القیامة یھودیا.

 فقال جابر بن عبد الله : یا رسول الله وإن صام وصلى ؟ ! قال : و إن صام وصلى وزعم أنھ مسلم، احتجر

بذلك من سفك دمھ وأن یؤدي الجزیة عن ید وھم صاغرون، مثل لي أمتي في الطین فمر بي أصحاب الرایات

فاستغفرت لعلي وشیعتھ. أخرجھ الھیثمي في مجمع الزواید 9 ص 172 ].

 م وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : شفاعتي لأمتي من أحب أھل بیتي وھم شیعتي. تاریخ الخطیب 2 ص 146 ].

2 ـ قال : محبة الرافضة محبة الیھود قالت الیھود : لا یكون الملك إلا في آل داود. وقالت الرافضة : لا یكون

الملك إلا في آل علي بن أبي طالب.

 ج ـ إن كانت في قول الرافضة تبعة فھي على مخلف آل علي صلى الله علیھ وآلھ بقولھ الصحیح

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مجمع الزواید 9 ص 131، كفایة الطالب 135.

(2) راجع من ھذا الجزء ص 8 ط 2.

(3) أخرجھ الطبراني عن أبي رافع، وابن عساكر عن علي علیھ السلام في تاریخھ 4 ص 318، ویوجد في

الصواعق 96، وتذكرة السبط 31، ومجمع الزواید 9 ص 131، وكنوز الحقائق ھامش الجامع الصغیر 2 ص

.16

(4) أخرجھ أبو سعد في شرف النبوة كما في الریاض النضرة 2 ص 209.

(5) راجع من كتابنا 2 ص 57، 58 ط ثاني.

 

/ صفحة 80 /

الثابت المتواتر المتسالم علیھ المروي عن بضع وعشرین صحابیا كما في الصواعق ص 136 : إني تارك أو

مخلف فیكم الثقلین، أو : الخلیفتین.

 ما إن تمسكتم بھ لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أھل بیتي، وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض.

 فقد خطب بھ الصادع بالحق على رؤس الاشھاد في ملاء من الصحابة تبلغ عدتھم مائة ألف أو یزیدون، وأنا

في ذلك المحتشد الحافل عن خلافة آل بیتھ الطاھر و علي سیدھم وأبوھم.

 وھذا الإمام الزرقاني المالكي یحكي في شرح المواھب 7 ص 8 عن العلامة السمھودي أنھ قال :



 ھذا الخبر یفھم وجود من یكون أھلا للتمسك بھ من عترتھ في كل زمن إلى قیام الساعة حتى یتوجھ الحث

المذكور على التمسك بھ كما أن الكتاب كذلك، فلذا كانوا أمانا لأھل الأرض فإذا ذھبوا ذھب أھل الأرض. ا ھ .

 فأي رجل یسعھ أن یسمع قولھ صلى الله علیھ وآلھ في لفظ من حدیث الثقلین : إني قد تركت فیكم ما إن أخذتم

بھ لن تضلوا بعدي : الثقلین. الحدیث ؟ ! (1) أو یقرأ قولھ صلى الله علیھ وآلھ في لفظھ الآخر : أیھا الناس

إني تارك فیكم أمرین لن تضلوا إن اتبعتموھما، وھما : كتاب الله وأھل بیتي عترتي ؟ !.

 أو یقرع سمعھ قولھ صلى الله علیھ وآلھ في لفظھ الثالث : فسألت ذلك لھما (الثقلین) ربي فلا تقدموھما

فتھلكوا، ولا تقصروا عنھما فتھلكوا، ولا تعلموھما فھم أعلم منكم ؟ !.

 أو یقف على قولھ في لفظھ الرابع : وناصر ھما لي ناصر، وخاذلھما لي خاذل، وولیھما لي ولي، وعدوھما

لي عدو ؟ ! (2) ثم لا یتبع آل علي ولا یتخذھم إلى الله سبل السلام، أو یقتدي بغیرھم ویضل عن سبیل الله ؟ !

حاش �.

 إنا ھدیناه السبیل إما شاكرا وإما كفورا.

 وما ذنب الشیعة بعد قول نبیھم صلى الله علیھ وآلھ وسلم : من سره أن یحیى حیاتي ویموت مماتي ویسكن

جنة عدن غرسھا ربي فلیوال علیا من بعدي، ولیوال ولیھ، ولیتقد بأھل بیتي من بعدي، فإنھم عترتي خلقوا

من طینتي، ورزقوا فھمي وعلمي، فویل للمكذبین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أخرجھ الترمذي وأحمد وجمع كثیر من الحفاظ والأئمة.

 (2) راجع في ھذه الألفاظ الجزء الأول من كتابنا ص 31 - 38 ط ثاني.

 

/ صفحة 81 /

بفضلھم من أمتي، القاطعین فیھم صلتي، لا أنالھم الله شفاعتي ؟ ! (1) ونحن نقول : (آمین) ورحم الله من قال

: آمینا.

 وماذا على الشیعة في قولھم ؟ ! بعد قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : في كل خلوف من أمتي عدول من أھل

بیتي ینفون من ھذا الدین تحریف الغالین، وانتحال المبطلین، وتأویل الجاھلین، ألا إن أئمتكم وفدكم إلى الله عز

وجل، فانظروا بمن توفدون(2) وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : إنما مثلي ومثل أھل بیتي كسفینة نوح من ركبھا

نجا ومن تخلف عنھا غرق (3) فأھل بیت مثلھم في الأمة كمثل النبي الطاھر كیف لا تقول الشیعة بالخلافة

فیھم ؟ ! وكیف یرى موقفھم في حبھم موقف الیھود ؟ ! وإلى من توجھ ھذه القارصة ؟ ! وھل ابن عبد ربھ

عزب عنھ قولھ صلى الله علیھ وآلھ :

 النجوم أمان لأھل الأرض من الغرق، وأھل بیتي أمان لأمتي من الاختلاف، فإذا خالفھا قبیلة اختلفوا فصاروا

حزب إبلیس ؟ ! (4) أللھم لا، بل طبع على قلبھ وھو ألد الخصام.

 فأھل بیت ھم للأمة نجوم الھدایة، ونجوم الأمن من الضلال والخلاف كیف لا یقتدي بھم ؟ ! وما عذر من عدل

عنھم ؟ ! وإلى م مصیر من لا یھتدي بھم ؟ ! وما قیمة تلك الحیاة ؟ ! وتلك الروح ؟ ! وتلك النزعة ؟ ! وتلك

النشأة ؟ !.



 وإن خیرة الله لم تقع على ھذه الأسرة الكریمة إلا بعد كل جدارة للولایة المطلقة، وحذق في تدبیر الشئون في

كل وقت لو انتھت إلیھم قیادة البشر، وثنیت لھم الوسادة، غیر أن مناوئیھم زحزحوھا عن ساحتھم حسدا أو

نزولا على حكم النھمة والشره، إنما ھي الخلافة الإلھیة لا الملك كما حسبھ المغفل، وقد نص بھا الشعبي كما

ذكره

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ أبو نعیم في الحلیة 1 ص 68، والطبراني والرافعي كما في ترتیب جمع الجوامع 6 ص 217.

(2) أخرجھ الملأ كما في ذخایر العقبى 17، والصواعق 141.

(3) أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ 12 ص 91، والحاكم في المستدرك 3 ص 151 وصححھ.

م (4) أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 : 149 وصححھ ).

 

/ صفحة 82 /

ابن تیمیة في منھاجھ 1 ص 7 وقال : محنة الرافضة محنة الیھود قالت الیھود : لا یصلح الملك إلا في آل

داود. وقالت الرافضة : لا تصلح الإمامة إلا في ولد علي.

3 ـ قال : الیھود یؤخرون صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم وكذلك الرافضة.

ج ـ یجب أولا أن یحفى السؤال عن خبر ھذه المسألة الیھود ھل ھم یعرفون شیئا منھا ومن بقیة المسائل

المعزوة إلیھم ؟ ! ولیت شعري ھل كتب الرجل ھذه الكلمة بعد مراجعتھ لفقھ الشیعة وأحادیث أئمتھم وفیھا

قول الصادق علیھ السلام : من ترك صلاة المغرب عامدا إلى اشتباك النجوم فأنا منھ برئ.

 وقیل لھ علیھ السلام : إن أھل العراق یؤخرون المغرب حتى تشتبك النجوم فقال : ھذا من عمل عدو الله أبى

الخطاب.

 وقال علیھ السلام : من أخر المغرب حتى تشتبك النجوم من غیر علة فأنا إلى الله منھ برئ.

 وقال علیھ السلام : وقت المغرب حین تجب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

 وقال علیھ السلام : وقت المغرب من حین تغیب الشمس إلى أن تشتبك النجوم.

 وقال علیھ السلام وقد سئل عن وقت المغرب : فإذا تغیرت الحمرة في الأفق وذھبت الصفرة وقبل أن تشتبك

النجوم.

 وقال لھ علیھ السلام ذریح : إن أناسا من أصحاب أبي الخطاب یمسون بالمغرب حتى تشتبك النجوم.

 قال : أبرء إلى الله ممن فعل ذلك متعمدا.

 وقال علیھ السلام : ملعون ملعون من أخر المغرب طلبا لفضلھا (1) فلما ذا یكذب الرجل في نقلھ ؟ ! أو إنھ

كتب قبل أن یراجع رجما بالغیب ؟ ! فحیا الله الأمانة والتنقیب.

 ولعلھ قرع سمعھ عن بعض الفرق الضالة وھم : الخطابیة أصحاب أبي الخطاب إلزاما بذلك لكن أین ھم من

الشیعة ؟ ! والشیعة على بكرة أبیھا تكفر ھؤلاء وتظلھم وأحادیث أئمتھم كسحت معرة عیث ھؤلاء، فمن الإفك

الشائن عزو ھاتیك الشیھ إلى الشیعة، وھم وأئمتھم عنھا برءآء.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) راجع من لا یحضره الفقیھ. وتھذیب شیخ الطایفة واستبصاره ومجالسھ 

/ صفحة 83 /

4 ـ قال : الیھود لا ترى الطلاق الثلاث شیئا وكذا الرافضة.

ج ـ الشیعة لا ترى ملتحدا عن البخوع للقرآن الكریم وفي أعلى ھتافھ : الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو

تسریح بإحسان إلى قولھ تعالى : فإن طلقھا فلا تحل لھ من بعد حتى تنكح زوجا غیره... إلخ.

 ومن جلیة الحقایق أن تحقق المرتین أو الثلاث یستدعي تكرر وقوع الطلاق كما یستدعي تخلل الرجعة بینھما

أو النكاح، فلا یقال للمطلقة مرتین بكلمة واحدة أو في مجلس واحد : إنھا طلقت مرارا كما إذا كان زید أعطا

درھمین لعمرو بعطاء واحد لا یقال : إنھ أعطا درھمین مرتین، وھذا معنى یعرفھ كل عربي صمیم ثم إن سیاق

الآیة وإن كان خبریا غیر أنھ متضمن معنى الإنشاء الأمري كقولھ تعالى : والوالدات یرضعن أولادھن حولین

كاملین.

 وقولھ تعالى : والمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلاثة قروء.

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : الصلاة مثنى مثنى، والتشھد في كل ركعتین وتسكن وخشوع.

 ولو كان إخبارا لما تخلف عنھ خارجھ، ونحن نرى أن في الناس من یطلق طلقة واحدة، والقرآن لا یتسرب

إلیھ شئ من الكذب.

 فعدم الاعداد بالطلاق الثلاث على نحو الجمع عند الشیعة مأخوذ من القرآن الكریم، ولھذه الجملة مزید

توضیح في أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص الحنفي 1 ص 447 وھذه الفتوى ھي المنقولة عن كثیر من أئمة

أھل السنة والجماعة، بل المخالف الوحید في المسألة ھو الشافعي، وقد بسط القول في الرد علیھ أبو بكر

الجصاص في (أحكام القرآن) 4 ص 449.

 وقال الإمام العراقي في (طرح التثریب) 7 ص 93 : وممن ذھب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بدعة مالك.

والأوزاعي. وأبو حنیفة. واللیث، وبھ قال داود و أكثر أھل الظاھر.

 وقال أبو بكر الجصاص في (أحكام القرآن) 4 ص 459 : كان الحجاج بن أرطاة یقول : الطلاق الثلاث لیس

بشئ.

 ومحمد بن إسحاق كان یقول : الطلاق الثلاث ترد إلى الواحدة. ھذا ما نعرفھ من الشیعة فإن كان ھذا شبھا

بینھم وبین الیھود فھم وأولئك الأئمة
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في ذلك شرع سواء، لكن الأندلسي یحترم جانب أصحابھ فشبھ الشیعة بالیھود فھو إما جاھل بفقھ قومھ فضلا

عن فقھ الشیعة ولم یعرف شیئا مما عندھم في المسألة، أو یعلم ویتعمد الكذب، أو یرید معنى غیر ما ذكر

ونحن لا نعرفھ ولا نعرف قائلا بھ من الشیعة.

 وما تقرأ أو تسمع في المسألة غیر ما یقولھ الشیعة فھو من البدع الحادثة بعد النبي الأعظم لم یأت بھ الكتاب

والسنة بل أحدثتھ أھواء مضلة، وحبذتھ أناس، وجاءوا بھ من عند أنفسھم، وأمضاه علیھم عمر بن الخطاب

وھذا صریح ما أخرجھ مسلم في صحیحھ 1 ص 574، وأبو داود في سننھ 1 ص 344، وأحمد في مسنده 1

ص 314 عن ابن عباس قال :



 كان الطلاق على عھد رسول الله وأبي بكر وسنتین من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب

: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لھم فیھ أناة فلو أمضیناه علیھم. فأمضاه علیھم.

 وأخرج مسلم وأبو داود بإسناده عن ابن طاوس عن أبیھ : أن أبا الصھباء قال لابن. عباس : أتعلم أنما كانت

الثلاث تجعل واحدة على عھد النبي صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر ؟ ! فقال ابن عباس :

نعم.

 وأخرج مسلم بإسناد آخر : أن أبا الصھباء قال لابن عباس : ھات من ھناتك، ألم یكن طلاق الثلاث على عھد

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبي بكر واحدة ؟ ! فقال:  قد كان ذلك فلما كان عھد عمر تتابع الناس في

الطلاق فأجازه علیھم.

 وللشراح في المقام كلمات متضاربة، وآراء واھیة، وتوجیھات باردة بعیدة عن العلم والعربیة، وعده

القسطلاني من الأحادیث المشكلة ولعمري مشكلة جدا لا یسعنا بسط الكلام في ذلك كلھ.

5 ـ قال : الیھود لا ترى على النساء عدة وكذلك الرافضة.

ج ـ الشیعة ترى على النساء من العدة ما حكم بھ الكتاب والسنة. فالمطلقات یتربصن بأنفسھن ثلثة قروء إن

كن ذوات الأقراء، وتعتد ذوات الشھور ثلاثة أشھر. وأولات الأحمال أجلھن أن یضعن حملھن.

 واللاتي توفي عنھا زوجھا یتربصن بأنفسھن أربعة أشھر وعشرا إذا كانت حائلا، والحامل تعتد بأبعد الأجلین

من العدة والوضع جمعا بین عموم الآیتین.
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والإماء تعتد قرئین من طلاق إن كن ذوات الأقراء وإلا فشھرا ونصفا.

 وتعتد من الوفاة شھرین وخمسة أیام إن كانت حائلا والحامل عدتھا أبعد الأجلین.

 وأم الولد لمولاھا عدتھا أربعة أشھر وعشرا.

 والمتمتع بھا إذا انقضى أجلھا بعد الدخول أو أعرض عنھ الزوج فعدتھا حیضتان في ذوات الأقراء، وخمسة

وأربعون یوما في غیرھن.

 وتعتد من الوفاة بأربعة أشھر وعشرة أیام إن كانت حائلا أو لم یدخل بھا، وبأبعد الأجلین إن كانت حاملا.

 ولو كانت أمة فعدتھا حائلا شھران وخمسة أیام.

 ھذا ما عند الشیعة من العدة، وھذه كتب القوم الفقھیة والتفسیریة قدیمة وحدیثة طافحة بما ذكرناه، فھل وجد

عزوه المختلق في شئ منھا ؟ ! اللھم لا.

 بل إنھ لا یكترث بالمباھتة وھي شأنھ في كثیر من الموارد.

6 ـ قال : الیھود تستحل دم كل مسلم وكذلك الرافضة.

ج ـ ھل یعرف الرجل مصدر ھذه النسبة من كتب الشیعة وعلمائھم وأعلامھم، بل من ساقتھم وذوي المراتب

الواطئة منھم ؟ ! والشیعة ھم الذین یتلون الكتاب العزیز في آناء اللیل وأطراف النھار مخبتین بأن ما بین

دفتیھ وحي منزل من الله إلى سید رسلھ صلى الله علیھ وآلھ، وفیھ آیات التحذیر عن قتل المؤمن والإیعاز

بالخلود في جھنم من جرائھ و فیھ آیة القصاص.



 والسنة النبویة وأحادیث أئمتھم مشحونة بالنھي عنھ والعقوبات علیھ والأحكام المرتبة علیھ من قصاص

ودیات، ومن المطرد في فقھھم عقد كتابین فیھما.

 فبذلك كلھ تعلم أن ھذه النسبة لا مصدر لھا إلا الخیال المتوھم الصادر عن العداء المحتدم، والعصبیة الحمقاء.

 7 - قال : الیھود حرفوا التوراة وكذلك الرافضة حرفت القرآن.

ج ـ إن مصدر الشیعة في التفسیر والتأویل، وفي كل حكم أو تعلیم لیس إلا أحادیث معتبرة صادرة عن رجالات

بیت الوحي بعد مشرفھم الأعظم صلى الله علیھ وآلھ وسلم، وأھل البیت أدرى بما فیھ، ولیس ما یروى عنھم

من الشئون مستعصیا على العقل والمنطق ولا الأصول المسلمة في الدین، ولیس بمأخوذ من مثل قتادة

والضحاك والسدي و
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أمثالھم المفسرین بالرأي، البعیدین عن مستقى العلم النبوي.

 فإذا أردت تحریف الكلم عن مواضعھ والنظر إلیھ فإلیك بكتب القوم وتفاسیرھم تجد ھناك التعلیلات الباردة،

والتحكمات الفارغة، والعلل التافھة، والآراء السخیفة، وإنكار المسلمات، وحسبك ما یأتي من نماذجھا نقلا عن

كتاب (منھاج السنة) لابن تیمیة وغیره. إذن فألق الشبھ بین الیھود وأي فرقة شئت.

8 ـ قال : الیھود تبغض جبرئیل وتقول : ھو عدونا من الملائكة، وكذلك الرافضة تقول : غلط جبرئیل في

الوحي إلى محمد بترك علي بن أبي طالب.

 ج - لعل الرجل یحسب في أحلامھ الطائشة أنھ یحدث عن أمة بائدة قد أكل علیھا الدھر وشرب، فلم یبق لھا

من یدافع عن شرفھا، وما كان یحسب أن المستقبل الكشاف سوف یقیض من یسائلھ قائلا : كیف یعادي

جبرئیل من یتلو في كتابھ المقدس قولھ تعالى : من كان عدوا � وملائكتھ ورسلھ وجبریل ومیكال فإن الله

عدو للكافرین ؟ !.

 ومتى خالج شیعیا الشك في نبوة محمد صلى الله علیھ وآلھ ؟ ! أو ھجس في خلد أي منھم نبوة أمیر المؤمنین

علي علیھ السلام ؟ ! حتى یحكم بغلط جبریل وھو یقرأ آناء اللیل وأطراف النھار قولھ تعالى : وما محمد إلا

رسول قد خلت من قبلھ الرسل.

وقولھ تعالى : وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین.

 وقولھ تعالى : وآمنوا بما نزل على محمد وھو الحق من ربھم.

 وقولھ تعالى : محمد رسول الله.

 وقولھ تعالى : ومبشرا برسول یأتي من بعدي إسمھ أحمد.

 وكیف یرى شیعي أن جبریل قد غلط في الوحي ؟ ! وھو یتشھد بالرسالة في كل فریضة ونافلة، وفي الأذان

والإقامة، وفي دعوات كثیرة مأثورة عن أئمتھم صلوات الله علیھم، وتشھد بذلك كلھ مؤلفاتھم في الفقھ

والحدیث والكلام والعقاید والملل والنحل. وھل من الممكن أن تزعم الشیعة (على ھذه الفریة) إن الله سبحانھ

أمضى ذلك
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الغلط لمجرد اشتباه جبریل وھو یرید أن یبعث أمیر المؤمنین ؟ ! وھل یقول بھذا معتوه دھش ؟ ! أو بربري

عزب عنھ العلوم والمعارف كلھا فضلا عن الشیعة وھم : ھم ؟ ! فما لھؤلاء القوم لا یكادون یفقھون حدیثا ؟ !

والعجب كل العجب أنھ یكتب كاتب مصر الیوم وعالمھا ردا على الشیعة ویسلقھم بھذا التافھ الخرافي، فلا

یصدنك عنھا من لا یؤمن بھا واتبع ھواه فتردى.

9 ـ قال : الیھود لا تأكل لحم الجزور وكذلك الرافضة.

 ج - إقرأ واضحك أو اقرأ وابك.

 وإذا تحریت الوقاحة والصلف فإلى صاحب ھذه الكلمة، فإن كنت لا تعلم كیف یكذب المائن، ویبھت الخائن،

فالأندلسي یوقفك علیھ في كتابھ.

 لیت شعري ما ذنب الجزور المخرج حكمھ مما یؤكل لحمھ من الحیوانات ؟ ! أو ما كرامتھ على الشیعة حتى

أربوا بھ عن الذبح ؟ ! أنا لا أعلم شیئا من ذلك، ولعل عند مفتعل الروایة فلسفة راقیة تأول إلى تلك الفریة

الشائنة.

 والحكم الفاصل في ھذه المعضلة مجاذر القصابین وسواطیرھم وحوانیتھم في بلاد الشیعة من أقطار العالم.

أضحوكة :

10 - قال : قال أبو عثمان بحر الجاحظ : أخبرني رجل من رؤساء التجار قال : كان معنا في السفینة شیخ

شرس الأخلاق طویل الإطراق وكان إذا ذكر لھ الشیعة غضب واربد وجھھ، وزوى من حاجبیھ فقلت لھ یوما :

یرحمك الله ما الذي تكرھھ من الشیعة ؟ ! فإني رأیتك إذا ذكروا غضبت وقبضت. قال : ما أكره منھم إلا ھذه

الشین في أو إسمھم فإني لم أجدھا قط إلا في كل شر وشوم وشیطان وشغب وشقاء وشفار وشرر وشین

وشوك وشكوى وشھرة وشتم رشح. قال أبو عثمان : فما ثبت لشیعي بعدھا قائمة.

عجباً من سفاھة الشیخ (شرس الأخلاق) وضئولة رأیھ حیث لم یجد في الشیعة
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ما یزري بھم، لكن عدائھ المحتدم حداه إلى أن یتخذ لھم عیبا منحوتا من السفاسف، فطفق یؤاخذھم بالاسم

لمحض إطراد حرف من حروفھ في أشیاء من أسماء الشر، ولو اطرد ھذا لتسرب إلى كثیر من الأسماء

المقدسة، م - وإلى كتاب الله العزیز وفیھ قولھ تعالى : وإن من شیعتھ لإبراھیم. وآي أخرى جاءت فیھا لفظة

الشیعة].

 وأسخف من الشیخ أبو عثمان الذي یحسب أنھ لم تثبت للشیعة بعد تلك الكلمة التافھة قائمة، فكأن صاعقة

أصابتھم، أو إنھا خسفت الأرض من تحت أرجلھم، أو دكدكت علیھم الجبال فأھلكتھم، أو أن برھانا قاطعا

دحض حجتھم ففضحھم، ولم یعقل أن الشیخ كشف بقولھ عن سوئتھ، وأقام حجة على شراسة أخلاقھ، فاقتدى

بھ أبو عثمان بعقلیتھ الضئیلة.

 ولم یبعد عنھما ابن عبد ربھ حیث أورده في كتابھ مرتضیا لھ، ولم لم یرق الشیخ الشرس أن یحب من الشیعة

ھذه الشین الموجودة في الشریعة. والشمس. والشروق. والشعاء. والشھد. والشفاعة. والشرف. والشباب.

والشكر. والشھامة. والشأن. والشجاعة. والشفق ؟ ! م وقد جاءت غیر واحدة من تلكم الألفاظ كلفظة الشیعة

في القرآن ].



 وكیف تجد الشیخ في أكذوبتھ بأنھ لم یجد الشین إلا في تلك الألفاظ دون ھذه ؟ ! ولعلھ كان أعور فلا یبصر ما

یحاذي عینھ العوراء. أو لیس في وسع الشیعة أن یقول على وتیرة الشیخ :

 إني ما أكره من السني إلا ھذه السین في أول إسمھ التي أجدھا في السام. والسئم. والسعر. والسقر. والسبي.

والسقم. والسم.

 والسموم. والسوئة. والسھم. والسھو. والسرطان. والسرقة والسفھ. والسفل. والسخب. والسخط. والسخف.

والسقط. والسل. والسلیطة. والسماجة ؟ !

لكن الشیعة عقلاء حكماء لا یعتمدون على التافھات، ولا یخدشون العواطف بالسفاسف، ولا یشوھون سمعة

أي مبدء بمثل ھذه الخرافات.

ھذه نبذة من مخاریق ابن عبد ربھ، وكم لھا من نظیر، ولو ذھبنا إلى استیعاب ما ھناك لجاء كتابا حافلا،

وھناك لھ سقطات تاریخیة كقولھ في زید الشھید : إنھ خرج
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بخراسان فقتل وصلب (1) نخرج بنقدھا عن موضوع البحث ولا یھمنا الایعاز إلیھا.

 وذكر ابن تیمیة في (منھاج السنة) ھذه النسب والاضافات المفتعلة، وراقھ أن یرى للمجتمع أنھ أقدر في

تنسیق الأكاذیب من سلفھ، وأنھ أبعد منھ عن أدب الصدق والأمانة فزاد علیھا :

الیھود لا یخلصون السلام على المؤمنین إنما یقولون : السام علیكم (السام : الموت) وكذلك الرافضة.

 الیھود لا یرون المسح على الخفین وكذلك الرافضة.

 الیھود یستحلون أموال الناس كلھم وكذلك الرافضة.

 الیھود تسجد على قرونھا في الصلاة وكذلك الرافضة.

 الیھود لا تسجد حتى تخفق برؤوسھا مرارا تشبیھا بالركوع وكذلك الرافضة.

 الیھود یرون غش الناس وكذلك الرافضة.

 وأمثال ھذه من الخرافات والسفاسف، وحسبك في تكذیب ھذه التقولات المعزوة إلى الشیعة شعورك الحر،

وحیطتك بفقھھم وكتبھم وعقایدھم وأعمالھم، وما عرف منھم قدیما وحدیثا. فإلى الله المشتكى.

 

(ولئن اتبعت أھواء ھم بعد الذي جاءك من العلم مالك من ولي ولا نصیر) سورة البقرة 120

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) العقد الفرید 2 ص 146، 355 ج 3 ص 41.
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/ صفحة 90 /

 

2
الانتصار (1)

 

إنك غیر مائن لو سمیتھ بمصدر الأكاذیب، ولو عزى إلیھ

على عدد صفحاتھ 173 أكذوبة لما كذب القائل، ولو

جست خلال صحایفھ لأوقفك الفحص على العجب العجاب

من كذب شائن، وتحكم بارد، وتھكم ممض، ونسب

مفتعلة، وإنا نرجى إیقافك علیھا إلى ظفرك بالكتاب نفسھ

فإنھ مطبوع بمصر منشور، ولا نسود جبھات صحائف

كتابنا بنقل ھاتیك الأساطیر كلھا، وإنما نذكر لك نماذج

منھا لتعرف مقدار توغلھ في القذائف، وتھالكھ دون

الطامات، وتغلغل الحقد في ضمیره الدافع لھ إلى تشویھ

سمعة أمة كبیرة كریمة نزیھة عن كل ما تقولھ علیھا. قال

:

1 ـ الرافضة تعتقد أن ربھا ذو ھیئة وصورة یتحرك ویسكن ویزول وینتقل وإنھ كان غیر عالم فعلم (إلى أن

قال) :

 ھذا توحید الرافضة بأسرھا إلا نفرا منھم یسیرا صحبوا المعتزلة واعتقدوا التوحید فنفتھم الرافضة عنھم

وتبرئت منھم، فأما جملتھم و مشایخھم مثل ھشام بن سالم، وشیطان الطاق، وعلي بن میثم، وھشام بن الحكم

بن منصور، والسكاك فقولھم ما حكیت عنھم. ص 5.

2 ـ الرافضة تقول وھي معتقدة : إن ربھا جسم ذو ھیئة وصورة یتحرك ویسكن ویزول وینتقل وإنھ كان غیر

عالم ثم علم ص 7.

3 ـ فھل على وجھ الأرض رافضي إلا وھو یقول : إن الله صورة، ویروي في ذلك الروایات، ویحتج فیھ

بالأحادیث عن أئمتھم ؟ ! إلا من صحب المعتزلة منھم قدیما فقال بالتوحید فنفتھ الرافضة عنھا ولم تقر بھ. ص

.144

4 ـ یرون الرافضة أن یطأ المرأة الواحدة في الیوم الواحد مائة رجل من غیر استبراء، ولا قضاء عدة، وھذا

خلاف ما علیھ أمة محمد. ص 89.
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 ستتضح جلیة الحال في ھذه كلھا وإن الشیعة بریئة منھا من أول یومھا ولئن اتبعت أھواء ھم من بعد ما

جائك من العلم إنك إذا لمن الظالمین (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تألیف أبي الحسین عبد الرحیم الخیاط المعتزلي.

(2) سورة البقرة 145.
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/ صفحة 91 /

 
3

الفرق بین الفِرَق
 

تألیف أبي منصور عبد القاھر بن طاھر البغدادي

المتوفى 429 في 355 صفحة

 

لم یترك ھذا المؤلف في قوس إفكھ منزعا لم یرم بھ الشیعة، إنما قحمھ في ھذه المھلكة حسبانھ في ص 309

أنھ لم یكن في الروافض قط إمام في الفقھ، ولا إمام في روایة الحدیث، ولا إمام في اللغة والنحو، ولا موثوق

بھ في نقل المغازي والسیر والتواریخ، ولا إمام في التأویل والتفسیر، وإنما كان أئمة ھذه العلوم على

الخصوص والعموم أھل السنة والجماعة.

 وحمد الله على ذلك.

 وكأن ھذه المزعمة عنھ كانت عامة حتى للأجیال القادمة نظرا إلى الغیب من وراء ستر رقیق، وبذلك أمن أن

یكون من بعده من یكشف عورتھ ویطعن في أمانتھ في العزو، أو إن كتب الشیعة وعلمائھا المضادة لھاتیك

النسب تكذبھ بأنفسھا.

 وإن تعجب فعجب أنھ كان نصب عیني الرجل في بیئتھ (بغداد) رجالات من الشیعة لا یطعن في إمامتھم في كل

ما ذكره من العناوین وكانت بیدھم أزمة الزعامة كشیخ الأمة ومعلمھا محمد بن محمد بن النعمان المفید. وعلم

الھدى سیدنا المرتضى. والشریف الرضي. وأبي الحسین النجاشي. والشیخ أبي الفتح الكراجكي. والشریف أبي

یعلى. وسلار الدیلمي.

 ونظرائھم فھو إما أنھ لم یحس بھم لخلل في حسھ المشترك، أو إنھ مندفع إلى الانكار بدافع الحنق، وأیاما كان

فنحن لا نبالي بما ھو فیھ، وكل قصدنا تنبیھ القارئ إلى خطة الرجل حتى لا یغتر بمالھ من صخب وتركاض.

 ولعلك تعرف شیئا مما حوتھ صفحات ھذا الكتاب المزور من الكذب والزور والبھت والتدجیل والتمویھ عندما

تقف على كلماتنا حول ما یضاھیھ من الكتب المزورة.

 

(ولئن اتبعت أھواءھم بعد ما جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا واق) سورة الرعد 37
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/ صفحة 92 /

 
4

الفصل في الملل والنحل(*)
یجب على من یكتب في الملل والنحل قبل كل شئ الالتزام

بالصدق والأمانة أكثر ممن یؤلف في التاریخ والأدب حتى

یأمن بوائق ھذا الفن من قذف الأمم من غیر استناد إلى

ركن وثیق، وتشویھ سمعة الأبریاء بمجرد الوھم أو

الخیال، فلا یخط إلا وھو متثبت في النقل، معتمد على

أوثق المصادر، حتى یكون ذلك معذرا لھ عند المولى

سبحانھ، فلا یؤاخذ بالبھت على الناس والوقیعة فیھم. غیر

أن ابن حزم لم یلتزم بھذا الواجب بل إلتزم بضده في كلا

ما یكتب، فطفق ینسق الأقاویل، ویروقھ تكثیر المذاھب،

وقذف من یخالفھ في المبدء. فإلیك نماذج من تحكماتھ

قال:

1 ـ إن الروافض لیسوا من المسلمین إنما ھي فرق أولھا بعد موت النبي بخمس وعشرین سنة، وكان مبدئھا

إجابة ممن خذلھ الله لدعوة من كاد الاسلام، وھي طائفة تجري مجرى الیھود والنصارى في الكذب والكفر.

ج ـ لعمر الحق إن ھذه جمل قارصة تندى منھا جبھة الانسانیة ولو كان الظاھري یحملھا لوجب أن ینتصب

عرقا ولكن..

 ولیت شعري كیف یمكن سلب الاسلام عن قوم یستقبلون القبلة في فرایضھم، ویلھجون بالشھادتین فیھا،

ویحملون القرآن ویعملون بھ ویتبعون سنة النبي الأقدس ؟ ! وملأ الدنیا كتبھم في العقائد والأحكام فھي شھیدة

لھم على ما قلناه بعد أعمالھم الخارجیة.

 وكیف یسع الرجل ھذا الحكم البات ؟ ! وآلاف من الشیعة ھم مشایخ أعلام السنة ورواة الحدیث في صحاحھم

الست وغیرھا من المسانید وھي مراجع قومھ في معتقداتھم وأحكامھم وآرائھم نظراء : أبان بن تغلب الكوفي

إبراھیم بن یزید الكوفي أبو عبد الله الجدلي.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*) تألیف ابن حزم الظاھري الأندلسي المتوفى 456، راجع ج 1 ص 290.

 

/ صفحة 93 /
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أحمد بن المفضل الحفري، إسماعیل بن أبان الكوفي، إسماعیل بن خلیفة الكوفي إسماعیل بن زكریا الكوفي

إسماعیل بن عبد الرحمن إسماعیل بن موسى الكوفي تلید بن سلیمان الكوفي ثابت أبو حمزة الثمالي ثویر بن

أبي فاختة الكوفي جابر بن یزید الجعفي جریر بن عبد الحمید الكوفي جعفر بن زیاد الكوفي جعفر بن سلیمان

البصري جمیع بن عمیرة الكوفي الحارث بن حصیرة الكوفي الحارث بن عبد الله الھمداني حبیب بن أبي ثابت

الكوفي الحسن بن حي الھمداني حكم بن عتیبة الكوفي حماد بن عیسى الجھني خالد بن مخلد القطواني أبو

الحجاف ابن أبي عوف زبید بن الحارث الكوفي زید بن الحباب الكوفي سالم بن أبي الجعد الكوفي سالم بن أبي

حفصة الكوفي سعد بن طریف الكوفي سعید بن خثیم الھلالي سلمة بن الفضل الأبرش سلمة بن كھیل

الحضرمي سلیمان بن صرد الكوفي سلیمان بن طاخان البصري سلیمان بن قرم الكوفي سلیمان بن مھران

الكوفي شعبة بن الحجاج البصري صعصعة بن صوحان العبیدي طاوس بن كیسان الھمداني ظالم بن عمرو

الدؤلي أبو الطفیل عامر المكي عباد بن یعقوب الكوفي عبد الله بن داود الكوفي عبد الله بن شداد الكوفي عبد

الله بن عمر الكوفي عبد الله بن لھیعة الحضرمي عبد الله بن میمون القداح عبد الرحمن بن صالح الأزدي عبد

الرزاق بن ھمام الحمیري عبد الملك بن أعین عبید الله بن موسى الكوفي عثمان بن عمیر الكوفي عدي بن

ثابت الكوفي عطیة بن سعد الكوفي العلاء بن صالح الكوفي علقمة بن قیس النخعي علي بن بدیمة علي بن

الجعد الجوھري علي بن زید البصري علي بن صالح علي بن غراب الكوفي علي بن قادم الكوفي علي بن

المنذر الطرائفي علي بن ھاشم الكوفي عمار بن معاویة الكوفي عمار بن زریق الكوفي عمرو بن عبد الله

السبیعي عوف بن أبي جمیلة البصري فضل بن دكین الكوفي فضیل بن مرزوق الكوفي فطر بن خلیفة الكوفي

مالك بن إسماعیل الكوفي محمد بن حازم الكوفي محمد بن عبید الله المدني محمد بن فضیل الكوفي محمد بن

مسلم الطائفي محمد بن موسى المدني

/ صفحة 94 /

محمد بن عمار الكوفي معروف بن خربوذ الكرخي منصور بن المعتمر الكوفي المنھال بن عمرو الكوفي

موسى ین قیس الحضرمي نفیع بن الحارث الكوفي نوح بن قیس الحداني ھارون بن سعد الكوفي ھاشم بن

البرید الكوفي ھبیرة بن بریم الحمیري ھشام بن زیاد البصري ھشام بن عمار الدمشقي وكیع بن الجراح

الكوفي یحیى بن الجزار الكوفي یزید بن أبي زیاد الكوفي (1).

ھؤلاء جمع ممن احتج بھم الأئمة الستة في صحاحھم، أضف إلیھم رجال الشیعة من الصحابة الأكرمین،

والتابعین الأولین، وأعلام البیت العلوي الطاھر من الذین یحتج بھم وبحدیثھم وأنھى أئمة أھل السنة إلیھم

الاسناد في الصحاح والسنن والمسانید و ھم مصرحون بثقتھم وعدالتھم.

 فلو كانت الشیعة (كما زعمھ ابن حزم) خارجین عن الاسلام فما قیمة تلك الصحاح ؟ ! وتلك المسانید ؟ !

وتلك السنن ؟ ! وما قیمة مؤلفیھا أولئك المشایخ وأولئك الأئمة و أولئك الحفاظ ؟ ! وما قیمة تلكم المعتقدات

والآراء المأخوذة ممن لیسوا من المسلمین ؟ ! أللھم غفرانك وإلیك المصیر وأنت القاضي بالحق.

 نعم : ذنبھم الوحید الذي لا یغفر عند ابن حزم أنھم یوالون علیا أمیر المؤمنین علیھ السلام وأولاده الأئمة

الأمناء صلوات الله علیھم اقتداء بالكتاب والسنة، ومن جراء ذلك یستبیح صاحب الفصل من أعراضھم ما لا

یستباح من مسلم، والله ھو الحكم الفاصل وأما ما حسبھ من أن مبدء التشیع كان إجابة ممن خذلھ الله لدعوة



من كاد الاسلام وھو یرید عبد الله بن سبا الذي قتلھ أمیر المؤمنین علیھ السلام إحراقا بالنار على مقالتھ

الإلحادیة وتبعتھ شیعتھ على لعنھ والبرائة منھ.

 فمتى كان ھذا الرجس من الحزب العلوي حتى تأخذ الشیعة منھ مبدء ھا القویم ؟ ! وھل تجد شیعیا في

غضون أجیالھا وأدوارھا ینتمي إلى ھذا المخذول ویمت بھ ؟ ! لكن الرجل أبى إلا أن یقذفھم بكل مائنة شائنة،

ولو استشف الحقیقة لعلم بحق الیقین أن ملقي ھذه البذرة التشیع ھو مشرع الاسلام صلى الله علیھ وآلھ یوم

كان یسمي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع في ترجمة ھؤلاء وتفصیل حدیثھم المراجعات لسیدنا المجاھد حجة الاسلام شرف الدین ص 41 -

.105

 

/ صفحة 95 /

من یوالي علیا علیھ السلام بشیعتھ ویضیفھم إلیھ ویطریھم ویدعو أمتھ إلى موالاتھ وإتباعھ راجع ص 78.

 ولتفاھة ھذه الكلمة لا نسھب الافاضة في رده ونقتصر على كلمة ذھبیة للأستاذ محمد كرد علي في خطط

الشام 6 ص 251 قال :

 أما ما ذھب إلیھ بعض الكتاب من أن مذھب التشیع من بدعة عبد الله بن سباء المعروف بابن السوداء فھو

وھم وقلة علم بتحقیق مذھبھم، ومن علم منزلة ھذا الرجل عند الشیعة وبرائتھم منھ ومن أقوالھ وأعمالھ

وكلام علمائھم في الطعن فیھ بلا خلاف بینھم في ذلك علم مبلغ ھذا القول من الصواب. ا ھ .

2 ـ قال : كذب من قال : بأن علیا كان أكثر الصحابة علما (4 ص 136) ثم بسط القول في تقریر أعلمیة أبي

بكر وتقدمھ على علي في العلم ببیانات تافھة إلى أن قال : علم كل ذي حظ من العلم أن الذي كان عند أبي بكر

من العلم أضعاف ما كان عند علي منھ. وقال في تقدم عمر على علي في العلم : علم كل ذي حس علما

ضروریا أن الذي كان عند عمر من العلم أضعاف ما كان عند علي من العلم. إلى أن قال : فبطل قول ھذه

الوقاح الجھال، فإن عاندنا معاند في ھذا الباب جاھل أو قلیل الحیاء لاح كذبھ وجھلھ فإنا غیر مھتمین على حط

أحد من الصحابة عن مرتبتھ.

ج ـ أنا لست أدري أأضحك من ھذا الرجل جاھلا ؟ ! أم أبكي علیھ مغفلا ؟ ! أم أسخر منھ معتوھا ؟ ! فإن مما

لا یدور في أي خلد الشك في أن أمیر المؤمنین علیا علیھ السلام كان یربو بعلمھ على جمیع الصحابة، وكانوا

یرجعون إلیھ في القضایا والمشكلات ولا یرجع إلى أحد منھم في شئ، وإن أول من اعترف لھ بالأعلمیة نبي

الاسلام صلى الله علیھ وآلھ بقولھ لفاطمة :

 أما ترضین أني زوجتك أول المسلمین إسلاما وأعلمھم علما (1) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھا : زوجتك خیر أمتي أعلمھم علما، وأفضلھم حلما، وأولھم سلما (2) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لھا : إنھ لأول أصحابي إسلاما، أو : أقدم أمتي سلما، وأكثرھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الحاكم 3، كنز العمال 6 ص 13.



(2) أخرجھ الخطیب في المتفق، السیوطي في جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص 398.
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علما، وأعظمھم حلماً(1).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب(2).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : وسلم علي وعاء علمي ووصیي وبابي الذي أوتى منھ (3) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : علي باب علمي ومبین لأمتي ما أرسلت بھ من بعدي(4) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : علي خازن علمي(5) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : علي عیبة علمي(6) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : أقضى أمتي علي(7) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : أقضاكم علي(8) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : یا علي أخصمك بالنبوة ولا نبوة بعدي وتخصم بسبع (إلى أن عد منھا)

وأعلمھم بالقضیة.

 وفي لفظ : وأبصرھم بالقضیة (9) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءا

واحدا(10).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مسند أحمد 5 ص 26، الاستیعاب 3 ص 36، الریاض النضرة 2 ص 194. مجمع الزواید 9 ص 101

و 114 بطریقین صحح أحدھما ووثق رجال الآخر، والمرقاة في شرح المشكاة 5 ص 569، كنز العمال 6 ص

153، السیرة الحلبیة 1 ص 285، سیرة زیني دحلان 1 ص 188 ھامش الحلبیة.

(2) أخرجھ الدیلمي عن سلمان، وذكره الخوارزمي في المناقب 49، ومقتل الحسین 1 ص 43 والمتقي في

كنز العمال 6 ص 153.

 (3) شمس الأخبار ص 39، كفایة الكنجي 70، 93.

 (4) أخرجھ الدیلمي عن أبي ذر كما في كنز العمال 6 ص 156، كشف الخفاء ج 1 ص 204.

 (5) شرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 448.

 (6) شرح النھج لابن أبي الحدید 2 ص 448، الجامع الصغیر للسیوطي وجمع الجوامع لھ كما في ترتیبھ 6

ص 153 م شرح العزیزي 2 ص 417، حاشیة شرح العزیزي للحفني 2 ص 417، مصباح الظلام 2 ص

.(56

(7) مصابیح البغوي 2 ص 277، الریاض النضرة 2 ص 198، مناقب الخوارزمي 50، م فتح الباري 8،

136، بغیة الوعاة ص 447).

(8) الاستیعاب 3 ص 38 ھامش الإصابة، مواقف القاضي الإیجي 3 ص 276، شرح ابن أبي الحدید 2 ص

235، مطالب السئول 23، تمییز الطیب من الخبیث 25، كفایة الشنقیطي 46.



 (9) حلیة الأولیاء 1 ص 66، الریاض النضرة 2 ص 198 عن الحاكمي، مطالب السئول 34، تاریخ ابن

عساكر، كفایة الكنجي 139، كنز العمال 6 ص 153.

 (10) حلیة الأولیاء 1 ص 65، أسنى المطالب للحافظ الجزري 14.
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وكیف كان صلى الله علیھ وآلھ یقول لما یقضي علي في حیاتھ : الحمد � الذي جعل الحكمة فینا أھل البیت

(1) وإذا كان علي باب مدینة علم رسول الله وحكمتھ بالنصوص المتواترة عنھ (2) صلى الله علیھ وآلھ وسلم

فأي أحد یوازیھ ؟ ! أو یضاھیھ ؟ ! أو یقرب منھ في شئ من العلم ؟ ! و ھذا الحدیث مما لا شك في صدوره

عن مصدر النبوة، وقد أفرده بتدوین طرقھ غیر واحد في مؤلفات مستقلة.

 وبعده صلى الله علیھ وآلھ عایشة فإنھا قالت : علي أعلم الناس بالسنة (3 ).

 وعمر بقولھ : علي أقضانا (4) وقولھ : أقضانا علي (5) ولعمر كلمات مشھورة تعرب عن غایة احتیاجھ في

العلم إلى أمیر المؤمنین منھا قولھ غیر مرة : لولا علي لھلك عمر (6 ).

 وقولھ : أللھم لا تبقني لمعضلة لیس لھا ابن أبي طالب (7 ).

 وقولھ : لا أبقاني الله بأرض لست فیھا أبا لحسن (8) وقولھ :

 لا أبقاني الله بعدك یا علي ؟ (9)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أخرجھ أحمد في المناقب، محب الدین الطبري في الریاض 2 ص 194.

 (2) أخرجھ كثیر من الحافظ بعدة طرق وصححھ الطبري وابن معین والحاكم والخطیب والسیوطي وغیرھم.

 (3) الاستیعاب 3 ص 40 ھامش الإصابة، الریاض النضرة 2 ص 93 ؟ ؟، مناقب الخوارزمي 54،

الصواعق 76، تاریخ الخلفاء 115.

 (4) حلیة الأولیاء 1 ص 65، طبقات ابن سعد ص 459، 460، 461، الاستیعاب 4 ص 38، 39 ھامش

الإصابة، الریاض النضرة 2 ص 198، 244، تاریخ ابن كثیر 7 ص 359 و قال : ثبت عن عمر. أسنى

المطالب للجزري 14، تاریخ الخلفاء للسیوطي 115.

 (5) طبقات ابن سعد 860، الاستیعاب 3 ص 41، تاریخ ابن عساكر 2 ص 325، مطالب السئول 30.

 (6) أخرجھ أحمد والعقیلي وابن السمان، ویوجد في الاستیعاب 3 ص 39، الریاض 2 ص 194، تفسیر

النیسابوري في سورة الأحقاف، مناقب الخوارزمي 48، شرح الجامع الصغیر للشیخ محمد الحنفي 417

ھامش السراج المنیر. تذكرة السبط 87، مطالب السئول 13، فیض القدیر 4 ص 357.

 (7) تذكرة السبط 87، مناقب الخوارزمي 58، مقتل الخوارزمي 1 ص 45.

 (8) إرشاد الساري 3 ص 195.

 (9) الریاض النضرة 2 ص 197، مناقب الخوارزمي 60، تذكرة السبط 88، فیض القدیر 4 ص 357.
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وقولھ : أعوذ با� من معضلة ولا أبو حسن لھا (1) .

وقولھ : أعوذ با� أن أعیش في قوم لست فیھم یا أبا الحسن (2) .

وقولھ : أعوذ با� أن أعیش في قوم لیس فیھم أبو الحسن (3) .

وقولھ : أللھم لا تنزل بي شدیدة إلا وأبو الحسن إلى جنبي (4).

 وقولھ : لا بقیت لمعضلة لیس لھا أبو الحسن. ترجمة علي بن أبي طالب ص 79.

 م وقولھ : لا أبقاني الله إلى أن أدرك قوما لیس فیھم أبو الحسن.

 حاشیة شرح العزیزي 2 ص 417، مصباح الظلام 2 ص 56 ] وقال سعید بن المسیب :

 كان عمر یتعوذ با� من معضلة لیس لھا أبو الحسن (5) .

وقال معاویة : كان عمر إذا أشكل علیھ شئ أخذه منھ (6 ).

 م ولما بلغ معاویة قتل الإمام قال : لقد ذھب الفقھ والعلم بموت ابن أبي طالب. أخرجھ أبو الحجاج البلوي في

كتابھ (ألف باء) ج 1 ص 222 ].

 ثم الإمام السبط الحسن الزكي فإنھ قال في خطبة لھ : لقد فارقكم رجل بالأمر لم یسبقھ الأولون ولا یدركھ

الآخرون بعلم (7 ).

 وقال ابن عباس حبر الأمة : والله لقد اعطي علي بن أبي طالب تسعة أعشار العلم، وأیم الله لقد شارككم في

العشر العاشر (8).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن كثیر 7 ص 359، الفتوحات الإسلامیة 2 ص 306.

(2) الریاض النضرة 197، منتخب كنز العمال ھامش مسند أحمد 2 ص 352.

(3) فیض القدیر 4 ص 357، م - قال : أخرج الدار قطني عن أبي سعید أن عمر كان یسأل علیا عن شیئ

فأجابھ فقال عمر :

 أعوذ با�.. الخ).

(4) أخرجھ ابن البختري كما في الریاض 2 ص 194.

(5) أخرجھ أحمد في المناقب، ویوجد في الاستیعاب ھامش الإصابة 3 ص 39، م - صفة الصفوة 1 ص

121) الریاض النضرة 2 ص 194، تذكرة السبط 85، طبقات الشافعیة للشیرازي 10، الإصابة 2 ص 509،

الصواعق 76، فیض القدیر 4 ص 357، م - إلف باء 1 ص 222 ).

(6) مناقب أحمد، الریاض النضرة 2 ص 195.

(7) أخرجھ م - أحمد كما في تاریخ ابن كثیر 7 ص 332، و) أبو نعیم في الحلیة 1 ص 65، وابن أبي شیبة

كما في ترتیب جمع الجوامع 6 ص 412، م - وأبو الفرج ابن الجوزي في صفة الصفوة 1 ص 121 ).

(8) الاستیعاب 3 ص 40، الریاض 2 ص 194، مطالب السئول 30.
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وقال: ما علمي وعلم أصحاب محمد صلى الله علیھ وسلم في علم علي رضي الله عنھ إلا كقطرة في سبعة أبحر

.(1)

وقال : العلم ستة أسداس، لعلي من ذلك خمسة أسداس وللناس سدس، ولقد شاركنا في السدس حتى لھو أعلم

بھ منا(2).

وقال ابن مسعود : قسمت الحكمة عشرة أجزاء فاعطي علي تسعة أجزاء والناس جزءا، وعلي أعلمھم بالواحد

منھا (3).

وقال : أعلم أھل المدینة بالفرائض علي بن أبي طالب (4) .

وقال : كنا نتحدث أن أقضى أھل المدینة علي (5) .

وقال : أفرض أھل المدینة وأقضاھا علي (6) .

م - وقال : إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منھا حرف إلا ولھ ظھر وبطن وإن علي بن أبي طالب عنده

منھ الظاھر والباطن. مفتاح السعادة ج 1 ص 400 ].

 وقال : ھشام بن عتیبة في علي علیھ السلام : ھو أول من صلى مع رسول الله، وأفقھھ في دین الله، وأولاه

برسول الله (7) وسئل عطاء أكان في أصحاب محمد أحد أعلم من علي ؟ ! قال : لا والله ما أعلمھ (8) وقال

عدي بن حاتم في خطبة لھ :

 والله لئن كان إلى العلم بالكتاب والسنة إنھ - یعني علیا - لأعلم الناس بھما، ولئن كان إلى الاسلام إنھ لأخو

نبي الله والرأس في الاسلام، ولئن كان إلى الزھد والعبادة إنھ لأظھر الناس زھدا، وأنھكھم عبادة،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع الجزء الثاني من كتابنا ص 44، 45 ط ثاني (2) مناقب الخوارزمي 55، فراید السمطین في

الباب ال  68 بطریقین.

 (3) كنز العمال 5 ص 156، 401 نقلا عن غیر واحد من الحفاظ.

 (4) الاستیعاب 3 ص 41، الریاض 2 ص 194.

 (5) مستدرك الحاكم ج 3 وصححھ، الاستیعاب 3 ص 41، أسنى المطالب للجزري 14، تمییز الطیب من

الخبیث لابن البدیع 15، الصواعق 76.

 (6) مستدرك الحاكم، الریاض 2 ص 198، الصواعق 76، تاریخ الخلفاء للسیوطي 115.

 (7) كتاب صفین لنصر بن مزاحم ص 403.

 (8) الاستیعاب 3 ص 40، الریاض النضرة 2 ص 194، م - ألف باء ا ص 222) الفتوحات الإسلامیة 2

ص 337.
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ولئن كان إلى العقول والنحائز (1) إنھ لأشد الناس عقلا، وأكرمھم نحیزة (2) وقال عبد الله بن حجل في خطبة

لھ :

 أنت أعلمنا بربنا، وأقربنا بنبینا، وخیرنا في دیننا (3) .



م - وقال أبو سعید الخدري : أقضاھم علي. وأخرج عبد الرزاق عن قتادة مثلھ. فتح الباري 8 : 136 ].

 وقد امتدح جمع من الصحابة أمیر المؤمنین علیھ السلام في شعرھم بالأعلمیة كحسان بن ثابت، وفضل بن

عباس، وتبعھم في ذلك أمة كبیرة من شعراء القرون الأولى لا نطیل بذكرھم المقام.

 والأمة بعد أولئك كلھم مجمعة على تفضیل أمیر المؤمنین علیھ السلام على ؟ ؟ غیره بالعلم إذ ھو الذي ورث

علم النبي صلى الله علیھ وآلھ وقد ثبت عنھ بعدة طرق قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : إنھ وصیھ ووارثھ.

 وفیھ : قال علي : وما أرث منك یا نبي الله ؟ ! قال : ما ورث الأنبیاء من قبلي قال : وما ورث الأنبیاء من

قبلك ؟ ! قال : كتاب الله وسنة نبیھم.

 قال الحاكم في المستدرك 3 ص 226 في ذیل حدیث وراثتھ النبي دون عمھ العباس ما نصھ : لا خلاف بین

أھل العلم أن ابن العم لا یرث مع العم، فقد ظھر بھذا الإجماع أن علیا ورث العلم من النبي دونھم.

 وبھذه الوراثة الثابتة صح عن علي علیھ السلام قولھ : والله إني لأخوه وولیھ وابن عمھ ووارث علمھ، فمن

أحق بھ مني ؟ ! (4) وھذه الوراثة ھي المتسالم علیھا بین الصحابة وقد وردت في كلام كثیر منھم وكتب

محمد بن أبي بكر إلى معاویة فیما كتب : یا لك الویل، تعدل نفسك بعلي ؟ ! وھو وارث رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم ووصیھ (5)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) النحائز جمع النحیزة : الطبیعة.

(2) جمھرة خطب العرب 1 ص 202.

(3) جمھرة الخطب 1 ص 203.

(4) خصائص النسائي ص 18، مستدرك الحاكم 3 ص 126 صححھ ھو والذھبي.

(5) كتاب صفین لنصر بن مزاحم 133، مروج الذھب 2 ص 59.

/ صفحة 101 /

فلینظر الرجل الآن إلى من یوجھ قوارصھ وقذائفھ ؟ ! وما حكم من یقول ذلك ومن المفضلین النبي الأعظم

صلى الله علیھ وآلھ ؟ ! وأما حكم من یقع في الصحابة وفیمن یقع فیھ الإمام السبط الحسن وعائشة وعمر بن

الخطاب وحبر الأمة ابن عباس ونظراءھم، فالمرجع فیھ زملاء الرجل وعلماء مذھبھ.

 3 - قال : من قول الإمامیة كلھا قدیما وحدیثا : إن القرآن مبدل زید فیھ ما لیس منھ ونقص منھ كثیر، وبدل

منھ كثیر، حاشا علي بن الحسن (1) بن موسى بن محمد وكان إمامیا یظاھر بالاعتزال مع ذلك بإنھ كان ینكر

ھذا القول ویكفر من قالھ.

 ج - لیت ھذا المجترئ أشار إلى مصدر فریتھ من كتاب للشیعة موثوق بھ، أو حكایة عن عالم من علمائھم

تقیم لھ الجامعة وزنا، أو طالب من رواد علومھم ولو لم یعرفھ أكثرھم، بل نتنازل معھ إلى قول جاھل من

جھالھم، أو قروي من بسطائھم، أو ثرثار كمثل ھذا الرجل یرمي القول على عواھنھ.

 لكن القارئ إذا فحص ونقب لا یجد في طلیعة الإمامیة إلا نفاة ھذه الفریة كالشیخ الصدوق في عقایده،

والشیخ المفید، وعلم الھدى الشریف المرتضى الذي اعترف لھ الرجل بنفسھ بذلك، ولیس بمتفرد عن قومھ



في رأیھ كما حسبھ المغفل، وشیخ الطائفة الطوسي في التبیان، وأمین الاسلام الطبرسي في مجمع البیان

وغیرھم.

 فھؤلاء أعلام الإمامیة وحملة علومھم الكالئین لنوامیسھم وعقایدھم قدیما و وحدیثا یوقفونك على مین الرجل

فیما یقول، وھذه فرق الشیعة وفي مقدمھم الإمامیة مجمعة على أن ما بین الدفتین ھو ذلك الكتاب الذي لا ریب

فیھ وھو المحكوم بأحكامھ لیس إلا.

 وإن دارت بین شدقي أحد من الشیعة كلمة التحریف فھو یرید التأویل بالباطل بتحریف الكلم عن مواضعھ لا

الزیادة والنقیصة، ولا تبدیل حرف بحرف، كما یقول التحریف بھذا المعنى ھو وقومھ ویرمون بھ الشیعة كما

مر ص 80 4 - قال :

 من الإمامیة من یجیز نكاح تسع نسوة، ومنھم من حرم الكرنب لأنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  (كذا في الفصل والمحكى عنھ في كتب العامة، والصحیح، علي بن الحسین، وھو الشریف علم الھدى

المرتضى.

 

/ صفحة 102 /

نبت على دم الحسین ولم یكن قبل ذلك. 4 ص 182.

 ج - كنت أود أن لا یكتب ھذا الرجل عزوه المختلق في النكاح قبل مراجعة فقھ الإمامیة حتى یعلم أنھم جمعاء

من غیر استثناء أحد لا یبیحون نكاح أكثر من أربع فإن النكاح بالتسع من مختصات النبي صلى الله علیھ وآلھ

وسلم ولیس فیھ أي خلاف بینھم وبین العامة.

 ولولا أن ھذه نسبة مائنة إلى بعض الإمامیة لدل القارئ علیھ ونوه باسمھ أو بكتابھ لكنھ لم یعرفھ ولا قرأ

كتابھ ولا سمعت أذناه ذكره، غیر أن حقده المحتدم أبي إلا أن یفتري على بعضھم حیث لم تسعھ الفریة على

الجمیع.

 كما كنت أو أن لا یملي عن الكرنب حدیثا یفترى بھ قبل استطراقھ بلاد الشیعة حتى یجدھم كیف یزرعون

الكرنب ویستمرأون أكلھ مزیجا بمطبوخ الأرز ومقلى القمح [ البلغور ] یفعل ذلك علمائھم والعامة منھم

وأعالیھم وساقتھم، وما سمعت أذنا أحد منھم كلمة حظر عن أحد منھم، ولا نقل عن محدث أو مؤرخ أو لغوي

أو قصاص أو خضروي بأنھ نبت على دم الحسین علیھ السلام ولم یكن قبل ذلك.

 لكن الرجل لیس بمنتئى عن الكذب وإن طرق البلاد وشاھد ذلك كلھ بعینھ لأنھ أراد في خصوص المقام تشویھ

سمعة القوم بكذب لا یشاركھ فیھ أحد من قومھ.

 5 - قال : وجدنا علیا رضي الله عنھ تأخر عن البیعة ستة أشھر فما أكرھھ أبو بكر على البیعة حتى بایع

طائعا مراجعا غیر مكره ص 96 وقال ص 97 :

 وأظرف من ھذا كلھ بقاء علي ممسكا عن بیعة أبي بكر رضي الله عنھ ستة أشھر فما سئلھا ولا أجبر علیھا

ولا كلفھا وھو متصرف بینھم في أموره، فلولا أنھ رأى الحق فیھا واستدرك أمره فبایع طالبا حظ نفسھ في

دینھ راجعا إلى الحق لما بایع.



 دعا الأنصار إلى بیعة سعد بن عبادة، ودعا المھاجرون إلى بیعة أبي بكر، وقعد علي رضي الله في بیتھ لا إلى

ھؤلاء ولا إلى ھؤلاء لیس معھ أحد غیر الزبیر بن العوام، ثم استبان الحق للزبیر رضي الله عنھ فبایع سریعا

وبقي علي وحده لا یرقب علیھ.

 ج أنا لا أحوم حول ھذا الموضوع، ولا أولي وجھي شطر ھذه الأكاذیب الصریحة، ولا أقابل ھذا التدجیل

والتمویھ على الحقیقة والجنایة على الاسلام و تاریخھ، لكني أقول : إقرأ ھذا ثم أنظر إلى ما ذكره الأستاذ الفذ

عبد الفتاح عبد

/ صفحة 103 /

المقصود في كتابھ الإمام علي بن أبي طالب ص 225 فإنھ زبدة المخض قال :

 واجتمعت جموعھم آونة في الخفاء وأخرى على ملأ - یدعون إلى ابن أبي طالب لأنھم رأوه أولى الناس بأن

یلي أمور الناس، ثم تألبوا حول داره یھتفون باسمھ ویدعونھ أن یخرج إلیھم لیردوا علیھ تراثھ المسلوب..

فإذا المسلمون أمام ھذا الحدث مخالف أو نصیر.

 وإذا بالمدینة حزبان، وإذا بالوحدة المرجوة شقان أو شكا على انفصال، ثم لا یعرف غیر الله ما سوف تؤول

إلیھ بعد ھذا الحال فھلا كان علي كابن عبادة حریا في نظر ابن الخطاب بالقتل حتى لا تكون فتنة ولا یكون

انقسام ؟ !.

 كان ھذا أولى بعنف عمر إلى جانب غیرتھ على وحدة الاسلام، وبھ تحدث الناس ولھجت الألسن كاشفة عن

خلجات خواطر جرت فیھا الظنون مجرى الیقین، فما كان لرجل أن یجزم أو یعلم سریرة ابن الخطاب، ولكنھم

جمیعا ساروا وراء الخیال، ولھم سند مما عرف عن الرجل دائما من عنف ومن دفعات، ولعل فیھم من سبق

بذھنھ الحوادث على متن الاستقراء فرأى بعین الخیال، قبل رأي العیون، ثبات علي أمام وعید عمر لو تقدم

ھذا منھ یطلب رضاءه وإقراره لأبي بكر بحقھ في الخلافة ولعلھ تمادى قلیلا في تصور نتائج ھذا الموقف

وتخیل عقباه، فعاد بنتیجة لازمة لا معدى عنھا، ھي خروج عمر عن الجادة، وأخذه ھذا (المخالف) العنید

بالعنف والشدة !.

 وكذلك سبقت الشائعات خطوات ابن الخطاب ذلك النھار، وھو یسیر في جمع من صحبھ ومعاونیھ إلى دار

فاطمة، وفي بالھ أن یحمل ابن عم رسول الله إن طوعا وإن كرھا علي إقرار ما أباه حتى الآن، وتحدث أناس

بأن السیف سیكون وحده متن الطاعة ؟.. وتحدث آخرون بأن السیف سوف یلقى السیف ؟..  ثم تحدث غیر

ھؤلاء وھؤلاء بأن (النار) ھي الوسیلة المثلى إلى حفظ الوحدة وإلى (الرضا) والاقرار.. وھل على ألسنة

الناس عقال یمنعھا أن تروي قصة حطب أمر بھ ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة، وفیھا علي وصحبھ، لیكون

عدة الاقناع أو عدة الایقاع ؟..

 

/ صفحة 104 /

على أن ھذه الأحادیث جمیعھا ومعھا الخطط المدبرة أو المرتجلة كانت كمثل الزبد، أسرع إلى ذھاب ومعھا

دفعة ابن الخطاب !.



 أقبل الرجل، محنقا مندلع الثورة، على دار علي وقد ظاھره معاونوه ومن جاء بھم فاقتحموھا أو أوشكوا على

اقتحام، فإذا وجھ كوجھ رسول الله یبدو بالباب حائلا من حزن، على قسماتھ خطوط آلام، وفي عینیھ لمعات

دمع، وفوق جبینھ عبسة غضب فائر وحنق ثائر.. وتوقف عمر من خشیة وراحت دفعتھ شعاعا.

 وتوقف خلفھ أمام الباب صحبھ الذین جاء بھم، إذ رأوا حیالھم صورة الرسول تطالعھم من خلال وجھ حبیبتھ

الزھراء، وغضوا الأبصار من خزي أو من استحیاء، ثم ولت عنھم عزمات القلوب وھم یشھدون فاطمة

تتحرك كالخیال، وئیدا وئیدا بخطوات المحزونة الثكلى، فتقترب من ناحیة قبر أبیھا..

 وشخصت منھم الأنظار وأرھفت الاسماع إلیھا، وھي ترفع صوتھا الرقیق الحزین، النبرات تھتف بمحمد

الثاوي بقربھا، تنادیھ باكیة مریرة البكاء : (یا أبت رسول الله !. . یا أبت رسول الله !..) فكأنما زلزلت الأرض

تحت ھذا الجمع الباغي، من رھبة النداء..

 وراحت الزھراء، وھي تستقبل المثوى الطاھر، تستنجد بھذا الغائب الحاضر : (یا أبت رسول الله !..

 ماذا لقینا بعدك من ابن الخطاب، وابن أبي قحافة ! ؟ ! ).

 فما تركت كلماتھا إلا قلوبا صدعھا الحزن، وعیونا جرت دمعا، ورجالا ودوا لو استطاعوا أن یشقوا مواطئ

أقدامھم لیذھبوا في طوایا الثرى مغیبین.. ا ھ .

 (قال الأمیني) راجع الإمامة والسیاسة 1 ص 13. تاریخ الطبري 3 ص 198. العقد الفرید 2 ص 257.

تاریخ أبي الفداء 1 ص 165. تاریخ ابن شحنة في حوادث سنة 11. شرح ابن أبي الحدید 2 ص 19.

6 ـ قال : الرافضة تجیز إمامة المرأة والحمل في بطن أمھ ص 110.

ج ـ ھل ترى ھذا الرجل عند كتابتھ ھذه الكلمة وكذلك عند بقیة فتاواه المجردة عن أي مصدر وقف على شیئ

من كتب الشیعة في الكلام والعقاید وخصوص مبحث الإمامة ووجد ھذا الاختلاق مثبتا في شیئ منھا؟!؟! بل

یمكننا أن نتنازل معھ إلى سواد على بیاض خطتھ یمین أي شیعي جاھل فضلا عن علمائھم جاء فیھ ھذا

البھتان العظیم.

 

/ صفحة 105 /

لقد عرف الشیعة بأن الإمامیة منھم یحصرون الإمامة في اثني عشر رجلا لیست فیھم امرأة، ویفندون كل

خارج عن ھذا العدد، وأما الفرق الأخرى منھا من الزیدیة والاسماعیلیة وحتى المنقرضة من فرقھا كالكیسانیة

وأشباھھم فینھون الإمامة إلى أناس معینین كلھم من الرجال غیر ما اختلقھ الشھرستاني في الملل والنحل من

الاختلاف الواقع في أمر فاطمة بنت الإمام الھادي وستقف على تفنیده وإنھ علیھ السلام لم یخلف بنتا إسمھا

فاطمة، ولو كانت الشیعة تجوز الإمامة لامرأة لما عدت بھا عن الصدیقة الطاھرة فاطمة وھي : ھي، ولكنھا لا

تقول لھا فیھا.

 لم یلتفت الرجل إلى شیئ من ھذه لكنھ حسب عند تألیف ھذا الكتاب أن الأجیال الآتیة لا تولد منقبین یناقشونھ

الحساب، یمیزون بین الحقایق والأوھام، ویوقظون الأمة للفصل بین الصحیح والسقیم، فطفق یأفك ویمین غیر

مكترث بما سوف یلاقیھ من سوء الحساب.



 ولیت شعري بماذا یجیب الرجل إذا سئل عن أن الشیعة متى ما جوزت إمامة الحمل في بطن أمھ ؟ وأي أحد

من أي فرقة منھم ذھب إلى إمامة حمل لم یولد بعد ؟ وأي حمل قالوا بإمامتھ ؟ ومتى كان ذلك ؟ ومن ذا الذي

نقلھ عنھ ؟ وممن سمعھ ؟ نعم :

 إن الشیاطین لیوحون إلى أولیائھم.

7 ـ قال : إن محبة النبي علیھ السلام لمن أحب لیس فضلا، لأنھ قد أحب عمھ وھو كافر ص 123.

 وقال في ص 124 : وإن كان رسول الله صلى الله علیھ وسلم أحب أبا طالب فقد حرم الله تعالى علیھ بعد ذلك

و نھاه عن محبتھ، وافترض علیھ عداوتھ.

 ج النبي صلى الله علیھ وآلھ وإن أكد على صلة الأرحام لكنھ كان یرى الكفر حاجزا عنھا وإن تأكدت معھ

وشائج الرحم، ولذلك قلا أبا لھب وھتف بالبرائة منھ بسورة مستقلة، ولم یرفع قید الاسئار عن عمھ العباس

وابن عمھ عقیل إلا بعد تظاھر ھما بالاسلام، و أجرى علیھما حكم الفدیة مع ذلك، وفرق بین ابنتھ زینب

وزوجھا أبي العاص طیلة مقامھ على الكفر حتى أسلم وسلم. فلم یكن محبة النبي صلى الله علیھ وآلھ لمن یحبھ

إلا لثباتھ في الإیمان ورسوخ كلمة الحق

/ صفحة 106 /

وتمكنھ من فؤاده، فھو إذا أحب أحدا كان ذلك آیة تضلعھ في الدین وتحلیھ بالیقین، وھذه قضیة قیاسھا معھا،

وھي مرتكزة في القلوب جمعاء حتى أن ابن حزم نفسھ احتج بأفضلیة عایشة على جمیع الأمة بعد رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ بحدیث باطل رواه من أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال لھا : أنت أحب الناس إلي.

 وأما أبو طالب فقد اعترف الرجل بمحبة النبي لھ أولا ونحن نصدقھ على ذلك ونراه فضلا لھ وأي فضل.

 وأما دعواه تحریم المحبة بعد ذلك، ونھي الله عنھا، وأمره بعداوتھ، فغیر مقرونة بشاھد، وھل یسعھ دعوى

الفرق بین یومي النبي معھ قبل التحریم وبعده ؟ ! وھل یمكنھ تعیین الیوم الذي قلاه فیھ ؟ ! أو السنة التي

ھجره فیھا وافترضت علیھ عداوتھ ؟ ! ؟ !.

 التاریخ خلو من ذلك كلھ بل یعلمنا الحدیث والسیرة أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لم یفارقھ حتى قضى أبو

طالب نحبھ فطفق یؤبنھ وقال لعلي : إذھب فاغسلھ وكفنھ وواره غفر الله لھ ورحمھ (1) ورثاه علي بقولھ :

أبا طـــــالب عـصمة المستجیر * وغــیث المحول ونور الظـــــلم

لقـــــد ھـــــد فـقدك أھل الحفاظ * فـــــصلى عـــلیك ولــــــي النعم

ولقـــــاك ربـــــك رضـــوانـــــھ * فقد كنت للطھر من خیر عم(2)

فمن أراد الوقوف على الحقیقة في ترجمة شیخ الأبطح أبي طالب فعلیھ بكتاب العلامة البرزنجي الشافعي

وتلخیصھ الموسوم بأسنى المطالب لمفتي الشافعیة السید أحمد زیتي دحلان (3) 8 قال : لسنا من كذب

الرافضة في تأویلھم ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا. وإن المراد بذلك علي رضي الله عنھ،

بل ھذا لا یصح، بل الآیة على عمومھا وظاھرھا لكل من فعل ذلك. 4 ص 146.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) طبقات ابن سعد 1 ص 105.

(2) تذكرة السبط 6.



(3) سیوافیك البحث عن إیمان أبي طالب علیھ السلام مفصلا في الجزء السابع والثامن من كتابنا ھذا.

 

/ صفحة 107 /

ج إن الواقف على ھذه الأضحوكة یعرف موقع الرجل من التدجیل لحسبانھ إن في مجرد عزو ھذا التأویل إلى

الرافضة فحسب، وقذفھم بالكذب، واتباع ذلك بعدم الصحة حطا في كرامة الحدیث الوارد في الآیة الشریفة،

وھو یعلم أن أمة كبیرة من أئمة التفسیر والحدیث یروون ذلك ویثبتونھ مسندا في مدوناتھم.

 وإن كان لا یدري فتلك مصیبة.

 وھذا الحافظ أبو محمد العاصمي أفرد ذلك كتابا في مجلدین أسماه (زین الفتى في تفسیر سورة ھل أتى) وھو

كتاب ضخم فخم ممتع ینم عن فضل مؤلفھ وسعة حیطتھ بالحدیث، وتعالى مقدرتھ في الكلام والتنقیب، مع أن

في غضونھ سقطات تلائم مذھبھ وخطة قومھ.

 أو یزعم المغفل أن أولئك أیضا من الرافضة ؟ ! أو یحسبھم جھلاء بشرایط صحة الحدیث ؟ ! أم إنھ لا یعتد

بكل ما وافق الرافضة وإن كان مخرجا بأصح الأسانید ؟ ! وكیف ما كان فقد رواه.

1 ـ أبو جعفر الاسكافي المتوفى 240، قال في رسالتھ التي رد بھا علي جاحظ :

 لسنا كالإمامیة الذین یحملھم الھوى على جحد الأمور المعلومة، ولكننا ننكر تفضیل أحد من الصحابة على

علي بن أبي طالب، ولسنا ننكر غیر ذلك إلى أن قال :

 وأما إنفاقھ فقد كان على حسب حالھ وفقره وھو الذي أطعم الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا، وأنزلت

فیھ وفي زوجتھ وابنیھ سورة كاملة من القرآن.

م 2 ـ الحكیم أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي كان حیا في سنة 285، ذكره في (نوادر الأصول) ص 64) .

3 ـ الحافظ محمد بن جریر الطبري أبو جعفر المتوفى 310، ذكره في سبب نزول ھل أتى كما في (الكفایة ).

 4 - شھاب الدین ابن عبد ربھ المالكي المتوفى 328، ذكر في (العقد الفرید) 3 ص 42 - 47 حدیث احتجاج

المأمون الخلیفة العباسي على أربعین فقیھا وفیھ : قال : یا إسحاق ؟ ھل تقرأ القرآن ؟ ! قلت : نعم. قال : إقرأ

علي : ھل أتى على الانسان حین من الدھر لم یكن شیئا مذكورا، فقرأت منھا حتى بلغت : یشربون من كأس
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كان مزاجھا كافورا. إلى قولھ : ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا. قال : على رسلك، فیمن

أنزلت ھذه الآیات ؟ ! قلت في علي. قال : فھل بلغك أن علیا حین أطعم المسكین والیتیم والأسیر قال : إنما

نطعمكم لوجھ الله ؟ ! وھل سمعت الله وصف في كتابھ أحدا بمثل ما وصف بھ علیا ؟ ! قلت : لا. قال : صدقت

لأن الله جل ثناؤه عرف سیرتھ. یا إسحاق ؟ ! ألست تشھد أن العشرة في الجنة ؟ ! قلت : بلى یا أمیر

المؤمنین ؟ ! قال : أرایت لو أن رجلا قال : والله ما أدري ھذا الحدیث صحیح أم لا ولا أدري إن كان رسول الله

قالھ أم لم یقلھ. أكان عندك كافرا ؟ ! قلت : أعوذ با�. قال : أرأیت لو أنھ قال : ما أدري ھذه السورة من كتاب

الله أم لا كان كافرا ؟ ! قلت : نعم. قال : یا إسحاق أرى بینھما فرقا.

5 ـ الحاكم أبو عبد الله النیسابوري المتوفى 405، ذكره في مناقب فاطمة سلام الله علیھا كما في (الكفایة ).



6 ـ الحافظ ابن مردویھ أبو بكر الاصبھاني المتوفى 416، أخرجھ في تفسیره حكاه عنھ جمع وقال الآلوسي

في (روح المعاني) بعد نقلھ عنھ والخبر مشھور.

7 ـ أبو إسحاق الثعلبي المتوفى 427 / 37، في تفسیره (الكشف والبیان).

8 ـ أبو الحسن الواحدي النیسابوري المتوفى 468، في تفسیره البسیط، وأسباب النزول ص 331.

9 ـ الحافظ أبو عبد الله محمد بن فتوح الأزدي الأندلسي الشھیر بالحمیدي المتوفى 488، ذكره في فوائده.

10 ـ أبو القاسم الزمخشري المتوفى 538، في (الكشاف) 2 ص 531.

11 ـ أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568، في (المناقب) 180.

12 ـ الحافظ أبو موسى المدیني المتوفى 581 في (الذیل) كما في (الإصابة ).

13 ـ أبو عبد الله فخر الدین الرازي المتوفى 606، في تفسیره 8 ص 276.

14 ـ أبو عمر وعثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الشھرزودي الشرخاني المتوفى 643، كما

یأتي عنھ في (الكفایة ).

15 ـ أبو سالم محمد بن طلحة الشافعي المتوفى 652، ذكره في (مطالب السئول) ص 31
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وقال : رواه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي وغیره من أئمة التفسیر.

 ثم قال : فكفى بھذه عبادة، وبإطعام ھذا الطعام مع شدة حاجتھم إلیھ منقبة، ولولا ذلك لما عظمت ھذه القصة

شانا، وعلت مكانا، ولما أنزل الله تعالى فیھا على رسول الله قرآنا ولھ في ص 8 قولھ :

ھم العــــروة الوثـــقى لمعتصم بھا * مناقبــــھم جــــائت بــــوحي وإنزال

مناقب في الشورى وسورة ھل أتى * وفـي سورة الأحزاب یعرفھا التالي

وھم أھل البیت المصطفى فودادھـم * على الناس مفروض بحكم وإسجال

16 ـ أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، رواه في تذكرتھ من طریق البغوي والثعلبي، ورد

على جده ابن الجوزي في إخراجھ في الموضوعات وقال بعد تنزیھ سنده عن الضعف : والعجب من قول جدي

وإنكاره وقد قال في كتاب (المنتخب):

 یا علماء الشرع أعلمتم لم آثر (علي وفاطمة) وتركا الطفلین (الحسنین) علیھما أثر الجوع ؟ ! أتراھما خفي

عنھما سر ذلك ؟ ! ما ذاك إلا لأنھما علما قوة صبر الطفلین، وأنھما غصنان من شجرة الظل عند ربي، وبعض

من جملة فاطمة بضعة مني، وفرخ البط السابح(1).

17 ـ عز الدین عبد الحمید الشھیر بابن أبي الحدید المعتزلي المتوفى 655، في شرح نھج البلاغة 3 ص

.257

18 ـ الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، في (الكفایة) 201 وقال بعد ذكر الحدیث :

 ھكذا رواه الحافظ أبو عبد الله الحمیدي في فوائده، ورواه ابن جریر الطبري أطول من ھذا في سبب نزول ھل

أتى.

 وقد سمعت الحافظ العلامة أبا عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح في درس التفسیر في

سورة ھل أتى وذكر الحدیث وقال فیھ : إن السؤال كانوا ملائكة من عند رب العالمین، وكان ذلك امتحانا من



الله عز وجل لأھل بیت رسول الله صلى الله علیھ وسلم. وسمعت بمكة حرسھا الله تعالى من شیخ الحرم بشیر

التبریزي في درس التفسیر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في النسخة تصحیف.
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إن السائل الأول كان جبرئیل، والثاني میكائیل، والثالث كان إسرافیل علیھم السلام .

19 ـ القاضي ناصر الدین البیضاوي المتوفى 685، في تفسیره 2 ص 571.

20 ـ الحافظ محب الدین الطبري المتوفى 694، في (الریاض النضرة) 2 ص 207، 227 وقال : وھذا قول

الحسن وقتادة.

 م 21 ـ الحافظ أبو محمد بن أبي حمزة الأزدي الأندلسي المتوفى 699، في (بھجة النفوس) 4 : 225.

22 ـ حافظ الدین النسفي المتوفى 701 / 710، في تفسیره ھامش تفسیر الخازن 4 ص 458، رواه في

سبب نزول الآیة ولم یرو غیره.

23 ـ شیخ الاسلام أبو إسحاق الحموي المتوفى 722، في (فراید السمطین ).

24 ـ نظام الدین القمي النیسابوري في تفسیره ھامش الطبري 29 ص 112 وقال :

 ذكر الواحدي في (البسیط) والزمخشري في (الكشاف) وكذا الإمامیة أطبقوا على أن السورة نزلت في أھل

بیت النبي صلى الله علیھ وسلم ولا سیما في ھذه الآي ثم ذكر حدیث الاطعام فقال : ویروى أن السائل في

اللیالي :

 جبرئیل، أراد بذلك ابتلاءھم بإذن الله سبحانھ.

25 ـ علاء الدین علي بن محمد الخازن البغدادي المتوفى 741، في تفسیره 4 ص 358، ذكر أولا نزولھا في

علي علیھ السلام وأخرج حدیثھ ثم قال : وقیل : الآیة عامة في كل من أطعم موعزا إلى ضعف.

 بقیل، مع أن القول بالعموم لا ینافي نزولھا في أمیر المؤمنین علیھ السلام كما لا یخفى لانحصار المصداق بھ.

 26 - القاضي عضد الأیجي المتوفى 756، في (المواقف) 3 ص 278.

27 ـ الحافظ ابن حجر المتوفى 852 في (الإصابة) 4 ص 387 من طریق أبي موسى في (الذیل )، والثعلبي

في تفسیر سورة ھل أتى عن مجاھد عن ابن عباس .

28 ـ الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى 911، في (الدر المنثور) 6 ص 299 من طریق ابن مردویھ.

29 ـ أبو السعود العمادي محمد بن محمد الحنفي المتوفى 982، في تفسیره ھامش تفسیر الرازي 8 ص

.318
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30 ـ الشیخ إسماعیل البروسي المتوفى 1137 في تفسیر (روح البیان) 10 ص 268 - 269.

31 ـ الشوكاني المتوفى 1173، في تفسیره (فتح القدیر) 5 ص 338.



32 ـ الأستاذ محمد سلیمان محفوظ في (أعجب ما رأیت) 1 ص 10 وقال : رواه أھل التفسیر.

33 ـ السید الشبلنجي في (نور الأبصار) ص 12 - 14.

34 ـ السید محمود القراغولي البغدادي الحنفي في (جوھرة الكلام) ص 56.

 لفظ الحدیث :

قال ابن عباس رضي الله عنھ : إن الحسن والحسین مرضا فعادھما رسول الله صلى الله علیھ وسلم في ناس

معھ فقالوا :

 یا أبا الحسن ؟ لو نذرت على ولدك. فنذر علي وفاطمة وفضة جاریة لھما إن برئا مما بھما أن یصوموا ثلاثة

أیام.

 فشفیا وما معھم شیئ، فاستقرض علي من شمعون الخیبري الیھودي ثلاث أصوع من شعیر، فطحنت فاطمة

صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددھم فوضعوھا بین أیدیھم لیفطروا فوقف علیھم سائل فقال : السلام

علیكم أھل بیت محمد ؟ مسكین من مساكین المسلمین أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة.

 فآثروه وباتوا لم یذوقوا إلا الماء وأصبحوا صیاما، فلما أمسوا ووضعوا الطعام بین أیدیھم وقف علیھم یتیم

فأثروه، ووقف علیھم أسیر في الثالثة ففعلوا مثل ذلك، فلما أصبحوا أخذ علي رضي الله عنھ بید الحسن

والحسین وأقبلوا إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلما أبصرھم وھم یرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال

: ما أشد ما یسوء ني ما أرى بكم ؟ ! وقام فانطلق معھم، فرأى فاطمة في محرابھا قد التصق ظھرھا ببطنھا،

وغارت عیناھا، فساء ذلك فنزل جبریل وقال : خذھا یا محمد ؟ ھنأك الله في أھل بیتك فأقرأه السورة.

 ھذا لفظ جمع من الأعلام المذكورین وھناك لفظ آخر ضربنا عنھ صفحا.

9 ـ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا ولكن أخي وصاحبي.

وھذا الذي لا یصح غیره، وأما أخوة علي. فلا تصح إلا مع سھل بن حنیف.
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ج ـ أنا لا أروم الكلام حول حدیث رآه صحیحا، ولا أناقش في صدوره ولا أزیفھ بما زیف عمر بن الخطاب

حدیث الكتف والدواة، إذ ھذا لدة ذاك صدرا في مرض وفاتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم كما في الصحیحین، ولا

أقول بما قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3 ص 17 من : أنھ موضوع وضعتھ البكریة في مقابلة حدیث الاخاء.

 وأنا لا أبسط القول في مفاده بما یستفاد من كلام ابن قتیبة في تأویل مختلف الحدیث ص 51 من أن الأخوة

ھناك منزلة بالأخوة الإسلامیة العامة الثابتة بقولھ تعالى : إنما المؤمنون إخوة نظیر ما ورد عنھ صلى الله

علیھ وآلھ من قولھ لعمر: یا أخي (1) ولزید : أنت أخونا (2) ولأسامة : یا أخي (3 ).

 وإنما یفسر تلك الأخوة لفظ البخاري ومسلم والترمذي : لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت أبا بكر خلیلا، ولكن إخوة

الاسلام ومودتھ. كما أن الخلة المنتفیة فیھ ھي الخلة بالمعنى الخاص لا الخلة العامة الثابتة بقولھ تعالى :

الأخلاء یومئذ بعضھم لبعض عدو إلا المتقین.

 فلم تكن ھي تلك الأخوة بالمعنى الخاص التي تمت یومي المواخاة (1) بوحي من الله العزیز، وكانت على

أساس المشاكلة والمماثلة بین كل اثنین في الدرجات النفسیة كما ستسمعھ عن غیر واحد من الأعلام، ووقعت



المؤاخاة فیھما بین أبي بكر وعمر. وبین عثمان وعبد الرحمن بن عوف. وبین طلحة والزبیر. وبین أبي عبیدة

الجراح وسالم مولى أبي حذیفة. وبین أبي بن كعب وابن مسعود. وبین معاذ وثوبان. وبین أبي طلحة وبلال.

وبین عمار وحذیفة. وبین أبي الدرداء وسلمان. وبین سعد بن أبي وقاص وصھیب. وبین أبي ذر والمقداد بن

عمرو. وبین أبي أیوب الأنصاري وعبد الله بن سلام. وبین أسامة وھند حجام النبي. وبین معاویة والحباب

المجاشعي. وبین فاطمة بنت النبي وأم سلمة. وبین عائشة وامرأة أبي أیوب (2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الریاض النضرة 2 ص 6.

(2) خصائص النسائي ص 19.

(3) تاریخ ابن عساكر 6 ص 9.

(4) وقعت المواخاة مرتین إحدیھما قبل الھجرة وأخرى بعدھا بخمسة أشھر كما یأتي.

(5) سیرة ابن ھشام، تاریخ ابن عساكر 6 ص 90، 200، أسد الغابة 2 ص 221، مطالب السئول 18،

إرشاد الساري للقسطلاني 6 ص 227، شرح المواھب 1 ص 373.
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وأخر صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا لنفسھ قائلا لھ : والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي أنت أخي

ووارثي، أنت أخي ورفیقي، أنت أخي في الدنیا والآخرة !.

 بل أقول عجبا للصلافة التي تحدو الانسان لأن یقول : لا یصح غیر حدیث حسبھ صحیحا ویجھل مفاده أو یعلم

ویحب أن یغري الأمة بالجھل، ثم یعطف على حدیث اعترفت بھ الأمة جمعاء وجاء مثبتا في الصحاح

والمسانید ویراه باطلا.

 أھكذا حب الشئ یعمي ویصم ؟ ! أھكذا خلق الانسان ظلوما جھولا ؟ ! ھذه الأخوة بالمعنى الخاص الثابتة

لأمیر المؤمنین مما یخص بھ علیھ السلام ولا یدعیھا بعده إلا كذاب على ما ورد في الصحیح كما یأتي، وكانت

مطردة بین الصحابة كلقب یعرف بھ، تداولتھ الأندیة، وحوتھ المحاورات، ووقع الحجاج بھ، وتضمنھ الشعر

السائر، ولو ذھبنا إلى جمع شوارد ھذا الباب لجاء منھ كتاب ضخم غیر أنا نختار منھا نبذا.

1 ـ آخى رسول الله صلى الله علیھ وسلم بین أصحابھ فآخى بین أبي بكر وعمر وفلان وفلان فجاءه علي رضي

الله عنھ فقال :

 آخیت بین أصحابك ولم تؤاخ بیني وبین أحد فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : أنت أخي في الدنیا

والآخرة.

 (ینتھي سند ھذا الحدیث إلى) : أمیر المؤمنین علي. عمر بن الخطاب. أنس بن مالك. زید بن أبي أوفى. عبد

الله بن أبي أوفى. ابن عباس. مخدوج بن زید. جابر بن عبد الله. أبي ذر الغفاري. عامر بن ربیعة. عبد الله بن

عمر. أبي أمامة. زید بن أرقم. سعید بن المسیب (1) .

راجع جامع الترمذي 2 ص 213، مصابیح البغوي 2 ص 199، مستدرك الحاكم 3 ص 14، الاستیعاب 2

ص 460 وعد حدیث المواخاة من الآثار الثابتة، تیسیر الوصول 3 ص 271، مشكاة المصابیح ھامش المرقاة



5 ص 569، الریاض النضرة 2 ص 167، وقال في ص 212 :

 ومن أدل دلیل على عظم منزلة علي من رسول الله صلى الله علیھ وسلم صنیعھ في المواخاة فإنھ صلى الله

علیھ وسلم جعل یضم الشكل إلى الشكل یؤلف بینھما. إلى أن آخى بین أبي بكر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ھذا الحدیث بوحدتھ متواتر على رأي ابن حزم في التواتر.

 

/ صفحة 114 /

وعمر وادخر علیا لنفسھ وخصھ بذلك، فیالھا مفخرة وفضیلة.

 فرائد السمطین في الباب العشرین، الفصول المھمة ص 22 و 29، تذكرة السبط 13، 15 وحكى عن

الترمذي أنھ صححھ، كفایة الكنجي ص 82 وقال : ھذا حدیث حسن عال صحیح، فإذا أردت أن تعلم قرب

منزلة على من رسول الله.

 إلى آخر ما مر عن الریاض النضرة.

 السیرة النبویة لابن سید الناس 1 ص 200 - 203 وصرح بأن ھذه ھي المواخاة قبل الھجرة ثم قال : وقال

ابن إسحق :

 آخى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بین أصحابھ من المھاجرین والأنصار فقال : تواخوا في الله أخوین.

 ثم أخذ بید علي بن أبي طالب فقال : ھذا أخي. فكان رسول الله وعلي أخوین.

 تاریخ ابن كثیر 7 ص 335، أسنى المطالب للجزري ص 9، مطالب السئول ص 18 وقال : فعقد الأخوة بین

اثنین منھم حثا على التناصر والتعاضد، وجعل كل واحد مؤاخیا لمن تقرب منھ درجتھ في المماثلة والمساواة.

 الصواعق 73، 75، تاریخ الخلفاء 114، الإصابة 2 ص 507،  المواقف 3 ص 276، شرح المواھب 1

ص 373، طبقات الشعراني 2 ص 55، تاریخ القرماني ھامش الكامل 1 ص 216، السیرة الحلبیة 1 ص

23، 101، وفي ھامشھا السیرة النبویة لزیني دحلان 1 ص 325، كفایة الشنقیطي ص 34، الإمام علي بن

أبي طالب للأستاذ محمد رضا ص 21، الإمام علي بن أبي طالب للأستاذ عبد الفتاح عبد المقصود وقال في ص

73 : ولئن كان أبو بكر من نبي الله وزیره الصادق فإن علیا كان منھ الظل اللاصق لم ینأ عنھ ولم یبعد إلا كما

أرسلھ محمد لیكون لھ على أعدائھ عینا أو لرجالھ طلیعة حتى في بدء ذلك الوقت الذي أخذ رسول الله یكون

فیھ ملكھ الصغیر، ویربط بین المھاجرین والأنصار بالمدینة، لم یفتھ أن یؤثر بإخائھ علیا دون الباقین.

 آخى بین صحبھ الخارجین من دیارھم معھ وبین أصحاب البلدة الذین آووا، فتخیر أن یكون علي أخاه في دین،

لم یواخ أبا بكر، ولم یواخ عمر، ولم یواخ حمزة أسده وأسد الله

/ صفحة 115 /

ولكنھ اصطفى لھذه الأخوة المعنویة بعد إخوة الدم فتاه الربیب، فآثره على كل حبیب بعید وقریب.

 وقد أصفقت ھذه المصادر كلھا أنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم آخى بین أبي بكر وعمر ولیس فیھا من مزعمة

ابن حزم عین ولا أثر.



2 ـ زید بن أبي أوفي قال : لما آخى النبي صلى الله علیھ وآلھ بین أصحابھ وآخى بین عمر وأبي بكر (إلى أن

قال) :

 فقال علي : لقد ذھب روحي وانقطع ظھري حین رأیتك فعلت بأصحابك ما فعلت غیري، فإن كان ھذا من سخط

علي ؟ فلك العتبي والكرامة. فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ :

 والذي بعثني بالحق ما أخرتك إلا لنفسي، وأنت مني بمنزلة ھارون من موسى، غیر أنھ لا نبي بعدي، وأنت

أخي ووارثي.

 قال : وما أرث منك یا رسول الله ؟ ! قال : ما ورث الأنبیاء من قبلي. قال : ما ورث الأنبیاء من قبلك ؟ ! قال

:

 كتاب ربھم وسنة نبیھم، وأنت معي في قصري في الجنة مع فاطمة ابنتي، وأنت أخي ورفیقي.

 ثم تلا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إخوانا على سرر متقابلین.

 مناقب أحمد بن حنبل، الریاض النضرة 2 ص 209، تاریخ ابن عساكر 6 ص 201، تذكرة السبط 14

وصححھ وقال :

 رجالھ ثقات، كنز العمال 6 ص 390، كفایة الشنقیطي 35، 44.

3 ـ جابر بن عبد الله وسعید بن المسیب قالا : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم آخى بین أصحابھ فبقي

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأبو بكر وعمر وعلي، فأخي بین أبي بكر وعمر وقال لعلي : أنت أخي وأنا

أخوك، فإن ناكرك أحد فقل : أنا عبد الله وأخو رسول الله لا یدعیھا بعدك إلا كذاب.

 مناقب أحمد، تاریخ ابن عساكر، كفایة الكنجي 82، 83، تذكرة السبط 14 وصححھ ورد على جده في

تضعیفھ سنده، المرقاة في شرح المشكاة 5 ص 569.

 وفي لفظ أمیر المؤمنین ویعلى بن مرة : فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إنما تركتك لنفسي، أنت أخي

وأنا أخوك فإن حاجك أحد فقل : أنا عبد الله وأخو رسول الله. لا یدعیھا بعدك إلا كذاب.

 كنز العمال 6 ص 154، 399 عن الحافظ أبي یعلى في مسنده.

 

/ صفحة 116 /

4 ـ قال محمد بن إسحاق : وآخى رسول الله بین أصحابھ من المھاجرین والأنصار فقال فیما بلغنا ونعوذ با�

أن نقول علیھ ما لم یقل : تآخوا في الله أخوین أخوین. ثم أخذ بید علي بن أبي طالب فقال : ھذا أخي. فكان

رسول الله صلى الله علیھ وسلم سید المرسلین وإمام المتقین، ورسول رب العالمین الذي لیس لھ خطیر ولا

نظیر من العباد وعلي بن أبي طالب رضي الله عنھ أخوین.

 تاریخ ابن ھشام 2 ص 123، تاریخ ابن كثیر 3 ص 226، السیرة الحلبیة 2 ص 101، الفتاوى الحدیثیة

ص 42.

5 ـ أمیر المؤمنین قال : قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم : أنت أخي وصاحبي ورفیقي في الجنة. تاریخ

الخطیب 12 ص 268، كنز العمال 6 ص 402.



6 ـ أمیر المؤمنین قال : آخى رسول الله بین عمر وأبي بكر. وبین حمزة بن عبد المطلب وزید بن الحارثة (إلى

أن قال) : وبیني وبین نفسھ.

 أخرجھ الخلیعي في الخلیعات، وسعید بن منصور في سننھ كما في كنز العمال 6 ص 394.

7 ـ ابن عباس في حدیث وقال صلى الله علیھ وسلم لعلي رضي الله عنھ : أنت أخي وصاحبي.

 مسند أحمد 1 ص 230، الاستیعاب 2 ص 460، الامتاع للمقریزي ص 340، كنز العمال 6 ص 391.

8 ـ أسماء بنت عمیس قالت : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : اللھم إني أقول كما قال أخي

موسى، أللھم اجعل لي وزیرا من أھلي أخي علیا أشدد بھ أزري وأشركھ في أمري كي نسبحك كثیرا ونذكرك

كثیرا إنك كنت بنا بصیرا. مناقب أحمد بن حنبل. الریاض النضرة 2 ص 163.

9 ـ ابن عباس في حدیث احتجاجھ على الرجل الشامي وھو حدیث طویل كثیر الفائدة ومنھ : وقال (رسول الله)

: یا أم سلمة ؟ ھل تعرفین ھذا ؟ ! قالت : نعم ھذا علي بن أبي طالب. فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم :

نعم ھذا علي سیط لحمھ بلحمي ودمھ بدمي، وھو مني بمنزلة ھارون من موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي، یا أم

سلمة ؟ ھذا علي سید مبجل، ومأمل المسلمین، وأمیر المؤمنین، وموضع سري وعلمي، و

/ صفحة 117 /

بابي الذي یؤوى إلیھ، وھو الوصي على أھل بیتي، وعلى الأخیار من أمتي، وھو أخي في الدنیا والآخرة.

 المحاسن والمساوي 1 ص 31، مر حدیث أم سلمة ھذا بلفظ آخر ومصادره في ج 1 ص 337، 338.

10 ـ مر قولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام في حدیث بدء الدعوة : أنت أخي ووصیي وخلیفتي من

بعدي.

 راجع ج 2 ص 279 - 285.

11 ـ مرج 1 ص 215 من طریق الطبري قولھ صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم : إن علي بن أبي طالب أخي

ووصیي وخلیفتي. وقولھ : معاشر الناس ؟ ھذا أخي ووصیي وواعي علمي وخلیفتي على من آمن بي.

 ویظھر من كلام النویري الذي أسلفناه في ج 1 ص 288 : أن مواخاة النبي صلى الله علیھ وآلھ علیا علیھ

السلام یوم غدیر خم كانت مشھورة في العصور المتقادمة.

 12 جابر بن عبد الله الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : مكتوب على باب الجنة : لا إلھ إلا

الله، محمد رسول الله، علي أخو رسول الله قبل أن تخلق السماوات و الأرض بألفي عام.

مناقب أحمد، تاریخ الخطیب 7 ص 387، الریاض النضرة 2 ص 168، تذكرة السبط 14، مجمع الزواید 9

ص 111، مناقب الخوارزمي 87، شمس الأخبار ص 35 عن مناقب الفقیھ ابن المغازلي، كنز العمال 6 ص

399 عن ابن عساكر، فیض القدیر 4 ص 355، كفایة الشنقیطي 34، مصباح الظلام 2 ص 56 نقلا عن

الطبراني. 13 أمیر المؤمنین علیھ السلام قال :

 طلبني النبي صلى الله علیھ وسلم فوجدني في حائط نایما فضربني برجلھ وقال : قم فوالله لأرضینك، أنت أخي

وأبو ولدي، تقاتل على سنتي. مناقب أحمد، الریاض النضرة 2 ص 167، الصواعق 75، كنز العمال 6 ص

404، كفایة الشنقیطي 24.



14 - مخدوج بن زید الذھلي قال : إن النبي صلى الله علیھ وسلم قال لعلي : أما علمت یا علي ؟ إنھ أول من

یدعى بھ یوم القیامة بي ؟ ! (إلى أن قال) : ثم ینادي منادي من تحت العرش : نعم الأب أبوك إبراھیم، ونعم

الأخ أخوك علي.

 

/ صفحة 118 /

مناقب أحمد، مناقب الفقیھ ابن المغازلي، الریاض النضرة 2 ص 201، مناقب الخوارزمي 83، 234 238،

شمس الأخبار 32، تذكرة السبط ص 13 ورد على من ضعفھ لمكان میسرة والحكم في طریق الحافظ

الدارقطني فقال :

 الحدیث الذي رواه أحمد في الفضایل لیس فیھ میسرة ولا الحكم، وأحمد مقلد في الباب متى روى حدیثا وجب

المصیر إلى روایتھ لأنھ إمام زمانھ، وعالم أوانھ، والمبرز في علم النقل على أقرانھ، والفارس الذي لا یجارى

في میدانھ.

 15 أبو برزة قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إن الله تعالى عھد إلي عھدا في علي فقلت : یا رب ؟

بینھ لي فقال :

 اسمع. فقلت : سمعت. فقال : إن علیا رایة الھدى، و إمام أولیائي، ونور من أطاعني، وھو الكلمة التي

ألزمتھا المتقین، من أحبھ أحبني، ومن أبغضھ أبغضني، فبشره بذلك. فجاء علي فبشرتھ فقال : یا رسول الله ؟

أنا عبد الله وفي قبضتھ، فإن یعذبني فبذنبي، وإن یتم لي الذي بشرتني بھ فا� أولى بي.

 قال : قلت : أللھم أجل قلبھ واجعل ربیعھ الإیمان. فقال الله : قد فعلت بھ ذلك. ثم إنھ رفع إلي أنھ سیخصھ من

البلاء بشئ لم یخص بھ أحد من أصحابي. فقلت : یا رب ؟ أخي وصاحبي. فقال : إن ھذا شیئ قد سبق إنھ

مبتلى ومبتلى بھ.

 حلیة الأولیاء 1 ص 67، الریاض النضرة 2 ص 449، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 449، فراید السمطین

في الباب ال  30 و 50 بطریقین، مناقب الخوارزمي 245، كفایة الكنجي 95، نزھة المجالس 2 ص 241.

16 ـ في خطبة للنبي صلى الله علیھ وسلم :

 أیھا الناس ؟ أوصیكم بحب ذي قرباھا أخي و ابن عمي علي بن أبي طالب، لا یحبھ إلا مؤمن ولا یبغضھ إلا

منافق، من أحبھ فقد أحبني، ومن أبغضھ فقد أبغضني، ومن أبغضني عذبھ الله.

 مناقب أحمد، تذكرة السبط 17، شرح ابن أبي الحدید 2 ص 451، الریاض النضرة 2 ص 212، ذخایر

العقبى 91.

 17 - في حدیث مفاخرة علي وجعفر وزید وتحاكمھم إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ثم قال صلى الله

علیھ وآلھ لعلي : أنت أخي وخالصتي. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 39. وقال : إتفق علیھ المحدثون.

 

/ صفحة 119 /

18 ـ أبو ذر الغفاري قال في حدیث : فإني سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول لعلي : وأنت أخي

ووزیري وخیر من أترك بعدي. مر تمام الحدیث ومصادره ج 2 ص 313 راجع.



19 - سلمان الفارسي قال : إنھ سمع النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول : إن أخي ووزیري وخیر من

أخلفھ بعدي علي بن أبي طالب. مناقب الخوارزمي 67.

20 ـ بلال بن حمامة في حدیث زواج علي فاطمة سلام الله علیھما وآلھما قال صلى الله علیھ وآلھ : بشارة

أتتني من ربي في أخي وابن عمي (وفیھ) : فصار أخي وبنتي فكاك رقاب رجال ونساء من أمتي من النار.

راجع ج 2 ص 316.

 21 - عبد الله بن عمر قال في حدیث عنھ صلى الله علیھ وآلھ : أنھ قال : أللھم اشھد لھم، أللھم ؟ قد بلغت

ھذا أخي وابن عمي وصھري وأبو ولدي، أللھم ؟ كب من عاداه في النار. كنز العمال 6 ص 154 نقلا عن ابن

النجار والشیرازي في الألقاب.

22 ـ عبد الله بن عمر قال في حدیث قال صلى الله علیھ وآلھ : ألا أرضیك یا علي ؟ قال : بلى یا رسول الله ؟

قال : أنت أخي ووزیري تقضي دیني وتنجز موعدي. مجمع الزوائد 9 ص 121 عن الطبراني، وص 122

عن أبي یعلى، كنز العمال 6 ص 155.

23 ـ في حدیث الاسراء عنھ صلى الله علیھ وآلھ فأما أن رجعت نادى مناد من وراء الحجاب : نعم الأب أبوك

إبراھیم، ونعم الأخ أخوك علي فاستوص بھ خیرا فراید السمطین في الباب العشرین. كنز العمال 6 ص 161.

24 ـ قال أمیر المؤمنین علیھ السلام في حدیث قال صلى الله علیھ وآلھ : لیس في القیامة راكب غیرنا ونحن

الأربعة (إلى أن قال) : وأخي علي على ناقة من نوق الجنة بیده لواء الحمد. تاریخ بغداد 11 ص 112، كفایة

الحافظ الكنجي 77، كنز العمال 6 ص 402.

25 ـ ابن عباس في حدیث زواج علي وفاطمة سلام الله علیھما قال : فجاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فدق الباب فخرجت إلیھ أم أیمن فقال. اعلمي أخي. قالت : وكیف یكون أخاك وقد زوجتھ ابنتك ؟ ! قال : إنھ

أخي. خصائص النسائي 32، الریاض 2 ص 181، الصواعق 84.

 

/ صفحة 120 /

26 ـ مر في حدیث لیلة المبیت : فأوحى الله إلى جبریل ومیكائیل : أفلا كنتما مثل علي بن أبي طالب آخیت بینھ

وبین محمد.

 راجع ج 2 ص 48.

27 ـ في حدیث الاسراء عن النسفي وغیره عن جبرئیل أنھ قال :

 إن الله تعالى اطلع إلى الأرض فاختارك من خلقھ وبعثك برسالتھ، ثم اطلع إلیھا ثانیة فاختار لك أخا ووزیرا

وصاحبا فزوجھ ابنتك فاطمة فقلت : یا جبریل من ھذا الرجل ؟ ! قال : أخوك في الدارین وابن عمك في النسب

علي بن أبي طالب. نزھة المجالس 2 ص 223.

28 - أخرج الطبراني بإسناده عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال لعلي علیھ السلام : أما ترضى أنك أخي

وأنا أخوك ؟ ! مجمع الزوائد 9 ص 131.

29 - عبد الله بن عمر قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال في مرضھ : ادعوا لي أخي. فدعوا لھ

أبا بكر فأعرض عنھ، ثم قال : ادعوا لي أخي. فدعوا لھ عمر فأعرض عنھ، ثم قال : ادعوا لي أخي. فدعوا لھ



عثمان فأعرض عنھ، ثم قال : ادعوا لي أخي. فدعي لھ علي بن أبي طالب فستره بثوب وأكب علیھ فلما خرج

من عنده قیل لھ : ما قال ؟ ! قال : علمني ألف باب یفتح كل باب إلى ألف باب.

أخرجھ الحافظ ابن عدي عن أبي یعلى عن كامل بن طلحة عن أبي لھیعة إلى آخر السند، وذكره ابن كثیر في

تاریخھ 7 ص 359، وحكى تضعیفھ عن ابن عدي لمكان ابن لھیعة في سنده ذاھلا عما قال أحمد بن حنبل في

حقھ راجع ج 1 ص 77.

 30 عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم : علي أخي في الدنیا والآخرة.

 أخرجھ الطبراني، والسیوطي في الجامع الصغیر 2 ص 140 وحسنھ. وقال المناوي في فیض القدیر 4 ص

355 بعد ذكره :

 كیف ؟ وقد بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم الاثنین فأسلم (علي) وصلى یوم الثلاثاء فمكث یصلي

مستخفیا سبع سنین كما رواه الطبراني عن أبي رافع، یرید بذلك بیان المشاكلة والماثلة في الأخوة بینھما

صلى الله علیھما وآلھما.

 31 قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في حدیث : اشتق الله تعالى لنا من أسمائھ أسماء فا� عز وجل

محمود، وأنا محمد.

 والله الأعلى، وأخي علي.
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أخرجھ شیخ الاسلام الحموي في فرایده في الباب الثاني من طریق أبي نعیم والنطنزي.

 22 أنس بن مالك قال صعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم المنبر فذكر قولا كثیرا ثم قال : أین علي بن أبي

طالب ؟ ! فوثب إلیھ فقال : ھاأنا ذا یا رسول الله ؟ فضمھ إلى صدره وقبل بین عینیھ وقال بأعلى صوتھ :

معاشر المسلمین ؟ ھذا أخي وابن عمي وختني، ھذا لحمي ودمي وشعري، ھذا أبو السبطین : الحسن

والحسین سیدي شباب أھل الجنة، ھذا مفرج الكروب عني، ھذا أسد الله وسیفھ في أرضھ على أعدائھ، على

مبغضھ لعنة الله ولعنة اللاعنین، والله منھ برئ وأنا منھ برئ.

 أخرجھ أبو سعد في شرف النبوة كما في ذخایر العقبى 92 .

33 ـ عن الزھري في حدیث حول حرب الجمل : فقالت عایشة لرجل من ضبة وھو آخذ بخطام جملھا أو

بعیرھا : أین ترى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ ؟ ! قال : ھاھو ذا واقف رافع یده إلى السماء فنظرت

فقالت : ما أشبھھ بأخیھ.

 قال الضبي : و من أخوه ؟ ! قالت : رسول الله صلى الله علیھ وسلم. قال : فلا أراني أقاتل رجلا ھو أخو

رسول الله علیھ الصلاة والسلام. فنبذ خطام راحلتھا من یده ومال إلیھ. المحاسن والمساوي 1 ص 35.

34 ـ عباد بن عبد الله الأسدي قال قال علي رضي الله عنھ : أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدیق الأكبر لا

یقولھا بعدي إلا كاذب، آمنت قبل الناس بسبع سنین. و في لفظ جمع من الحفاظ : لا یقولھا بعدي إلا كذاب

مفتري، ولقد صلیت قبل الناس سبع سنین.



 خصایص النسائي ص 3، ألسنة لابن أبي عاصم، سنن ابن ماجة 1 ص 57، المعرفة لأبي نعیم، العقد الفرید

2 ص 275، تاریخ الطبري 2 ص 312، الریاض النضرة 2 ص 155، الاستیعاب 2 ص 460، شرح ابن

أبي الحدید 3 ص 257 من طریق الحافظ ابن أبي شیبة مسندا، فراید السمطین في الباب ال  49، مطالب

السئول 19 وقال : كان یقولھا في كثیر من الأوقات. تاریخ ابن عساكر، تاریخ ابن كثیر 7 ص 335، كنز

العمال 6 ص 394 عن ابن أبي شیبة والنسائي وابن أبي عاصم والعقیلي والحاكم وأبي نعیم.

35 ـ زید بن وھب قال سمعت علیا علیھ السلام على المنبر وھو یقول : أنا عبد الله وأخو
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رسولھ لم یقلھا أحد قبلي ولا یقولھا أحد بعدي إلا كذاب أو مفتر. فقام إلیھ رجل فقال : أنا أقول كما یقول ھذا.

فضرب بھ الأرض فجاءه قومھ فغشوه ثوبا، فقیل لھم : أكان ھذا فیھ قبل ؟ ! قالوا : لا.

 فراید السمطین في الباب ال  44، كنز العمال 6 ص 396 عن أبي یحیى من طریق الحافظ العدني، وفیھ :

فقالھا رجل فأصابتھ جنة. الاستیعاب 2 ص 460 من دون ذیلھ وقال : رویناه من وجوه، آخى رسول الله صلى

الله علیھ وسلم بین المھاجرین، ثم آخى بین المھاجرین والأنصار، وقال في كل واحدة منھما لعلي : أنت أخي

في الدنیا والآخرة. فلذلك كان ھذا القول وما أشبھھ من علي رضي الله عنھ.

 36 معاذة عن علي علیھ السلام إنھ قال على رؤس الاشھاد خطیبا : أنا عبد الله وأخو رسولھ، وأنا الصدیق

الأكبر، والفاروق الأعظم، صلیت قبل الناس سبع سنین، وأسلمت قبل إسلام أبي بكر وآمنت قبل إیمانھ. شرح

ابن أبي الحدید 3 ص 257، راجع الجزء الثاني من كتابنا ص 313.

37 ـ حنان قال سمعت علیا یقول : لأقولن قولا لم یقلھ أحد قبلي ولا یقولھ بعدي إلا كذاب : أنا عبد الله وأخو

رسولھ، وزیر نبي الرحمة، نكحت سیدة نساء ھذه الأمة، وأنا خیر الوصیین. (فراید السمطین) الباب ال  57 .

38 ـ إن علیا كرم الله وجھھ أتي بھ إلى أبي بكر وھو یقول : أنا عبد الله وأخو رسول الله. فقیل لھ : بایع أبا

بكر. فقال :

 أنا أحق بھذا الأمر منكم لا أبایعكم وأنتم أولى بالبیعة لي. (الإمامة والسیاسة) 12، 13 .

39 ـ أبو الطفیل عامر بن وائلة في حدیث مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم الشورى قال قال : أنشدكم

الله أفیكم أحد آخى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم بینھ وبین نفسھ حیث آخى بین المسلمین غیري ؟ !

فقالوا : أللھم، لا.

أخرج ابن عبد البر خصوص ھذه الفقرة من حدیث المناشدة في الاستیعاب 2 ص 460، وھي مما صححھ ابن

أبي الحدید في شرحھ 2 ص 61 من فقرات الحدیث وعدھا مما استفاض في الروایات، وقد أسلفنا طرق

الحدیث في ج 1 ص 159 - 163.

40 ـ أخرج الحافظ الدارقطني : إن عمر سأل عن علي فقیل لھ : ذھب إلى أرضھ
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فقال : اذھبوا بنا إلیھ. فوجدوه یعمل، فعملوا معھ ساعة ثم جلسوا یتحدثون فقال لھ علي : یا أمیر المؤمنین ؟

أرأیت لو جاءك قوم من بني إسرائیل فقال لك أحدھم : أنا ابن عم موسى صلى الله علیھ وسلم أكانت لھ عندك

أثرة على أصحابھ ؟ ! قال : نعم.



 قال : فأنا والله أخو رسول الله صلى الله علیھ وسلم وابن عمھ. قال : فنزع عمر رداءه فبسطھ فقال : لا والله

لا یكون لك مجلس غیره حتى نفترق. فلم یزل جالسا علیھ حتى تفرقوا. (الصواعق) 107 .

41 ـ عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في حدیث عن حوریة من الجنة قال قالت : أنا الراضیة

المرضیة، خلقني الجبار من ثلاثة أصناف : أعلاي من عنبر. ووسطي من كافور وأسفلي من مسك. وعجني

بماء الحیوان، ثم قال : كوني فكنت، خلقني لأخیك وابن عمك علي بن أبي طالب. (ذخایر العقبى) 90 .

42 ـ مر في كتاب لأمیر المؤمنین علیھ السلام كتبھ إلى معاویة بن أبي سفیان قولھ :

محــمد النبي أخي وصنوي * وحمزة سید الشھداء عمي

راجع ج 2 ص 25 30.

43 ـ قال جابر بن عبد الله الأنصاري سمعت علیا علیھ السلام ینشد ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ یسمع

شعره :

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي * معــــھ ربــــیت وســـبطاه ھما ولدي

جــــدي وجــــد رســــول الله منــفرد * وزوجــــتي فــــاطم لا قــــول ذي فند

صــــدقتھ وجــــمیع النــاس في بھم * مــــن الضــــلالة والاشــراك والنكد

الحــــمد � شــــكرا لا شـــــریك لھ * البــــر بالعــــبد والبــــاقي بــــلا أمد

فقال لھ النبي صلى الله علیھ وآلھ :

 صدقت یا علي فراید السمطین في الباب ال  44، نظم درر السمطین للزرندي، كفایة الكنجي ص 84، مناقب

الخوارزمي ص 95، تاریخ ابن عساكر، كنز العمال 6 ص 398.

44 ـ قال ابن عباس : إن علیا كان یقول في حیاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إن الله تعالى یقول : أفإن

مات أو قتل.

 لأقاتلن على ما قاتل علیھ حتى أموت، والله إني لأخوه وولیھ ووارثھ (وارث علمھ) وابن عمھ، فمن أحق بھ

مني ؟ !.

 مناقب أحمد، خصائص النسائي 18، مستدرك الحاكم 3 ص 126 وصححھ ھو
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والذھبي، الریاض النضرة 2 ص 226، ذخایر العقبي ص 100، فراید السمطین الباب ال  24، مجمع الزوائد

9 ص 134 من طریق الطبراني وقال : رجالھ رجال الصحیح.

45 ـ قال عدي بن حاتم في خطبة لھ : لئن كان إلى الاسلام إنھ لأخو نبي الله والرأس في الاسلام. [ جمھرة

الخطب 1 ص 202 ] .

46 ـ قال الثعلبي في (العرائس) ص 149 : قال أھل التفسیر وأصحاب الأخبار : إن الله أھبط تابوتا على آدم

علیھ السلام من الجنة حین أھبط إلى الأرض فیھ صور الأنبیاء من أولاده وفیھ بیوت بعدد الرسل منھم، وآخر

البیوت بیت محمد من یاقوتة حمراء (إلى أن قال) : وبین یدیھ علي بن أبي طالب كرم الله وجھ شاھر سیفھ

على عاتقھ و مكتوب على جبھتھ : ھذا أخوه وابن عمھ المؤید بالنصر من عند الله.



47 ـ في كتاب لمحمد بن أبي بكر إلى معاویة : فكان أول من أجاب وأناب و آمن وصدق وأسلم وسلم أخوه

وابن عمھ علي بن أبي طالب. كتاب صفین لابن مزاحم ص 133، مروج الذھب 2 ص 59.

48 ـ قال أبان بن عیاش سئلت الحسن البصري عن علي علیھ السلام فقال : ما أقول فیھ ؟ ! كانت لھ السابقة

والفضل والعمل والحكمة والفقھ والرأي والصحبة والنجدة والبلاء والزھد والقضاء والقرابة إلى أن قال : وقد

قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لفاطمة علیھما السلام : زوجتك خیر أمتي. فلو كان في أمتھ خیرا منھ

لاستثناه، ولقد آخى رسول الله بین أصحابھ فآخى بین علي ونفسھ فرسول الله صلى الله علیھ وآلھ خیر الناس

نفسا وخیرھم أخا. شرح ابن أبي الحدید 1 ص 369.

49 ـ في خطبة لعمار بن یاسر في البصرة قولھ : أیھا الناس ؟ أخو نبیكم وابن عمھ یستنفركم لنصر دین الله.

[ شرح ابن أبي الحدید 3 ص 293 ] .

50 مرج 1 ص 201 من كتاب لعمرو بن العاص إلى معاویة بن أبي سفیان قولھ : وأما ما نسبت أبا الحسن

أخا رسول الله ووصیھ إلى البغي والحسد على عثمان و سمیت الصحابة فسقة وزعمت أنھ أشلاھم على قتلھ

فھذا كذب وغوایة.

 ولشھرة ھذه الأثارة وثبوتھا لأمیر المؤمنین ولأھمیتھا الكبرى عند الأمة و إعرابھا عن المماثلة والمشاكلة

في الفضیلة بینھ وبین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أخذھا رجال القریض
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من الصحابة والتابعین كحسان بن ثابت والنجاشي وتبعھم شعراء القرون من الفریقین حتى الیوم فصبوھا في

بوتقة النظم، ونحن نصفح عن كل ذلك النظم الرائق روما للاختصار، غیر أن القارئ یقف على شئ كثیر منھ

في طي أجزاء كتابنا راجع الجزء الثاني ص 40، 43، 115، 218، 226، 229، 286، 291، 293،

292، 330، 350، ج 3 ص 66.

10 ـ قال : جمھور متكلمي الرافضة كھشام بن الحكم الكوفي وتلمیذه أبي علي الصكاك وغیرھما یقول : إن

علم الله تعالى محدث، وإنھ لم یكن یعلم شیئا حتى أحدث لنفسھ علما. وھذا كفر صحیح، وقد قال ھشام ھذا في

عین مناظرتھ لأبي الھذیل العلاف : إن ربھ سبعة أشبار بشبر نفسھ. وھذا كفر صحیح، وكان داود الجوازي

من كبار متكلمیھم یزعم أن ربھ لحم ودم على صورة الانسان.

ج ـ أما جمھور متكلمي الشیعة فلن تجد ھذه المزعمة في شئ من مؤلفاتھم الكلامیة بل فیھا نقیض ھذه كلھا

ودحض شبھ الزاعمین خلافھم، ضع یدك على أي من تلك الكتب مخطوطھا ومطبوعھا، حتى تألیف ھشام نفسھ

ومن قصدھم الرجل بالقذف المائن تجده على حد ما وصفناه.

 وأما ھشام فأول من نسب إلیھ ھذه الفریة الجاحظ (1) عن النظام ورآھا ابن قتیبة في (مختلف الحدیث) ص

59 والخطاط في (الانتصار) وكل منھم ھو العدو الألد للرجل لا یؤتمن علیھ فیما ینقلھ مما یشوه سمعة ھشام،

فھو لا یزال یتحرى الوقیعة فیھ وفي نظرائھ من أي الوسایل كانت صادقة أو مكذوبة، والمذاھب والعقاید یجب

أن تؤخذ من أفواه المعتنقین بھا، أو من كتبھم الثابتة نسبتھا إلیھم، أو ممن یؤتمن علیھ في نقلھا، وھذه

النسب المفتعلة لم یتسن لھا الحصول على شئ من الحالة، وإنما الحالة فیھا كما وصفناھا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) قال أبو جعفر الاسكافي :إن الجاحظ لیس على لسانھ من دینھ وعقلھ رقیب، وھو من دعوى الباطل غیر

بعید، فمعناه نزر، وقولھ لغو، ومطلبھ سجع، وكلامھ لعب ولھو، یقول الشئ وخلافھ، ویحسن القول وضده،

لیس لھ من نفسھ واعظ، ولا لدعواه حد قائم. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 267.
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ثم تبع أولئك في العصور المتأخرة أھل الھوس والھیاج حنقا على ھشام ومبدئھ ومن حذى حذوه كابن حزم

وأمثالھ، ولم یقنع الرجل تفرید ھشام بھاتیك الشائنة المائنة حتى شركھ فیھا جمھور متكلمي الرافضة وھم

برءآء، والرجل غیر مكترث لما أعد الله لكل أفاك أثیم.

 وھؤلاء متكلموا الشیعة لا یعترفون بشئ من ذلك، وفیما كتبھ علم من أعلامھم ألا وھو علم الھدى الشریف

المرتضى في (الشافي) ص 12 مقنع وكفایة في الدفاع عن ھشام، على أن نص مناظرة ھشام مع أبي الھذیل

المذكورة في (الملل والنحل) للشھرستاني لیس فیھ إلا إلزام من یناظره بلازم قولھ من أنھ تعالى جسم لا

كالأجسام. وأین ھو من الاعتقاد بھ ؟ ! وبقیة النسب المعزوة إلى غیر ھشام من رجالات الشیعة من التجسم

وغیره مما ذكر لدة ما ینسب إلى ھشام بعیدة عن مستوى الصدق.

11 ـ قال : (الرافضة) لا یختلفون في أن الشمس ردت على علي بن أبي طالب مرتین، أفیكون في صفاقة

الوجھ ؟ وصلابة الخد، وعدم الحیاء ؟ والجرأة على الكذب ؟ أكثر من ھذا على قرب العھد وكثرة الخلق ؟!

وقال ج 5 ص 3 بعد نقل جملة من الخرافات : لا فرق بین من ادعى شیئا مما ذكر وبین دعوى الرافضة رد

الشمس على علي بن أبي طالب مرتین.

 وقال ج 2 ص 78 : وأقل الروافض غلوا یقولون : إن الشمس ردت على علي ابن أبي طالب مرتین.

ج ـ ربما یحسب قارئ ھذه القوارص أن القول برد الشمس على أمیر المؤمنین علیھ السلام من خاصة الشیعة

لیس إلا.

 وإن الحدیث بھ منكر وقول زور، لا یرى الاسلام لقائلھ قدرا ولا حرمة، بل یحق بكل ذلك السباب والقذف

المقذع، ولا یتصور أن تكون ھذه الوقیعة والتحامل من الرجل دون حقیقة راھنة، وقول صحیح، ورأي ثابت

بالسنة.

 فأدب الشیعة وإن یمنعنا عن السباب والتقابل بالمثل غیر أنا نمثل بین یدي القارئ تلك الحقیقة، ونوقفھ على

حق القول وقائلیھ ومحدثیھ، فیرى عندئذ نصب عینیھ
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مثال صفاقة الوجھ، وصلابة الخد، وعدم الحیاء، والجرأة على الكذب فنقول.

 إن حدیث رد الشمس أخرجھ جمع من الحفاظ الاثبات بأسانید جمة صحح جمع من مھرة الفن بعضھا، وحكم

آخرون بحسن آخر، وشدد جمع منھم النكیر على من غمز فیھ وضعفھ وھم الأبناء الأربعة حملة الروح الأمویة

الخبیثة ألا وھم : ابن حزم.

 ابن الجوزي. ابن تیمیة. ابن كثیر.

وجاء آخرون من الأعلام وقد عظم علیھم الخطب بإنكار ھذه المأثورة النبویة والمكرمة العلویة الثابتة

فأفردوھا بالتألیف، وجمعوا فیھ طرقھا وأسانیدھا فمنھم :



1 ـ أبو بكر الوراق، لھ كتاب (من روى رد الشمس) ذكره لھ ابن شھر آشوب في (المناقب) 1 ص 458.

2 ـ أبو الحسن شاذان الفضیلي، لھ رسالة في طرق الحدیث ذكر شطرا منھا الحافظ السیوطي في (اللئالي

المصنوعة) 2 ص 175 وقال : أورد طرقھ بأسانید كثیرة وصححھ بما لا مزید علیھ، ونازع ابن الجوزي في

بعض من طعن فیھ من رجالھ.

3 ـ الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسین الأزدي الموصلي، لھ كتاب مفرد فیھ، ذكره لھ الحافظ الكنجي في

(الكفایة).

4 ـ أبو القاسم الحاكم ابن الحداد الحسكاني النیسابوري الحنفي المترجم 1 112، لھ رسالة في الحدیث أسماھا

مسألة في تصحیح رد الشمس وترغیم النواصب الشمس ذكر شطرا منھا ابن كثیر في البدایة والنھایة 6 ص

80، م وذكره لھ الذھبي في تذكرتھ 3 ص 368].

5 ـ أبو عبد الله الجعل الحسین بن علي البصري ثم البغدادي المتوفى 399، ذلك الفقیھ المتكلم، لھ كتاب

(جواز رد الشمس) ذكره لھ ابن شھر آشوب.

 م 6 ـ أخطب خوارزم أبو المؤید موفق بن أحمد المتوفى 568 المترجم في الجزء الرابع من كتابنا ھذا، لھ

كتاب (رد الشمس لأمیر المؤمنین) ذكره لھ معاصره ابن شھر آشوب ] .

م 7 ـ أبو علي الشریف محمد بن أسعد بن علي بن المعمر الحسني النقیب النسابة المتوفى 588، لھ جزء في

جمع طرق حدیث رد الشمس لعلي، أورد فیھ أحادیث
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مستغربة. (لسان المیزان) 5 : 76 ] .

م 8 ـ أبو عبد الله محمد بن یوسف الدمشقي الصالحي تلمیذ ابن الجوزي المتوفى 597، لھ جزء (مزیل اللبس

عن حدیث رد الشمس) ذكره لھ برھان الدین الكوراني المدني في كتابھ (الأمم لإیقاظ الھمم) ص 63 كما یأتي

لفظھ ].

9 ـ الحافظ جلال الدین السیوطي المتوفى 991، لھ رسالة في الحدیث أسماھا كشف اللبس عن حدیث رد

الشمس. ولا یسعنا ذكر تلكم المتون وتلكم الطرق والأسانید، إذ یحتاج إلى تألیف ضخم یخص بھ، غیر أنا نذكر

نماذج ممن أخرجھ من الحفاظ والأعلام بین من ذكره من غیر غمز فیھ، وبین من تكلم حولھ وصححھ، وفیھا

مقنع وكفایة.

1 ـ الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شیبة العبسي الكوفي المتوفى 239، رواه في سننھ.

2 ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن صالح المصري المتوفى 248، شیخ البخاري في صحیحھ ونظراءه، المجمع

على ثقتھ، رواه بطریقین صحیحین عن أسماء بنت عمیس و قال : لا ینبغي لمن كان سبیلھ العلم التخلف عن

حفظ حدیث أسماء الذي روي لنا عنھ صلى الله علیھ وسلم لأنھ من أجل علامات النبوة (1).

م 3 ـ محمد بن الحسین الأزدي المتوفى 277، ذكره في كتابھ في مناقب علي رضي الله عنھ وصححھ كما

ذكره ابن الندیم والكوراني وغیرھما. راجع لسان المیزان 5 : 140.

 قال الأمیني : أحسب أن كتاب (المناقب) للأزدي غیر ما أفرده في حدیث رد الشمس ].



4 ـ الحافظ أبو بشر محمد بن أحمد الدولابي المتوفى 310، أخرجھ في كتابھ (الذریة الطاھرة) وسیأتي لفظھ

وإسناده.

5 ـ الحافظ أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي المتوفى 321، في (مشكل الآثار) 2 ص 11، أخرجھ بلفظین

وقال : ھذان الحدیثان ثابتان ورواتھما ثقات.

م قال الأمیني : تواتر نقل ھذا التصحیح والتثبیت عن أبي جعفر الطحاوي في كتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حكاه عنھ الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 2 ص 11 وتبعھ جمع آخرون كما یأتي.
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القوم كالشفاء للقاضي، وستقف على نصوص أقوالھم، غیر أن ید الطبع الأمینة على ودایع الاسلام حرفتھ عن

(مشكل الآثار) حیا الله الأمانة.

6 ـ الحافظ أبو جعفر محمد بن عمر والعقیلي المتوفى 322 والمترجم 1 ص 161.

7 ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360 والمترجم 1 ص 105، رواه في معجمھ الكبیر وقال : إنھ

حسن.

8 ـ الحاكم أبو حفص عمر بن أحمد الشھیر بابن شاھین المتوفى 385، ذكره في مسنده الكبیر.

9 ـ الحاكم أبو عبد الله النیسابوري المتوفى 405 والمترجم 1 ص 107، رواه في تاریخ نیسابور في ترجمة

عبد الله بن حامد الفقیھ الواعظ.

10 ـ الحافظ ابن مردویھ الاصبھاني المتوفى 416 والمترجم 1 ص 108، أخرجھ في (المناقب) بإسناده عن

أبي ھریرة.

11 ـ أبو إسحاق الثعلبي المتوفى 427 / 37 والمترجم 1 ص 109، رواه في تفسیره، وقصص الأنبیاء

الموسوم، (العرائس) ص 139.

12 ـ الفقیھ أبو الحسن علي بن حبیب البصري البغدادي الشافعي الشھیر بالماوردي المتوفى 450، عده من

أعلام النبوة في كتابھ (أعلام النبوة) ص 79، ورواه من طریق أسماء.

13 ـ الحفاظ أبو بكر البیھقي المتوفى 458 والمترجم 1 ص 110، رواه في (الدلائل) كما في (فیض القدیر)

للمناوي 5 ص 440.

14 ـ الحافظ الخطیب البغدادي المتوفى 463 والمترجم 1 ص 111، ذكره في (تلخیص المتشابھ) و (الأربعین

.(

15 ـ الحافظ أبو زكریا الاصبھاني الشھیر بابن مندة المتوفى 512 والمذكور 1 ص 113، أخرجھ في كتابھ

(المعرفة ).

16 ـ الحافظ القاضي عیاض أبو الفضل المالكي الأندلسي إمام وقتھ المتوفى 544، رواه في كتابھ (الشفاء)

وصححھ.

17 ـ أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568 أحد شعراء الغدیر في القرن
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السادس یأتي شعره وترجمتھ في الجزء الرابع من كتابنا، رواه في (المناقب ).

18 ـ الحافظ أبو الفتح النطنزي المترجم 1 ص 115، رواه في (الخصایص العلویة ).

19 ـ أبو المظفر یوسف قزأوغلي الحنفي المتوفي 654، رواه في (التذكرة) ص 30 ثم رد على جده ابن

الجوزي في حكمھ [ بأنھ موضوع وروایتھ مضطربة لمكان أحمد بن داود، وفضیل بن مرزوق، وعبد الرحمن

بن شریك، والمتھم ھو ابن عقدة فإنھ كان رافضیا ] فقال ما ملخصھ :

 قول جدي بأنھ موضوع دعوى بلا دلیل، وقدحھ في رواتھ لا یرد لأنا رویناه عن العدول الثقات الذین لا مغمز

فیھم ولیس في إسناده أحد ممن ضعفھ، وقد رواه أبو ھریرة أیضا، أخرجھ عنھ ابن مردویھ فیحتمل أن الذین

أشار إلیھم في طریقھ.

 واتھام جدي بوضعھ ابن عقدة من باب الظن والشك لا من باب القطع والیقین، وابن عقدة مشھور بالعدالة

كان یروي فضایل أھل البیت ویقتصر علیھا ولا یتعرض للصحابة رضي الله عنھم بمدح ولا بذم فنسبوه إلى

الرفض والمراد منھ حبسھا ووقوفھا عن سیرھا المعتاد لا الرد الحقیقي، ولو ردت على الحقیقة لم یكن عجبا،

لأن ذلك یكون معجزة لرسول الله صلى الله علیھ وسلم وكرامة لعلي علیھ السلام وقد حبست لیوشع بالاجماع،

ولا یخلو إما أن یكون ذلك معجزة لموسى أو كرامة لیوشع، فإن كان لموسى فنبینا صلى الله علیھ وسلم أفضل

منھ، وإن كان لیوشع فعلي علیھ السلام أفضل من یوشع، قال صلى الله علیھ وسلم : علماء أمتي كأنبیاء بني

إسرائیل.

وھذا في حق الآحاد فما ظنك بعلي علیھ السلام؟! ثم استدل على فضل علي علیھ السلام على أنبیاء بني

إسرائیل وذكر شعر الصاحب بن عباد في رد الشمس فقال : وفي الباب حكایة عجیبة حدثني بھا جماعة من

مشایخنا بالعراق قالوا :

 شھدنا أبا منصور المظفر بن أردشیر العبادي الواعظ وقد جلس بالتاجیة مدرسة بباب برز محلة ببغداد وكان

بعد العصر وذكر حدیث رد الشمس لعلي علیھ السلام وطرزه بعبارتھ ونمقھ بألفاظھ ثم ذكر فضائل أھل البیت

علیھم السلام، فنشأت سحابة غطت الشمس حتى ظن الناس أنھا قد غابت فقام أبو منصور على المنبر قائما

وأومى إلى الشمس وأنشد :
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لا تغـــربي یا شمس حتى ینتھي * مـــدحي لآل المصطــفى ولنجلھ

!واثـــني عنانك إن أردت ثناءھم * أنسیت إن كان الوقوف لأجلھ؟

إن كان للمولى وقوفك ؟ فلیكن * ھـذا الــــوقوف لخـــیلھ ولرجلھ

قالوا : فإنجاب السحاب عن الشمس وطلعت.

 م ـ قال الأمیني : حكى ابن النجار نحو ھذه القضیة لأبي الوفاء عبید الله بن ھبة الله القزویني الحنفي الواعظ

المتوفى 585 قال: أنشدني أبو عبد الله الحسین بن عبید الله بن ھبة الله القزویني باصبھان: أنشدني والدي



ببغداد على المنبر في المدرسة التاجیة مرتجلا لنفسھ وقد دانت الشمس للغروب، وكان ساعتئذ شرع في

مناقب علي رضي الله عنھ :

لا تغـــربي یا شمس حتى ینتھي * مـــدحي لآل المصطــفى ولنجلھ

واثـــني عنانك إن أردت ثناءھم * أنسیت إن كان الوقوف لأجلھ؟!

... إلخ ]. وذكره محیي الدین ابن أبي الوفاء القرشي الحنفي في (الجواھر المضیة) في طبقات الحنفیة ج 1

ص 342.

20 ـ الحافظ أبو عبد الله محمد بن یوسف الكنجي الشافعي المتوفى 658، جعل في كتابھ (كفایة الطالب) ص

237 - 244 فصلا في حدیث رد الشمس وتكلم فیھ من حیث الامكان تارة، ومن حیث صحة النقل أخرى، فلا

یرى للمتشرع وسعا في إنكاره من ناحیة الامكان لحدیث رد الشمس لیوشع المتفق على صحتھ.

 وقال في الكلام عن صحتھ ما ملخصھ : فقد عده جماعة من العلماء في معجزاتھ صلى الله علیھ وسلم ومنھم

: ابن سبع ذكره في (شفاء الصدور) وحكم بصحتھ. ومنھم : القاضي عیاض في (الفاء) وحكى عن الطحاوي

من طریقین صحیحین ونقل كلام أحمد بن صالح المصري.

 وقد شفى الصدور الإمام الحافظ أبو الفتح محمد بن الحسین الأزدي الموصلي في جمع طرقھ في كتاب مفرد.

ثم رواه من طریق الحاكم في تاریخھ، والشیخ أبي الوقت في الجزء الأول من أحادیث أمیر أبي أحمد. ثم رد

على من ضعفھ إمكانا ووقوعا سندا ومتنا، وذكر مناشدة أمیر المؤمنین علیھ السلام بھ یوم الشورى فقال :

أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود المعروف بابن النجار : أخبرنا أبو محمد عبد العزیز الأخضر قال :

سمعت القاضي محمد بن عمر بن یوسف الأرموي یقول :

 جلس
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أبو منصور المظفر بن أردشیر العبادي الواعظ. (وذكر إلى آخر ما مر عن السبط ابن الجوزي) ثم ذكر شعر

الصاحب بن عباد في حدیث رد الشمس.

21 ـ أبو عبد الله شمس الدین محمد بن أحمد الأنصاري الأندلسي المتوفى 671 قال في (التذكرة بأحوال

الموتى وأمور الآخرة) : إن الله تعالى رد الشمس على نبیھ بعد مغیبھا حتى صلى علي. ذكره الطحاوي وقال :

إنھ حدیث ثابت. فلو لم یكن رجوع الشمس نافعا وإنھ لا یتجدد الوقت لما ردھا علیھ.

22 ـ شیخ الاسلام الحموي المتوفى 722 والمترجم 1 ص 123، رواه في (فراید السمطین ).

23 ـ الحافظ ولي الدین أبو زرعة العراقي المتوفى 826، أخرجھ في (طرح التثریب) (1) ج 6 ص 247 من

طریق الطبراني في معجمھ الكبیر وقال : حسن.

24 ـ الإمام أبو الربیع سلیمان السبتي الشھیر بابن سبع ذكره في كتابھ (شفاء الصدور) وصححھ.

25 ـ الحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 والمترجم 1 ص 130، ذكره في فتح الباري 6 ص 168

وقال :

 روى الطحاوي والطبراني في (الكبیر) والحاكم والبیھقي في (الدلائل) عن أسماء بنت عمیس : إنھ صلى الله

علیھ وسلم دعا لما نام على ركبة علي ففاتتھ صلاة العصر، فردت الشمس حتى صلى علي ثم غربت. وھذا



أبلغ في المعجزة وقد أخطأ ابن الجوزي بإیراده لھ في الموضوعات، وھكذا ابن تیمیة في كتاب الرد على

الروافض في زعم وضعھ والله أعلم.

26 ـ الإمام العیني الحنفي المتوفى 855 والمترجم 1 ص 131، قال في (عمدة القاري) شرح صحیح

البخاري 7 ص 146 :

 وقد وقع ذلك أیضا للإمام علي رضي الله عنھ، أخرجھ الحاكم عن أسماء بنت عمیس و (ذكر الحدیث ثم قال) :

 وذكره الطحاوي في (مشكل الآثار) ثم ذكر كلام أحمد بن صالح المذكور فقال : وھو حدیث متصل ورواتھ

ثقات وإعلال ابن الجوزي ھذا الحدیث لا یلتفت إلیھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) ھذا الكتاب وإن كان مشتركا بینھ وبین والده غیر أن إخراج ھذا الحدیث یعزى إلیھ في كتب القوم.
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27 الحافظ السیوطي المتوفى 911 والمترجم 1 ص 133، رواه في (جمع الجوامع) كما في ترتیبھ 5 ص

277 عن علي علیھ السلام في عد معجزات النبي صلى الله علیھ وآلھ و قال في (الخصائص الكبرى) 2 ص

: 183

 أوتي یوشع حبس الشمس حین قاتل الجبارین وقد حبست لنبینا صلى الله علیھ وسلم في الاسراء، وأعجب من

ذلك رد الشمس حین فات عصر علي رضي الله عنھ.

 ورواه في (اللئالي المصنوعة) 2 ص 174 - 177 عن أمیر المؤمنین وأبي ھریرة وجابر الأنصاري وأسماء

بنت عمیس من طریق ابن مندة. والطحاوي. والطبراني. وابن أبي شیبة. والعقیلي. والخطیب. والدولابي. وابن

شاھین.

 وابن عقدة وذكر شطرا من رسالة أبي الحسن الفضلي في الحدیث وقال في ج 1 ص 174 : الحدیث صرح

جماعة من الأئمة والحفاظ بأنھ صحیح. وروى في (اللئالي) 1 ص 176 من غیر غمز في سنده عن أبي ذر

أنھ قال : قال علي یوم الشورى أنشدكم با� ھل فیكم من ردت لھ الشمس غیري حین نام رسول الله وجعل

رأسھ في حجري ؟ ! إلخ.

 وقال في (نشر العلمین) ص 13 بعد ذكر كلام القرطبي المذكور : قلت :

 وھو في غایة التحقیق، واستدلالھ على تجدد الوقت بقصة رجوع الشمس في غایة الحسن، ولھذا حكم بكون

الصلاة أداء وإلا لم یكن لرجوعھا فائدة، إذ كان یصح قضاء العصر بعد الغروب :

 م ـ وذكر ھذا الاستدلال والاستحسان في (التعظیم والمنة) ص 8].

28 ـ نور الدین السمھودي الشافعي المتوفى 911 والمترجم 1 ص 133، قال في (وفاء الوفاء) 2 ص 33

في ذكر مسجد الفضیخ المعروف بمسجد الشمس : قال المجد : لا یظن ظان أنھ المكان الذي أعیدت الشمس

فیھ بعد الغروب لعلي رضي الله عنھ، لأن ذلك إنما كان بالصھباء من خیبر. ثم روى حدیث القاضي عیاض

وكلمتھ وكلمة الطحاوي فقال :



 قال المجد: فھذا المكان أولى بتسمیتھ بمسجد الشمس دون ما سواه، وصرح ابن حزم بأن الحدیث موضوع

وقصة رد الشمس على علي رضي الله عنھ باطلة. بإجماع العلماء وسفھ قائلھ.

 قلت : والحدیث رواه الطبراني بأسانید قال
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الحافظ نور الدین الھیتمي : رجال أحدھا رجال الصحیح غیر إبراھیم بن الحسن وھو ثقة وفاطمة بنت علي بن

أبي طالب لم أعرفھا.

 وأخرجھ ابن مندة وابن شاھین من حدیث أسماء بنت عمیس، وابن مردویھ من حدیث أبي ھریرة وإسنادھما

حسن وممن صححھ الطحاوي وغیره.

 وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد ذكر روایة البیھقي لھ : وقد أخطأ ابن الجوزي بإیراده في

الموضوعات.

29 ـ الحافظ أبو العباس القسطلاني المتوفى 923 والمترجم 1 ص 134، ذكره في (المواھب اللدنیة) 1 ص

358 من طریق الطحاوي، والقاضي عیاض، وابن مندة، وابن شاھین، والطبراني، وأبي زرعة من حدیث

أسماء بنت عمیس ومن طریق ابن مردویھ من حدیث أبي ھریرة.

30 ـ الحافظ ابن الدبیع المتوفى 944 والمترجم 1 ص 134، رواه في (تمییز الطیب من الخبیث) ص 81

وذكر تضعیف أحمد وابن الجوزي لھ ثم استدركھ بتصحیح الطحاوي وصاحب (الشفاء) فقال : وأخرجھ ابن

مندة، وابن شاھین وغیرھما من حدیث أسماء بنت عمیس وغیرھا.

31 ـ السید عبد الرحیم بن عبد الرحمن العباسي المتوفى 963 ذكر في (معاھد التنصیص) 2 ص 190 من

مقصورة ابن حازم(1):

فیـــــا لھـــــا مـــــن آیة مبصرة * أبصرھا طرف الرقیب فامترى

واعـــــتـــورتھ شبھة فضل عن * تحـــــقیق ما أبصره وما اھتدى

وظـــن أن الشمس قد عادت لھ * فانجاب جنح اللیل عنھا وانجلى

والشمـــس ما ردت لغیر یوشع * لما غـــــزا ولعـــــلي إذ غــــــفا

ثم ذكر الحدیث بلفظ الطحاوي من طریقیھ وأردفھ بذكر قصة أبي المنصور المظفر الواعظ المذكورة.

32 ـ الحافظ شھاب الدین ابن حجر الھیتمي المتوفى 974 والمترجم 1 ص 134.

 عده في (الصواعق) ص 76 كرامة باھرة لأمیر المؤمنین علیھ السلام وقال : وحدیث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) شرحھا الشریف أبو عبد الله السبتي المتوفى 760، والشیخ جلال الدین المحلى المتوفى 864 .
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ردھا صححھ الطحاوي والقاضي في (الشفاء) وحسنھ شیخ الاسلام أبو زرعة وتبعھ غیره وردوا على جمع

قالوا : إنھ موضوع.



 وزعم فوات الوقت بغروبھا فلا فائدة لردھا (1) في محل المنع بل نقول : كما أن ردھا خصوصیة كذلك :

إدراك العصر الآن أداء خصوصیة وكرامة. ثم ذكر قصة أبي المنصور المظفر بن أردشیر العبادي المذكورة.

وقال في شرح ھمزیة البوصیري 121 في حدیث شق القمر : ویناسب ھذه المعجزة رد الشمس لھ صلى الله

علیھ وسلم بعد ما غابت حقیقة لما نام صلى الله علیھ وسلم (إلى أن قال) : فردت لیصلي (علي) العصر أداء

كرامة لھ صلى الله علیھ وسلم وھذا الحدیث إختلف في صحتھ جماعة بل جزم بعضھم بوضعھ وصححھ آخرون

وھو الحق. ثم صرح بأن إحدى روایة أسماء صحیحة وأخرى حسنة.

33 ـ الملا علي القارئ المتوفى 1014 قال في (المرقاة) شرح (المشكاة) 4 ص 287 : أما رد الشمس صلى

الله علیھ وسلم فروي عن أسماء (ثم ذكر الحدیث) وقال بعد ذكر كلام العسقلاني المذكور : وبھذا یعلم أن رد

الشمس بمعنى تأخیرھا، والمعنى أنھا كادت أن تغرب فحبسھا، فیندفع بذلك ما قال بعضھم ومن تغفل واضعھ

أنھ نظر إلى صورة فضیلة ولم یلمح إلى عدم الفائدة فیھا، فإن صلاة العصر بغیبوبة الشمس تصیر قضاء

ورجوع الشمس لا یعیدھا أداء. ا ھ ـ.

 مع أنھ یمكن حملھ على الخصوصیات وھو أبلغ في باب المعجزات والله أعلم بتحقیق الحالات.

 قیل : یعارضھ قولھ في الحدیث الصحیح : لم تحبس الشمس على أحد إلا لیوشع.

 ویجاب بأن المعنى لم تحبس على أحد من الأنبیاء غیري إلا لیوشع (2) 34 نور الدین الحلبي الشافعي

المتوفى 1044 والمترجم 1 ص 139، قال في (السیرة النبویة) 1 ص 413 : وأما عود الشمس بعد غروبھا

فقد وقع لھ صلى الله علیھ وسلم في خیبر فعن أسماء بنت عمیس (وذكر الحدیث ثم قال) : قال بعضھم : لا

ینبغي لمن سبیلھ العلم أن یتخلف عن حفظ ھذا الحدیث لأنھ من أجل أعلام النبوة وھو حدیث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) زعمھ ابن الجوزي.

(2) ھذا الجمع ذكره جمع من الحفاظ والأعلام.

 

/ صفحة 136 /

متصل وقد ذكر (في الامتاع) أنھ جاء عن أسماء من خمسة طرق وذكرھا، وبھ یرد ما نقدم عن ابن كثیر (1)

بأنھ تفردت بنقلھ امرأة من أھل البیت مجھولة لا یعرف حالھا. وبھ یرد على ابن الجوزي حیث قال فیھ : إنھ

حدیث موضوع بلا شك.

 ثم ذكر عن (الامتاع) خامس أحادیثھ وحكى عن سبط ابن الجوزي قصة أبي المنصور المظفر الواعظ في ص

.412

35 ـ شھاب الدین الخفاجي الحنفي المتوفى 1069 والمترجم 1 ص 140، قال في شرح الشفا 3 ص 11 :

 ورواه الطبراني بأسانید مختلفة رجال أكثرھا ثقات. و قال ص 12 :

 اعترض علیھ بعض الشراح وقال : (إنھ موضوع ورجالھ مطعون فیھم كذابون ووضاعون ).

 ولم یدر أن الحق خلافھ، والذي غره كلام ابن الجوزي ولم یقف على أن كتابھ أكثره مردود وقد قال خاتمة

الحافظ السیوطي وكذا السخاوي : إن ابن الجوزي في موضوعاتھ تحامل تحاملا كثیرا حتى أدرج فیھ كثیرا من



الأحادیث الصحیحة كما أشار إلیھ ابن الصلاح.

 وھذا الحدیث صححھ المصنف رحمھ الله أشار إلى أن تعدد طرقھ شاھد صدق على صحتھ، وقد صححھ قبلھ

كثیر من الأئمة كالطحاوي، وأخرجھ ابن شاھین، وابن مندة، وابن مردویھ، والطبراني في معجمھ وقال : إنھ

حسن وحكاه العراقي في التقریب (ثم ذكر لفظھ فقال) : وإنكار ابن الجوزي فائدة ردھا مع القضاء لا وجھ لھ

فإنھا فاتتھ بعذر مانع عن الأداء وھو عدم تشویشھ على النبي صلى الله علیھ وسلم وھذه فضیلة أي فضیلة

فلما عادت الشمس حاز فضیلة الأداء أیضا (إلى أن قال) : إن السیوطي صنف في ھذا الحدیث رسالة مستقلة

سماھا (كشف اللبس عن حدیث رد الشمس) وقال : إنھ سبق بمثلھ لأبي الحسن الفضلي أورد طرقھ بأسانید

كثیرة وصححھ بما لا مزید علیھ، ونازع ابن الجوزي في بعض من طعن فیھ من رجالھ.

 وقال في قول الطحاوي : لأنھ من علامات النبوة : وھذا مؤید لصحتھ فإن أحمد (2) ھذا من كبار أئمة الحدیث

الثقات ویكفي في توثیقھ أن البخاري روى عنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر كلام ابن كثیر ص 411.

(2) یعني أحمد بن صالح المصري.
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في صحیحھ فلا یلتفت إلى من ضعفھ وطعن في روایتھ. وبھذا أیضا سقط ما قالھ ابن تیمیة وابن الجوزي من :

أن ھذا الحدیث موضوع. فإنھ مجازفة منھما. وما قیل من : أن ھذه الحكایة لا موقع لھا بعد نصھم على وضع

الحدیث وإن كونھ من علامات النبوة لا یقتضي تخصیصھ بالحفظ. خلط وخبط لا یعبأ بھ بعد ما سمعت. وذكر

من الھمزیة :

ردت الشمس والشروق علیھ * لعـــــلي حـــــتى یتـــــــم الأداء

ثـــــم ولـــــت لھـا صریر وھذا * لفـــــراق لھ الوصال دواء (1)

وذكر ص 15 قصة أبي المنصور الواعظ وشعره.

 م 36 ـ أبو العرفان الشیخ برھان الدین إبراھیم بن حسن بن شھاب الدین الكردي الكوراني ثم المدني المتوفى

1102، ذكره في كتابھ (الأمم لإیقاظ الھمم) ص 63 عن (الذریة الطاھرة) للحافظ ابن بشیر الدولابي، قال قال

:

 حدثني إسحق بن یونس، حدثنا سوید بن سعید عن مطلب بن زیاد عن إبراھیم بن حیان عن عبد الله بن

الحسین عن فاطمة بنت الحسین عن الحسین بن علي رضي الله عنھما قال :

 كان رأس رسول الله صلى الله علیھ وسلم في حجر علي وكان یوحى إلیھ فلما سرى عنھ قال لي یا علي

صلیت الفرض ؟ ! قال : لا. قال : اللھم إنك تعلم أنھ كان في حاجتك وحاجة رسولك فرد علیھ الشمس.

 فردھا علیھ فصلى وغابت الشمس.

 ثم رواه من طریق الطبراني عن أسماء بنت عمیس بلفظھا الآتي ثم قال : قال الحافظ جلال الدین السیوطي

في جزء (كشف اللبس في حدیث رد الشمس) : إن حدیث رد الشمس معجزة لنبینا محمد صلى الله علیھ وسلم



صححھ الإمام أبو جعفر الطحاوي وغیره وأفرط الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي فأورده في كتاب الموضوعات،

وقال تلمیذه المحدث أبو عبد الله محمد یوسف الدمشقي الصالحي في جزء (مزیل اللبس عن حدیث رد

الشمس) : إعلم أن ھذا الحدیث رواه الطحاوي في كتابھ شرح مشكل الآثار عن أسماء بنت عمیس من طریقین

وقال : ھذان الحدیثان ثابتان ورواتھما ثقات.

 ونقلھ القاضي عیاض في (الشفاء) والحافظ ابن سید الناس في (بشرى اللبیب )، والحافظ علاء الدین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) لا یوجد ھذان البیتان في ھمزیة البوصیري.
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مغلطاي في كتاب (الزھر الباسم )، وصححھ الحافظ ابن الفتح (1) الأزدي، وحسنھ الحافظ أبو زرعة ابن

العراقي، وشیخنا الحافظ جلال الدین السیوطي في (الدرر المنتشرة في الأحادیث المشتھرة )، وقال الحافظ

أحمد بن صالح وناھیك بھ :

 لا ینبغي لمن سبیلھ العلم التخلف عن حدیث أسماء لأنھ من أجل علامات النبوة.

 وقد أنكر الحفاظ على ابن الجوزي إیراده الحدیث في كتاب الموضوعات، فقال الحافظ أبو الفضل ابن حجر في

باب قول النبي صلى الله علیھ وسلم : أحلت لكم الغنائم.

 من فتح الباري بعد أن أورد الحدیث : أخطأ ابن الجوزي بإیراده لھ في الموضوعات إنتھى. ومن خطھ نقلت

ثم قال.

 إن ھذا الحدیث ورد من طریق أسماء بنت عمیس وعلي بن أبي طالب وابنھ الحسین وأبي سعید وأبي ھریرة

رضي الله عنھم (2) ثم ساقھا وتكلم على رجالھا ثم قال : قد علمت مما أسلفناه من كلام الحفاظ في حكم ھذا

الحدیث وتبین حال رجالھ أنھ لیس فیھ متھم ولا من أجمع على تركھ : ولاح لك ثبوت الحدیث وعدم بطلانھ،

ولم یبق إلا الجواب عما اعل بھ وقد اعل بأمور فساقھا وأجاب عن الأمور التي اعل بھا بأجوبة شافیة ].

37 ـ أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 والمترجم 1 ص 142. صححھ في (شرح المواھب) 5 ص

113 118 وقال : أخطأ ابن الجوزي في عده من الموضوعات. وبالغ في الرد على ابن تیمیة وقال : العجب

العجاب إنما ھو من كلام ابن تیمیة. وقال بعد نقل نفي صحتھ عن أحمد وابن الجوزي : قال الشامي : والظاھر

أنھ وقع لھم من طریق بعض الكذابین ولم یقع لھم من الطرق السابقة وإلا فھي یتعذر معھا الحكم علیھ

بالضعف فضلا عن الوضع، ولو عرضت علیھ أسانیدھا لاعترفوا بأن للحدیث أصلا ولیس بموضوع. قال : وما

مھدوه من القواعد وذكر جماعة من الحفاظ لھ في كتبھم المعتمدة وتقویة من قواه یرد على من حكم بالوضع.

وقال : وبھذا الحدیث أیضا بان أن الصلاة لیست قضاء بل یتعین الأداء وإلا لم یكن للدعاء فایدة. (ثم قال) :

ومن القواعد أن تعدد الطریق فیھ یفید أن للحدیث أصلا، ومن لطائف الاتفاقات الحسنة أن أبا المنصور المظفر

الواعظ. وذكر القصة كما مرت.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا والصحیح، أبو الفتح.



(2) فالحدیث متواتر أخذا بما ذھب إلیھ جمع من أعلام القوم في التواتر.

 

/ صفحة 139 /

38 ـ شمس الدین الحفني الشافعي المتوفى 1181 والمترجم 1 ص 144، قال في تعلیقھ على (الجامع

الصغیر) للسیوطي 2 ص 293 في قولھ صلى الله علیھ وآلھ : ما حبست الشمس على بشر إلا على یوشع بن

نون :

 لا ینافیھ حدیث رد الشمس لسیدنا علي رضي الله عنھ لأن ذلك رد لھا بعد غروبھا وما ھنا حبس لھا لا رد لھا

بعد الغروب، والمراد ما حسبت على بشر غیر یوشع فیما مضى من الزمان، لأن حبس فعل ماض فلا ینافي

وقوع الحبس بعد ذلك لبعض أولیاء الله تعالى.

39 ـ میرزا محمد البدخشي المذكور في ج 1 ص 143 قال في (نزل الأبرار) ص 40 : الحدیث صرح

بتصحیحھ جماعة من الأئمة الحفاظ كالطحاوي والقاضي عیاض وغیرھما وقال الطحاوي : ھذا حدیث ثابت

رواتھ ثقات. ثم نقل كلام الطحاوي وذكر حكایة أبي المنصور المظفر الواعظ وقال : إن للحافظ السیوطي جزء

في طرق ھذا الحدیث وبیان حالھ.

40 ـ الشیخ محمد الصبان المتوفى 1206 والمترجم 1 ص 145، عده في إسعاف الراغبین ص 62 من

معجزات النبي صلى الله علیھ وآلھ وفي ص 162 من كرامات أمیر المؤمنین علیھ السلام وذكر الحدیث ثم قال

:

 وصححھ : الطحاوي، والقاضي في (الشفاء) وحسنھ شیخ الاسلام أبو زرعة وتبعھ غیره، وردوا على جمع

قالوا : إنھ موضوع، وزعم فوات الوقت بغروبھا فلا فائدة لردھا في محل المنع لعود الوقت بعودھا كما ذكره

ابن العماد واعتمد غیره وإن اقتضى كلام الزركشي خلافھ، وعلى تسلیم عدم عود الوقت نقول : كما أن ردھا

خصوصیة كذلك إدراك العصر أداء خصوصیة.

41 ـ الشیخ محمد أمین بن عمر الشھیر بابن عابدین الدمشقي إمام الحنفیة في عصره المتوفى 1252 قال في

حاشیتھ (1) 1 ص 251 عند قول المصنف : لو غربت الشمس ثم عادت ھل یعود الوقت ؟ ! الظاھر : نعم.

بحث لصاحب النھر حیث قال : ذكر الشافعیة أن الوقت یعود لأنھ علیھ الصلاة والسلام نام في حجر علي رضي

الله عنھ حتى غربت الشمس فلما استیقظ ذكر لھ أنھ فاتتھ العصر. فقال : أللھم إنھ كان في طاعتك وطاعة

رسولك فاررد علیھ. فردت حتى صلى العصر، وكان ذلك بخیبر و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تسمى برد المحتار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار في فقھ الحنفیة.

 

/ صفحة 140 /

الحدیث صححھ الطحاوي وعیاض وأخرجھ جماعة منھم الطبراني بسند صحیح، وأخطأ من جعلھ موضوعا

كابن الجوزي، وقواعدنا لا تأباه.



 (ثم قال) : قلت : على أن الشیخ إسماعیل رد ما بحثھ في النھر تبعا للشافعیة بأن صلاة العصر بغیبوبة

الشمس تصیر قضاء ورجوعھا لا یعیدھا أداء، وما في الحدیث خصوصیة لعلي كما یعطیھ قولھ علیھ السلام :

إنھ كان في طاعتك وطاعة رسولك.

 42 السید أحمد زیني دحلان الشافعي المتوفى 1304 والمترجم 1 ص 147 قال في (السیرة النبویة) ھامش

(السیرة الحلبیة) 3 ص 125 : ومن معجزاتھ صلى الله علیھ وسلم رد الشمس لھ روت أسماء بنت عمیس

(وذكر الحدیث وروایة الطحاوي و كلام أحمد بن صالح المصري فقال) : وأحمد بن صالح من كبار أئمة

الحدیث الثقات و حسبھ أن البخاري روى عنھ في صحیحھ.

 ولا عبرة بإخراج ابن الجوزي لھذا الحدیث في الموضوعات، فقد أطبق العلماء على تساھلھ في كتاب

الموضوعات حتى أدرج فیھ كثیرا من الأحادیث الصحیحة قال السیوطي :

ومن غریب ما تراه فاعلم * فیھ حدیث من صحیح مسلم

ثم ذكر كلام القسطلاني في (المواھب اللدنیة) وجملة من مقال الزرقاني في شرحھ ومنھا قصة أبي المنصور

الواعظ وشعره، ثم حكى عن الحافظ ابن حجر نفي التنافي بین ھذا الحدیث وبین حدیث : لم تحبس الشمس

على أحد إلا لیوشع بن نون. بأن حبسھا لیوشع كان قبل الغروب وفي قصة علي كان حبسھا بعد الغروب. ثم

قال : قیل : كان علم النجم صحیحا قبل ذلك فلما وقف الشمس لیوشع علیھ السلام بطل أكثره، و لما ردت لعلي

رضي الله عنھ بطل جمیعھ.

43 ـ السید محمد مؤمن الشبلنجي عده في (نور الأبصار) ص 28 من معجزات رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ.

 لفظ الحدیث :

عن أسماء بنت عمیس أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ صلى الظھر بالصھباء من أرض خیبر ثم أرسل علیا

في حاجة فجاء وقد صلى رسول الله العصر فوضع رأسھ في حجر علي، و

/ صفحة 141 /

لم یحر كھ حتى غربت الشمس فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : أللھم إن عبدك علیا احتبس نفسھ على

نبیھ فرد علیھ شرقھا. قالت أسماء : فطلعت الشمس حتى رفعت على الجبال فقام علي فتوضأ وصلى العصر ثم

غابت الشمس. وھناك لفظ آخر نصفح عنھ روما للاختصار.

 ویعرب عن شھرة ھذه الأثارة بین الصحابة الأقدمین احتجاج الإمام أمیر المؤمنین بھا على الملأ یوم الشورى

بقولھ : أنشدكم الله أفیكم أحد ردت علیھ الشمس بعد غروبھا حتى صلى العصر غیري ؟ قالوا : لا. (1) وأخرج

الخوارزمي في (المناقب) ص 260 عن مجاھد عن ابن عباس قال : قیل لھ : ما تقول في علي بن أبي طالب ؟

! فقال :

 ذكرت والله أحد الثقلین، سبق بالشھادتین، وصلى بالقبلتین، وبایع البیعتین، وأعطي السبطین، وھو أبو

السبطین الحسن والحسین وردت علیھ الشمس مرتین بعد ما غابت من الثقلین.

 ووردت في شعر كثیر من شعراء القرون الأولى حتى الیوم یوجد منھ شطر مھم في غضون كتابنا.

 راجع ج 2 ص 293 ج 3 ص 29، 57.



 فبھذه كلھا نعرف قیمة ابن حزم وقیمة كتابھ، ونحن لا یسعنا إیقاف القارئ على كل ما في (الفصل) من

الطامات ولا على شطر مھم منھ إذ جمیع أجزاءه ولا سیما الجزء الرابع مشحون بالتحكم والتقول والتحریف

والتدجیل والإفك والزور، وھناك مذاھب مختلقة لا وجود لھا إلا في عالم خیال مؤلفھ.

 وأما ما فیھ من القذف والسباب المقذع فلا نھایة لھ بحیث لو أردنا استیفائھ لكلفنا ذلك جزءا، ولا یسلم أحد

من لدغ لسانھ لا في فصلھ ولا في بقیة تآلیفھ حتى نبي العظمة قال في (الأحكام) 5 ص 171 : قد غاب عنھم

(یعني الشیعة) إن سید الأنبیاء ھو ولد كافر وكافرة.

 أیساعده في ھذه القارصة أدب الدین ؟ ! أدب التألیف ؟ ! أدب العلم ؟ ! أدب العفة ؟ !

 

(أألقي الذكر علیھ من بیننا بل ھو كذاب أشر سیعلمون غدا من الكذاب الأشر) القمر 25، 26

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مر الایعاز إلى حدیث المناشدة یوم الشورى ج 1 ص 159 - 163.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

 / صفحة 142 /

 
5

الملل والنحل(1)
 

ھذا الكتاب وإن لم یكن یضاھي (الفصل) في بذاءة المنطق

غیر أن في غضونھ نسبا مفتعلة، وآراء مختلقة، وأكاذیب

جمة، لا یجد القارئ ملتحدا عن تفنیدھا، فإلیك نماذج منھا

:

1 ـ قال : قال ھشام بن الحكم متكلم الشیعة :

 إن الله جسم ذو أبعاض في سبعة أشبار بشبر نفسھ في مكان مخصوص وجھة مخصوصة(2).

2 ـ قال في حق علي : إنھ إلھ واجب الطاعة.

3 ـ وقال ھشام بن سالم : إن الله على صورة إنسان أعلاه مجوف، وأسفلھ مصمت، وھو نور ساطع یتلألأ،

ولھ حواس خمس وید ورجل وأنف وأذن وعین وفم، ولھ وفرة سوداء وھو نور أسود لكنھ لیس بلحم ولا دم،

وإن ھشام ھذا أجاز المعصیة على الأنبیاء مع قولھ بعصمة الأئمة.

4 ـ وقال زرارة بن أعین : لم یكن الله قبل خلق الصفات عالما ولا قادرا ولا حیا ولا بصیرا ولا مریدا ولا

متكلما.

5 ـ قال أبو جعفر محمد بن النعمان : إن الله نور على صورة إنسان ویأبى أن یكون جسما.

6 ـ وزعم یونس بن عبد الرحمن القمي : إن الملائكة تحمل العرش والعرش تحمل الرب، وھو من مشبھة

الشیعة، وصنف لھم في ذلك كتبا.

ج ـ ھذه عقاید باطلة عزاھا إلى رجالات الشیعة المقتصین أثر أئمتھم علیھم السلام اقتصاص الظل لذیھ، فلا

یعتنقون عقیدة، ولا ینشرون تعلیما، ولا یبثون حكما، ولا یرون رأیا إلا ومن ساداتھم الأئمة على ذلك برھنة

دامغة، أو بیان شاف، أو فتوى سدیدة، أو نظر ثاقب.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تألیف الفیلسوف الأشعري أبو الفتح محمد بن عبد الكریم الشھرستاني المتوفى 548.

(2) في المطبوع في ھامش الفصل 2 ص 25.
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على أن أحادیث ھؤلاء كلھم في العقاید والأحكام والمعارف الإلھیة مبثوثة في كتب الشیعة تتداولھا الأیدي،

وتشخص إلیھا الأبصار، وتھش إلیھا الأفئدة، فھي وما نسب إلیھم من الأقاویل على طرفي نقیض، وھاتیك

كتبھم وآثارھم الخالدة لا ترتبط بشئ من ھذه المقالات بل إنما ھي تدحرھا وتضادھا بألسنة حداد.

 وإطراء أئمة الدین علیھم السلام لھم بلغ حد الاستفاضة، ولو كانوا یعرفون من أحدھم شیئا من تلكم النسب

لشنوا علیھم الغارات، كلائة لملأھم عن الاغترار بھا كما فعلوا ذلك في أھل البدع والضلالات.

 وھؤلاء علماء الرجال من الشیعة بسطوا القول في تراجمھم وھم بقول واحد ینزھونھم عن كل شائنة معزوة

إلیھم، وھم أعرف بالقوم من أضداد ھم البعداء عنھم الجھلاء بھم وبترجمتھم، غیر مجتمعین معھم في حل أو

مرتحل.

 ولیس في الشیعة منذ القدم حتى الیوم من یعترف أو یعرف بوجود ھذه الفرق ھشامیة. زراریة. یونسیة.

المنتمیة عند الشھرستاني ونظرائھ إلیھم ككثیر من الفرق التي ذكرھا للشیعة، وقد نفاھا الشیخ العلامة أبو بكر

ابن العتایقي الحلي في رسالة لھ في النحل الموجودة بخط یمینھ، وحكم سیدنا الشریف المرتضى علم الھدى

في الشافي والسید العلامة المرتضى الرازي (في تبصرة) العوام بكذب ما عزوه إلى القوم جمیعا وأنھا لا توجد

إلا في كتب المخالفین لھم في المبدء إھباطا لمكانتھم عند الملأ، لكن الشیعة الذین ھم ذووھم وأعرف الناس

بمبادءھم لا یعرفون ھاتیك المفتریات، ولا یعترفون بھا، ولا یوجد شئ منھا في كتبھم، وإنما الثابت فیھا خلاف

ذلك كلھ، كما لا یعتمد على تحقیق شئ من ھاتیك الفرق آیة الله العلامة الحلي في (مناھج الیقین) وغیرھم من

أعلام الشیعة.

 فھل في وسع الرجل أن یخصم الإمامیة بحجة مثبتة لتلكم الدعاوي ؟ ! لاھا الله.

 وھل نسب في كتب الكلام والتاریخ قبل خلق الشھرستاني إلى ھشام القول بألوھیة علي ؟ ! لاھا الله.

 وھل رأت عین بشر أو سمعت أذناه شیئا ولو كلمة من تلكم الكتب المعزوة إلى یونس بن عبد الرحمن

المصنفة في التشبیھ ؟ ! لاھا الله. والشھرستاني أیضا لم یره ولم یسمعھ.

* (وإن تعجب فعجب قولھ) *:
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7 ـ قال:  إختلف الشیعة بعد موت علي بن محمد العسكري أیضا فقال قوم : بإمامة جعفر بن علي وقال فوم

بإمامة الحسن بن علي وكان لھم رئیس یقال لھ : علي بن فلان الطاحن وكان من أھل الكلام قوى أسباب جعفر

بن علي وأمال الناس إلیھ وأعانھ فارس بن حاتم بن ماھویھ، وذلك أن محمدا قد مات وخلف الحسن العسكري

قالوا : امتحنا الحسن ولم نجد عنده علما.

 ولقبوا من قال بإمامة الحسن (الحماریة) وقووا أمر جعفر بعد موت الحسن، واحتجوا بإن الحسن مات بلا

خلف، فبطلت إمامتھ لأنھ لم یعقب والإمام لا یكون إلا ویكون لھ خلف وعقب، وحاز جعفر میراث الحسن بعد

دعوى ادعاھا علیھ أنھ فعل ذلك من حبل في جواریھ وغیره وانكشف أمرھم عند السلطان والرعیة وخواص

الناس وعوامھم، وتشتت كلمة من قال بإمامة الحسن وتفرقوا أصنافا كثیرة، فثبت ھذه الفرقة على إمامة جعفر

ورجع إلیھم كثیر ممن قال بإمامة الحسن منھم : الحسن بن علي بن فضال وھو من أجل أصحابھم وفقائھم



كثیر الفقھ والحدیث، ثم قالوا بعد جعفر بعلي بن جعفر وفاطمة بنت علي أخت جعفر، و قال قوم : بإمامة علي

بن جعفر دون فاطمة السیدة، ثم اختلفوا بعد موت علي وفاطمة إختلافا كثیرا.

ج ـ إن الرجل یدخل المراقص والمسارح لینظر إلى المفرحات والمضحكات أو یسمع أشیاء سارة ولو من

بعض النواحي، وقد غفل عن أن كتاب الشھرستاني أوفى بمقصده من تلك المنتدیات.

غیر أنھ إن كان مضحكا بجھل صاحبھ فھو مبك من ناحیة أن یوجد في بحاثة المسلمین من تروقھ الوقیعة في

أمم من قومھ، لكنھ لا یعرف كیف یقع، فیثبت ما یتراوح بین جھل شائن، وإفك مفترى، ولیتھ قبل أن یكتب

فحص عن أحوال القوم وعقائدھم وتاریخ رجالھم فلا یتحمل إثم ما افتعلھ، ولا یخبط في ذلك خبط عشواء، ولا

یثبت ما لا یعرف.

فإن كان لا یدري ؟ ! فتلك مصیبة * وإن كـان یدري؟! فالمصیبة أعظم

لیت شعري متى وقع الخلاف في الإمامة بین الإمام الحسن العسكري علیھ السلام و بین أخیھ جعفر الذي ادعى

الإمامة بعد وفاة أخیھ؟!

/ صفحة 145 /

ومن ھو علي بن فلان الطاحن الذي قوى أسباب جعفر وأمال الناس إلیھ ؟ ! و متى خلق ؟ ! ومتى مات ؟ !

ولست أدري أي ھي بن بي ھو ؟ ! وھل وجد لنفسھ مقیلا في مستوى الوجود ؟ ! أنا لا أدري، والشھرستاني

لا یدري، والمنجم أیضا لا یدري.

 وكیف أعان جعفرا فارس بن حاتم بن ماھویھ وقد قتلھ جنید بأمر والده الإمام علي الھادي علیھ السلام ؟ !.

 ومن ھو محمد الذي خلف الإمام الحسن العسكري ؟ ! أھو الإمام محمد الجواد ؟ ! ولم یخلف إلا ابنھ الإمام

الھادي سلام الله علیھ.

 أو ھو أبو جعفر محمد بن علي ؟ ! صاحب البقعة المعظمة بمقربة من بلد، وقد مات بحیاة أبیھ الطاھر

والامامة مستقرة لوالده، ومتى كان إماما أو مدعیا للإمامة حتى یخلف غیره علیھا ؟ ! ومن ھؤلاء الذین

امتحنوا الحسن الزكي العسكري فلم یجدوا عنده علما ؟ ! ثم وجدوه في جعفر الذي لم یعرف منھ شئ غیر أنھ

ادعى الإمامة باطلا بعد أخیھ، و قصارى ما عندنا أنھ أدركتھ التوبة، ولم یوجد لھ ذكر بعلم أو ترجمة فیھا

فضیلة في أي من الكتب، ولا نشرت عنھ كتب الأحادیث شیئا من علومھ المدعاة لھ عند الشھرستاني لو

صدقت الأحلام، وھذا الحسن العسكري علیھ السلام تجده في التراجم والمعاجم من الفریقین مذكورا بالعلم

والثقة وملأ كتب العلم والحدیث تعالیمھ ومعارفھ.

 ومن ھم الذین لقبوا أتباع الحسن علیھ السلام بالحماریة ؟ ! نعم : أھل بیت النبوة محسودون في كل وقت

فكان یحصل لكل منھم في وقتھ من یسبھ حسدا ویسب أتباعھ لكن لا یذھب ذلك لقبا لھ أو لأشیاعھ، وإنما

یتدھور في مھوى الضعة.

 ومتى كان الحسن بن علي بن فضال في عھد الإمام الحسن العسكري ؟ ! حتى یرجع عنھ إلى جعفر وقد توفي

ابن فضال سنة 221 ونطفة الحسن وجعفر بعد لم تنعقد، وقبل أن یبلغ الحلم والدھما الطاھر الإمام الھادي

المتولد سنة 212.



ومن ذا الذي ذكر للإمام علي الھادي بنتا إسمھا فاطمة ؟ ! حتى یقول أحد بإمامتھا، فإن الإمام علیھ السلام لم

یخلف من الذكور إلا الحسن والحسین وجعفرا ومن الإناث إلا علیة، باتفاق المؤرخین.

ھذا كل ما في علبة الشھرستاني من جھل وفریة سود بھما صحیفة من كتابھ

/ صفحة 146 /

أو صحیفة من تاریخ حیاتھ، وكم لھ من لداتھا صحایف، ولم یدھوره إلى تلك الھوة إلا عدم معرفتھ بما یقول

حتى أنھ یقول في الإمام الھادي الذي خبط فیھ وفي ولده ھذا الخبط العظیم أن مشھده بقم (1) وھذه سامراء

المشرفة تزدھي بمرقده الأطھر وإلى جنبھ ولده الإمام الزكي منذ دفنا فیھ قبل الشھرستاني وبعده، وتلك قبتھ

الذھبیة تحك السماء بذخا، وتفوق الذكاء سناء، وھذه المعاجم والتواریخ مفعمة بتعیین ھذا المرقد الأقدس لھ

ولولده لكن الشھرستاني یجھل ذلك كلھ 8 خاصة الشیعة عند الشھرستاني.

 قال : ومن خصایص الشیعة القول بالتناسخ والحلول والتشبیھ. 2 ص 25.

ج ـ ھل أنبئكم على من تنزل الشیاطین ؟ ! تنزل على كل أفاك أثیم، یلقون السمع وأكثرھم كاذبون.

 لیس بینك وبین عقاید الشیعة حجز وھي مدونة في مؤلفاتھم الكلامیة قدیما وحدیثا، فلن تجد من یضرب على

یدك إذا مددتھا إلى أي منھا أو من یغشي على بصرك إذا نظرت فیھا، فأمعن فیھا بصرك وبصیرتك، أو سل من

شئت من علماء الشیعة و عارفیھا، وأتنازل معك إلى جھالھا عن ھذه العقاید المعزوة إلى الشیعة على لسان

الشھرستاني في القرون الوسطى، وعلى لسان طھ حسین وأمثالھ في القرن الأخیر، و سلھم أنھم ھل یرون

لمعتنقي ھاتیك العقاید مقیلا في مستوى الدین ؟ ! أو مبوء على باحة الاسلام ؟ ! أما وإنك لا تجد فردا من

أفراد الشیعة إلا وھو یقول بكفر من یكون ھذه معتقده، إذن فاعرف قیمة كتاب الشھرستاني ومحلھ من الأمانة

في النقل.

 أنا لم أجد في قاموس البیان ما یعرب عن حقیقة الشھرستاني وكتابھ، وكل ما ذكر من تقولاتھ وتحكماتھ

یقصر عن استكناه بجره وعجره، غیر أن لمعاصره أبي محمد الخوارزمي كما في معجم البلدان 5 ص 315

كلاما ینم عن روحیاتھ وإلیك نصھ، قال بعد ذكر مشایخھ في الفقھ وأصولھ والحدیث :

 ولولا تخبطھ في الاعتقاد ومیلھ إلى ھذا الالحاد لكان ھو الإمام، وكثیرا ما كنا نتعجب من وفور فضلھ وكمال

عقلھ وكیف مال إلى شئ لا أصل لھ، واختار أمرا (1) 2 ص 5 ھامش الفصل.

 

/ صفحة 147 /

لا دلیل علیھ لا معقولا ولا منقولا، ونعوذ با� من الخذلان والحرمان من نور الإیمان، ولیس ذلك إلا لإعراضھ

عن نور الشریعة واشتغالھ بظلمات الفلسفة، وقد كان بیننا محاورات ومفاوضات، فكان یبالغ في نصرة مذاھب

الفلاسفة والذب عنھم، وقد حضرت عدة مجالس من وعظھ فلم یكن فیھا لفظ :

 قال الله، ولا قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم ولا جواب من المسائل الشرعیة والله أعلم بحالھ.

 

(أفرأیت من اتخذ إلھھ ھواه وأضلھ الله على علم وختم على سمعھ وقلبھ و جعل على بصره غشاوة

فمن یھدیھ من بعد الله أفلا تذكرون) الجاثیة 23
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 148 /

 
6

منھاج السنة
 

 إذا أردت أن تنظر إلى كتاب سمى بضد معناه فانظر إلى

ھذا الكتاب الذي استعیر لھ اسم (منھاج السنة) وھو

الحرى بأن یسمى، منھاج البدعة.

 وھو كتاب حشوه ضلالات وأكاذیب و تحكمات، وإنكار

المسلمات، وتكفیر المسلمین، وأخذ بناصر المبدعین،

ونصب وعداء محتدم على أھل بیت الوحي علیھم السلام،

فلیس فیھ إلا تدجیل محض، وتمویھ على الحقایق،

وتحریف الكلم عن مواضعھ، وقول بالبذاء، ورمى

بالمقذعات، وقذف بالفواحش، وتحكك بالوقیعة، وتحرش

بالسباب، وإلیك نماذج منھا :

1 ـ قال: من حماقات الشیعة أنھم یكرھون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شئ یكون عشرة حتى في البناء لا یبنون

على عشرة أعمدة ولا بعشرة جذوع ونحو ذلك، لبغضھم العشرة المبشرة إلا علي بن أبي طالب، ومن العجب

أنھم یوالون لفظ التسعة وھم یبغضون التسعة من العشرة. ج 1 ص 9.

 وقال ج 2 ص 143 : من تعصب الرافضة أنھم لا یذكرون إسم العشرة بل یقولون : تسعة وواحد، وإذا بنوا

أعمدة أو غیر ھالا یجعلونھا عشرة وھم یتحرون ذلك في كثیر من أمورھم.

ج - أو لیس عارا على من یسمي نفسھ شیخ الاسلام أن ینشر بین المسلمین في كتابھ مثل ھذه الخزایة

ویكررھا في طیھ ؟ كأنھ جاء بتحقیق أنیق، أو فلسفة راقیة، أو حكمة بالغة تحیي الأمة.

 وإن تعجب فعجب أن رجلا ینسب نفسھ إلى العلم والفضیلة ثم إذا قال قولا كذب، أو إذا نسب إلى أحد شیئا

مان، وكان ما یقولھ أشبھ شئ بأقاویل رعاة المعزى، لا، بل ھو دونھم وقولھ دون ما یقولون، وكأن الرجل

مھما ینقل عن الشیعة شیئا یحدث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  تألیف ابن تیمیة أحمد بن عبد الحلیم الحراني الحنبلي المتوفى في محبس مراكش 728.

 

/ صفحة 149 /

بھ عن أمة بائدة لم تبق منھا صروف العبر من یعرف نوامیسھا، ویدافع عنھا، و یدرأ عنھا القول المختلق.
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ھذا وأدیم الأرض یزدھي بملائین من ھذه الفرقة، والمكتبات مفعمة بكتبھم، فعند أي رجل منھم ؟ ! وفي أي

من ھاتیك الكتب تجد ھذه المھزأة ؟ ! نعم في قرآن الشیعة تلك عشرة كاملة.

 ومن جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا.

 والفجر ولیال عشر.

 فأتوا بعشر سور مثلھ.

 وأمثالھا وھي ترتلھا عند تلاوتھ في آناء اللیل وأطراف النھار، وھذه دعاء العشرات یقرئھا الشیعة في كل

جمعة.

 وھذه الصلوات المندوبة التي تكرر فیھا السورة عشر مرات.

 وھذه الأذكار المستحبة التي تقرء بالعشرات.

 وھذه مباحث العقول العشرة.

 ومباحث الجواھر والأعراض العشرة في كتبھم.

 وھذا قولھم : إن أسماء النبي عشرة.

 وقولھم : إن الله قوى العقل بعشرة.

 وقولھم : عشرة خصال من صفات الإمام.

 وقولھم : كانت لعلي من رسول الله عشر خصال.

 وقولھم : بشر شیعة علي بعشر خصال.

 وقولھم : عشر خصال من مكارم الأخلاق.

 وقولھم : لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آیات.

 وقولھم : لا یكون المؤمن عاقلا إلا بعشر خصال.

 وقولھم : لا یؤكل عشرة أشیاء.

 وقولھم : عشرة أشیاء من المیتة ذكیة.

 وقولھم : عشرة مواضع لا یصلي فیھا.

 وقولھم : الإیمان عشرة درجات.

 وقولھم : العافیة عشرة أجزاء.

 وقولھم : الزھد عشرة أجزاء.

 وقولھم : الشھوة عشرة أجزاء.

 وقولھم : البركة عشرة أجزاء.

 

/ صفحة 150 /

وقولھم : الحیاء عشرة أجزاء.

 وقولھم : في الشیعة عشر خصال.

 وقولھم : الاسلام عشرة أسھم.



 وقولھم : في السواك عشر خصال.

 وھذه قصور الشیعة المشیدة، وأبنیتھم العامرة، وحصونھم المنیعة كلھا تكذب ابن تیمیة، ولا یخطر على قلب

أحد من بانیھا ما لفقھ ابن تیمیة من المخاریق.

 ھذا والشیعة لاتزى للعدد قیمة بمجرده، ولا یوسم أحد منھم بحبھ وبغضھ مھما كان المعدود مبغوضا لھ أو

محبوبا، ولم تسمع أذن الدنیا من أحدھم في العشرة : تسعة وواحد. نعوذ با� من ھذه المجھلة.

2 ـ قال : ومن حماقاتھم : (یعني الشیعة) إنھم یجعلون للمنتظر عدة مشاھد ینتظرونھ فیھا كالسرداب الذي

بسامرا یزعمون أنھ غائب فیھ ومشاھد أخر، وقد یقیمون ھناك دابة إما بغلة وإما فرسا وإما غیر ذلك لیركبھا

إذا خرج، ویقیمون ھناك إما في طرفي النھار وإما في أوقات أخر من ینادي علیھ بالخروج : یا مولانا اخرج.

 و یشھرون السلاح ولا أحد ھناك یقاتلھم، وفیھم من یقوم في أوقاتھ دائما لا یصلي خشیة أن یخرج وھو في

الصلاة، فیشتغل بھا عن خروجھ وخدمتھ، وھم في أماكن بعیدة عن مشھده كمدینة النبي صلى الله علیھ وسلم

إما في العشرة الأواخر من شھر رمضان، وإما غیر ذلك یتوجھون إلى المشرق وینادونھ بأصوات عالیة

یطلبون خروجھ.

3 ـ قال : ومن حماقاتھم : اتخاذھم نعجة وقد تكون نعجة حمراء لكون عائشة تسمى حمیراء یجعلونھا عائشة

ویعذبونھا بنتف شعرھا وغیر ذلك، ویرون أن ذلك عقوبة لعائشة .

4 ـ واتخاذھم حلسا مملؤا سمنا ثم یشقون بطنھ فیخرجون السمن فیشربونھ ویقولون : ھذا مثل ضرب عمر

وشرب دمھ.

5 ـ ومثل تسمیة بعضھم لحمارین من حمر الرحا أحدھما بأبي بكر والآخر بعمر، ثم عقوبة الحمارین جعلا

منھم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر. وكرر ھذه النسب الثلاث في ج 2 ص 145.

6 ـ قال : وتارة یكتبون أسمائھم على أسفل أرجلھم حتى أن بعض الولاة جعل

/ صفحة 151 /

یضرب رجل من فعل ذلك ویقول : إنما ضربت أبا بكر وعمر ولا أزال أضربھما حتى أعدمھما.

7 ـ ومنھم من یسمي كلابھ باسم أبي بكر وعمر ویلعنھما، 1 ص 11.

ج ـ كنا نربئ بكتابنا ھذا عن أن نسود شیئا من صحائفھ بمثل ھذه الخزایات التي سود بھا ابن تیمیة جبھة

كتابھ وسود بھا صحیفة تاریخھ بل صحیفة تاریخ قومھ.

 لكني خشیة أن تنطلي على أناس من السذج آثرت نقلھا وإردافھا بأن أمثالھا مما ھو خارج عن الأبحاث

العلمیة ومباحث العلماء، وإنما ھي قذائف تترامى بھا ساقة الناس وأوباشھم، ولعل في الساقة من تندى جبھة

إنسانیتھ عند التلفظ بھا لأنھا مخاریق مقیلھا قاعة الفریة لیس لھا وجود مائل إلا في مخیلة ابن تیمیة

وأوھامھ.

 یخترق ھذه النسب المفتعلة، ویتعمد في تلفیق ھذه الأكاذیب المحضة ثم جاء یسب ویشتم ویكفر ویكثر من

البذاء على الشیعة ولا یراعي أدب الدین. أدب العلم. أدب التألیف. أدب الأمانة في النقل. أدب النزاھة في

الكتابة. أدب العفة في البیان.



 ولا یحسب القارئ أن ھذه النسب المختلقة كانت في القرون البائدة ربما تنشئ عن الجھل بمعتقدات الفرق

للتباعد بین أھلیھا، وذھبت كحدیث أمس الدابر، وأما الیوم فالعقول على الرقي والتكامل، والمواصلات في

البلاد أكیدة جدا، ومعتقدات كل قوم شاعت وذاعت في الملأ، فالحري أن لا یوجد ھناك في ھذا العصر (الذي

یسمیھ المغفل) عصر النور من یرمي الشیعة بھذه الخزایات أو یرى رأي السلف.

 نعم : إن أقلام كتاب مصر الیوم تنشر في صحایف تألیفھا ھذه المخاریق نفسھا و یزید علیھا تافھات شائنة

أخرى أھلك من ترھات البسابس أخذا بناصر سلفھم، وسنوقفك على نص تلكم الكلم، ونعرفك بأن كاتب الیوم

أكثر في الباطل تحورا، وأقبح آثارا، وأكذب لسانا، وأقول بالزور والفحشاء من سلفھ السلف وشیخھ المجازف،

وھم مع ذلك یدعون الأمة إلى كلمة التوحید، ووحدة الكلمة.

8 ـ قال : إن العلماء كلھم متفقون على أن الكذب في الرافضة أظھر منھ في سائر طوائف أھل القبلة، حتى أن

أصحاب الصحیح كالبخاري لم یرو عن أحد من قدماء الشیعة مثل عاصم بن ضمرة، والحارث الأعور، وعبد

الله بن سلمة وأمثالھم مع أن ھؤلاء

/ صفحة 152 /

من خیار الشیعة 1 ص 15.

 ج - إن ھذه الفتوى المشفوعة بنقل اتفاق العلماء تعطي خبرا عن أن للعلماء بحثا ضافیا في كتبھم حول

مسألة أن أي طوائف أھل القبلة أكذب. فكانت نتیجة ذلك البحث والتنقیب : أن الكذب في الرافضة..

 وعلیھ حصل إجماع العلماء فطفق ابن تیمیة یرقص ویزمر لما ھنالك من مكاء وتصدیة وعلیھ فكل من كتب

القوم شاھد صدق على كذب الرجل فیما یقول، وإن مراجعة كتاب (منھاج السنة) و (الفصل) وما یجري

مجراھما في المخزى تعطینا برھنة صادقة على أن أي الفریقین أكذب.

 ومن أعجب الأكاذیب قولھ : حتى أن أصحاب الصحیح... فإنك تجد الصحاح الست مفعمة بالروایة عن قدماء

الشیعة من الصحابة والتابعین لھم بإحسان و ممن بعدھم من مشایخھم كما فصلناھا في ھذا الجزء ص 92 -

.94

9 ـ قال: أصول الدین عند الإمامیة أربعة : التوحید. والعدل. والنبوة. والامامة ھي آخر المراتب والتوحید

والعدل والنبوة قبل ذلك، وھم یدخلون في التوحید نفي الصفات والقول بأن القرآن مخلوق، وإن الله لا یرى في

الآخرة، ویدخلون في العدل التكذیب بالقدرة، وإن الله لا یقدر أن یھدي من یشاء، ولا یقدر أن یضل من یشاء،

وإنھ قد یشاء ما لا یكون ویكون ما لا یشاء، وغیر ذلك فلا یقولون : إنھ خالق كل شئ، ولا إنھ على كل شئ

قدیر، ولا إنھ ما شاء الله كان وما لم یشأ لم یكن. 10 ص 23.

 ج - بلغ من جھل الرجل أنھ لم یفرق بین أصول الدین وأصول المذھب فیعد الإمامة التي ھي من تالي

القسمین في الأول، وأنھ لا یعرف عقاید قوم ھو یبحث عنھا، ولذلك أسقط المعاد من أصول الدین ولا یختلف

من الشیعة اثنان في عده منھا.

 م - على أن أحدا لو عد الإمامة من أصول الدین فلیس بذلك البعید عن مقائیس البرھنة بعد أن قرن الله

سبحانھ ولایة مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام بولایتھ وولایة الرسول صلى الله علیھ وآلھ بقولھ : (إنما

ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا). الآیة.



 وخص المؤمنین بعلي علیھ السلام كما مر الایعاز إلیھ في الجزء الثاني صفحة 52 وسیوافك حدیثھ مفصلا

بعید ھذا.

 

/ صفحة 153 /

وفي آیة كریمة أخرى جعل المولى سبحانھ بولایتھ كمال الدین بقولھ : (الیوم أكملت لكم دینكم، وأتممت علیكم

نعمتي، ورضیت لكم الاسلام دیناً).

 ولا معنى لذلك إلا كونھا أصلا من أصول الدین لولاھا بقي الدین مخدجا، ونعم الله على عباده ناقصة، وبھا

تمام الاسلام الذي رضیھ رب المسلمین لھم دینا. وجعل ھذه الولایة بحث إذا لم تبلغ كان الرسول صلى الله

علیھ وآلھ ما بلغ رسالتھ فقال : یا أیھا الرسول بلغ ما أنزل إلیك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتھ والله

یعصمك من الناس.

 ولعلك تزداد بصیرة فیما قلناه لو راجعت الأحادیث الواردة من عشرات الطرق في الآیات الثلاث كما فصلناھا

في الجزء الأول ص 214 - 223 و 230 - 238 وفي ھذا الجزء.

 وبمقربة من ھذه كلھا ما مر في الجزء الثاني ص 301، 302 من إناطة الأعمال كلھا بصحة الولایة، وقد

أخذت شرطا فیھا، وھذا ھو معنى الأصل كما أنھ كذلك بالنسبة إلى التوحید والنبوة، ولیس في فروع الدین حكم

ھو ھكذا.

 ولعل ھذا الذي ذكرناه كان مسلما عند الصحابة الأولین ولذلك یقول عمر بن الخطاب لما جاءه رجلان

یتخاصمان عنده :

 ھذا مولاي ومولى كل مؤمن، ومن لم یكن مولاه فلیس بمؤمن. راجع الجزء الأول صفحة 382.

 وستوافیك في ھذا الجزء زرافة من الأحادیث المستفیضة الدالة على أن بغضھ صلوات الله علیھ سمة النفاق

وشارة الالحاد، ولولاه علیھ السلام لما عرف المؤمنون بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، ولا یبغضھ أحد إلا

وھو خارج من الإیمان، فھي تدل على تنكب الحائد عن الولایة عن سوي الصراط كمن حاد عن التوحید

والنبوة، فلترتب كثیر من أحكام الأصلین على الولایة یقرب عدھا من الأصول، ولا ینافي ذلك شذوذھا عن

بعض أحكامھما لما ھنالك من الحكم والمصالح الاجتماعیة كما لا یخفى ].

 وأما نفي الصفات فإن كان بالمعنى الذي تحاولھ الشیعة من نفیھا زایدة على الذات بل ھي عینھا فھو عین

التوحید، والبحث في ذلك تتضمنھ كتب الكلام، وإن كان بالمعني الذي ترمي إلیھ المعطلة فالشیعة منھ برآء.

 وكذلك القول بأن القرآن مخلوق فإنھ لیس مع الله سبحانھ أزلي یضاھیھ في القدم كما أثبتتھ البرھنة الصادقة

المفصلة في كتب

/ صفحة 154 /

العقاید. وأما نفي الرؤیة فلنفي الجسمیة عنھ، والمنطق الصحیح معتضدا بالكتاب والسنة یشھد بذلك، فراجع

مظان البحث فیھ.

 وأما بقیة ما عزاه إلیھم فھي أكاذیب محضة لا تشك الشیعة قدیما وحدیثا في ضلالة القائل بھا.



 10 - قال : تجد الرافضة یعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ فلا یصلون فیھا جمعة ولا

جماعة :

 ولیس لھا عندھم كبیر حرمة، وإن صلوا فیھا صلوا فیھا وحدانا، ویعظمون المشاھد المبنیة على القبور،

فیعكفون علیھا مشابھة للمشركین ویحجون إلیھا كما یحج الحاج إلى البیت العتیق، ومنھم من یجعل الحج إلیھا

أعظم من الحج إلى الكعبة، بل یسبون من لا یستغني بالحج إلیھا عن الحج الذي فرضھ الله تعالى على عباده،

ومن لا یستغني بھا عن الجمعة والجماعة، وھذا من جنس دین النصارى والمشركین. 1 ص 131.

 وقال في 2 ص 39 : الرافضة یعمرون المشاھد التي حرم الله ورسولھ بناءھا، یجعلونھا بمنزلة دور الأوثان،

ومنھم من یجعل زیارتھا كالحج كما صنف المفید كتابا سماه [ مناسك حج المشاھد ] وفیھ من الكذب والشرك

ما ھو جنس شرك النصارى وكذبھم.

 ج - إن المساجد العامرة ماثلة. بین ظھراني الشیعة في أوساطھا وحواضرھا ومدنھا وحتى في القرى

والرساتیق تحتفي بھا الشیعة، وترى حرمتھا من واجبھا، وتقول بحرمة تنجیسھا وبوجوب إزالة النجاسة

عنھا، وبعدم صحة صلاة بعد العلم بھا و قبل تطھیرھا، وعدم جواز مسك الجنب والحائض والنفساء فیھا،

وعدم جواز إدخال النجس فیھا إن كان ھتكا، وتكره فیھا المعاملة والكلام بغیر الذكر والعبادة من أمور الدنیا،

ومن فعل ذلك یضرب على رأسھ ویقال لھ : فض الله فاك.

 وتروي عن النبي أئمتھا أنھ لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. إلى غیرھا من الحرمات التي یتضمنھا فقھ

الشیعة، وینوء بھا عملھم، وما یقام فیھا من الجماعات، وھذه كلھا أظھر من أن تخفى على من جاس خلال

دیارھم أو عرف شیئا من أنبائھم.

وأما تعظیمھم المشاھد فلیس تشبھا منھم بالمشركین فإنھم لا یعبدون من فیھا وإنما یتقربون إلى المولى

سبحانھ بزیارتھم والثناء علیھم والتأبین لھم لأنھم

/ صفحة 155 /

أولیاء الله وأحباؤه، ویروون في ذلك أحادیث عن أئمتھم، وفیما یتلى ھنالك من ألفاظ الزیارات شھادة

واعتراف بأنھم عباد مكرمون لا یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون.

 وأما السب على ما ذكر فھو من أكذب تقولاتھ فإن الشیعة على بكرة أبیھا تروي عن أئمتھا : إن الاسلام بني

على خمس :

 الصلاة والزكاة والحج والصوم و الولایة.

وأحادیثھم بذلك متضافرة وتعتقد بأن تأخیر حجة الاسلام عن سنتھا كبیرة موبقة إنھ یقال لتاركھا عند الموت :

مت إن شئت یھودیا وإن شئت نصرانیا.

 أفمن المعقول أن تسب الشیعة مع ھذه العقاید والأحادیث وفتاوى العلماء المطابقة لھا المستنبطة من الكتاب

والسنة من لا یستغني عن الحج بالزیارة.

 وأما كتاب الشیخ المفید فلیس فیھ إلا أنھ أسماه [ منسك الزیارات ] وما المنسك إلا العبادة وما یؤدي بھ حق

الله تعالى، ولیست لھ حقیقة شرعیة مخصوصة بأعمال الحج وإن ؟ ؟ حصص بھا في العرف والمصطلح، فكل

عبادة مرضیة � سبحانھ في أي محل وفي أي وقت یجوز إطلاقھ علیھا، وإذا كانت زیارة المشاھد والآداب



الواردة و الأدعیة والصلوات المأثورة فیھا من تلكم النسك المشروعة من غیر سجود على قبر أو صلاة إلیھ

ولا مسألة من صاحبھ أولا وبالذات وإنما ھو توسل بھ إلى الله تعالى لزلفتھ عنده وقربھ منھ، فما المانع من

إطلاق لفظ المنسك علیھ ؟ !.

 وقولھ عما فیھ من كذب وشرك فھو لدة سایر ما یتقول غیر مكترث لوبالھ و الكتاب لم یعدم بعد وھو بین

ظھرانینا ولیس فیھ إلا ما یضاھیھ ما في غیره من كتب المزار مما ینزل الأئمة الطاھرین عما لیس لھم من

المراتب، ویثبت لھم العبودیة و الخضوع لسلطان المولى سبحانھ، مع ما لھم من أقرب الزلف إلیھ، فما لھؤلاء

القوم لا یفقھون حدیثا ؟.

 11 - قال : قد وضع بعض الكذابین حدیثا مفترى أن ھذه الآیة : إنما ولیكم الله ورسولھ والذین آمنوا الذین

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون نزلت في علي لما تصدق بخاتمھ في الصلاة، وھذا كذب بإجماع

أھل العلم بالنقل. 1 ص 156.

 

/ صفحة 156 /

ثم استدل على كذب القول بھ بأوھام وتافھات طالما یكرر أمثالھا تجاه النصوص كما سبق منھ في حدیث رد

الشمس ویأتي عنھ في آیة التطھیر. وقل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في القربى. وفي حدیث المواخاة

وأمثالھا من الصحاح التي تأتي.

 ج - ما كنت أدري أن القحة تبلغ بالانسان إلى أن ینكر الحقایق الثابتة، ویزعم أن ما خرجتھ الأئمة والحفاظ

وأنھوا أسانیده إلى مثل أمیر المؤمنین. وابن عباس. وأبي ذر. وعمار. وجابر الأنصاري. وأبي رافع. وأنس

بن مالك. وسلمة بن كھیل. وعبد الله بن سلام. مما قام الإجماع على كذبھ، فھو كبقیة إجماعاتھ المدعاة لیس

لھ مقیل من مستوى الصدق.

 لیت شعري كیف یعزو الرجل إلى أھل العلم إجماعھم على كذب الحدیث وھم یستدلون بالآیة الشریفة وحدیثھا

ھذا على أن الفعل القلیل لا یبطل الصلاة، وأن صدقة التطوع تسمى زكاة.

 ویعدونھا بذلك من آیات الأحكام (1) وذلك ینم عن اتفاقھم على صحة الحدیث.

 ویشھد لھذا الاتفاق أن من أراد المناقشة فیھ من المتكلمین قصرھا على الدلالة فحسب من دون أي غمز في

السند، وفیھم من أسنده إلى المفسرین عامة مشفوعا بما عنده من النقد الدلالي.

 فتلك دلالة واضحة على إطباق المفسرین والمتكلمین والفقھاء على صدور الحدیث !.

 أضف إلى ذلك إخراج الحفاظ وحملة الحدیث لھ في مدوناتھم مخبتین إلیھ وفیھم من نص على صحتھ، فانظر

إذن أین یكون مستوى إجماع ابن تیمیة ؟ ! وأین استقل أولئك المجمعون من أدیم الأرض ؟ ! ولك الحكم

الفاصل، وإلیك أسماء جمع ممن أخرج الحدیث أو أخبت إلیھ وھم :

 1 - القاضي أبو عبد الله محمد بن عمر المدني الواقدي 207، كما في (ذخایر العقبى) 102.

 2 - الحافظ أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني المتوفى 211، كما في تفسیر ابن كثیر 2 ص 71 وغیره عن عبد

الوھاب بن مجاھد عن مجاھد عن ابن عباس.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) كما فعلھ الجصاص في أحكام القرآن وغیره.

 

/ صفحة 157 /

3 - الحافظ أبو الحسن عثمان بن أبي شیبة الكوفي المتوفى 239 في تفسیره.

4 - أبو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفى 240، في رسالتھ التي رد بھا على الجاحظ.

5 - الحافظ عبد بن حمید الكشي أبو محمد المتوفى 249، في تفسیره كما في (الدر المنثور ).

6 - أبو سعید الأشج الكوفي المتوفى 257، في تفسیره عن أبي نعیم فضل بن دكین عن موسى بن قیس

الحضرمي عن سملة بن كھیل، والطریق صحیح رجالھ كلھم ثقات.

 7 - الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن المتوفى 303، في صحیحھ.

 8 - ابن جریر الطبري المتوفى 310، في تفسیره 6 ص 186 بعدة طرق.

9 ـ ابن أبي حاتم الرازي المتوفى 327، كما في تفسیر ابن كثیر، والدر المنثور، وأسباب النزول للسیوطي،

أخرجھ بغیر طریق ومن طرقھ أبو سعید الأشج بإسناده الصحیح الذي أسلفناه.

 10 - الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360، في معجمھ الأوسط.

 11 - الحافظ أبو الشیخ أبو محمد عبد الله بن محمد الأنصاري المتوفى 369، في تفسیره.

 12 - الحافظ أبو بكر الجصاص الرازي المتوفى 370، في (أحكام القرآن) 2 ص 542. رواه من عدة طرق.

 13 - أبو الحسن علي بن عیسى الرماني المتوفى 384 / 2 في تفسیره.

 14 - الحاكم ابن البیع النیسابوري المتوفى 405 في معرفة أصول الحدیث 102.

 15 - الحافظ أبو بكر الشیرازي المتوفى 407 / 11. في كتابھ فیما نزل من القرآن في أمیر المؤمنین.

 16 - الحافظ أبو بكر ابن مردویھ الاصبھاني المتوفى 416، من طریق سفیان الثوري عن أبي سنان سعید

بن سنان البرجمي عن الضحاك عن ابن عباس. إسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات، ورواه بطریق آخر قال :

إسناد لا یقدح بھ. وأخرجھ ؟ بطرق أخرى عن أمیر المؤمنین وعمار وأبي رافع.
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17 - أبو إسحاق الثعلبي النیسابوري المتوفى 427 / 37 في تفسیره عن أبي ذر كما مر بلفظھ ج 2 ص 52.

 18 - الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430 (فیما نزل من القرآن في علي) عن عمار. وأبي رافع. وابن

عباس. وجابر.

 وسلمة بن كھیل.

19 - أبو الحسن الماوردي الفقیھ الشافعي المتوفى 450، في تفسیره.

20 - الحافظ أبو بكر البیھقي المتوفى 458، في كتابھ (المصنف) 21 - الحافظ أبو بكر الخطیب البغدادي

الشافعي المتوفى 463، في (المتفق) 22 - أبو القاسم زین الاسلام عبد الكریم بن ھوازن النیسابوري المتوفى

465 في تفسیره.

 23 - الحافظ أبو الحسن الواحدي النیسابوري المتوفى 468، في (أسباب النزول) ص 148.



 24 - الفقیھ ابن المغازلي الشافعي المتوفى 483 في (المناقب) من خمسة طرق.

 25 - شیخ المعتزلة أبو یوسف عبد السلام بن محمد القزویني المتوفى 488، في تفسیره الكبیر قال الذھبي :

 إنھ یقع في ثلاث مائة جزء.

 26 - الحافظ أبو القاسم الحاكم الحسكاني المتوفى 490، عن ابن عباس وأبي ذر وعبد الله بن سلام.

 27 - الفقیھ أبو الحسن علي بن محمد الكیا الطبري الشافعي المتوفى 504، في تفسیره، واستدل بھ على

عدم بطلان الصلاة بالفعل القلیل، وتسمیة الصدقة التطوع بالزكاة كما في تفسیر القرطبي.

 28 - الحافظ أبو محمد الفراء البغوي الشافعي 516 في تفسیره (معالم التنزیل) ھامش الخازن 2 ص 55.

 29 - أبو الحسن رزین العبدري الأندلسي المتوفى 535، في الجمع بین الصحاح الست نقلا عن صحیح

النسائي.

 30 - أبو القاسم جار الله الزمخشري الحنفي المتوفى 538 في (الكشاف) 1 ص 422 وقال : فإن قلت :

 كیف صح أن یكون لعلي رضي الله عنھ واللفظ لفظ جماعة ؟ !
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قلت : جئ بھ على لفظ الجمع وإن كان السبب فیھ رجلا واحدا لیرغب الناس في مثل فعلھ فینالوا مثل ثوابھ.

 31 - الحافظ أبو سعد السمعاني الشافعي المتوفى 562 في (فضائل الصحابة) عن أنس بن مالك.

 32 - أبو الفتح النطنزي المولود 480، في (الخصایص العلویة) عن ابن عباس وفي (الابانة) عن جابر

الأنصاري.

 33 - الإمام أبو بكر ابن سعدون القرطبي المتوفى 567، في تفسیره 6 ص 221.

 34 - أخطب الخطباء الخوارزمي المتوفى 568، في (المناقب) 178 بطریقین. وذكر لحسان فیھ شعرا

أسلفناه ج 2 ص 58.

 35 - الحافظ أبو القاسم ابن عساكر الدمشقي المتوفى 571، في تاریخ الشام بعدة طرق.

 36 - الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي المتوفى 597، كما في (الریاض) 2 ص 227 و (ذخایر العقبى)

.102

 37 - أبو عبد الله فخر الدین الرازي الشافعي المتوفى 606 في تفسیره 3 ص 431 عن عطا عن عبد الله بن

سلام وابن عباس وأبي ذر.

 38 - أبو السعادات مبارك ابن الأثیر الشیباني الجزري الشافعي المتوفى 606 في (جامع الأصول) من طریق

النسائي.

 39 - أبو سالم محمد بن طلحة النصیبي الشافعي المتوفى 662 ؟ ؟، في (مطالب السئول) ص 31 بلفظ أبي

ذر.

 40 - أبو المظفر سبط ابن الجوزي الحنفي المتوفى 654، في (التذكرة) ص 9 عن السدي وعتبة وغالب بن

عبد الله.

 41 - عز الدین ابن أبي الحدید المعتزلي المتوفى 655، في شرح نھج البلاغة 3 ص 275.



 42 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، في (كفایة الطالب) ص 106 من طریق عن أنس

بن مالك وفیھ أبیات لحسان بن ثابت رویناھا ج 2 ص
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59، ورواه في ص 122 من طریق ابن عساكر، والخوارزمي، وحافظ العراقین، و أبي نعیم، والقاضي أبي

المعالي، وذكر لحسان شعرا غیر الأبیات المذكورة ذكرناه ج 2 ص 47 نقلا عن سبط ابن الجوزي.

 43 - القاضي ناصر الدین البیضاوي الشافعي المتوفى 685، في تفسیره 1 ص 345، وفي (مطالع الأنظار)

ص 477، 479.

 44 - الحافظ فقیھ الحرم أبو العباس محب الدین الطبري المكي الشافعي المتوفى 694، في (الریاض

النضرة) 2 ص 227 و (ذخایر العقبى) ص 102 من طریق الواحدي، والواقدي، وابن الجوزي، والفضایلي.

 45 - حافظ الدین النسفي المتوفى 701 / 10، في تفسیره 1 ص 496 ھامش تفسیره الخازن.

 46 - شیخ الاسلام الحموي المتوفى 722، في (فراید السمطین) وذكر شعر حسان فیھ.

 47 - علاء الدین الخازن البغدادي المتوفى 741، في تفسیره 1 ص 496.

 48 - شمس الدین محمود بن أبي القاسم عبد الرحمن الاصبھاني المتوفى 746 / 9 في شرح التجرید

الموسوم بتسدید (1) العقاید. وقال بعد تقریر اتفاق المفسرین على نزول الآیة في علي : قول المفسرین لا

یقتضي اختصاصھا بھ واقتصارھا علیھ.

 م - 49 - جمال الدین محمد بن یوسف الزرندي المتوفى 750، في (نظم درر السمطین) ].

 50 - أبو حیان أثیر الدین الأندلسي المتوفى 754، في تفسیره (البحر المحیط) 3 ص 514.

 51 - الحافظ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي المتوفى 758، في تفسیره (التسھیل لعلوم التنزیل) ج 1 ص

.181

 52 - القاضي عضد الأیجي الشافعي المتوفى 756، في (المواقف) 3 ص 276.

 53 - نظام الدین القمي النیسابوري، في تفسیره (غرائب القرآن) 3 ص 461.

 54 - سعد الدین التفتازاني الشافعي المتوفى 791، في (المقاصد) وشرحھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) وقد یقال بالمعجمة.
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2 ص 288، وقال بعد تقریر إطباق المفسرین على نزول الآیة في علي :

قول المفسرین : إن الآیة نزلت في حق علي رضي الله عنھ لا یقتضي اختصاصھا بھ واقصارھا علیھ.

 55 - السید شریف الجرجاني المتوفى 816، في شرح المواقف.

 56 - المولى علاء الدین القوشجي المتوفى 879، في شرح التجرید وقال بعد نقل الاتفاق عن المفسرین على

أنھا نزلت في أمیر المؤمنین : وقول المفسرین : إن الآیة نزلت في حق علي إلى آخر كلام التفتازاني.

 57 - نور الدین ابن الصباغ المكي المالكي المتوفى 855، في (الفصول المھمة) 123.



 58 - جلال الدین السیوطي الشافعي المتوفى 911، في (الدر المنثور) 2 ص 293 من طریق الخطیب، وعبد

الرزاق، وعبد بن حمید، وابن جریر، وأبي الشیخ، و وابن مردویھ عن ابن عباس.

 ومن طریق الطبراني، وابن مردویھ عن عمار بن یاسر ومن طریق أبي الشیخ والطبراني عن علي علیھ

السلام :

 ومن طریق ابن أبي حاتم، وأبي الشیخ، وابن عساكر عن سلمة بن كھیل.

 ومن طریق ابن جریر عن مجاھد والسدي وعتبة بن حكیم.

 ومن طریق الطبراني، وابن مردویھ، وأبي نعیم، عن أبي رافع ورواه في [ أسباب نزول القرآن ] ص 55 من

غیر واحد من ھذه الطرق ثم قال : فھذه شواھد یقوي بعضھا بعضا.

 وذكره في (جمع الجوامع) كما في ترتیبھ 6 ص 391 من طریق الخطیب عن ابن عباس، وص 405 من

طریق أبي الشیخ وابن مردویھ عن أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 59 - الحافظ ابن حجر الأنصاري الشافعي المتوفى 974، في (الصواعق) 24.

 60 - المولى حسن چلبي في شرح المواقف.

 61 - المولى مسعود الشرواني في شرح المواقف.

 62 - القاضي الشوكاني الصنعاني المتوفى 1250 في تفسیره.

 63 - شھاب الدین السید محمود الآلوسي الشافعي المتوفى 1270، في تفسیره 2 ص 329 64 - الشیخ

سلیمان القندوزي الحنفي المتوفى 1293، في (ینابیع المودة) 212.
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65 - السید محمد مؤمن الشبلنجي في (نور الأبصار) 77.

66 ـ الشیخ عبد القادر بن محمد السعید الكردستاني المتوفى 1304، في [ تقریب المرام في شرح تھذیب

الكلام ] للتفتازاني 2 ص 329 ط مصر، وتكلم فیھ كبقیة المتكلمین مخبتا إلى اتفاق المفسرین على أنھا نزلت

في أمیر المؤمنین (1) وأما الكلام في الدلالة فلا یخالج الشك فیھا أي عربي صمیم مھما غالط وجدانھ، وإنما

الخلاف فیھا نشأ من الدخلاء المتطفلین على موائد العربیة، وبسط القول یتكفلھ كتب أصحابنا في التفسیر

والكلام.

 لفظ الحدیث :

عن أنس بن مالك أن سائلا أتى المسجد وھو یقول : من یقرض الملي الوفي وعلي علیھ السلام راكع یقول

بیده خلفھ للسائل أي اخلع الخاتم من یدي. قال رسول الله : یا عمر ؟ وجبت. قال : بأبي أنت وأمي یا رسول

الله ما وجبت ؟ !. قال : وجبت لھ الجنة والله، وما خلعھ من یده حتى خلعھ الله من كل ذنب ومن كل خطیئة. قال

: فما خرج أحد من المسجد حتى نزل جبرئیل بقولھ عز وجل : إنما ولیكم الله ورسولھ و الذین آمنوا الذین

یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون. فأنشأ حسان بن ثابت یقول :

أبا حسن تفدیك نفسي ومھجــــتي * وكـــــل بـــطئ في الھدى ومسارع

أیذھب مدحي والمحبین ضایعا ؟ ! * ومـــا المــدح في ذات الإلھ بضایع



فأنت الذي أعطیت إذ أنت راكـــــع * فـــــدتك نفـوس القوم یا خیر راكع

بخاتمك المیمــــون یا خـــــیر سید * ویا خیر شـــــار ثـــــم یا خـیر بایع

فأنزل فیـــــك الله خـــــیر ولایـــــة * وبینھا فـــــي محـــــكمات الشرایع

وھناك ألفاظ أخرى نقتصر على ھذا روما للاختصار وقد أسلفناه بلفظ أبي ذر ج 2 ص 52.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) توجد ترجمة كثیر من ھؤلاء الأعلام في الجزء الأول من كتابنا راجع باعتبار القرون.
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م ـ إشكال مزیف(1):

قال السید حمید الدین عبد الحمید الآلوسي في كتابھ (نثر اللئالي على نظم الأمالي) ص 169 عند ذكره آیة

الولایة :

 إن الآیة لیس نزولھا في حق علي خاصة كما زعموا، بل نزلت في المھاجرین والأنصار، وھو من جملتھم،

فإن قولھ :

 الذین صیغة جمع فلا یكون علي ھو المراد وحده.

 قال الأمیني : كأن الرجل یضرب في قولھ ھذا على وتر ابن كثیر الدمشقي، وینسج على نولھ، ویمتح من

قلیبھ، حیث قال في تاریخھ حول الآیة كما یأتي بعید ھذا (2) : ولم ینزل في علي شئ من القرآن

بخصوصیتھ... إلخ.

 وقد عزب عن المغفلین أن إصدار الحكم على الجھة العامة، بحیث یكون مصبھ الطبیعة - حتى یكون ترغیبا

في الاتیان بمثلھ، أو تحذیرا عن مثلھ - ثم تقیید الموضوع بما یخصصھ بفرد معین حسب الانطباق الخارجي

أبلغ وآكد في صدق القضیة من توجیھھ إلى ذلك الفرد رأسا، وما أكثر لھ من نظیر في لسان الذكر الحكیم

وإلیك نماذج منھ :

 1 - الذین قالوا إن الله فقیر ونحن أغنیاء (آل عمران : 181) ذكر الحسن : أن قائل ھذه المقالة ھو حیي بن

أخطب.

 وقال عكرمة والسدي ومقاتل ومحمد بن إسحاق : ھو فنحاص بن عازوراء.

 وقال الخازن : ھذه المقالة وإن كانت قد صدرت من واحد من الیھود لكنھم یرضون بمقالتھ ھذه فنسبت إلى

جمیعھم.

 راجع تفسیر القرطبي 4 : 294، تاریخ ابن كثیرا : 434، تفسیر الخازن 1 : 322.

 2 - ومنھم الذین یؤذون النبي ویقولون ھو أذن (التوبة : 61) نزلت في رجل من المنافقین إما في الجلاس

بن سویلا، أو :

 في نبتل بن الحرث أو : عتاب بن قشیر، راجع تفسیر القرطبي 8 : 192، تفسیر، الخازن 2 : 253، الإصابة

.549 : 3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) من ھنا إلى آخر البحث من ملحقات الطبعة الثانیة.

(2) عند البحث عن مخاریق كتابھ - البدایة والنھایة.
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3 ـ والذین یبتغون الكتاب مما ملكت أیمانكم فكاتبوھم إن علمتم فیھم خیرا (النور : 33) نزلت في صبیح مولى

حویطب بن عبد العزى، قال : كنت مملوكا لحویطب فسألتھ الكتابة، ففي أنزلت والذین یبتغون الكتاب. أخرجھ

ابن مندة وأبو نعیم والقرطبي كما في تفسیره 12. 244، أسد الغابة 3 : 11، الإصابة 2 : 176.

4 ـ إن الذین یأكلون أموال الیتامى ظلما إنما یأكلون في بطونھم نارا (النساء : 10) قال مقاتل بن حبان :

نزلت في مرثد بن زید الغطفاني. (تفسیر القرطبي 5 : 53، الإصابة 3 : 397).

5 ـ لا ینھاكم الله عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم من دیاركم. الآیة (الممتحنة : 8) نزلت في

أسماء بنت أبي بكر، وذلك : أن أمھا قتیلة بنت عبد العزى قدمت علیھا المدینة بھدایا وھي مشركة، فقالت

أسماء : لا أقبل منك ھدیة، ولا تدخلي علي بیتا حتى استأذن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فسألتھ فأنزل الله

تعالى ھذه الآیة فأمرھا رسول الله صلى الله علیھ وسلم أن تدخلھا منزلھا وأن تقبل ھدیتھا وتكرمھا وتحسن

إلیھا.

 أخرجھ البخاري، ومسلم، وأحمد، وابن جریر، وابن أبي حاتم، كما في تفسیر القرطبي 18 : 59، تفسیر ابن

كثیر 4 : 349، تفسیر الخازن 4 : 272 .

6 ـ یا أیھا الرسول لا یحزنك الذین یسارعون في الكفر من الذین قالوا آمنا بأفواھھم. الآیة (المائدة : 41) ذكر

المكي في تفسیره : أنھا نزلت في عبد الله بن صوریا. تفسیر القرطبي 6 : 177، الإصابة 2 : 326.

7 ـ قال الذین لا یعلمون لولا یكلمنا الله أو تأتینا آیة. (البقرة : 118) نزلت في رافع بن حریملة، وأخرج محمد

بن إسحاق عن ابن عباس قال. قال رافع لرسول الله صلى الله علیھ وسلم : یا محمد إن كنت رسولا من الله كما

تقول فقل � فیكلمنا حتى نسمع كلامھ. فأنزل الله في ذلك الآیة، تفسیر ابن كثیر 1 : 161.
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8 ـ الذین ھاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوأنھم في الدنیا حسنة (النحل : 41) أخرج ابن عساكر في

تاریخھ 7 : 133 من طریق عبد الرزاق عن داود بن أبي ھند : أن الآیة نزلت في أبي جندل بن سھیل

العامري. وذكره القرطبي في تفسیره ج 10 :

 107 من جملة الأقوال الواردة فیھا.

9 ـ إن الذین یتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناھم الآیة (فاطر : 29) نزلت في حصین بن

المطلب بن عبد مناف كما في الإصابة 1 : 336.

10 ـ والعصر إن الانسان لفي خسر. السورة. عن أبي بن كعب قال : قرأت على رسول الله صلى الله علیھ

وسلم سورة والعصر فقلت : یا رسول الله بأبي وأمي أفدیك ما تفسیرھا ؟ قال : والعصر قسم من الله بآخر

النھار، إن الانسان لفي خسر :



 أبو جھل بن ھشام. إلا الذین آمنوا : أبو بكر الصدیق. وعملوا الصالحات : عمر ابن الخطاب. وتواصوا بالحق

: عثمان بن عفان. وتواصوا بالصبر علي بن أبي طالب. الریاض النضرة 1 : 34.

 قال الأمیني : نحن لا نصافق القوم على ھذه التأویلات المحرفة المزیفة، غیر أنا نسردھا لإقامة الحجة علیھم

بما ذھبوا إلیھ.

11 ـ إن الذین یشترون بعھد الله وأیمانھم ثمنا قلیلا أولئك لا خلاق لھم في الآخرة. (آل عمران : 77 ).

 نزلت في عیدان بن أسوع الحضرمي، قالھ مقاتل في تفسیره. الإصابة 3 : 51.

12 ـ یا أیھا الذین آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم. (النساء : 59) أخرج البخاري في

صحیحھ في كتاب التفسیر 7 : 60، وأحمد في مسنده 337، ومسلم في صحیحھ كما في تاریخ ابن عساكر 7

: 352، وتفسیر القرطبي 5 : 260 وغیرھم : أنھا نزلت في عبد الله بن حذافة السھمي.

13 ـ یقولون ھل لنا من الأمر من شیئ، قل إن الأمر كلھ �، یخفون في أنفسھم ما لا یبدون لك، یقولون لو

كان من الأمر شیئ ما قتلنا ھیھنا. (آل عمران : 154 ). القائل ھو عبد الله بن أبي مسلول رأس المنافقین

وفیھ نزلت الآیة، وأخرج ابن
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أبي حاتم عن طریق الزبیر : أنھا نزلت في معتب بن قشیر تفسیر القرطبي 4 : 262، تفسیر ابن كثیر 1 :

418، تفسیر الخازن 1 : 306.

14 ـ الذین قال لھم الناس إن الناس جمعوا لكم (آل عمران : 173 ). المراد من الناس الأول ھو نعیم بن

مسعود الأشجعي، قال النسفي في تفسیره (1) : ھو جمع أرید بھ الواحد، أو : كان لھ أتباع یثبطون مثل

تثبیطھ. وقال الخازن : فیكون اللفظ عاما أرید بھ الخاص.

 وأخرج ابن مردویھ بإسناده عن أبي رافع أن النبي صلى الله علیھ وسلم وجھ علیا في نفر معھ في طلب أبي

سفیان فلقیھم أعرابي من خزاعة فقال : إن القوم قد جمعوا لكم، فقالوا : حسبنا الله ونعم الوكیل، فنزلت فیھم

ھذه الآیة. تفسیر القرطبي 4 :

 279، تفسیر ابن كثیر 1 : 430، تفسیر الخازن 1 : 318.

15 ـ یستفتونك قل الله یفتیكم في الكلالة (النساء : 176) نزلت في جابر بن عبد الله الأنصاري. وھو

المستفتي، وكان یقول :

 أنزلت ھذه الآیة في تفسیر القرطبي 6 : 28، تفسیر الخازن 1 : 447، تفسیر النسفي ھامش الخازن 1 :

.447

16 ـ یسألونك ماذا ینفقون قل ما أنفقتم من خیر. الآیة (البقرة 215 ).

 نزلت في عمرو بن الجموح وكان شیخا كبیرا ذا مال فقال : یا رسول الله بماذا نتصدق ؟ ! وعلى من ننفق ؟ !

فنزلت الآیة.

 تفسیر القرطبي 3 : 36، تفسیر الخازن 1 : 148.

17 ـ وھم ینھون عنھ وینأون عنھ.

 ذھب القوم إلى أنھا نزلت في أبي طالب، وقد فصلنا القول فیھا في الجزء الثامن ص 3 : 8.



18 ـ لا تجد قوما یؤمنون با� والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسولھ. (المجادلة 22 ).

 نزلت في أبي عبیدة الجراح حین قتل أباه یوم بدر. أو : في عبد الله بن أبي. تفسیر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) المطبوع في ھامش تفسیر الخازن 1 : 318.
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القرطبي 17 : 307، نوادر الأصول للحكیم الترمذي ص 157.

19 ـ وآخرون اعترفوا بذنبھم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. الآیة (التوبة : 103 ).

 نزلت في أبي لبابة الأنصاري خاصة. تفسیر القرطبي 8 : 242، الروض الأنف 2 : 196.

20 ـ یحلفون با� لكم لیرضوكم (التوبة 62 ). إن رجلا من المنافقین قال : والله إن ھؤلاء لخیارنا وأشرافنا،

وإن كان ما یقول محمد حقا لھم شر من الحمیر. فسمعھا رجل من المسلمین فقال : والله إن ما یقول محمد

لحق ولأنت أشر من الحمار، فسعى بھا الرجل إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فأخبره فأرسل إلى الرجل فدعا،

فقال : ما حملك على الذي قلت ؟ فجعل یلتعن ویحلف با� بأنھ ما قال ذلك، وجعل الرجل المسلم یقول : أللھم

صدق الصادق، وكذب الكاذب. فأنزل الله الآیة تفسیر القرطبي 8 : 193، تفسیر ابن كثیر 2 : 366 ].

12 ـ قال : إن الرافضي لا یمكنھ أن یثبت إیمان علي وعدالتھ وأنھ من أھل الجنة فضلا عن إمامتھ إن لم یثبت

ذلك لأبي بكر وعمر وعثمان وإلا فمتى أراد إثبات ذلك لعلي وحده لم تساعده الأدلة، كما أن النصراني إذا أراد

إثبات نبوة المسیح دون محمد لم تساعده الأدلة. ج 1 ص 162.

وقال ص 163 : الرافضة تعجز عن إثبات إیمان علي وعدالتھ مع كونھم على مذھب الرافضة، ولا یمكنھم ذلك

إلا إذا صاروا من أھل السنة فإن احتجوا بما تواتر من إسلامھ وھجرتھ وجھاده فقد تواتر ذلك عن ھؤلاء بل

تواتر إسلام معاویة ویزید و خلفاء بني أمیة وبني العباس وصلاتھم وصیامھم وجھادھم للكفار.

ج ـ ما عشت أراك الدھر عجبا..

 لیت شعري متى احتاج إیمان علي وعدالتھ إلى البرھنة ؟ ! ومتى كفر ھو حتى یؤمن ؟ وھل كان في بدء

الاسلام للنبي أخ ومؤازر غیره ؟ ! على حین أن من سماھم لم یسلموا بعد، وھل قام الاسلام إلا بسیفھ وسنافھ

؟ ؟ ؟ ! وھل ھزمت جیوش الشرك إلا صولتھ ؟ ؟ وجولتھ ؟ ! وھل ھتك ستور الشبھ والالحاد غیر بیانھ

وبرھانھ ؟ ! وھل طھر الله
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الكعبة البیت الحرام عن دنس الأوثان إلا بیده الكریمة ؟ ! وھل طھر الله في القرآن الكریم بیتا عن الرجس غیر

بیت ھو سید أھلھ بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ؟ ! وھل كان أحد نفس رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم غیره بنص الذكر الحكیم ؟ ! وھل أحد شرى نفسھ ابتغاء مرضات الله لیلة المبیت غیره ؟ ! وھل أحد من

المؤمنین أولى بھم من أنفسھم كرسول الله غیره ؟ ! لاھا الله.

 إن أحادیث الشیعة في كل ھذه متواترة وھي التي ألزمتھم بالإخبات إلى ھذه المآثر كلھا غیر أنھم إذا خاصموا

غیرھم احتجوا بأحادیث أھل السنة لأن الحجة تجب أن تكون ملزمة للخصم من دون حاجة لھم إلیھا في مقام



الثبوت، وھذا طریق الحجاج المطرد لا ما یراه علماء القوم فإنھم بأسرھم یحتجون في كل موضوع بكتب

أعلامھم و أحادیثھم، وھذا خروج عن أصول الحجاج والمناظرة.

 ولیتني أدري ما الملازمة بین إیمان علي وعدالتھ وإیمان من ذكرھم، ھل یحسبھم وعلیا أمیر المؤمنین نفسا

واحدة لا یتصور التبعیض فیھا ؟ ! أو یزعم أن روحا واحدة سرت في الجمیع ؟ ! فأخذت بمفعولھا من إیمان

وكفر، وھل خفیت ھذه الملازمة المخترعة ولیدة ابن تیمیة على الصحابة والتابعین الشیعیین وبعدھم على أئمة

الشیعة و علمائھم وأعلامھم في القرون الخالیة في حجاجھم ومناشداتھم ومناظراتھم المذھبیة المتكثرة في

الأندیة والمجتمعات ؟ ! أو ذھل عنھا مخالفوھم في الذب عنھم والمدافعة عن مبدئھم ؟ ! لم یكن ذلك كلھ،

ولكن یروق الرجل أن یشبھ الرافضة بالنصارى، ویقرن بین إیمان علي علیھ السلام وإیمان معاویة الدھاء،

ویزید الفجور، والماجنین من جبابرة بني أمیة، والمتھتكین من العباسیین، وھذا مبلغ علمھ ودینھ وورعھ

وأدبھ.

13 ـ وفي ج 2 ص 99 قذف شیخ الأمة نصیر الملة والدین الطوسي وأتباعھ والرافضة كلھم بأنواع من

التھتك والاستھتار من إضاعة الصلوات وارتكاب المحرمات واستحلالھا وعدم التجنب عن الخمر والفواحش

حتى في شھر رمضان، وتفضیل الشرك با� على عبادة الله، ویراھا حال الرافضة دائما إلى غیرھا مما علمت

البحاثة أنھا أكاذیب وطامات أرید بھا إشاعة الفحشاء في الذین آمنوا بتشویھ سمعتھم، والله تعالى ھو
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الحكم الفصل یوم تنصب الموازین، ویسئل كل أحد عما لفظھ من قول، وما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید.

14 ـ قال : أشھر الناس بالردة خصوم أبي بكر الصدیق رضي الله عنھ وأتباعھ كمسیلمة الكذاب وأتباعھ

وغیرھم، وھؤلاء تتولاھم الرافضة كما ذكر ذلك غیر واحد من شیوخھم مثل ھذا الإمامي (یعني العلامة الحلي)

وغیره ویقولون :

 إنھم كانوا على الحق وأن الصدیق قاتلھم بغیر حق 2 ص 102.

 ج ـ لیت ھناك مسائل ھذا الرجل عن من أخبره بتولي الرافضة لمسیلمة و نظرائھ، وھم لا یفتأون یسمونھ

بالكذاب، ویروون الفضایح من أعمالھ، وكتبھم مفعمة بمخاریقھ، وھم لا یحصرون النبوة إلا بخاتمھا محمد

سید الأنبیاء صلوات الله علیھ و آلھ وعلیھم ویكفرون من یدعیھا غیره.

 ولیتھ دلنا على أولئك الشیوخ الذین نقل عنھم ذلك القول المائن، أو ھل شافھوه بعقیدتھم ؟ ! فلم لم یذكر

أسمائھم ؟ ! ولم لم یسم أشخاصھم ؟ ! على أنھ غیر مؤتمن في النقل عنھم، وھو لا یزال یتحرى الوقیعة

فیھم.

 أو أنھ وجده في كتبھم ؟ ! فما ھي تلك الكتب ؟ ! وأین ھي ؟ ! ولمن ھي ؟ ! وأما شیخھم الأكبر العلامة

الحلي فھذه كتبھ الكلامیة وفي العقاید بین مخطوط ومطبوع ففي أي منھا توجد ھذه الفریة ؟ ! نعم لا توجد إلا

في علبة عداء ابن تیمیة، وفي عیبة مخازیھ، أو في كتاب مفتریاتھ أللھم إلیك المشتكى.

 15 ـ قال : ذكر (العلامة الحلي) أشیاء من الكذب تدل على جھل ناقلھا مثل قولھ :

 نزل في حقھم (في حق أھل البیت) ھل أتى فإن ھل أتى مكیة باتفاق العلماء، وعلي إنما تزوج فاطمة بالمدینة

بعد الھجرة، وواد الحسن والحسین بعد نزول ھل أتى فقولھ : إنھا نزلت فیھم من الكذب الذي لا یخفى على من



لھ علم بنزول القرآن وأحوال ھذه السادة الأخیار. 2 ص 117.

 ج ـ إن الرجل لا ینحصر جھلھ بباب دون باب فھو كما أنھ جاھل في العقاید جاھل في الفرق، جاھل في

السیرة، جاھل في الأحكام، جاھل في الحدیث، كذلك جاھل في علوم القرآن حیث لم یعلم أولا أن كون السورة

مكیة لا ینافي كون بعض
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آیاتھ مدنیة وبالعكس، وقد اطرد ذلك في السورة القرآنیة كما مر ج 1 ص 255 258، وھذا معنى قول ابن

الحصار :

 إن كل نوع من المكي والمدني منھ آیات مستثنات(1).

* (وثانیا) * إن أوثق الطرق إلى كون السورة أو الآیة مكیة أو مدنیة ھو ما تضافر النقل بھ في شأن نزولھا

بأسانید مستفیضة دون الأقوال المنقطعة عن الاسناد وقد أسلفنا في ص 100 - 104 من ھذا الجزء شطرا

مھما ممن خرج ھذا الحدیث وأخبت إلیھ فلیس ھو من كذب الرافضة حتى یدل على جھل ناقلھ، ولا على شیخنا

العلامة الحلي من تبعة في نقلھ، فإن كان في نقلھ شائبة سوء فالعلامة ومشایخ قومھ على شرع سواء.

 * (وثالثا) * إن القول بأنھا مكیة لیس مما اتفق علیھ العلماء بل الجمھور على خلافھ كما نقلھ الخازن في

تفسیره 4 ص 356 عن مجاھد وقتادة والجمھور.

 وروى أبو جعفر النحاس في كتابھ (الناسخ والمنسوخ) من طریق الحافظ أبي حاتم عن مجاھد عن ابن عباس

حدیثا في تلخیص آي القرآن المدني من المكي وفیھ : والمدثر إلى آخر القرآن إلا إذا زلزلت، وإذا جاء نصر

الله، وقل ھو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فإنھن مدنیات، وفیھا سورة ھل أتى. وقال

السیوطي في الاتقان 1 ص 15 بعد نقل الحدیث : ھكذا أخرجھ بطولھ وإسناده جید رجالھ كلھم ثقات من

علماء العربیة المشھورین.

 وأخرج الحافظ البیھقي في (دلائل النبوة) بإسناده عن عكرمة والحسین بن أبي الحسن حدیثا في المكي

والمدني من السور وعد من المدنیات ھل أتى (الاتقان 1 ص 16 ).

 ویروي ابن الضریس في (فضائل القرآن) عن عطا عد سورة الانسان من المدنیات، كما في الاتقان 1 ص

.17

 وعدھا الخازن في تفسیره 1 ص 9 من السور النازلة بالمدینة.

 وھذه مصاحف الدنیا بأجمعھا مخطوطھا ومطبوعھا تخبرك عن جلیة الحال فإنھا مجمعة على أنھا مدنیة، فھل

الأمة أجمعت فیھا على خلاف ما اتفق علیھ العلماء إن صحت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الاتقان 1 ص 23.
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مزعمة ابن تیمیة ؟ فما منكم من أحد عنھ حاجزین، وإنھ لتذكرة للمتقین، وإنا لنعلم إن منكم مكذبین.



 * (ورابعا) * إن القائلین بأن فیھا آیة أو آیات مكیة كالحسن وعكرمة و الكلبي وغیرھم مصرحون بأن الآیات

المتعلقة بقصة الاطعام مدنیة.

 * (وخامسا) * لا ملازمة بین القول بمكیتھا وبین نزولھا قبل الھجرة إذ من الممكن نزولھا في حجة الوداع،

بعد صحة إرادة عموم قولھ : وأسیرا.

 للمؤمن الداخل فیھ المملوك كما قالھ ابن جبیر، والحسن، والضحاك، وعكرمة، وعطا، وقتادة، واختاره ابن

جریر وجمع آخرون.

16 ـ قال : قولھ (یعني العلامة الحلي) : إیجاب مودة أھل البیت بقولھ تعالى : قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا

المودة في القربى.

 غلط ومما یدل على ھذا أن الآیة مكیة ولم یكن علي بعد وقد تزوج بفاطمة ولا ولد لھما أولاده. 2 ص 118.

 وقال في ص 250 : أما قولھ (یعني العلامة) : وأنزل الله فیھم : قل لا أسألكم علیھ أجرا إلا المودة في

القربى.

 فھذا كذب فإن ھذه الآیة في سورة الشورى وھي مكیة بلا ریب نزلت قبل أن یتزوج علي بفاطمة، وقبل أن

یولد لھ الحسن الحسین (إلى أن قال) :

 وقد ذكر طائفة من المصنفین من أھل السنة والجماعة والشیعة من أصحاب أحمد وغیرھم حدیثا عن النبي

صلى الله علیھ وسلم : إن ھذه الآیة لما نزلت قالوا : یا رسول الله ؟ من ھؤلاء ؟ ! قال : علي وفاطمة

وابناھما.

 وھذا كذب باتفاق أھل المعرفة بالحدیث، ومما یبین ذلك أن ھذه الآیة نزلت بمكة باتفاق أھل العلم فإن سورة

الشورى جمیعھا مكیة بل جمیع ال حمیم كلھن مكیات. ثم فصل تاریخ ولادة السبطین الحسنین إثباتا لاطلاعھ

وعلمھ بالتاریخ.

ج ـ لو لم یكن في كتاب الرجل إلا ما في ھذه الجمل من التدجیل والتمویھ على أجر صاحب الرسالة، والقول

المزور، والفریة الشائنة، والكذب الصریح، لكفى علیھ عارا وشنارا. لم یصرح أحد بأن الآیة مكیة فضلا عن

الاتفاق المكذوب على أھل العلم، وإنما حسب الرجل ذلك من إطلاق قولھم : إن السورة مكیة. فحق المقال فیھ

ما

/ صفحة 172 /

قدمناه ج 1 ص 255 - 258 وفي ھذا الجزء ص 69 - 171.

 ودعوى كون جمیع سورة الشورى مكیة تكذبھا استثنائھم قولھ تعالى : أم یقولون افترى على الله كذبا. إلى

قولھ : خبیر بصیر. وھي أربع آیات. واستثناء بعضھم قولھ تعالى : والذین إذا أصابھم البغي. إلى قولھ. من

سبیل. وھي عدة آیات(1) فضلا عن آیة المودة.

 ونص القرطبي في تفسیره 16 ص 1، والنیسابوري في تفسیره، والخازن في تفسیره 4 ص 49،

والشوكاني في (فتح القدیر) 4 ص 510 وغیرھم عن ابن عباس و قتادة على أنھا مكیة إلا أربع آیات أولھا :

قبل لا أسألكم عیھ أجرا.



 وأما حدیث إن الآیة نزلت في علي وفاطمة وابناھما وإیجاب مودتھم بھا فلیس مختصا بآیة الله العلامة الحلي

ولا بأمتھ من الشیعة بل أصفق المسلمون على ذلك إلا شذاذ من حملة الروح الأمویة نظراء ابن تیمیة وابن

كثیر، ولم یقف القارئ ولن یقف على شئ من الاتفاق المكذوب على أھل المعرفة بالحدیث، لیت الرجل دلنا

على بعض من أولئك المجمعین، أو على شئ من تآلیفھم، أو على نزر من كلماتھم وقد أسلفنا في ج 2 ص

306 - 311 ما فیھ بلغة وكفایة نقلا عن جمع من الحفاظ والمفسرین من أعلام القوم وھم :

 الإمام أحمد ابن المنذر ابن أبي حاتم الطبري الطبراني ابن مردویھ الثعلبي أبو عبد الله الملا أبو الشیخ

النسائي الواحدي أبو نعیم البغوي البزار ابن المغازلي الحسكاني محب الدین الزمخشري ابن عساكر أبو الفرج

الحموي النیسابوري ابن طلحة الرازي أبو السعود أبو حیان ابن أبي الحدید البیضاوي النسفي الھیثمي ابن

الصباغ الكنجي المناوي القسطلاني الزرندي الخازن الزرقاني ابن حجر السمھودي السیوطي الصفوري

الصبان الشبلنجي الحضرمي النبھاني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تفسیر الخازن 5 ص 94، الاتقان 1 ص 27.

 

/ صفحة 173 /

وقول الإمام الشافعي في ذلك مشھور قال.

یــــا أھل بیت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزلھ

كـــــــفاكم من عظیم القدر أنكم * من لم یــصل علیكم لا صلاة لھ

ذكرھما لھ ابن حجر في (الصواعق) 87، الزرقاني في شرح (المواھب) 7 ص 7، الحمزاوي المالكي في

(مشارق الأنوار) 88، الشبراوي في (الإتحاف) 29، الصبان في الاسعاف 119.

 م ـ وقال العجلوني (1) في (كشف الخفاء) ص 19 ج 1 : وفي ھذا مع زیادة قلت :

لقد حاز آل المصـــطفى أشرف الفخر * بنسبتـــــھم ؟ ؟ للطــاھر الطیب الذكر

فحبھم فـــــرض عـــــلى كــــل مؤمن * أشـــــار إلیـــــھ الله فـــي محكم الذكر

ومن یدعــــي من غیرھم نسبـــــة لھ * فــــذلك ملعـــــون أتى أقبـــــح الوزر

وقد خص منھم نسل زھراء الأشرف * بأطــراف تیـجان من السندس الخضر

ویغـــــنیھم عن لبس ما خـــــصھم بھ * وجــــوه لھم أبھى من الشمس والبدر

ولم یمتنع من غیرھم لبس أخـــــضر * على رأي من یعزى لأسیوط ذي الخبر

وقد صححوا عن غیره حــــرمة الذي * رآه مباحـــــا فـــــاعـلم الحكم بالسبر]

وأما إن تزویج علي بفاطمة علیھما السلام كان من حوادث العھد المدني، و قد ماشینا الرجل على نزول الآیة

في مكة فإنھ لا ملازمة بین إطباق الآیة بھما وبأولادھما وبین تقدم تزویجھما على نزولھا كما لا منافاة بینھ

وبین تأخر وجود أولادھما على فرضھ، فإن مما لا شبھة فیھ كون كل منھما من قربى رسول الله صلى الله

علیھ وآلھ وسلم بالعمومة والنبوة، و أما أولادھما فكان من المقدر في العلم الأزلي أن یخلقوا منھما، كما أنھ



كان قد قضى بعلقة التزویج بینھما، ولیس من شرط ثبوت الحكم بملاك عام یشمل الحاضر والغابر وجود

موضوعھ الفعلي بل إنما یتسرب إلیھ الحكم مھما وجد ومتى وجد وأنى وجد.

على أن من الممكن أن تكون قد نزلت بمكة في حجة الوداع وعلي قد تزوج بفاطمة وولد الحسنان، ولا ملازمة

بین نزولھا بمكة وبین كونھ قبل الھجرة. ویرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الشیخ إسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي المتوفى 1162 توجد ترجمتھ في (سلك الدرر) للمرادي.

 

/ صفحة 174 /

الذین أوتوا العلم الذي أنزل إلیك من ربك ھو الحق.

17 ـ قال : أما حدیث المؤاخاة (إن علیا وأخاه رسول الله) فباطل موضوع، فإن النبي لم یواخ أحدا ولا آخى

بین المھاجرین بعضھم من بعض ولا بین الأنصار بعضھم من بعض، ولكن آخى بین المھاجرین والأنصار كما

آخى بین سعد بن الربیع و عبد الرحمن بن عوف، وآخى بین سلمان الفارسي وأبي الدرداء كما ثبت ذلك في

الصحیح 2 ص 119.

ج ـ إن حكم الرجل یبطلان حدیث المواخاة الثابت بین المسلمین على بكرة أبیھم بكشف عن جھلھ المطبق

بالحدیث والسیرة، أو عن حنقھ المحتدم على أمیر المؤمنین علیھ السلام فلا یسعھ أن ینال منھ إلا بإنكار

فضایلھ، فكأنھ آلى على نفسھ أن لا یمر بفضیلة إلا وأنكرھا وفندھا ولو بالدعوى المجردة.

 فقد أوضحنا في ص 112 - 125 أن قصة المواخاة وقعت بین أفراد الصحابة قبل الھجرة مرة، وبین

المھاجرین والأنصار بعدھا مرة أخرى، وفي كل منھما وآخى ھو صلى الله علیھ وآلھ أمیر المؤمنین علیھ

السلام، وحسب الرجل ما في فتح الباري 7 ص 217 للحافظ ابن حجر العسقلاني قال بعد بیان كون المواخاة

مرتین وذكر جملة من أحادیثھما :

 وأنكر ابن تیمیة في كتاب الرد (1) على ابن المطھر الرافضي في المؤاخاة بین المھاجرین وخصوصا مؤاخاة

النبي لعلي قال:

 لأن المؤاخاة شرعت لإرفاق بعضھم بعضا، ولتألیف قلوب بعضھم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي لأحد

منھم ولا لمؤاخاة مھاجري لمھاجري.

 وھذا رد للنص بالقیاس وإغفال عن حكمة المؤاخاة، لأن بعض المھاجرین كان أقوى من بعض بالمال

والعشیرة والقوى، فآخى بین الأعلى والأدنى، لیرتفقن الأدنى بالأعلى، ویستعین الأعلى بالأدنى، وبھذا نظر في

مؤاخاتھ لعلي لأنھ ھو الذي كان یقوم بھ من عھد الصبا من قبل البعثة واستمر، وكذا مؤاخاة حمزة وزید بن

حارثة لأن زیدا مولاھم فقد ثبت أخوتھما وھما من المھاجرین وسیأتي في عمرة القضاء قول زید بن حارثة :

إن بنت حمزة بنت أخي.

 وأخرج الحاكم وابن عبد البر بسند حسن عن أبي الشعثاء عن ابن عباس :

 آخى النبي صلى الله علیھ وسلم بین الزبیر و ابن مسعود وھما من المھاجرین (قلت) : وأخرجھ الضیاء في

المختارة من المعجم الكبیر للطبراني وابن تیمیة یصرح بأن أحادیث المختارة أصح وأقوى من أحادیث



المستدرك.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) ھو كتاب منھاج السنة الذي نتكلم حولھ.

 

/ صفحة 175 /

وقصة المواخاة الأولى (ثم ذكر حدیثھا الصحیح من طریق الحاكم الذي أسلفناه ).

 وذكر العلامة الزرقاني في شرح (المواھب) 1 ص 373 جملة من الأحادیث والكلمات الواردة في كلتا المرتین

من المؤاخاة وقال : وجاءت أحادیث كثیرة في مؤاخاة النبي صلى الله علیھ وسلم لعلي. ثم أوعز إلى مزعمة

ابن تیمیة ورد علیھ بكلام الحافظ ابن حجر المذكور. إتبعوا ما أنزل إلیكم من ربكم ولا تتبعوا من دونھ أولیاء.

18 ـ قال : الحدیث الذي ذكر (العلامة) عن النبي صلى الله علیھ وسلم : إن فاطمة أحصنت فرجھا فحرمھا الله

وذریتھا على النار. كذب باتفاق أھل المعرفة بالحدیث. ویظھر كذبھ لغیر أھل الحدیث أیضا فإن قولھ : إن

فاطمة أحصنت فرجھا.. إلخ.

 باطل قطعا فإن سارة أحصنت فرجھا ولم یحرم الله جمیع ذریتھا على النار، وأیضا فصفیة عمة رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ وسلم أحصنت فرجھا ومن ذریتھا محسن وظالم، وفي الجملة : اللواتي حصین فروجھن لا

یحصي عددھن إلا الله ومن ذریتھن البر والفاجر والمؤمن والكافر.

 وأیضا ففضیلة فاطمة ومزیتھا لیست بمجرد إحصان الفرج فإن ھذا تشارك فیھ فاطمة وجمھور نساء

المؤمنین 2 ص 126.

 ج ـ عجبا لھذا الرجل وھو یحسب أن الإجماعات والاتفاقات طوع إرادتھ، فإذا لم یرقھ تأویل آیة أو حدیث أو

مسألة أو اعتقاد یقول في كل منھا للملأ العلمي : اتفقوا. فتلبیھ الأحیاء والأموات، ثم یحتج باتفاقھم. ولعمر

الحق لو لم یكن الانسان منھیا عن الكذب ولغو الحدیث لما یأتي منھما فوق ما أتى بھ الرجل.

 لیت شعري كیف یكون ھذا الحدیث متفقا على بطلانھ وكذبھ ؟ ! وقد أخرجتھ جماعة من الحفاظ وصححھ غیر

واحد من أھل المعرفة بالحدیث، ولیتھ أوعز إلى من شذ منھم بالحكم بكذبھ، ودلنا على تآلیفھم وكلماتھم، غیر

أنھ لم یجد أحدا منھم فكون الاتفاق بالإرادة كما قلناه. وقد خرجھ.

 الحاكم * الخطیب البغدادي * البزار * أبو یعلى * العقیلي الطبراني * ابن شاھین * أبو نعیم * المحب الطبري

* ابن حجر السیوطي * المتقي الھندي * الھیثمي * الزرقاني * الصبان البدخشي.

/ صفحة 176 /

إذا ثبتت صحة الحدیث فأي وزن یقام للمناقشة فیھ بأوھام وتشكیكات، و استحسانات واھیة، واستبعادات

خیالیة ؟ ! كما ھو دأب الرجل في كل ما لا یرتضیھ من فضایل أھل البیت علیھم السلام، وأي ملازمة بین

إحصان الفرج وتحریم الذریة على النار ؟ ! حتى یرد بالنقض بمثل سارة وصفیة والمؤمنات، غیر أن ھذه

فضیلة اختصت بھا سیدة النساء فاطمة، وكم لھا من فضایل تخص بھا ولم تحظ بمثلھا فضلیات النساء من

سارة إلى مریم إلى حواء وغیرھن، فلا غضاضة إذا تفرد ذریتھا بفضیلة لم یحوھا غیرھم، وكم لھم من

أمثالھا.



 وقال العلامة الزرقاني المالكي في شرح (المواھب) 3 : 203 في نفي ھذه الملازمة : الحدیث أخرجھ أبو

یعلى والطبراني والحاكم وصححھ عن ابن مسعود ولھ شواھد، وترتیب التحریم على الاحصان من باب إظھار

مزیة شأنھا في ذلك الوصف مع الإلماح ببنت عمران ولمدح وصف الاحصان، وإلا فھي محرمة على النار

بنص روایات أخر (1) ویؤید ھذا الحدیث بأحادیث أخرى منھا حدیث ابن مسعود : إنما سمیت فاطمة لأن الله

قد فطمھا وذریتھا عن النار یوم القیامة (2) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : لفاطمة إن الله غیر معذبك ولا أحد من ولدك (3) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي : إن الله قد غفر لك ولذریتك. راجع ص 78.

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : وعدني ربي في أھل بیتي : من أقر منھم بالتوحید ولي بالبلاغ أنھ لا یعذبھم

.(4)

19 ـ قال : حدیث أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم قال : علي مع الحق، والحق یدور معھ حیث دار،

ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض. من أعظم الكلام كذبا وجھلا، فإن ھذا الحدیث لم یروه أحد عن النبي صلى

الله علیھ وسلم لا بإسناد صحیح ولا ضعیف، وھل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یأتي تمام كلام الزرقاني في النقد على كتاب (الصراع بین الاسلام والوثنیة).

(2) تاریخ ابن عساكر، الصواعق 96، المواھب اللدنیة كما في شرحھ للزرقاني 3 ص 203.

(3) أخرجھ الطبراني بسند رجالھ ثقات، وابن حجر صححھ في الصواعق 96، 140.

(4) أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 150 وجمع آخرون نظراء الحافظ السیوطي.

 

/ صفحة 177 /

یكون أكذب ممن یروي (یعني العلامة الحلي) عن الصحابة والعلماء أنھم رووا حدیثا والحدیث لا یعرف عن

أحد منھم أصلا ؟ بل ھذا من أظھر الكذب، ولو قیل : رواه بعضھم وكان یمكن صحتھ لكان ممكنا وھو كذب

قطعا على النبي صلى الله علیھ وسلم فإنھ كلام ینزه عنھ رسول الله. 167، 168.

ج ـ أما الحدیث فأخرجھ جمع من الحفاظ والأعلام منھم : الخطیب في التأریخ ج 14 ص 321 من طریق

یوسف بن محمد المؤدب قال : حدثنا الحسن بن أحمد بن سلیمان السراج : حدثنا عبد السلام بن صالح : حدثنا

علي بن ھاشم بن البرید عن أبیھ عن أبي سعید التمیمي عن أبي ثابت مولى أبي ذر قال : دخلت على أم سلمة

فرأیتھا تبكي وتذكر علیا وقالت : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : علي مع الحق والحق مع علي

ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض یوم القیامة.

 ھذه أم المؤمنین أم سلمة سیدة صحابیة، وقد نفى الرجل أن یكون أحد الصحابة قد رواه كما نفى أن یكون أحد

من العلماء یرویھ إلا أن یقول : إن الخطیب وھو ھو لیس من العلماء، أو لم یعتبر أم المؤمنین صحابیة، وھذا

أقرب إلى مبدأ ابن تیمیة لأنھا علویة النزعة. علویة الروح. علویة المذھب.

وحدیث أم سلمة سمعھ سعد بن أبي وقاص في دارھا قال سمعت : رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : علي

مع الحق. أو : الحق مع علي حیث كان : قالھ في بیت أم سلمة فأرسل أحد إلى أم سلمة فسألھا فقالت : قد



قالھ رسول الله في بیتي. فقال الرجل لسعد : ما كنت عندي قط ألوم منك الآن. فقال ولم ؟ ! قال : لو سمعت من

النبي صلى الله علیھ وسلم لم أزل خادما لعلي حتى أموت.

 أخرجھ الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 7 ص 236 وقال : رواه البزار وفیھ سعد بن شعیب ولم أعرفھ

وبقیة رجالھ رجال الصحیح.

 * (قال الأمیني) *: الرجل الذي لم یعرفھ الھیثمي ھو سعید بن شعیب الحضرمي قد خفي علیھ لمكان

التصحیف، ترجمھ غیر واحد بما قال شمس الدین إبراھیم الجوزجاني : إنھ كان شیخا صالحا صدوقا. كما في

خلاصة الكمال 318، وتھذیب التھذیب 4 ص 48. وكیف یحكم الرجل بأن الحدیث لم یروه أحد من الصحابة

والعلماء أصلا

/ صفحة 178 /

وھذا الحافظ ابن مردویھ في (المناقب) والسمعاني في (فضائل الصحابة) أخرجا بالإسناد عن محمد بن أبي بكر

عن عایشة أنھا قالت : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : علي مع الحق والحق مع علي لن یفترقا

حتى یردا علي الحوض.

 وأخرج ابن مردویھ في (المناقب) والدیلمي في (الفردوس) أنھ لما عقر جمل عایشة ودخلت دارا بالبصرة أتى

إلیھا محمد بن أبي بكر فسلم علیھا فلم تكلمھ فقال لھا : أنشدك الله أتذكرین یوم حدثتیني عن النبي صلى الله

علیھ وسلم إنھ قال : الحق لن یزال مع علي وعلي مع الحق لن یختلفا ولن یفترقا ؟ فقالت : نعم.

 وروى ابن قتیبة في (الإمامة والسیاسة) 1 ص 68 عن محمد بن أبي بكر أنھ دخل على أختھ عائشة رضي

الله عنھا قال لھا:

 أما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : علي مع الحق، والحق مع علي ؟ ! ثم خرجت تقاتلینھ.

 وروى الزمخشري في (ربیع الأبرار) قال : استأذن أبو ثابت مولى علي على أم سلمة رضي الله عنھا فقالت :

مرحبا بك یا أبا ثابت، أین طار قلبك حین طارت القلوب مطائرھا ؟ قال : تبع علي بن أبي طالب.

 قالت : وفقت والذي نفسي بیده لقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : علي مع الحق والقرآن،

والحق والقرآن مع علي، ولن یفترقا حتى یردا علي الحوض.

 وبھذا اللفظ أخرجھ أخطب الخطباء الخوارزمي في (المناقب) من طریق الحافظ ابن مردویھ.

 وكذا شیخ الاسلام الحموي في (فرائد السمطین) في الباب ال  37 عن طریق الحافظین أبي بكر البیھقي

والحاكم أبي عبد الله النیسابوري.

 وأخرج ابن مردویھ في (المناقب) عن أبي ذر أنھ سئل عن اختلاف الناس فقال :

 علیك بكتاب الله والشیخ علي بن أبي طالب علیھ السلام فإني سمعت النبي صلى الله علیھ وسلم یقول : علي

مع الحق والحق معھ وعلى لسانھ، والحق یدور حیثما دار علي.

 ویوقف القارئ على شھرة الحدیث عند الصحابة احتجاج أمیر المؤمنین بھ یوم الشورى بقولھ : أنشدكم با�

أتعلمون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : ألحق مع علي و علي مع الحق یزول الحق مع علي كیفما زال

؟ قالوا : أللھم نعم (1 ).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



(1) مر الكلام في حدیث المناشدة ج 1 ص 159 - 163.

 

/ صفحة 179 /

وھنا نسأل الرجل عن أن ھذا الكلام لماذا لا یمكن صحتھ ؟ أفیھ شئ من المستحیلات العقلیة كاجتماع النقیضین

أو ارتفاعھما ؟ أو اجتماع الضدین أو المثلین ؟ و كأن الرجل یزعم أن الحقیقة العلویة غیر قابلة لأن تدور مع

الحق وأن یدور الحق معھا.

 كبرت كلمة تخرج من أفواھھم.

 وقد مر ج 1 ص 305، 308 من طریق الطبراني وغیره بإسناد صحیح قول رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یوم غدیر خم :

 أللھم وال من والاه، وعاد من عاداه (إلى قولھ) : و أدر الحق معھ حیث دار (1) : وصح عنھ صلى الله علیھ

وآلھ قولھ : رحم الله علیا أللھم أدر الحق معھ حیث دار (2 ).

 وقال الرازي في تفسیره 1 ص 111. وأما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ كان یجھر بالتسمیة فقد ثبت

بالتواتر، ومن اقتدى في دینھ بعلي بن أبي طالب فقد اھتدى والدلیل علیھ قولھ علیھ السلام : أللھم أدر الحق

مع علي حیث دار.

 وحكي الحافظ الكنجي في (الكفایة) ص 135، وأخطب خوارزم في (المناقب) 77 عن مسند زید قولھ صلى

الله علیھ وآلھ لعلي : إن الحق معك والحق على لسانك وفي قلبك وبین عینیك، والإیمان مخالط لحمك ودمك

كما خالط لحمي ودمي.

 وأخرج غیر واحد عن أبي سعید الخدري عنھ صلى الله علیھ وآلھ إنھ قال مشیرا إلى علي : الحق مع ذا،

الحق مع ذا (3) وفي لفظ ابن مردویھ عن عایشة عنھ صلى الله علیھ وآلھ : الحق مع ذا یزول معھ حیثما زال.

 وأخرج ابن مردویھ والحافظ الھیثمي في (مجمع الزوائد) 9 ص 134 عن أم سلمة أنھا كانت تقول : كان

علي على الحق، من اتبعھ اتبع الحق، ومن تركھ ترك الحق، عھدا معھودا قبل یومھ ھذا (4 ).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وبھذا اللفظ رواه الشھرستاني في نھایة الإقدام ص 493.

(2) مستدرك الحاكم 3 ص 125، جامع الترمذي 2 ص 213، الجمع بین الصحاح لابن الأثیر، كنز العمال 6

ص 157، نزل الأبرار 24.

(3) مسند أبي یعلى، سنن سعید بن منصور، مجمع الزوائد للحافظ الھیثمي 7 ص 35 وقال : رواه أبو یعلى

ورجالھ ثقات.

(4) في لفظ الھیثمي : عھد معھود.

 

/ صفحة 180 /

ومر في ج 1 ص 166 من طریق شیخ الاسلام الحموي قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أوصیائھ :

 فإنھم مع الحق، والحق معھم لا یزایلونھ ولا یزایلھم.



 ولیت شعري ھذا الكلام لماذا ینزه عنھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ألاشتمالھ على كلمة إلحادیة ؟ ! أو

إشراك با� العظیم ؟ ! أو أمر خارج عن نوامیس الدین المبین ؟ !.

أنا أقول عنھ لماذا : لأنھ في فضل مولانا أمیر المؤمنین والرجل لا یروقھ شئ من ذلك. ونعم الحكم الله،

والخصیم محمد.

 ولا یذھب على القارئ أن ھذا الحدیث عبارة أخرى لما ثبتت صحتھ عن أم سلمة من قولھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم :

 علي مع القرآن والقرآن معھ لا یفترقان حتى یردا علي الحوض (1 ).

 وكلا الحدیثین یرمیان إلى مغزى الصحیح المتواتر الثابت عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قولھ :

 إني تارك أو : مخلف فیكم الثقلین، أو : الخلیفتین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي، لن یفترقا حتى یردا علي

الحوض.

 فإذا كان ما یراه ابن تیمیة غیر ممكن الصدور عن مبدأ الرسالة فھذه الأحادیث كلھا مما یغزو مغزاه یجب أن

ینزه صلى الله علیھ وآلھ عنھا، ولا أحسب أن أحدا یقتحم ذلك الثغر المخوف إلا من ھو كمثال ابن تیمیة لا

یبالي بما یتھور فیھ، فدعھ وتركاضھ، ولا تتبع أھواء الذین لا یعلمون. 20 قال : حدیث إن النبي صلى الله

علیھ وسلم قال : یا فاطمة ؟ إن الله یغضب لغضبك و یرضى لرضاك.

 فھذا كذب منھ، ما رووا ھذا عن النبي صلى الله علیھ وسلم ولا یعرف ھذا في شئ من كتب الحدیث المعروفة،

ولا الاسناد معروف عن النبي صلى الله علیھ وسلم لا صحیح ولا حسن.

 20 ص 170 ج لیتني عرفت ھل المقحم للرجل في أمثال ھذه الورطة جھلھ المطبق وضیق حیطتھ عن

الوقوف على كتب الحدیث ؟ ! ثم إن الرعونة تحدوه إلى تكذیب ما لم یجده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مستدرك الحاكم 3 ص 124 صححھ ھو وأقره الذھبي، المعجم الأوسط للطبراني وحسن سنده، الصواعق

74، 75، الجامع الصغیر 2 ص 140، تاریخ الخلفاء للسیوطي 116، فیض القدیر 4 ص 358.

 

/ صفحة 181 /

تكذیبا باتا ؟ ! أو : أن حقده المحتدم لآل بیت الوحي یتدھور بھ إلى ھوة المناوءة لھم بتفنید فضایلھم

ومناقبھم. أحسب أن كلا الداءین لا یعدوانھ.

 أما الحدیث فلھ إسناد معروف عند الحفاظ والأعلام، صححھ بعضھم وحسنھ آخر، وأنھوه إلى النبي الأقدس

صلوات الله علیھ وآلھ وممن أخرجھ :

1 ـ الإمام أبو الحسن الرضا سلام الله علیھ في مسنده كما في (الذخایر) 39.

2 ـ الحافظ أبو موسى ابن المثنى البصري المتوفى 252 كما في معجمھ.

3 ـ الحافظ أبو بكر ابن أبي عاصم المتوفى 287 كما في (الإصابة) وغیره .

4 ـ الحافظ أبو یعلى الموصلي المتوفى 307 في سننھ.

5 ـ الحافظ أبو القاسم الطبراني المتوفى 360 في معجمھ.



6 ـ الحافظ عبد الله الحاكم النیسابوري المتوفى 405 في (المستدرك) 3 ص 154 وصححھ.

7 ـ الحافظ أبو سعید الخركوشي المتوفى 406 في مؤلفھ.

8 ـ الحافظ أبو نعیم الاصبھاني المتوفى 430 في (فضایل الصحابة) .

9 ـ الحافظ أبو القاسم ابن عساكر المتوفى 571 في (تاریخ الشام) .

10 ـ الحافظ أبو المظفر سبط ابن الجوزي المتوفى 654 في تذكرتھ ص 175.

11 ـ الحافظ أبو العباس محب الدین الطبري المتوفى 694 في (الذخایر) 39.

12 ـ الحافظ أبو الفضل ابن حجر العسقلاني المتوفى 852 في (الإصابة) 4 ص 378.

13 ـ الحافظ شھاب الدین ابن حجر الھیثمي المتوفى 954 في (الصواعق) 105.

14 ـ أبو عبد الله الزرقاني المالكي المتوفى 1122 في شرح (المواھب) 3 ص 202.

15 ـ أبو العرفان الصبان المتوفى 1206 في (إسعاف الراغبین) 171 وقال : رواه الطبراني وغیره بإسناد

حسن.

16 ـ البدخشي صاحب (مفتاح النجا) في (نزل الأبرار) ص 47 21 قال : حدیث رسول الله صلى الله علیھ

وسلم في علي :

 ھذا فاروق أمتي یفرق بین أھل

/ صفحة 182 /

الحق والباطل. وقول ابن عمر : ما كنا نعرف المنافقین على عھد النبي صلى الله علیھ وسلم إلا ببغضھم علیا.

فلا یستریب أھل المعرفة بالحدیث أنھما حدیثان موضوعان مكذوبان على النبي صلى الله علیھ وسلم ولم یرو

واحد منھما في كتب العلم المعتمدة ولا لواحد منھما إسناد معروف 2 ص 179 .

ج - إن أجمع كلمة تنطبق على ھذا المغفل ھو ما قیل في غیره قبل زمانھ : اعطي مقولا ولم یعط معقولا. فتراه

في أبحاث كتابھ یقول ولا یعقل ما یقول، ویرد غیر القول الذي قد قیل لھ، فھذا آیة الله العلامة الحلي یروي عن

ابن عمر قولھ : ما كنا نعرف المنافقین، إلخ.

 وھذا یقول إنھ حدیث مكذوب على النبي صلى الله علیھ وسلم ولم یعقل أن راویھ لم یعزه إلى النبي صلى الله

علیھ وآلھ وسلم فكان حق المقام أن یفند نسبتھ إلى ابن عمر، على أن ابن عمر لم یتفرد بھذا القول وإنما

أصفق معھ على ذلك لفیف من الصحابة منھم :

1 ـ أبو ذر الغفاري فإنھ قال : ما كنا نعرف المنافقین على عھد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا بثلاث

: بتكذیبھم الله ورسولھ. والتخلف عن الصلاة. وبغضھم علي بن أبي طالب.

أخرجھ الخطیب في (المتفق )، محب الدین الطبري في (الریاض) 2 ص 215، الجزري في (أسنى المطالب)

ص 8 وقال : وحكي عن الحاكم تصحیحھ. السیوطي في (الجامع الكبیر) كما في ترتیبھ 6 ص 390.

2 ـ أبو سعید الخدري قال : كنا نعرف المنافقین نحن معشر الأنصار ببغضھم علیا م وفي لفظ الزرندي : ما كنا

نعرف المنافقین على عھد رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا ببغضھم علیا.

 جامع الترمذي 2 ص 299، حلیة الأولیاء 6 ص 295، الفصول المھمة ص 126، أسنى المطالب للجزري

ص 8، مطالب السئول ص 17، نظم الدرر للزرندي، الصواعق 73.



3 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري قال : ما كنا نعرف المنافقین إلا ببغض أو : ببغضھم علي بن أبي طالب.

أخرجھ أحمد في (المناقب )، ابن عبد البرقي (( الاستیعاب) 3 ص 46 ھامش الإصابة، الحافظ محب الدین في

(الریاض) 2 ص 214، الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 132.
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4 ـ أبو سعید محمد بن الھیثم قال : إن كنا لنعرف المنافقین نحن معشر الأنصار إلا ببغضھم علي بن أبي

طالب. أخرجھ الحافظ الجزري في (أسنى المطالب) ص 8.

 5 أبو الدرداء قال : إن كنا نعرف المنافقین معشر الأنصار إلا ببغضھم علي بن أبي طالب. أخرجھ الترمذي

كما في (تذكرة) سبط ابن الجوزي ص 17.

 ولم تكن ھذه الكلمات دعاوي مجردة من القوم وإنما ھي مدعومة بما وعوه عن رسول الله صلى الله علیھ

وآلھ وسلم في علي علیھ السلام وإلیك نصوصھ :

1 ـ عن أمیر المؤمنین أنھ قال : والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إنھ لعھد النبي الأمي إلي : أنھ لا یحبني إلا

مؤمن، ولا یبغضني إلا منافق.

 مصادره :

أخرجھ مسلم في صحیحھ كما في (الكفایة )، الترمذي في جامعھ 2 ص 299 من غیر قسم وقال :

 حسن صحیح، أحمد في مسنده 1 ص 84، ابن ماجة في سننھ 1 ص 55، النسائي في سننھ 8 ص 117،

وفي خصایصھ 27، أبو حاتم في مسنده، الخطیب في تاریخھ 2 ص 255، البغوي في (المصابیح) 2 ص

199، محب الدین الطبري في ریاضھ 2 ص 214، ابن عبد البر في (الاستیعاب) 3 ص 37، ابن الأثیر في

(جامع الأصول) كما في تلخیصھ (تیسیر الوصول) 3 ص 272 عن مسلم والترمذي والنسائي، سبط ابن

الجوزي في تذكرتھ 17، ابن طلحة في (مطالب السئول) 17، ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 354 عن الحافظ

عبد الرزاق وأحمد ومسلم وعن سبعة أخرى وقال :

 ھذا ھو الصحیح، شیخ الاسلام الحموي في فرایده في الباب ال  22 بطرق أربعة، الجزري في (أسنى المطالب)

7 وصححھ.

 ابن الصباغ المالكي في (الفصول) 124، ابن حجر الھیثمي في (الصواعق) 73، ابن حجر العسقلاني في

(فتح الباري) 7 ص 57، السیوطي في (جمع الجوامع) كما في ترتیبھ 6 ص 394 عن الحمیدي. وابن أبي

شیبة. وأحمد. والعدني. والترمذي والنسائي. وابن ماجة. وابن حبان في صحیحھ. وأبي نعیم في الحلیة. وابن

أبي عاصم
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في سننھ، القرماني في تاریخھ ھامش (الكامل) 1 ص 216، الشنقیطي في (الكفایة) 35 وصححھ.

 م ـ والعجلي في كشف الخفاء 2 ص 382 عن مسلم. والترمذي. والنسائي. وابن ماجة، وقد صدقھ بدر الدین

بن جماعة حین قال ابن حیان أبو حیان الأندلسي : قد روى علي قال : عھد إلي النبي.. الخ.



 ھل صدق في ھذه الروایة ؟ ! فقال لھ ابن جماعة : نعم. فقال : فالذین قاتلوه وسلوا السیوف في وجھھ كانوا

یحبونھ أو یبغضونھ ؟ !. الدرر الكامنة 4 ص 208 ].

 صورة أخرى:

 عن أمیر المؤمنین : لعھد النبي صلى الله علیھ وسلم إلي : لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق.

 * (مصادرھا) *

 أخرجھ أحمد في مسنده 1 ص 95، 138. الخطیب في تاریخھ 14 ص 426. النسائي في سننھ 8 ص

117، وفي خصایصھ 27، أبو نعیم في (الحلیة) 4 ص 185 بعدة طرق وفي إحدى طرقھ : والذي فلق الحبة

وبرأ النسمة وتردى بالعظمة أنھ لعھد النبي الأمي صلى الله علیھ وسلم إلي... إلخ. وقال : ھذا حدیث صحیح

متفق علیھ، ابن عبد البر في الاستیعاب 3 ص 37 وقال : روتھ طائفة من الصحابة، ابن أبي الحدید في شرحھ

2 ص 284 وقال : ھذا الخبر مروي في الصحاح.

وقال في ج 1 ص 364 : قد اتفقت الأخبار الصحیحة التي لا ریب فیھا عند المحدثین على أن النبي قال لھ : لا

یبغضك إلا منافق، ولا یحبك إلا مؤمن، شیخ الاسلام الحموي في الباب ال  22، الھیثمي في مجمع الزوائد) 9

ص 133. السیوطي في جامعھ الكبیر كما في ترتیبھ 6 ص 152، 408 من عدة طرق، ابن حجر في

(الإصابة) 2 ص 509 .

صورة ثالثة :

قال أمیر المؤمنین علیھ السلام : لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفي ھذا على أن یبغضني ما أبغضني، ولو

صببت الدنیا بجماتھا على المنافقین على أن یحبني ما أحبني، وذلك أنھ قضي
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فانقضى على لسان النبي الأمي صلى الله علیھ وآلھ أنھ قال : یا علي ؟ لا یبغضك مؤمن، ولا یحبك منافق.

تجدھا في نھج البلاغة، وقال ابن أبي الحدید في شرحھ 4 ص 264 : مراده علیھ السلام من ھذا الفصل إذكار

الناس ما قالھ فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

 صورة رابعة :

في خطبة لأمیر المؤمنین علیھ السلام: قضاء قضاه الله عز وجل على لسان نبیكم النبي الأمي أن لا یحبني إلا

مؤمن، ولا یبغضني إلا منافق.

 أخرجھ الحافظ ابن فارس، وحكاه عنھ الحافظ محب الدین في (الریاض) 2 ص 214، وذكره الزرندي في

(نظم درر السمطین) وفي آخره : وقد خاب من افترى. (صدر الحدیث) عن أبي الطفیل قال : سمعت علیا علیھ

السلام وھو یقول :

 لو ضربت خیاشیم المؤمن بالسیف ما أبغضني، ولو نثرت على المنافق ذھبا وفضة ما أحبني، إن الله أخذ

میثاق المؤمنین بحبي ومیثاق المنافقین ببغضي، فلا یبغضني مؤمن، ولا یحبني منافق أبدا.

 (صورة أخرى) عن حبة العرني عن علي علیھ السلام إنھ قال : إن الله عز وجل أخذ میثاق كل مؤمن على

حبي، ومیثاق كل منافق على بغضي، فلو ضربت وجھ المؤمن بالسیف ما أبغضني، ولو صببت الدنیا على

المنافق ما أحبني. شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 1 ص 364.



 2 عن أم سلمة قالت : كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : لا یحب علیا المنافق، و لا یبغضھ مؤمن.

 الترمذي في جامعھ 2 ص 213 وصححھ. ابن أبي شیبة. الطبراني. البیھقي في (المحاسن والمساوي) 1 ص

29. محب الدین في ریاضھ 2 ص 214. سبط ابن الجوزي في تذكرتھ 15. ابن طلحة في (مطالب السئول)

17. الجزري في (أسنى المطالب) 7. السیوطي في (الجامع الكبیر) كما في ترتیبھ 6 ص 152، 158.

 صورة أخرى :

عن أم سلمة قالت : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال لعلي : لا یبغضك مؤمن، ولا یحبك منافق.
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الإمام أحمد في (المناقب )، محب الدین في (الریاض) 2 ص 214، ابن كثیر في تاریخھ 7 ص 354.

م ـ صورة ثالثة :

أخرج ابن عدي في كاملھ عن البغوي بإسناده عن أم سلمة قالت : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول

في بیتي لعلي:

 لا یحبك إلا مؤمن، ولا یبغضك إلا منافق].

3 ـ في خطبة للنبي صلى الله علیھ وآلھ : یا أیھا الناس ؟ أوصیكم بحب ذي قرنیھا أخي وابن عمي علي بن

أبي طالب فإنھ لا یحبھ إلا مؤمن، ولا یبغضھ إلا منافق. مناقب أحمد، الریاض النضرة 2 ص 214، شرح ابن

أبي الحدید 2 ص 451، تذكرة السبط 17.

 4 عن ابن عباس قال : نظر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى علي فقال : لا یحبك إلا مؤمن ولا

یبغضك إلا منافق.

 أخرجھ الحافظ الھیثمي في (مجمع الزوائد) 9 ص 133.

 وھذا الحدیث مما احتج بھ أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم الشورى فقال : أنشدكم با� ھل فیكم أحد قال لھ

صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا منافق، غیري ؟ ! قالوا : أللھم لا(1).

ھذا ما عثرنا علیھ من طرق ھذا الحدیث ولعل ما فاتنا منھا أكثر، ولعلك بعد ھذه كلھا لا تستریب في أنھ لو

كان ھناك حدیث متواتر یقطع بصدوره عن مصدر الرسالة فھو ھذا الحدیث أو أنھ من أظھر مصادیقھ، كما أنك

لا تستریب بعد ذلك كلھ أن أمیر المؤمنین علیھ السلام بحكم ھذا الحدیث الصادر میزان الإیمان ومقیاس الھدى

بعد رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وھذه صفة مخصوصة بھ علیھ السلام وھي لا تبارحھا الإمامة المطلقة،

فإن من المقطوع بھ أن أحدا من المؤمنین لم یتحل بھذه المكرمة، فلیس حب أي أحد منھم شارة إیمان ولا

بغضھ سمة نفاق، وإنما ھو نقص في الأخلاق وإعواز في الكمال ما لم تكن البغضاء لإیمانھ، وأما إطلاق القول

بذلك مشفوعا بتخصیصھ بأمیر المؤمنین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع حدیث المناشدة ج 1 ص 159 - 163 
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فلیس إلا میزة الإمامة ولذلك قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لولاك یا علي : ما عرف المؤمنون بعدي.

(1) وقال :

 والله لا یبغضھ أحد من أھل بیتي ولا من غیرھم من الناس إلا وھو خارج من الإیمان (2).

 م ـ ألا ترى كیف حكم عمر بن الخطاب بنفاق رجل رثاه یسب علیا وقال : إني أظنك منافقا ؟ ! أخرجھ الحافظ

الخطیب البغدادي في تاریخھ 7 ص 453 ].

 وحینئذ یحق لابن تیمیة أن ینفجر بركان حقده على ھذا الحدیث، فیرمیھ بأثقل القذائف، ویصعد في تحویر

القول ویصوب.

 (وأما الحدیث الأول) فینتھي إسناده إلى ابن عباس. وسلمان. وأبي ذر. وحذیفة الیماني. وأبي لیلى الغفاري.

 أخرج عن ھؤلاء جمع كثیر من الحفاظ والأعلام منھم : الحاكم أبو نعیم الطبراني البیھقي العدني البزار

العقیلي المحاملي الحاكمي ابن عساكر الكنجي محب الدین الحموي القرشي الأیجي ابن أبي الحدید الھیثمي

السیوطي المتقي الھندي الصفوري ولفظ الحدیث عندھم(3): ستكون بعدي فتنة فإذا كان ذلك فألزموا علي بن

أبي طالب فإنھ أول من یصافحني یوم القیامة، وھو الصدیق الأكبر، وھو فاروق ھذه الأمة یفرق بین الحق

والباطل، وھو یعسوب المؤمنین، والمال یعسوب المنافقین (4) .

وبعد ھذا كلھ تعرف قیمة ما یقولھ أو یتقولھ (ابن تیمیة) من [ أن الحدیثین لم یرو واحد منھما في كتب العلم

المعتمدة، ولا لواحد منھما إسناد معروف ] فإذا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مناقب ابن المغازلي، شمس الأخبار 37، الریاض 2 ص 202، كنز العمال 6 ص 402.

(2) شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید 2 ص 78.

(3) باختلاف یسیر عند بعضھم لا یضر المغزى.

(4) راجع ج 2 ص 312، 313 من كتابنا.
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كان لا یرى الصحاح والمسانید من كتب العلم المعتمدة، وما أسنده الحفاظ والأئمة وصححوه إسنادا معروفا ؟

فحسبھ ذلك جھلا شائنا، وعلى قومھ عارا وشنارا، ولیت شعري بأي شئ یعتمد ھو وقومھ في المذھب بعد

ھاتیك العقیدة السخیفة ؟ ! یا قوم اتبعون أھدكم سبیل الرشاد.

 22 قال : علي رضي الله عنھ لم یكن قتالھ یوم الجمل وصفین بأمر من رسول الله صلى الله علیھ وسلم وإنما

كان رأیا رآه 2 ص 231.

 ج ـ إني لا أعجب من جھل ھذا الانسان (الذي خلق جھولا) بشئون الإمامة وأن حامل أعبائھا كیف یجب أن

یكون في ورده وصدره، فإنھ في منتأى عن معنى الإمامة التي نرتأیھا، ولا أعجب من جھلھ بموقف مولانا

أمیر المؤمنین علیھ السلام وإنھ كیف كان قید الأمر ورھن الإشارة من مخلفھ النبي الأعظم، فإنھ لم تتح لھ

الحیطة بمكانتھ وفواضلھ ومجاري علمھ وعملھ فإن النصب المردي قد أعشى بصره، ورماه عن الحق في



مرمى سحیق، وإنما كل عجبي من جھلھ بما أخرجھ الحفاظ والأئمة في ذلك، ولكنھ من قوم لھم أعین لا

یبصرون بھا.

 ونحن نعلم ما توسوس بھ صدره، غایة الرجل من ھذا الحكم البات تغریر الأمة والتمویھ على الحقیقة، وجعل

تلك الحروب الدامیة نتیجة رأي واجتھاد من الطرفین حتى یسع لھ القول بالتساوي بین أمیر المؤمنین ومقاتلیھ

في الرأي والاجتھاد، و إن كلا منھما مجتھد ولھ رأیھ مصیبا كان أو مخطئا، غیر أن للمصیب أجرین و للمخطأ

أجر واحد، ذاھلا عن أن المنقب لا یخفى علیھ ھذا التدجیل، وید التحقیق توقظ نائمة الأثكل، وقلم الحق لا یترك

الأمة سدى، وینبأھم عن أن اجتھاد القوم (إن صحت الأحلام) اجتھاد في مقابلة النص النبوي الأغر.

 ولیت شعري كیف یخفى الأمر على أي أحد ؟ أو كیف یسع أن یتجاھل أي أحد ؟ وبین یدي الملأ العلمي قول

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لزوجاتھ : أیتكن صاحبة الجمل الأدبب وھو كثیر الشعر تخرج فینبحھا

كلاب الحوأب، یقتل حولھا قتلى كثیر، وتنجو بعد ما كادت تقتل ؟(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أخرجھ البزار. أبو نعیم. ابن أبي شیبة. الماوردي في الأعلام ص 82. الزمخشري في =
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وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لھن : كیف بإحداكن إذا نبح علیھا كلاب الحوأب (1) .

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھن : أیتكن التي تنبح علیھا (تنبحھا) كلاب الحوأب ؟ (2) .

م ـ وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لھن : لیت شعري أیتكن تنبحھا كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتیبة

(معجم البلدان 3 ص 356) ] .

وفي لفظ الخفاجي في شرح الشفا 3 ص 166 : لیت شعري أیتكن صاحبة الجمل الأزب (3) تنبحھا كلاب

الحوأب.

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لعائشة : كأني بإحداكن قد نبحھا كلاب الحوأب، وإیاك أن تكوني أنت یا حمیراء ؟

. (4)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لھا : لھا : یا حمیراء ؟ كأني بك تنبحك كلاب الحوأب. تقاتلین علیا وأنت لھ ظالمة

. (5)

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لھا : انظري یا حمیراء ؟ أن لا تكون أنت (6).

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي : إن ولیت من أمرھا شیئا. فارفق بھا (7).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

=  الفائق 1 ص 190. ابن الأثیر في النھایة 2 ص 10. الفیروز آبادي في القاموس 1 ص 65. الكنجي في

الكفایة 71. القسطلاني في المواھب اللدنیة 2 ص 195. شرح الزرقاني 7 ص 216. الھیثمي في مجمع

الزوائد 7 ص 234 وقال : رواه البزار ورجالھ ثقات. السیوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 6 ص 83.

الحلبي في سیرتھ 3 ص 313. زیني دحلان في سیرتھ 3 ص 193 ھامش الحلبیة. الصبان في الاسعاف 67.



 (1) أخرجھ أحمد في مسنده 6 ص 52، وابن أبي شیبة. نعیم بن حماد في الفتن. وعن الأخیر بن السیوطي

في جمع الجوامع كما في الكنز 6 ص 84.

 (2) مسند أحمد 6 ص 97. تاریخ الطبري 5 ص 178. كفایة الكنجي 71. جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6

ص 83، 84، وصححھ مجمع الزوائد 7 ص 234 وقال : رواه أحمد وأبو یعلى ورجال أحمد رجال الصحیح.

تذكرة السبط 39. السیرة الحلبیة 3 ص 313. وفي ھامشھا سیرة زیني دحلان 3 ص 193. إسعاف الراغبین

.67

 (3) الأزب : كثیر شعر الوجھ.

(4) الإمامة والسیاسة 1 ص 56. تاریخ الیعقوبي 2 ص 157. جمع الجوامع كما في ترتیبھ 6 ص، 8

وصححھ.

 (5) العقد الفرید 2 ص 283.

 (6) أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 119. والبیھقي عن أم سلمة. وراجع مناقب الخوارزمي 107،

الاجابة للزركشي ص 11. سیرة زیني دحلان 3 ص 194. المواھب للقسطلاني 2 ص 195. شرح المواھب

للزرقاني 7 ص 216.

 (7) نفس المصادر السابقة في رقم 6 

 

/ صفحة 190 /

وقولھ صلى الله علیھ وآلھ : سیكون بعدي قوم یقاتلون علیا على الله جھادھم، فمن لم یستطع جھادھم بیده

فبلسانھ، فمن لم یستطع بلسانھ فبقلبھ، لیس وراء ذلك شئ. أخرجھ الطبراني كما في (مجمع الزوائد) 9 ص

134، و (كنز العمال) 6 ص 155، وفي ج 7 ص 305 نقلا عن الطبراني وابن مردویھ وأبي نعیم.

 وقیل لحذیفة الیماني : حدثنا ما سمعت عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

 قال : لو فعلت لرجمتموني. قلنا : سبحان الله. قال لو حدثتكم أن بعض أمھاتكم تغزوكم في كتیبة تضربكم

بالسیف ما صدقتموني. قالوا : سبحان الله، ومن یصدقك بھذا ؟ قال : أتتكم الحمیراء في كتیبة تسوق بھا

أعلاجھا (1).

 م وأخرج الطبري وغیره (2):

 لما سمعت عائشة رضي الله عنھا نباح الكلاب فقالت : أي ماء ھذا ؟ ! فقالوا : الحوأب : فقالت : إنا � وإنا

إلیھ راجعون، إني لھیة، قد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول وعنده نساؤه : لیت شعري أیتكن

تنبحھا كلاب الحوأب. فأرادت الرجوع فأتاھا عبد الله بن الزبیر فزعم إنھ قال : كذب من قال : إن ھذا الحوأب.

ولم یزل حتى مضت].

م ـ وقال العرني صاحب جمل عائشة : لما طرقنا ماء الحوأب فنبحتنا كلابھا قالوا : أي ماء ھذا ؟ قلت : ماء

الحوأب. قال : فصرخت عائشة بأعلى صوتھا ثم ضربت عضد بعیرھا فأناختھ ثم قالت. أنا والله صاحبة كلاب

الحوأب طروقا ردوني. تقول ذلك ثلاثا. فأناخت وأناخوا حولھا وھم على ذلك وھي تأبى حتى كانت الساعة التي



أناخوا فیھا من الغد قال : فجاءھا ابن الزبیر فقال : النجاء النجاء فقد أدرككم والله علي بن أبي طالب. قال :

فارتحلوا وشتموني ] (3) .

م ـ وفي حدیث قیس بن أبي حازم قال:

 لما بلغت عائشة رضي الله عنھا بعض دیار بني عامر نبحت علیھا الكلاب فقالت : أي ماء ھذا ؟ ! قالوا :

الحوأب قالت : ما أظنني إلا راجعة. فقال الزبیر : لا بعد تقدمي ویراك الناس ویصلح الله ذات بینھم. قالت : ما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) مستدرك الحاكم 4 ص 471. الخصایص 2 ص 137.

(2) تاریخ الطبري 5 : 178، تاریخ أبي الفدا ج 1 : 173.

(3) تاریخ الطبري 5 : 171.

 

/ صفحة 191 /

أظنني إلا راجعة سمعت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یقول : كیف بإحداكن إذا نبحتھا كلاب الحوأب ؟ ! ] (1

.(

 م ـ وفي معجم البلدان 3 : 356 : في الحدیث : إن عائشة لما أرادت المضي إلى البصرة في وقعة الجمل

مرت بھذا الموضوع یعني الحوأب فسمعت نباح الكلاب فقالت : ما ھذا الموضع ؟ ! فقیل لھا : ھذا موضع یقال

لھ : الحوأب، فقالت : إنا �، ما أراني إلا صاحبة القصة. فقیل لھا : وأي قصة ؟ ! قالت سمعت رسول الله

صلى الله علیھ وسلم یقول وعنده نساؤه: لیت شعري أیتكن تنبحھا كلاب الحوأب سائرة إلى الشرق في كتیبة.

و ھمت بالرجوع فغالطوھا وحلفوا لھا أنھ لیس الحوأب ].

 م ـ قال الأمیني :

 ما كان الله لیضل قوما بعد إذ ھداھم حتى یبین لھم ما یتقون، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحیى من حي عن

بینة، وإن الله لسمیع علیم، وكان الانسان أكثر شیئ جدلا، بل الانسان على نفسھ بصیرة ولو ألقى معاذیره ].

 وقد صح عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قولھ للزبیر : إنك تقاتل علیا وأنت ظالم لھ. وبھذا الحدیث احتج

أمیر المؤمنین علیھ السلام على الزبیر یوم الجمل وقال : أتذكر لما قال لك رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : إنك

تقاتلني وأنت ظالم لي ؟ فقال:

 أللھم نعم. الحدیث.

 أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 : 366 وصححھ ھو والذھبي. والبیھقي في الدلائل. وأبو یعلى. وأبو نعیم.

والطبري في تاریخھ 5 : 200، 204. وأبو الفرج في الأغاني 16 : 131، 132. وابن عبد ربھ في العقد

الفرید 2 : 279. والمسعودي في مروج الذھب 2 : 10. والقاضي في الشفا. وذكره ابن الأثیر في الكامل 3 :

102. ابن طلحة في المطالب ص 41. محب الدین في الریاض 2 : 273. الھیثمي في المجمع 7 : 235. ابن

حجر في فتح الباري 13 : 46. القسطلاني في المواھب 2 ص 195 الزرقاني في شرح المواھب 3 : 318،

ج 7 : 217. السیوطي في الخصایص 2 : 137 نقلا عن جمع من الحفاظ بطرقھم عن أبي الأسود، وأبي



جروة، وقیس، وعبد السلام. الحلبي في سیرتھ 3 : 315، الخفاجي في شرح الشفا 3 : 165، والشیخ علي

القاري في شرحھ ھامش شرح الخفاجي 3 : 165.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مستدرك الحاكم 3 : 120.

 

/ صفحة 192 /

وھذه كلمات الصحابة مبثوثة في طیات الكتب والمعاجم، وھي تعرب عن أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم كان یحث أصحابھ إلى نصرة أمیر المؤمنین في تلك الحروب، ویدعوھم إلى القتال معھ، ویأمر عیون

أصحابھ بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین. منھم :

1 ـ أبو أیوب الأنصاري ذلك الصحابي العظیم، قال أبو صادق: قدم أبو أیوب العراق فأھدت لھ الأزد جزرا

فبعثوا بھا معي فدخلت فسلمت إلیھ وقلت لھ : قد أكرمك الله بصحبة نبیھ ونزولھ علیك فمالي أراك تستقبل

الناس تقاتلھم ؟ ! تستقبل ھؤلاء مرة و ھؤلاء مرة فقال : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم عھد إلینا أن

نقاتل مع علي الناكثین فقد قاتلناھم، وعھد إلینا أن نقاتل معھ القاسطین فھذا وجھنا إلیھم یعني معاویة

وأصحابھ، وعھد إلینا أن نقاتل مع علي المارقین فلم أرھم بعد (1) وروى علقمة والأسود عن أبي أیوب أنھ

قال : إن الرائد لا یكذب أھلھ، وإن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أمرنا بقتال ثلاثة مع علي بقتال الناكثین،

والقاسطین، والمارقین. الحدیث (2 ).

 وقال عتاب بن ثعلبة : قال أبو أیوب الأنصاري في خلافة عمر بن الخطاب : أمرني رسول الله صلى الله علیھ

وسلم بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین مع علي ورواه عنھ أصبغ بن نباتة غیر أن فیھ : أمرنا (3 ).

2 ـ أبو سعید الخدري قال : أمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین قلنا : یا

رسول الله ؟ أمرتنا بقتال ھؤلاء فمع من ؟ قال : مع علي بن أبي طالب (4 ).

3 ـ أبو الیقظان عمار بن یاسر قال : أمرني رسول الله صلى الله علیھ وسلم بقتال الناكثین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ ابن عساكر 5 ص 41. أربعین الحاكم ولفظھ یقرب من ھذا. تاریخ ابن كثیر 7 ص 306. كنز

العمال 6 ص 88.

(2) تاریخ الخطیب البغدادي 13 ص 187، كفایة الكنجي 70، تاریخ ابن كثیر 7 ص 306.

(3) أخرجھ الحافظ ابن حبان الطبري كما ذكره السیوطي، ورواه الحاكم في أربعینھ، وابن عبد البر في

الاستیعاب 3 ص 53.

(4) أخرجھ الحاكم في أربعینھ كما ذكره السیوطي والحافظ الكنجي في الكفایة ص 72، وابن كثیر في تاریخھ

7 ص 305.

 

/ صفحة 193 /

والقاسطین والمارقین أخرجھ الطبراني وفي لفظھ الآخر من طریق آخر : أمرنا.



 أخرجھ الطبراني وأبو یعلى وعنھما الھیثمي في (مجمع الزوائد) 7 ص 238.

 وأما كون قتال أمیر المؤمنین نفسھ بأمر من رسول الله وأنھ لم یكن رأیا یخص بھ فتوقفك على حق القول فیھ

عدة أحادیث.

1 ـ خلید العصري قال : سمعت أمیر المؤمنین علیا یقول یوم النھروان : أمرني رسول الله صلى الله علیھ

وسلم بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین (1).

2 ـ أبو الیقظان عمار بن یاسر قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : یا علي ؟ ستقاتلك الفئة الباغیة

وأنت على الحق، فمن لم ینصرك یومئذ فلیس مني (2).

3 ـ ومن كلام لعمار بن یاسر خاطب بھ أبا موسى : أما إني أشھد أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أمر علیا

بقتال الناكثین، وسمى لي فیھم من سمى، وأمره بقتال القاسطین و إن شئت لأقیمن لك شھودا یشھدون أن

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنما نھاك وحدك وحذرك من الدخول في الفتنة. شرح ابن أبي الحدید 3

ص 293.

4 ـ أبو أیوب الأنصاري قال في خلافة عمر بن الخطاب : أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم علیا بقتال

الناكثین والقاسطین والمارقین(3).

5 ـ عبد الله بن مسعود قال : أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ علیا. الحدیث (4).

6 ـ علي بن ربیعة الوالبي قال : سمعت علیا یقول : عھد إلي النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن أقاتل بعده

القاسطین والناكثین والمارقین (5).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الخطیب في تاریخھ 8 ص 340، وابن كثیر في تاریخھ 7 ص 305.

(2) أخرجھ ابن عساكر في تاریخھ، والسیوطي في (جمع الجوامع) كما في ترتیبھ 6 ص 155، وحكاه

الزرقاني عن ابن عساكر في شرح المواھب 3 : 317.

 (3) أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 139، وذكره السیوطي في الخصائص 2 ص 138.

 (4) أخرجھ الطبراني والحاكم في أربعینھ من طریقین، وأبو عمرو في الاستیعاب 3 ص 53 ھامش الإصابة،

والھیثمي في مجمع الزوائد 7 ص 238.

 (5) أخرجھ البزار والطبراني في الأوسط، والحافظ الھیثمي في المجمع 7 ص 238 وقال : أحد إسنادي

البزار رجالھ رجال الصحیح غیر الربیع بن سعید ووثقھ ابن حبان. وأخرجھ أبو یعلى كما في تاریخ ابن كثیر 7

ص 304، وشرح المواھب للزرقاني 3 ص 217 وقال : سند جید.

  

/ صفحة 194 /

7 ـ أبو سعید مولى رباب قال : سمعت علیا یقول : أمرت بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین(7).

8 ـ سعد بن عبادة قال : قال علي علیھ السلام : أمرت بقتال الناكثین والقاسطین والمارقین(2) .

9 ـ أخرج ابن عساكر من طریق زید الشھید عن علي إنھ قال : أمرني رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بقتال

الناكثین والقاسطین والمارقین. تاریخ ابن كثیر 7 ص 305، كنز العمال 6 ص 392.



 م ـ 10 أنس بن عمرو عن أبیھ عن علي قال : أمرت بقتال ثلاثة : المارقین والقاسطین والناكثین. أخرجھ ابن

عساكر كما في تاریخ ابن كثیر 7 ص 305.

11 ـ عبد الله بن مسعود قال : خرج رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأتى منزل أم سلمة فجاء علي فقال رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ : یا أم سلمة ؟ ھذا والله قاتل القاسطین والناكثین والمارقین من بعدي (3) .

12 ـ ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لأم سلمة في حدیث مر ج 1 ص 337 و ج 3 ص

109 یصف علیا بأنھ : یقتل القاسطین والناكثین والمارقین.

13 ـ أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا علي ؟ أنت فارس العرب و قاتل

الناكثین والمارقین والقاسطین، وأنت أخي ولي كل مؤمن ومؤمنة. شمس الأخبار 38.

14 ـ أبو أیوب الأنصاري قال سمعت النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم یقول لعلي بن أبي طالب : تقاتل الناكثین

والقاسطین والمارقین. مستدرك الحاكم 3 ص 140.

15 ـ قال ابن أبي الحدید في شرحھ 3 ص 245 : قد ثبت عن النبي صلى الله علیھ وآلھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) إیضاح الاشكال للحافظ عبد الغني بن سعید، المناقب للخوارزمي 106 من طریق الحافظ ابن مردویھ.

(2) أخرجھ جمع من الحفاظ من غیر طریق راجع تاریخ ابن كثیر 7 ص 305، وكنز العمال 6 ص 72.

(3) أربعین الحاكم، الریاض النضرة 2 ص 240، تاریخ ابن كثیر 7 ص 305، مطالب السئول 24 نقلا عن

مصابیح البغوي، فرائد السمطین الباب ال  27، كنز العمال 6 ص 391.

 

/ صفحة 195 /

أنھ قال لعلي علیھ السلام : تقاتل بعدي الناكثین والقاسطین والمارقین.

16 ـ وبھذا الحدیث احتج أمیر المؤمنین علیھ السلام یوم الشورى وقال : أنشدكم الله ھل فیكم أحد یقاتل

الناكثین والقاسطین والمارقین على لسان النبي، غیري ؟ قالوا : أللھم لا.

17 ـ أبو رافع قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال لعلي : سیكون بینك وبین عائشة أمر : قال : أنا یا

رسول الله ؟ ! قال : نعم. قال : أنا ؟ ! قال : نعم. قال : فأنا أشقاھم یا رسول الله ؟ ! قال : لا. ولكن إذا كان

ذلك فارددھا إلى مأمنھا.

 أخرجھ أحمد في مسنده 6 ص 393، والھیثمي في مجمع الزوائد 7 ص 234 وقال : رواه أحمد والبزار

والطبراني ورجالھ ثقات. ویوجد في كنز العمال 6 ص 37، والخصائص الكبرى 2 ص 137.

18 ـ أخرج أبو نعیم عن الحارث قال : كنت مع علي بصفین فرأیت بعیرا من إبل الشام جاء وعلیھ راكبھ وثقلھ

فألقى ما علیھ وجعل یتخلل الصفوف إلى علي فجعل مشفره فیما بین رأس علي ومنكبھ وجعل یحركھا بجرانھ

فقال علي :

 والله إنھا للعلامة التي بیني وبین رسول الله صلى الله علیھ وسلم (الخصائص الكبرى 2 ص 138).

23 قال : قال الرافضي (یعني العلامة الحلي) : وعن عمرو بن میمون قال : لعلي بن أبي طالب عشر فضایل

لیست لغیره قال النبي صلى الله علیھ وسلم : لأبعثن رجلا لا یخزیھ الله أبدا، یحب الله ورسولھ، ویحبھ الله



ورسولھ. فاستشرف إلیھا من استشرف فقال : أین علي بن أبي طالب ؟ قالوا : ھو أرمد في الرحا یطحن، وما

كان أحدھم یطحن قال : فجاء وھو أرمد لا یكاد أن یبصر، قال : فنفث في عینیھ ثم ھز الرایة ثلاثا وأعطاھا

إیاه فجاء بصفیة بنت حي. قال : ثم بعث أبا بكر بسورة براءة فبعث علیا خلفھ فأخذھا منھ، وقال : لا یذھب

بھا إلا رجل ھو مني وأنا منھ. وقال لبني عمھ : أیكم یوالیني في الدنیا والآخرة. قال : وعلي جالس معھم فأبوا

فقال علي : أنا أوالیك في الدنیا والآخرة. قال : فتركھ ثم أقبل على رجل رجل منھم فقال : أیكم یوالیني في

الدنیا والآخرة ؟ فأبوا فقال علي : أنا أوالیك في الدنیا والآخرة. فقال : أنت ولیي في الدنیا والآخرة. قال :

وكان علي أول من أسلم من الناس بعد خدیجة. قال : وأخذ
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رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثوبھ فوضعھ على علي وفاطمة والحسن والحسین فقال : إنما یرید الله لیذھب

عنكم الرجس أھل البیت ویطھركم تطھیرا. قال : وشرى علي نفسھ ولبس ثوب رسول الله صلى الله علیھ وسلم

ثم نام مكانھ وكان المشركون یرمونھ بالحجارة. و خرج رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالناس في غزاة تبوك

فقال لھ علي : أخرج معك ؟ فقال:

 لا. فبكى علي. فقال لھ : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ؟ ! إلا أنك لست بنبي، لا ینبغي

أن أذھب إلا وأنت خلیفتي. وقال لھ رسول الله صلى الله وعلیھ وسلم : أنت ولیي في (1) كل مؤمن بعدي. قال

: وسد أبواب المسجد إلا باب علي. قال : وكان یدخل المسجد جنبا وھو طریقھ لیس لھ طریق غیره. وقال لھ :

من كنت مولاه فعلي مولاه ج 3 ص 8 ثم قال ما ملخصھ :

الجواب : إن ھذا لیس مسندا بل ھو مرسل لو ثبت عن عمر وبن میمون و فیھ ألفاظ ھي كذب على رسول الله

صلى الله علیھ وسلم كقولھ : لا ینبغي أن أذھب إلا وأنت خلیفتي فإن النبي صلى الله علیھ وآلھ ذھب غیر مرة

وخلیفتھ على المدینة غیر علي. (ثم ذكر عدة من ولاتھ على المدینة) فقال : وعام تبوك ما كان الاستخلاف إلا

على النساء والصبیان، ومن عذر الله وعلى الثلاثة الذین خلفوا أو متھم بالنفاق وكانت المدینة آمنة لا یخاف

على أھلھا ولا یحتاج المستخلف إلى جھاد.

وكذلك قولھ : وسد الأبواب كلھا إلا باب علي. فإن ھذا مما وضعتھ الشیعة على طریق المقابلة فإن الذي في

الصحیح عن أبي سعید عن النبي صلى الله علیھ وسلم أنھ قال في مرضھ الذي مات فیھ : إن أمن الناس علي

في مالھ وصحبتھ أبو بكر، ولو كنت متخذا خلیلا غیر ربي لاتخذت أبا بكر خلیلا، ولكن إخوة الاسلام ومودتھ،

لا یبقین في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، ورواه ابن عباس أیضا في الصحیحین.

 ومثل قولھ : أنت ولیي في كل مؤمن بعدي. فإن ھذا موضوع باتفاق أھل المعرفة بالحدیث. (ثم أردفھ

بخرافات وتافھات في بیان عدم اختصاص علي بھذه المناقب ).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) كذا. والصحیح المحفوظ في أصول الحدیث : أنت ولي كل مؤمن بعدي.
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ج ـ كان الاحرى بالرجل أن یحرج على العلماء النظر في كتابھ فیختص خطابھ بالرعرة الدھماء ممن لا یعقل

أي طرفیھ أطول، لأن نظر العلماء فیھ یكشف عن سوءتھ، ویوضح للملأ إعوازه في العلم، وانحیازه عن

الصدق والأمانة.

 ویظھر تدجیلھ وتزویره وتمویھھ على الحقایق، ومن المحتمل جدا أنھ قد غالى في عظمة نفسھ یوم خوطب

بشیخ الاسلام، فحسب أن الأمة تأخذ ما یقولھ كأصول مسلمة لا تناقشھ فیھ الحساب، وإذ أخفق ظنھ وأكدى

أملھ، فھلم معي نمعن النظرة في ھملجتھ حول ھذا الحدیث وما لھ فیھ من جلبة وسخب.

 فأول ما یتقول فیھ : أنھ مرسل ولیس بمسند.

فكأن عینیھ في غشاوة عن مراجعة المسند لإمام مذھبھ أحمد بن حنبل فإنھ أخرجھ في ج 1 ص 331 عن

یحیى بن حماد عن أبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن میمون عن ابن عباس (1) ورجال ھذا السند رجال

الصحیح غیر أبي بلج وھو ثقة عند الحفاظ كما مرت في ترجمتھ ج 1 ص 71.

 وأخرجھ بسند صحیح رجالھ كلھم ثقات الحافظ النسائي في الخصایص 7، و الحاكم في المستدرك 3 ص

132 وصححھ ھو والذھبي، والطبراني كما في المجمع للحافظ الھیثمي وصححھ، وأبو یعلى كما في البدایة

والنھایة، وابن عساكر في الأربعین الطوال، وذكره ابن حجر في الإصابة 2 ص 509 وجمع آخرون ؟ ؟ ؟ في

الجزء الأول ص 51.

 فما عذر الرجل في نسبة الإرسال إلى مثل ھذا الحدیث ؟ ! وإنكار سنده المتصل الصحیح الثابت ؟ ! أھكذا یفعل

بوادیع النبوة ؟ ! أھكذا تلعب ید الأمانة بالسنة و العلم والدین ؟ !

والأعجب :أنھ عطف بعد ذلك على فقرات من الحدیث وھو یحاول تفنیدھا ویحسبھا من الأكاذیب منھا قولھ

صلى الله علیھ وآلھ: لا ینبغي أن أذھب إلا وأنت خلیفتي. فارتآه كذبا مستدلا بأن النبي صلى الله علیھ وآلھ

ذھب غیر مرة وخلیفتھ على المدینة غیر علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مر بلفظھ 1 ص 50.
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ومن استشف الحقیقة من ھذا الموقف علم أنھا قضیة شخصیة لا تعد قصة تبوك لما كان صلى الله علیھ وآلھ

یعلمھ من عدم وقوع الحرب فیھا، وكانت حاجة المدینة إلى خلافة مثل أمیر المؤمنین علیھا مسیسة لما تداخل

القوم من عظمة ملك الروم (ھرقل) و تقدم جحفلھ الجرار، وكانوا یحسبون أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم وحشده الملتف بھ لا قبل لھم بھ، ومن ھنا تخلف المتخلفون من المنافقین، فكان أقرب الحالات في

المدینة بعد غیبة النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أن یرجف بھا المنافقون للفت في عضد صاحب الرسالة،

والتزلف إلى عامل بلاد الروم الزاحف، فكان من واجب الحالة عندئذ أن یخلف علیھا أمیر المؤمنین علیھ

السلام المھیب في أعین القوم، والعظیم في النفوس الجامحة، وقد عرفوه بالبأس الشدید، والبطش الصارم،

إتقاء بادرة ذلك الشر المترقب.



 وإلا فأمیر المؤمنین علیھ السلام لم یتخلف عن مشھد حضره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلا تبوك

(1) وعلى ھذا إتفق علماء السیر كما قال سبط ابن الجوزي في (التذكرة) ص 12.

 وفي وسع الباحث أن یستنتج ما بیناه من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لعلي : كذبوا ولكن خلفتك لما

ورائي. فیما أخرجھ ابن إسحق بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال : لما نزل رسول الله الجرف طعن رجال

من المنافقین في إمرة علي وقالوا : إنما خلفھ استثقالا فخرج علي فحمل سلاحھ حتى أتى النبي صلى الله علیھ

وآلھ بالجرف فقال : یا رسول الله ؟ ما تخلفت عنك في غزاة قط قبل ھذه قد زعم المنافقون إنك خلفتني

استثقالا.

 فقال : كذبوا ولكن خلفتك لما ورائي. الحدیث (2) ومما صح عنھ صلى الله علیھ وآلھ حین أراد أن یغزو أنھ

قال : ولا بد من أن أقیم أو تقیم. فخلفھ (3).

 إذا عرفت ذلك كلھ فلا یذھب علیك أن قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : لا ینبغي أن أذھب إلا و أنت خلیفتي.

لیس لھ مغزى إلا خصوص ھذه الواقعة، ولیس في لفظھ عموم یستوعب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الاستیعاب 3 ص 34 ھامش الإصابة، شرح التقریب 1 ص 85، الریاض النضرة 2 ص 163،

الصواعق 72، الإصابة 2 ص 507، السیرة الحلبیة 3 ص 148، الاسعاف 149.

 (2) الریاض النضرة 2 ص 162، الامتاع للمقریزي 49 ؟ ؟، عیون الأثر 2 ص 217، السیرة الحلبیة 3

ص 148، شرح المواھب للزرقاني 3 ص 69، سیرة زیني دحلان 2 ص 338.

 (3) أخرجھ الطبراني بطریق صحیح كما في مجمع الزوائد 9 ص 111.
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كل ما غاب صلى الله علیھ وآلھ عن المدینة، فمن الباطل نقض الرجل باستخلاف غیره على المدینة في غیر

ھذه الواقعة، حیث لم تكن فیھ ما أوعزنا إلیھ من الإرجاف، وكانت حاجة الحرب أمس إلى وجود أمیر المؤمنین

علیھ السلام حیث لم یكن غیره كمثلھ یكسر صولة الأبطال، و یغیر في وجوه الكتائب. فكان صلى الله علیھ وآلھ

وسلم في أخذ أمیر المؤمنین معھ إلى الحروب واستخلافھ في مغیبھ یتبع أقوى المصلحتین.

 ثم : إن الرجل حاول تصغیرا لصورة ھذه الخلافة فقال : وعام تبوك ما كان الاستخلاف.. إلخ. غیر أن نظارة

التنقیب لا تزال مكبرة لھا من شتى النواحي.

 (الأولى) : قولھ : أم ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون من موسى ؟ !.

 وھو یعطي إثبات كل ما للنبي صلى الله علیھ وآلھ من رتبة وعمل ومقام ونھضة وحكم و إمارة وسیادة لأمیر

المؤمنین عدا ما أخرجھ الاستثناء من النبوة كما كان ھارون من موسى كذلك. فھو خلافة عنھ صلى الله علیھ

وآلھ وإنزال لعلي علیھ السلام منزلة نفسھ لا محض استعمال كما یظنھ الظانون، فقد استعمل صلى الله علیھ

وآلھ وسلم قبل ھذه على البلاد أناسا، وعلى المدینة آخرین. وأمر على السرایا رجالا لم یقل في أحد منھم ما

قالھ في ھذا الموقف، فھي منقبة تخص أمیر المؤمنین فحسب.



 (الثانیة) : قولھ صلى الله علیھ وآلھ فیما مر عن سعد بن أبي وقاص : كذبوا ولكن خلفتك لما ورائي. لما طعن

رجال من المنافقین في إمرة علي علیھ السلام ولا یوعز صلى الله علیھ وآلھ بھ إلا إلى ما أشرنا إلیھ عن

خشیة الإرجاف بالمدینة عند مغیبھ، وإن إبقاءه كان لإبقاء بیضة الدین عن أن تنتھك، وحذار أن یتسع خرقھا

بھملجة المنافقین، لولا ھناك من یطأ فورتھم بأخمص بأسھ وحجاه، فكان قد خلفھ لمھمة لا ینوء بھا غیره.

 (الثالثة) : قولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي علیھ السلام في حدیث البراء بن عازب وزید بن أرقم قالا : قال حین

أراد صلى الله علیھ وآلھ أن یغزو : إنھ لا بد من أن أقیم أو تقیم فخلفھ. الحدیث(1) . وھو یدل على أن بقاء

أمیر المؤمنین علیھ السلام على حد بقاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ في كلائة بیضة الدین، وإرحاض معرة

المفسدین، فھو أمر واحد یقام بكل منھما على حد سواء، وناھیك بھ من منزلة ومقام.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجھ الطبراني بإسنادین أحدھما رجالھ رجال الصحیح إلا میمون البصري وھو ثقة وثقھ ابن حبان كما

في مجمع الزوائد 9 ص 111، راجع ما مر في الجزء الأول ص 71.
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(الرابعة) : ما صح عن سعد بن أبي وقاص من قولھ : والله لإن یكون لي واحدة من خلال ثلاث أحب إلي من

أن یكون لي ما طلعت علیھ الشمس، لإن یكون قال لي ما قال لھ حین رده من تبوك، أما ترضى أن تكون مني

بمنزلة ھرون من موسى ؟ ! إلا أنھ لا نبي بعدي. أحب إلي من أن یكون لي ما طلعت علیھ الشمس. الحدیث

. (1)

وقال المسعودي في المروج 2 ص 61 بعد ذكر الحدیث ووجدت في وجھ آخر من الروایات وذلك في كتاب

علي بن محمد بن سلیمان النوفلي في الإخبار عن ابن عائشة وغیره أن سعدا لما قال ھذه المقالة لمعاویة

ونھض لیقوم ضرط لھ معاویة و قال لھ : اقعد حتى تسمع جواب ما قلت، ما كنت عندي قط ألام منك الآن فھلا

نصرتھ ؟ ولم قعدت عن بیعتھ ؟ فإني لو سمعت من النبي صلى الله علیھ وسلم مثل الذي سمعت فیھ لكنت

خادما لعلي ما عشت. فقال سعد : والله إني لأحق بموضعك منك. فقال معاویة : یأبى علیك بنو عذرة. وكان

سعد فیما یقال لرجل من بني عذرة. الكلام .

وصح عند الحفاظ الاثبات أن معاویة أمر سعدا فقال : ما منعك أن تسب أبا تراب ؟ ! قال : أما ما ذكرت ثلاثا

قالھن رسول الله صلى الله علیھ وسلم فلن أسبھ، لإن تكون لي واحدة منھن أحب إلي من حمر النعم، سمعت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول لعلي وخلفھ في تبوك فقال لھ علي :

 یا رسول الله ؟ تخلفني مع النساء والصبیان ؟ فقال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم أما ترضى أن تكون

مني بمنزلة ھارون من موسى ؟ ! إلا أنھ لا نبي بعدي. الحدیث (2 ).

 م ـ وورد في حدیث أن سعدا دخل على معاویة فقال لھ : مالك لم تقاتل معنا ؟ ! فقال : إني مرت بي ریح

مظلمة فقلت : اخ اخ فأنخت راحلتي حتى انجلت عني ثم عرفت الطریق فسرت. فقال معاویة : لیس في كتاب

الله أخ أخ ولكن قال الله تعالى : وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على

الأخرى



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) خصایص النسائي 32، مروج الذھب 2 ص 61.

 (2) جامع الترمذي 2 ص 213، مستدرك الحاكم 3 ص 108 وصححھ وأقره الذھبي م وأخرجھ باللفظ

المذكور مسلم في صحیحھ، ونقلھ عند الحافظ الكنجي في الكفایة 28، والبدخشاني في نزل الأبرار ص 15

عن مسلم والترمذي، وذكره بھذا اللفظ ابن حجر في الإصابة 2 ص 509 عن الترمذي، ومیرزا مخدوم

الجرجاني في الفصل الثاني من (نواقض الروافض) نقلا عن مسلم والترمذي ).
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فقاتلوا التي تبغي حتى تفیئ إلى أمر الله. فوالله ما كنت مع الباغیة على العادلة ولا مع العادلة على الباغیة.

فقال سعد : ما كنت لأقاتل رجلا قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم : أنت مني بمنزلة ھارون من موسى

غیر أنھ لا نبي بعدي. فقال معاویة : من سمع ھذا معك ؟ ! فقال : فلان وفلان وأم سلمة. فقال معاویة : أما

إني لو سمعتھ منھ صلى الله علیھ وسلم لما قاتلت علیا. تاریخ ابن كثیر 8 ص 77 ].

 إن ھذا الذي كان یستعظمھ سعد في عداد حدیث الرایة والتزویج بالصدیقة الطاھرة، بوحي من الله العزیز

الذین ھما من أربى الفضائل، ویراه معاویة لو كان سمعھ فیھ لما قاتل علیا ولكان یخدم علیا ما عاش، لا بد

وأن یكون على حد ما وصفناه حتى یتسنى لسعد تفضیلھ على ما طلعت علیھ الشمس أو حمر النعم، ولمعاویة

إیجاب الخدمة لھ، دون الاستخلاف على العایلة لینھض بشئون حیاتھا كما ھو شأن الخدم، أو ینصب علینا

على المنافقین فحسب، لیتجسس أخبارھم كما ھو وظیفة ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ من مستخدم الحكومات.

 (الخامسة) * : قول سعید بن المسیب بعد ما سمع الحدیث عن إبراھیم أو عامر ابني سعد بن أبي وقاص : فلم

أرض فأحببت أن أشافھ بذلك سعد ا فأتیتھ فقلت : ما حدیث حدثني بھ ابنك عامر ؟ فأدخل أصبعیھ في أذنیھ

وقال : سمعت من رسول الله وإلا فاستكتا (1) فماذا كان سعید یستعظمھ من الحدیث حتى طفق یستحفي خبره

من نفس سعد بعد ما سمعھ من ابنھ ؟ ! فأكد لھ سعد ذلك التأكید، غیر أنھ فھم من مؤداه ما ذكرناه من العظمة.

 (السادسة) : قول الإمام أبي البسطام شعبة بن الحجاج في الحدیث : كان ھارون أفضل أمة موسى علیھ

السلام فوجب أن یكون علي علیھ السلام أفضل من كل أمة محمد صلى الله علیھ وسلم صیانة لھذا النص

الصحیح الصریح كما قال موسى لأخیھ ھارون : اخلفني في قومي وأصلح. (2) .

(السابعة) : قال الطیبي : مني خبر المبتداء ومن اتصالیة ومتعلق الخبر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أخرجھ النسائي في الخصایص بعدة طرق ص 15.

 (2) أخرجھ الحافظ الكنجي في الكفایة 150.
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خاص والباء زائدة كما في قولھ تعالى : فإن آمنوا بمثل ما آمنتم بھ. أي فإن آمنوا إیمانا مثل إیمانكم، یعني

أنت متصل ونازل مني بمنزلة ھارون من موسى، وفیھ تشبیھ ووجھ الشبھ مبھم بینھ بقولھ : إلا أنھ لا نبي



بعدي. فعرف أن الاتصال المذكور بینھما لیس من جھة النبوة بل من جھة ما دونھا وھي الخلافة (1) ومما

كذبھ الرجل من الحدیث قول : وسد الأبواب إلا باب علي وقال : فإن ھذا مما وضعتھ الشیعة على طریق

المقابلة.. إلخ.

 ج ـ لا أجد لنسبة وضع ھذا الحدیث إلى الشیعة دافعا إلا القحة والصلف، و دفع الحقایق الثابتة بالجلبة

والسخب، فإن نصب عیني الرجل كتب الأئمة من قومھ وفیھا مسند إمام مذھبھ أحمد، قد أخرجوه فیھا بأسانید

جمة صحاح وحسان عن جمع من الصحابة تربو عدتھم على عدد ما یحصل بھ التواتر عندھم منھم :

1 ـ زید بن أرقم قال : كان لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم أبواب شارعة في المسجد قال :

فقال یوما سدوا ھذه الأبواب إلا باب علي. قال : فتكلم في ذلك الناس قال : فقام رسول الله صلى الله علیھ وسلم

فحمد الله وأثنى علیھ، قال :

 أما بعد : فاني أمرت بسد ھذه الأبواب غیر باب علي. فقال فیھ قائلكم، وأني ما سددت شیئا ولا فتحتھ و لكني

أمرت بشئ فاتبعتھ.

سند الحدیث في مسند الإمام أحمد 4 ص 369 :

ثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن میمون أبي عبد الله عن زید بن أرقم.رجالھ رجال الصحیح غیر أبي عبد الله

میمون وھو ثقة، فالحدیث بنص الحفاظ صحیح رجالھ ثقات.

 وأخرجھ النسائي في السنن الكبرى والخصایص 13 عن الحافظ محمد بن بشار بندار الذي انعقد الإجماع على

الاحتجاج بھ (قالھ الذھبي) بالإسناد المذكور. والحاكم في المستدرك 3 ص 125 وصححھ. والضیاء المقدسي

في المختارة مما لیس في الصحیحین والكلاباذي في معاني الأخبار كما في القول المسدد 17. وسعید بن

منصور في سننھ. و محب الدین الطبري في الریاض 2 ص 192. والخطیب البغدادي من طریق الحافظ محمد

بن بشار. والكنجي في الكفایة 88. وسبط ابن الجوزي في التذكرة 24. و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) شرح المواھب للعلامة الزرقاني 3 ص 70.
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ابن أبي الحدید في شرحھ 2 ص 451. وابن كثیر في تاریخھ 7 ص 342. وابن حجر في القول المسدد ص

17 وقال : أورده ابن الجوزي في الموضوعات من طریق النسائي وأعلھ بمیمون وأخطأ في ذلك خطأ ظاھرا،

ومیمون وثقھ غیر واحد وتكلم بعضھم في حفظھ، وقد صحح لھ الترمذي حدیثا غیر ھذا. ورواه في فتح الباري

7 ص 12 و قال : رجالھ ثقات. والسیوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 6 ص 152، 157 و الھیثمي في

مجمع الزوائد 9 ص 114. والعیني في عمدة القاري 7 ص 592. والبدخشي في نزل الأبرار وقال : أخرجھ

أحمد والنسائي والحاكم والضیاء بإسناد رجالھ ثقات.

2 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال: لقد أوتي ابن أبي طالب ثلاث خصال لإن تكون لي واحدة منھن أحب إلي

من حمر النعم :



 زوجھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ابنتھ فولدت لھ. وسد الأبواب إلا بابھ في المسجد. وأعطاه الرایة یوم

خیبر.

 سند الحدیث في مسند أحمد 2 ص 26 :

 ثنا وكیع عن ھشام بن سعد عن عمر بن أسید عن ابن عمر قال الحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص

120 رواه أحمد وأبو یعلى ورجالھما رجال الصحیح.

 وأخرجھ ابن أبي شیبة. وأبو نعیم. ومحب الدین في الریاض 2 ص 192. و شیخ الاسلام الحموي في الفراید

في الباب ال  21. وابن حجر في فتح الباري 7 ص 12، والصواعق 76، وصححھ في القول المسدد 20 وقال

: حدیث ابن عمر أعلھ ابن الجوزي بھشام بن سعد ھو من رجال مسلم صدوق تكلموا في حفظھ، وحدیثھ

یقوى بالشواھد، ورواه النسائي بسند صحیح.

 والسیوطي في جمع الجوامع كما في الكنز 6 ص 391. والبدخشي في نزل الأبرار ص 35 وقال. إسناد جید.

3 ـ عبد الله بن عمر بن الخطاب قال لھ العلاء بن عرار : أخبرني عن علي وعثمان. قال، أما علي فلا تسأل

عنھ أحدا وانظر إلى منزلھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم فإنھ سد أبوابنا في المسجد وأقر بابھ.

أخرجھ الحافظ النسائي من طریق أبي إسحاق السبیعي، قال ابن حجر في القول المسدد ص 18، وفتح الباري

7 ص 12 :

 سند صحیح ورجالھ رجال الصحیح إلا العلاء وھو ثقة وثقھ یحیى بن معین وغیره.
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وأخرجھ الكلاباذي في معاني الأخبار كما في القول المسدد 18 والھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 115.

والسیوطي في اللئالي 1 ص 181 عن ابن حجر مع تصحیحھ وكلامھ المذكور. والبدخشي في نزل الأبرار 35

وصححھ مثل ما مر عن ابن حجر.

4 ـ البراء بن عازب رواه بلفظ زید بن أرقم المذكور قال أحمد رواه أبو الأشھب (جعفر بن حیان البصري) عن

عوف عن میمون أبي عبد الله عن البراء. راجع تاریخ ابن كثیر 7 ص 342، والإسناد صحیح رجالھ كلھم

ثقات.

5 ـ عمر بن الخطاب قال أبو ھریرة : قال عمر : لقد اعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لإن تكون لي

خصلة منھا أحب إلي من أن أعطى حمر النعم ؟ قیل : و ما ھن یا أمیر المؤمنین ؟ قال : تزوجھ فاطمة بنت

رسول الله. وسكناه المسجد مع رسول الله، یحل لھ فیھ ما یحل لھ. والرایة یوم خیبر.

 أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 125 وصححھ. وأبو یعلى في الكبیر. و ابن السمان في الموافقة.

والجزري في أسنى المطالب 12 من طریق الحاكم وذكر تصحیحھ لھ. ومحب الدین في الریاض 2 ص 192.

والخوارزمي في المناقب ص 261 والھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 120. والسیوطي في تاریخ الخلفاء

116، والخصایص الكبرى 2 ص 234. وابن حجر في الصواعق ص 76.

6 ـ عبد الله بن عباس قال : إن النبي صلى الله علیھ وآلھ أمر بسد الأبواب فسدت إلا باب علي. وفي لفظ لھ :

أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بأبواب المسجد فسدت إلا باب علي. أخرجھ الترمذي في جامعھ 2 ص



214 عن محمد بن حمید وإبراھیم بن المختار كلاھما عن شعبة عن أبي بلج یحیى بن سلیم عن عمرو بن

میمون عن ابن عباس. والإسناد صحیح، رجالھ كلھم ثقات.

وأخرجھ النسائي في الخصائص 13. م أبو نعیم في الحلیة 4 ص 153 بطریقین ] محب الدین في الریاض 2

ص 192. الكنجي في الكفایة 87 وقال : حدیث حسن عال. سبط ابن الجوزي في تذكرتھ 25. ابن حجر في

القول المسدد 17. وفي فتح الباري 7 ص 12 وقال : رجالھ ثقات. الحلبي في السیرة 3 ص 373. البدخشي

في
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نزل الأبرار 35 وقال : أخرجھ أحمد والنسائي بإسناد رجالھ ثقات.

 7 عبد الله بن عباس قال : أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسد أبواب المسجد غیر باب علي، فكان یدخل

المسجد وھو جنب لیس لھ طریق غیره.

 أخرجھ النسائي في الخصایص ص 14 قال : أخبرنا محمد بن المثنى قال : حدثنا یحیى بن معاذ قال : حدثنا

أبو وضاح (1) قال : أخبرنا یحیى حدثنا عمرو بن میمون قال : قال ابن عباس : أمر رسول الله صلى الله علیھ

وسلم.. إلخ. والإسناد صحیح، ورجالھ كلھم ثقات.

 ورواه ابن حجر في فتح الباري 7 ص 12 وقال : رجالھ ثقات. والقسطلاني في إرشاد الساري 6 ص 81

عن أحمد والنسائي ووثق رجالھ. ویوجد في نزل الأبرار 35.

 وفي لفظ لابن عباس قال : قال : رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم : سدوا أبواب المسجد كلھا إلا باب

علي. أخرجھ الكلاباذي في معاني الأخبار. وأبو نعیم وغیرھما.

8 ـ عبد الله بن عباس قال : قال : رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لعلي : إن موسى سأل ربھ أن یطھر مسجده

لھارون وذریتھ وإني سألت الله أن یطھر لك ولذریتك من بعدك، ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك فاسترجع

وقال : سمعا وطاعة. فسد بابھ. ثم إلى عمر كذلك، ثم صعد المنبر فقال : ما أنا سددت أبوابكم ولا فتحت باب

علي ولكن الله سد أبوابكم وفتح باب علي. أخرجھ النسائي كما ذكره السیوطي.

9 ـ عبد الله بن عباس قال : لما أخرج أھل المسجد وترك علیا قال الناس في ذلك فبلغ النبي صلى الله علیھ

وسلم فقال: ما أنا أخرجتكم من قبل نفسي ولا أنا تركتھ ولكن الله أخرجكم وتركھ، إنما أنا عبد مأمور، ما أمرت

بھ فعلت إن أتبع إلا ما یوحى إلي أخرجھ الطبراني. والھیثمي في المجمع 9 ص 115. والحلبي في السیرة 3

ص 374.

10 ـ أبو سعید الخدري سعد بن مالك قال عبد الله بن الرقیم الكناني : خرجنا إلى المدینة زمن الجمل فلقینا

سعد بن مالك بھا فقال : أمر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ بسد الأبواب. الشارعة في المسجد وترك باب علي.

أخرجھ الإمام أحمد عن حجاج عن فطر عن عبد الله بن الرقیم. قال الھیثمي في المجمع 9 ص 114 : إسناد

أحمد حسن.

 ورواه أبو یعلى والبزار والطبراني في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) كذا في النسخة والصحیح : أبو عوانة وضاح، وثقة أحمد وأبو حاتم. راجع ج 1 : 78.
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الأوسط وزاد : قالوا : یا رسول الله ؟ سددت أبوابنا كلھا إلا باب علي. قال : ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله

سدھا.

11 ـ سعد بن مالك أبو سعید الخدري قال :

 إن علي بن أبي طالب اعطي ثلاثا لإن أكون أعطیت إحداھن أحب إلي من الدنیا وما فیھا، لقد قال لھ رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ یوم غدیر خم بعد حمد الله والثناء علیھ (إلى أن قال) : جئ بھ یوم خیبر وھو أرمد ما

یبصر (إلى أن قال) : وأخرج رسول الله عمھ العباس وغیره من المسجد فقال لھ العباس : تخرجنا ونحن

عصبتك وعمومتك وتسكن علیا ؟ ! فقال : ما أنا أخرجتكم وأسكنتھ ولكن الله أخرجكم وأسكنھ.

أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 117.

12 ـ أبو حازم الأشجعي قال :

 قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم إن الله أمر موسى أن یبني مسجدا طاھرا لا یسكنھ إلا ھو وھارون، وإن

الله أمرني أن أبني مسجدا طاھرا لا یسكنھ إلا أنا وعلي وابنا علي. رواه السیوطي في الخصایص 2 ص 243.

13 ـ جابر بن عبد الله قال : سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : سدوا الأبواب كلھا إلا باب علي،

وأومى بیده إلى باب علي. أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ 7 ص 205. ابن عساكر في تاریخھ الكنجي

في الكفایة 87. السیوطي في الجمع كما في ترتیبھ 6 ص 398.

14 ـ جابر بن سمرة قال : أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسد الأبواب كلھا غیر باب علي. فقال العباس :

یا رسول الله قدر ما أدخل أنا وحدي وأخرج. قال : ما أمرت بشئ من ذلك فسدھا غیر باب علي قال : وربما

مر وھو جنب.

 أخرجھ الحافظ الطبراني في الكبیر، عن إبراھیم بن نائلة الاصبھاني، عن إسماعیل بن عمرو البجلي، عن

ناصح، عن سماك بن حرب عن جابر. والإسناد حسن إن لم یكن صحیحا لمكان ناصح. والھیثمي في مجمع

الزوائد 9 ص 115. وابن حجر في القول المسدد 18، وفتح الباري 7 ص 12. والقسطلاني في إرشاد

الساري 6 ص 81. و الحلبي في السیرة 3 ص 374. والبدخشي في نزل الأبرار ص 35.

15 سعد بن أبي وقاص قال : أمرنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسد الأبواب الشارعة
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في المسجد وترك باب علي.

 أخرجھ أحمد في المسند 1 ص 175، وقال ابن حجر في فتح الباري 7 ص 11 أخرجھ أحمد والنسائي

وإسناده قوي.

 وذكره العیني في عمدة القارئ 7 ص 592 وقوى إسناده.

16 ـ سعد بن أبي وقاص قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم سد أبواب المسجد وفتح باب علي فقال

الناس في ذلك.



 فقال : ما أنا فتحتھ ولكن الله فتحھ. أخرجھ أبو یعلى قال : ثنا موسى بن محمد بن حسان : ثنا محمد بن

إسماعیل بن جعفر بن الطحان : ثنا غسان بن بسر الكاھلي عن مسلم عن خیثمة عن سعد.حكاه عنھ ابن كثیر

في تاریخھ 7 ص 342 من دون غمز في الاسناد.

17 ـ سعد بن أبي وقاص قال الحارث بن مالك : أبیت مكة فلقیت سعد بن أبي وقاص فقلت : ھل سمعت لعلي

بن أبي طالب منقبة ؟ قال : كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم فنودي فینا لیلا : لیخرج من في المسجد إلا

آل رسول الله. فلما أصبح أتاه عمھ فقال : یا رسول الله ؟ أخرجت أصحابك وأعمامك وأسكنت ھذا الغلام ؟ !

فقال : ما أنا الذي أمرت بإخراجكم ولا بإسكان ھذا الغلام إن الله ھو أمر بھ.

 أخرجھ النسائي في الخصایص 13، وأخرج بإسناد آخر عنھ وفیھ : إن العباس أتى النبي صلى الله علیھ وسلم

فقال : سددت أبوابنا إلا باب علي ؟ ! فقال : ما أنا فتحتھا ولا أنا سددتھا.

18 ـ سعد بن أبي وقاص قال : أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسد الأبواب إلا باب علي فقالوا : یا رسول

الله ؟ سددت أبوابنا كلھا إلا باب علي. فقال : ما أنا سددت أبوابكم ولكن الله تعالى سدھا.

 أخرجھ أحمد والنسائي والطبراني في الأوسط عن معاویة بن المیسرة بن شریج عن الحكم بن عتیبة عن

مصعب بن سعد عن أبیھ. والإسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات. راجع القول المسدد 18. فتح الباري 7 ص 11

وقال : رجال الروایة ثقات. إرشاد الساري 6 ص 81 وقال : وقع عند أحمد والنسائي إسناد قوي، وفي روایة

الطبراني برجال ثقات، نزل الأبرار ص 34 وقال :

 أخرجھ أحمد والنسائي والطبراني بأسانید قویة عمدة القاري 7 ص 592.
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19 ـ أنس بن مالك قال : لما سد النبي صلى الله علیھ وسلم أبواب المسجد أتتھ قریش فعاتبوه فقالوا : سددت

أبوابنا وتركت باب علي. فقال : ما بأمري سددتھا ولا بأمري فتحتھا. أخرجھ الحافظ العقیلي عن محمد بن

عبدوس عن محمد بن حمید عن تمیم بن عبد المؤمن عن ھلال بن سوید عن أنس.

20 ـ بریدة الأسلمي قال : أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسد الأبواب فشق ذلك على أصحابھ فلما بلغ

ذلك رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعى الصلاة جامعة حتى إذا اجتمعوا صعد المنبر ولم تسمع لرسول الله

صلى الله علیھ وسلم تحمیدا وتعظیما في خطبة مثل یومئذ فقال. یا أیھا الناس ما أنا سددتھا ولا أنا فتحتھا بل

الله فتحھا وسدھا. ثم قرأ : والنجم إذا ھوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ینطق عن الھوى إن ھو إلا وحي

یوحى. فقال رجل : دع لي كوة في المسجد. فأبى وترك باب علي مفتوحا، فكان یدخل ویخرج منھ وھو جنب.

أخرجھ أبو نعیم في فضایل الصحابة.

21 ـ أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : لما أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم بسد الأبواب التي في المسجد

خرج حمزة یجر قطیفة حمراء وعیناه تذرفان یبكي فقال : ما أنا أخرجتك وما أنا أسكنتھ ولكن الله أسكنھ.

أخرجھ الحافظ أبو نعیم في فضایل الصحابة.

 22 أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : أخذ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بیدي فقال : إن موسى سأل ربھ أن

یطھر مسجده بھارون، وإني سألت ربي أن یطھر مسجدي بك وبذریتك ثم أرسل إلى أبي بكر أن سد بابك.



فاسترجع، ثم قال : سمعا وطاعة.

 فسد بابھ، ثم أرسل إلى عمر، ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلك، ثم قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : ما أنا

سددت أبوابكم وفتحت باب علي، ولكن الله فتح باب علي وسد أبوابكم. أخرجھ الحافظ البزار. راجع مجمع

الزوائد 9 ص 115. كنز العمال 6 ص 408. السیرة الحلبیة 3 ص 374.

23 ـ أمیر المؤمنین علیھ السلام قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : إنطلق فمرھم فلیسدوا أبوابھم.

فانطلقت فقلت لھم ففعلوا إلا حمزة فقلت : یا رسول الله ؟ فعلوا إلا حمزة. فقال رسول الله : قل لحمزة :

فلیحول بابھ. فقلت : إن رسول الله یأمرك أن تحول بابك فحولھ فرجعت إلیھ وھو قائم یصلي فقال : ارجع إلى

بیتك.
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أخرجھ البزار بإسناد رجالھ ثقات. ورواه الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 115. والسیوطي في جمع الجوامع

كما في الكنز 6 ص 408 وضعفھ لمكان حبة العرني وقد مر ج 1 ص 24 : أنھ ثقة. والحلبي في السیرة 3

ص 374.

 وأنت إذا أحطت خبرا بھذه الأحادیث وإخراج الأئمة لھا بتلك الطرق الصحیحة وشفعتھا بقول ابن حجر في

فتح الباري والقسطلاني في إرشاد الساري 6 ص 81 من : إن كل طریق منھا صالح للاحتجاج فضلا عن

مجموعھا. فھل تجد مساغا لما یحسبھ ابن تیمیة من أن الحدیث من موضوعات الشیعة ؟ ! فھل في ھؤلاء أحد

من الشیعة ؟ ! أو أن من المحتمل الجائز الذي یرتضیھ أصحاب الرجل أن یكون في ھذه الكتب شیئ من

موضوعات الشیعة ؟ ! وھل ینقم على الشیعة موافقتھم للقوم في إخراجھم الحدیث بطرقھم المختصة بھم ؟ !

وأنا لا أحتمل أن الرجل لم یقف على ھذه كلھا غیر أن الحنق قد أخذ بخناقھ فلم یدع لھ سبیلا إلا قذف الحدیث

بما قذف غیر مكترث لما سیلحقھ من جراء ذلك الإفك من نقد ومناقشة، والمسائلة غدا عند الله أشد وأخزى م

وتبعھ تلمیذه المغفل ابن كثیر في تفسیره 1 : 501 فقال بعد ذكر [ سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي

بكر ] :

 ومن روى إلا باب علي كما في بعض السنن فھو خطأ والصواب ما ثبت في الصحیح ].

 وقد بلغ من إخبات العلماء إلى حدیث سد الأبواب أنھم تحروا (1) وجھ الجمع (وإن لم یكن مرضیا عندنا)

بینھ وبین الحدیث الذي أورده في أبي بكر ولم یقذفھ أحد غیر ابن الجوزي (شقیق ابن تیمیة في المخاریق)

بمثل ما قذفھ ابن تیمیة.

 وھناك لأئمة القوم وحفاظھم كلمات ضافیة حول الحدیث وصحتھ والبخوع لھ لا یسعنا ذكر الجمیع غیر أنا

نقتصر منھا على كلمات الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري 7 ص 12 بعد ذكر ستة من الأحادیث المذكورة :

ھذه الأحادیث یقوي بعضھا بعضا وكل طریق منھا صالحة للاحتجاج فضلا عن مجموعھا، وقد أورد ابن

الجوزي ھذا الحدیث في الموضوعات أخرجھ من حدیث سعد بن أبي وقاص، وزید بن أرقم،

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) منھم: أبو جعفر الطحاوي في مشكل الآثار، ابن كثیر في تاریخھ، ابن حجر في غیر واحد من كتبھ،

السیوطي في اللئالي، القسطلاني في إرشاد الساري، العیني في عمدة القاري.
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وابن عمر مقتصرا على بعض طرقھ عنھم، وأعلھ ببعض من تكلم فیھ من رواتھ ولیس ذلك بقادح لما ذكرت

من كثرة الطرق، وأعلھ أیضا بأنھ مخالف للأحادیث الصحیحة الثابتة في باب أبي بكر، وزعم أنھ من وضع

الرافضة قابلوا بھ الحدیث الصحیح في باب أبي بكر إنتھى وأخطأ في ذلك خطأ شنیعا فإنھ سلك في ذلك رد

الأحادیث الصحیحة بتوھمھ المعارضة، مع أن الجمع بین القصتین ممكن وقد أشار إلى ذلك البزار في مسنده

فقال :

 ورد من روایات أھل الكوفة بأسانید حسان في قصة علي، وورد من روایات أھل المدینة في قصة أبي بكر،

فإن ثبتت روایات أھل الكوفة فالجمع بینھما بما دل علیھ حدیث أبي سعید الخدري یعني الذي أخرجھ الترمذي :

أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال : لا یحل لأحد أن یطرق ھذا المسجد جنبا غیري وغیرك.

 و المعنى : إن باب علي كان إلى جھة المسجد ولم یكن لبیتھ باب غیره فلذلك لم یؤمر بسده، ویؤید ذلك ما

أخرجھ إسماعیل القاضي في (أحكام القرآن) من طریق المطلب بن عبد الله بن حنطب : أن النبي صلى الله علیھ

وسلم لم یأذن لأحد أن یمر في المسجد وھو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بیتھ كان في المسجد.

 ومحصل الجمع : أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتین ففي الأولى استثني علي لما ذكر.

وفي الأخرى استثني أبو بكر، ولكن لا یتم ذلك إلا بأن یحمل ما في قصة علي الباب الحقیقي وما في قصة أبي

بكر على الباب المجازي والمراد بھ الخوخة كما صرح بھ في بعض طرقھ، وكأنھم لما أمروا بسد الأبواب

سدوھا وأحدثوا خوخا یستقربون الدخول إلى المسجد منھا فأمروا بعد ذلك بسدھا، فھذه طریقة لا بأس بھا في

الجمع بین الحدیثین، وبھا جمع بین الحدیثین المذكورین أبو جعفر الطحاوي في (مشكل الآثار) و وھو في

أوائل الثلث الثالث منھ، وأبو بكر الكلاباذي في (معاني الأخبار) وصرح بأن بیت أبي بكر كان لھ باب من خارج

المسجد وخوخة إلى داخل المسجد، وبیت علي لم یكن لھ باب إلا من داخل المسجد. والله أعلم وقال في القول

المسدد ص 16.

 قول ابن الجوزي في ھذا الحدیث : إنھ باطل وإنھ موضوع. دعوى لم یستدل علیھا إلا بمخالفة الحدیث الذي

في الصحیحین، وھذا إقدام على رد الأحادیث الصحیحة بمجرد التوھم، ولا ینبغي الإقدام على الحكم
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بالوضع إلا عند عدم إمكان الجمع، ولا یلزم من تعذر الجمع في مثل ھذا أن یحكم على الحدیث بالبطلان، بل

یتوقف فیھ إلى أن یظھر لغیره ما لم یظھر لھ، وھذا الحدیث من ھذا الباب ھو حدیث مشھور لھ طرق متعددة

كل طریق منھا على انفراده لا تقصر عن رتبة الحسن، ومجموعھا مما یقطع بصحتھ على طریقة كثیر من أھل

الحدیث، وأما كونھ معارضا لما في الصحیحین فغیر مسلم لیس بینھما معارضة.

 وقال في ص 19 : ھذه الطرق المتظافرة بروایات الثقات تدل على أن الحدیث صحیح دلالة قویة وھذه غایة

نظر المحدث.

 وقال في ص 19 بعد الجمع بین القضیتین : وظھر بھذا الجمع أن لا تعارض فكیف یدعى الوضع على

الأحادیث الصحیحة بمجرد ھذا التوھم، ولو فتح الباب لرد الأحادیث لادعي في كثیر من الأحادیث الصحیحة



البطلان لكن یأبى الله ذلك والمؤمنون. ا ھ .

 وأما ما استصحھ من حدیث الخلة والخوخة فھو موضوع. تجاه ھذا الحدیث كما قال ابن أبي الحدید في شرحھ

3 ص 17 :

 إن سد الأبواب كان لعلي علیھ السلام فقلبتھ البكریة إلى أبي بكر. وآثار الوضع فیھ لائحة لا تخفى على

المنقب.

* (منھا) * : أن الأخذ بمجامع ھذه الأحادیث یعطي خبرا بأن سد الأبواب الشارعة في المسجد كان لتطھیره

عن الأدناس الظاھریة والمعنویة فلا یمر بھ أحد جنبا ولا یجنب فیھ أحد.

 وأما ترك بابھ صلى الله علیھ وآلھ وباب أمیر المؤمنین علیھ السلام فلطھارتھما عن كل رجس ودنس بنص

آیة التطھیر، حتى أن الجنابة لا تحدث فیھما من الخبث المعنوي ما تحدث في غیرھما كما یعطي ذلك التنظیر

بمسجد موسى الذي سأل ربھ أن یطھره لھارون وذریتھ، أو أن ربھ أمره أن یبني مسجدا طاھرا لا یسكنھ إلا

ھو وھارون، ولیس المراد تطھیره من الأخباث فحسب فإنھ حكم كل مسجد.

ویعطیك خبرا بما ذكرناه ما مر في الأحادیث من : أن أمیر المؤمنین علیھ السلام كان یدخل المسجد وھو جنب

(1) وربما مر وھو جنب (2) وكان یدخل ویخرج منھ وھو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع حدیث ابن عباس ص 205.

(2) راجع لفظ جابر بن سمرة ص 206.
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جنب (1) وما ورد عن أبي سعید الخدري من قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم لا یحل لأحد أن یجنب في ھذا

المسجد غیري وغیرك (2).

 وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا

على محمد وأھل بیتھ : علي وفاطمة والحسن والحسین (3) .

م ـ وقولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ألا لا یحل ھذا المسجد بجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة

والحسن والحسین، ألا قد بینت لكم الأسماء أن لا تضلوا. سنن البیھقي 7 :

 65 ] وقولھ صلى الله علیھ وآلھ لعلي : ما أنت فإنھ یحل لك في مسجدي ما یحل لي ویحرم علیك ما یحرم

علي.

 قال لھ حمزة بن عبد المطلب : یا رسول الله ؟ أنا عمك وأنا أقرب إلیك من علي. قال : صدقت یا عم ؟ إنھ

والله ما ھو عني، إنما ھو عن الله تعالى (4 ).

 وقول المطلب بن عبد الله بن حنطب، إن النبي صلى الله علیھ وسلم لم یكن أذن لأحد أن یمر في المسجد ولا

یجلس فیھ وھو جنب إلا علي بن أبي طالب لأن بیتھ كان في المسجد (5 ).

 م ـ أخرجھ الجصاص بالإسناد فقال :



 فأخبر في ھذا الحدیث بحظر النبي صلى الله علیھ وسلم الاجتیاز كما حظر علیھم القعود، وما ذكر من

خصوصیة علي رضي الله عنھ فھو صحیح، و قول الراوي : لأنھ كان بیتھ في المسجد ظن منھ لأن النبي صلى

الله علیھ وسلم قد أمر في الحدیث الأول بتوجیھ البیوت الشارعة إلى غیره ولم یبح لھم المرور لأجل كون

بیوتھم في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ما مر عن بریدة الأسلمي ص 208.

(2) أخرجھ الترمذي في جامعھ 2 ص 214، البیھقي في سننھ 7 ص 66، البزار، ابن مردویھ، ابن منیع في

مسنده، البغوي في المصابیح 2 ص 267، ابن عساكر في تاریخھ، محب الدین في الریاض 2 ص 193، ابن

كثیر في تاریخھ 7 ص 342، سبط ابن الجوزي في التذكرة 25، ابن حجر في الصواعق، ابن حجر في فتح

الباري 7 ص 12، السیوطي في تاریخ الخلفا 115، البدخشي في نزل الأبرار 37. الحلبي في السیرة 3 ص

.374

 (3) البیھقي في سننھ 7 ص 65، الحلبي في السیرة 3 ص 375.

 (4) أخرجھ أبو نعیم في فضایل الصحابة، ومن طریقھ الحموي في الفراید في ب 41.

 (5) أخرجھ الجصاص في أحكام القرآن 2 ص 248، والقاضي إسماعیل المالكي في أحكام القرآن كما في

القول المسدد لابن حجر 19 وقال : مرسل قوي، ویوجد في تفسیر الزمخشري 1 :

 366، وفتح الباري 7 ص 12، ونزل الأبرار 37.
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المسجد وإنما كانت الخصوصیة فیھ لعلي رضي الله عنھ دون غیره، كما خص جعفر بأن لھ جناحین في الجنة

دون سائر الشھداء، وكما خص حنظلة بغسل الملائكة ؟ ؟ حین قتل جنبا، وخص دحیة الكلبي بأن جبریل كان

ینزل على صورتھ، وخص الزبیر بإباحة ملبس الحریر لما شكا من أذى القمل، فثبت بذلك أن سائر الناس

ممنوعون من دخول المسجد مجتازین وغیر مجتازین. ا ھ  ].

 فزبدة المخض من ھذه كلھا : إن إبقاء ذلك الباب والإذن لأھلھ بما أذن الله لرسولھ مما خص بھ مبتن على

نزول آیة التطھیر النافیة عنھم كل نوع من الرجاسة، ویشھد لذلك حدیث مناشدة یوم الشورى وفیھ قال أمیر

المؤمنین علیھ السلام : أفیكم أحد یطھره كتاب الله غیري حتى سد النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم أبواب

المھاجرین جمیعا وفتح بابي إلیھ حتى قام إلیھ عماه حمزة والعباس وقالا : یا رسول الله ؟ سددت أبوابنا.

وفتحت باب علي. فقال النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم : ما أنا فتحت بابھ ولا سددت أبوابكم، بل الله فتح بابھ

وسد أبوابكم ؟ فقالوا : لا.

 ولم یكن أبو بكر من أھل ھذه الآیة حتى أن یفتح لھ باب أو خوخة، فالفضل مخصوص بمن طھره الكتاب

الكریم.

(ومنھا) : أن مقتضى ھذه الأحادیث أنھ لم یبق بعد قصة سد الأبواب باب یفتح إلى المسجد سوى باب الرسول

العظیم وابن عمھ، وحدیث خوخة أبي بكر یصرح بأنھ كانت ھناك أبواب شارعة وسیوافیك البعد الشاسع (1)



بین القصتین، وما ذكروه من الجمع بحمل الباب في قصة أمیر المؤمنین علیھ السلام على الحقیقة، وفي قصة

أبي بكر بالتجوز بإطلاقھ على الخوخة، وقولھم : كأنھم (2) لما أمروا بسد الأبواب سدوھا وأحدثوا خوخا

یستقربون الدخول إلى المسجد منھا فأمروا بعد ذلك بسدھا.

 تبرعي لا شاھد لھ، بل یكذبھ أن ذلك ما كان یتسنى لھم نصب عین النبي وقد أمرھم بسد الأبواب لأن لا

یدخلوا المسجد منھا، ولا یكون لھم ممر بھ، فكیف یمكنھم إحداث ما ھو بمنزلة الباب في الغایة المبغوضة

للشارع، ولذلك لم یترك لعمیھ : حمزة والعباس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) یأتي أن الأول في أول الأمر والآخر في مرضھ حین بقي من عمره ثلثة أیام أو أقل.

 (2) تجد ھذه العبارة في فتح الباري 7 ص 12. عمدة القاري 7 ص 592. نزل الأبرار 37.
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ممرا یدخلان منھ وحدھما ویخرجان منھ، ولم یترك لمن أراد كوة یشرف بھا على المسجد، فالحكم الواحد لا

یختلف باختلاف أسماء الموضوع مع وحدة الغایة، وإرادة الخوخة من الباب لا تبیح المحظور ولا تغیر

الموضوع.

 (ومنھا) : ما مر ص 204 من قول عمر بن الخطاب في أیام خلافتھ :

 لقد أعطي علي بن أبي طالب ثلاث خصال لإن تكون لي خصلة منھا أحب إلي من أن أعطى حمر النعم.

الحدیث.

 ومثلھ قول عبد الله بن عمر في صحیحتھ التي أسلفناھا بلفظھ ص 203 فتراھما یعدان ھذه الفضایل الثلاث

خاصة لأمیر المؤمنین لم یحظ بھن غیره، لا سیما أن ابن عمر یرى في أول حدیثھ إن خیر الناس بعد رسول

الله أبو بكر ثم أبوه لكنھ مع ذلك لا یشرك أبا بكر مع أمیر المؤمنین علیھ السلام في حدیث الباب ولا الخوخة.

 فلو كان لحدیث أبي بكر مقیل من الصحة في عصر الصحابة المشافھین لصاحب الرسالة صلى الله علیھ وآلھ

والسامعین حدیثھ لما تأتى منھما ھذا السیاق.

 على أن ھذه الكلمة على فرض صدورھا منھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم صدرت أیام مرضھ فما الفرق بینھا

وبین حدیث الكتف والدواة المروي في الصحاح والمسانید، فلماذا یؤمن ابن تیمیة ببعض ویكفر ببعض ؟

وشتان بین حدیث الكتف والدواة وبین فتح الخوخة لأبي بكر فإن الأول كما ھو المتسالم علیھ وقع یوم

الخمیس، وحدیث ابن عباس : یوم الخمیس وما یوم الخمیس. لا یخفى على أي أحد. فأجازوا حولھ ما قیل فیھ

(والنبي یخاطبھم ویقول : لا ینبغي عندي تنازع، دعوني فالذي أنا فیھ خیر مما تدعوني إلیھ.

 وأوصى في یومھ ذاك بإخراج المشركین من جزیرة العرب، وإجازة الوفد بنحو ما كان یجیزھم (1) فلم یقولوا

في ذلك كلھ ما قیل في حدیث الكتف والدواة) وأما حدیث سد الخوخات ففي اللمعات : لا معارضة بینھ وبین

حدیث أبي بكر لأن الأمر بسد الأبواب وفتح باب علي كان في أول الأمر عند بناء المسجد، والأمر بسد

الخوخات إلا خوخة أبي بكر كان في آخر الأمر في مرضھ حین بقي من عمره ثلثة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  (1) طبقات ابن سعد 763.
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أو أقل (2). وقال العیني في عمدة القاري 7 ص 59 : إن حدیث سد الأبواب كان آخر حیاة النبي في الوقت

الذي أمرھم أن لا یؤمھم إلا أبو بكر. والمتفق علیھ من یوم وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوم الاثنین

فعلى ھذا یقع حدیث الخوخة یوم الجمعة أو السبت وبطبع الحال إن مرضھ صلى الله علیھ وآلھ كان یشتد كلما

توغل فیھ، فما بال حدیث الخوخة لم یحظ بقسط مما حظي بھ حدیث الكتف والدواة عند المقدسین لمن قال قولھ

فیھ ؟ أنا أدري لم ذلك، والمنجم یدري، والمغفل أیضا یدري، وابن عباس أدرى بھ حیث یقول :

 الرزیة كل الرزیة ما حال بین رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وبین أن یكتب لھم ذلك الكتاب من اختلافھم

ولغطھم.

 * (ومما كذبھ ابن تیمیة من الحدیث) * قولھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أنت ولي كل مؤمن بعدي. قال : فإن

ھذا موضوع باتفاق أھل المعرفة بالحدیث.

 ج ـ كان حق المقام أن یقول الرجل : إن ھذا صحیح باتفاق أھل المعرفة، غیر أنھ راقھ أن یموه على صحتھ،

ویشوھھھ ببھرجتھ كما ھو دأبھ، أفھل یحسب الرجل إن من أخرج ھذا الحدیث من أئمة فنھ لیسوا من أھل

المعرفة بالحدیث ؟ وفیھم إمام مذھبھ أحمد بن حنبل أخرجھ بإسناد صحیح، رجالھ كلھم ثقات قال :

 حدثنا عبد الرزاق ثنا جعفر بن سلیمان حدثني یزید الرشك عن مطرف بن عبد الله عن عمران بن حصین قال

: بعث رسول الله سریة وأمر علیھا علي بن أبي طالب فأحدث شیئا في سفره فتعاقد أربعة من أصحاب محمد

أن یذكروا أمره إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال عمران :

 وكنا إذا قدمنا من سفر بدأنا برسول الله فسلمنا علیھ قال : فدخلوا علیھ فقام رجل منھم فقال : یا رسول الله ؟

إن علیا فعل كذا وكذا. فأعرض عنھ. ثم قام الثاني فقال : یا رسول الله ؟ إن علیا فعل كذا وكذا. فأعرض عنھ.

ثم قام الثالث فقال : یا رسول الله ؟ إن علیا فعل كذا وكذا. ثم قام الرابع فقال : یا رسول الله ؟ إن علیا فعل كذا

وكذا. قال : فأقبل رسول الله على الرابع وقد تغیر وجھھ وقال : دعوا علیا. دعوا علیا. دعوا علیا : إن علیا

مني وأنا منھ، وھو ولي كل مؤمن بعدي.

 وأخرجھ الحافظ أبو یعلى الموصلي عن عبد الله بن عمر القواریري والحسن بن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع ھامش جامع الترمذي 2 ص 214.
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عمر الحمري والمعلى بن مھدي كلھم عن جعفر بن سلیمان. وأخرجھ ابن أبي شیبة وابن جریر الطبري

وصححھ. وأبو نعیم الاصبھاني في حلیة الأولیاء ج 6 ص 294. ومحب الدین الطبري في الریاض النضرة 2

ص 171 والبغوي في المصابیح 2 ص 275 ولم یذكر صدره. وابن كثیر في تاریخھ 7 ص 344 والسیوطي

والمتقي في الكنز 6 ص 154، 300 وصححھ. والبدخشي في نزل الأبرار 22.



 صورة أخرى :

ما تریدون من علي ؟ ! ما تریدون من علي ؟ ! ما تریدون من علي ؟ ! ان علیا مني وأنا منھ، وھو ولي كل

مؤمن بعدي.

أخرجھ بھذا اللفظ الترمذي في جامعھ 2 ص 222 بإسناد صحیح رجالھ كلھم ثقات. وكذلك النسائي في

الخصایص 23.

 الحاكم النیسابوري في المستدرك 3 ص ص 111 (1) وصححھ وأقره الذھبي. أبو حاتم السجستاني. محب

الدین في الریاض 2 ص 71. ابن حجر في الإصابة 2 ص 509 وقال : إسناد قوي. السیوطي في الجمع كما

في ترتیبھ 6 ص 152. البدخشي في نزل الأبرار 22.

 إسناد آخر :

أخرج أبو داود الطیالسي عن شعبة عن أبي بلج عن عمر وبن میمون عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله

علیھ وسلم قال لعلي : أنت ولي كل مؤمن بعدي. تاریخ ابن كثیر 7 ص 345، والإسناد كما مر غیر مرة

صحیح رجالھ كلھم ثقات.

 فإن كان ھؤلاء الحفاظ والأعلام خارجین عن أھل المعرفة بالحدیث ؟ فعلى إسلام ابن تیمیة السلام.

 وإن كانوا غیر داخلین في الاتفاق ؟ فعلى معرفتھ العفاء وإن كان لم یحط خبرا بإخراجھم الحدیث حین قال ما

قال ؟ فزه بطول باعھ في الحدیث.

 وإن لم یكن لا ذاك ولا ھذا ؟ فمرحبا بصدقھ وأمانتھ على ودایع النبوة.

ھذه نبذة یسیرة من مخاریق ابن تیمیة، ولو ذھبنا إلى استیفاء ما في منھاج بدعتھ من الضلالات والأكاذیب

والتحكمات والتقولات فعلینا أن نعید استنساخ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) لفظھ (ما تریدون من علي) في لفظ الحاكم غیر مكررة.
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مجلداتھ الأربع ونردفھا بمجلدات في ردھا، ولم أجد بیانا یعرف عن حقیقة الرجل ویمثلھا للملأ العلمي، غیر

أني أقتصر على كلمة الحافظ ابن حجر في كتابھ (الفتاوى الحدیثیة) ص 86 قال :

 ابن تیمیة عبد خذلھ الله وأضلھ وأعماه وأصمھ وأذلھ، وبذلك صرح الأئمة الذین بینوا فساد أحوالھ، وكذب

أقوالھ، ومن أراد ذلك فعلیھ بمطالعة كلام الإمام المجتھد المتفق على إمامتھ وجلالتھ وبلوغھ مرتبة الاجتھاد

أبي الحسن السبكي وولده التاج والشیخ الإمام العز بن جماعة وأھل عصرھم وغیرھم من الشافعیة والمالكیة

والحنفیة، ولم یقصر اعتراضھ على متأخري الصوفیة بل اعترض على مثل عمر بن الخطاب وعلي بن أبي

طالب رضي الله عنھما.

 والحاصل : أن لا یقام لكلامھ وزن بل یرمى في كل وعر وحزن، ویعتقد فیھ أنھ مبتدع ضال مضل غال عاملھ

الله بعدلھ وأجارنا من مثل طریقتھ وعقیدتھ و فعلھ. آمین. (إلى أن قال) : إنھ قائل بالجھة ولھ في إثباتھا جزء،

ویلزم أھل ھذا المذھب الجسمیة والمحاذاة والاستقرار. أي. فلعلھ في بعض الأحیان كان یصرح بتلك اللوازم



فنسبت إلیھ، سیما وممن نسب إلیھ ذلك من أئمة الاسلام المتفق على جلالتھ وإمامتھ ودیانتھ، وإنھ الثقة العدل

المرتضى المحقق المدقق، فلا یقول شیئا إلا عن ثبت وتحقق ومزید احتیاط وتحر، سیما إن نسب إلى مسلم ما

یقتضي كفره وردتھ وضلالھ وإھدار دمھ (الكلام).

 

(ویل لكل أفاك أثیم یسمع آیات الله تتلى علیھ ثم یصر مستكبرا كأن لم یسمعھا فبشره بعذاب ألیم) الجاثیة 7، 8
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 218 /

 
7

البدایة والنھایة(*)
لا تنس ما لھذا الكتاب من التولع في الفریة والتھالك دون

القذائف والشتائم والطعن من غیر مبرر، وإن رمیة كل

ھاتیك الطامات الشیعة لا غیرھم، وبذلك أخرج كتابھ من

بساطة التاریخ إلى ھملجة التحامل، والنعرات القومیة

والنزول على حكم العاطفة إلى غیرھا مما یوجب تعكیر

الصفو، وإقلاق السلام، وتفریق الكلمة.

 زد على ذلك محادتھ لأھل البیت علیھم السلام ونصبھ

العداء لھم حتى إذا وقف على فضیلة صحیحة لأحدھم، أو

جرى ذكر أو حدى منھم. قذف الأولى بالطعن والتكذیب

وعدم الصحة، وشن على الثاني غارة شأواء. كل ذلك بعد

نزعتھ الأمویة الممقوتة. وإلیك نماذج مما ذكر.

1 ـ قال : ذكر ابن إسحق وغیره من أھل السیر والمغازي : أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم آخى بینھ یعني

علیا) وبین نفسھ وقد ورد في ذلك أحادیث كثیرة لا یصح شیئ منھا لضعف أسانیدھا وركة بعض متونھا قالھ

في (ج 7 ص 223) وقال في ص 335 بعد روایتھ من طریق الحاكم : قلت : وفي صحة ھذا الحدیث نظر.

ج ـ إن القارئ إذ ما راجع ما مر في ص 112 - 125 و 174 ووقف ھناك على طرق الحدیث الكثیرة

الصحیحة وثقة رجالھا وإطباق الأئمة والحفاظ وأرباب السیر على إخراجھ وتصحیحھ یعرف قیمة كلمة الرجل

ومحلھ من الصدق، ویعلم أن لا وجھ للنظر فیھ إلا بواعث ابن كثیر واندفاعھ إلى مناوئة أھل البیت الناشئ عن

نزعتھ الأمویة، والمتربي في عاصمة الأمویین المتأثر بنزعاتھم الأھوائیة، لا ینقطع عن الوقیعة في مناقب

سید ھذه الأمة بعد نبیھا المتسالم علیھا، فدعھ وتركاضھ مع الھوى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تألیف الحافظ عماد الدین أبي الفداء ابن كثیر الدمشقي 774.

 

/ صفحة 219 /

2 ـ ذكر حدیث الطیر المتواتر الصحیح الذي خضع لتواتره وصحتھ أئمة الحدیث ثم تخلص منھ بقولھ ص

: 353
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 وبالجملة ففي القلب من صحة ھذا الحدیث نظر وإن كثرت طرقھ والله أعلم.

ج ـ ھذا قلب طبع الله علیھ وإلا فما وجھ ذلك النظر بعد تمام شرایط الصحة فیھ ؟ ! ولیس من البدع أن یكون

أي أحد من الناس أحب الخلق إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ ولیس لأحد حق النقد ولا الاعتراض علیھ

فكیف بمثل أمیر المؤمنین علیھ السلام الذي لا تنكر سابقتھ وفضائلھ، وھو نفسھ وابن عمھ وأخوه من دون

الناس، وزلفتھ إلیھ وقربھ منھ ومكانتھ واختصاصھ بھ وتھالكھ دون دینھ الحنیف كلھا من الواضح الذي لا

یجللھ أي ستار، وسنوقفك على الحدیث وطرقھ المتكثرة الصحیحة، ونعرفك ھناك أن النظر في صحتھ شارة

الأمویة، وسمة رین القلب، واتباع الھوى.

3 ـ قال : وما یتوھمھ بعض العوام بل ھو مشھور بین كثیر منھم : أن علیا ھو الساقي على الحوض : فلیس

لھ أصل ولم یجئ من طریق مرضي یعتمد علیھ، والذي ثبت : أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم ھو الذي

یسقي الناس. 7 ص 355.

 ج ـ لا یحسب القارئ أن ھذا وھم من رأي العوام فحسب، وقد أفك الرجل في حكمھ البات، وقد جاء الحدیث

بطریق مرضي یعتمد علیھ، وأخرجھ الحفاظ الاثبات مخبتین إلیھ، راجع الجزء الثاني من كتابنا ص 321.

4 ـ ذكر في ج 7 ص 334 حدیثا صحیحا بإسناد الإمام أحمد الترمذي في إسلام أمیر المؤمنین وإنھ أول من

أسلم وصلى ثم أردفھ بقولھ : وھذا لا یصح من أي وجھ كان روي عنھ. وقد ورد في أنھ أول من أسلم من ھذه

الأمة أحادیث كثیرة لا یصح منھا شئ.. إلخ.

ج ـ ألا مسائل ھذا الرجل لم لا یصح شئ منھا من أي وجھ كان ؟ ! والطرق صحیحة، والرجال ثقات، والحفاظ

حكموا بصحتھ، وأرباب السیر أطبقوا علیھ، وكان من المتسالم علیھ بین الصحابة الأولین والتابعین لھم :

بإحسان.

 ونحن لو نقتصر على كلمتنا ھذه یحسبھا القارئ دعوى مجردة لدة دعوى ابن كثیر (أعاذنا الله عن مثلھا)

وتخفى علیھ جلیة الحال فیھمنا ذكر نزر مما یدل على

/ صفحة 220 /

المدعى وإن لم یسعنا إیراد كثیر منھ روما للاختصار.

 النصوص النبویة :

1 ـ قال صلى الله علیھ وآلھ وسلم : أولكم واردا - ورودا - على الحوض أولكم إسلاما علي بن أبي طالب.

 أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 136 وصححھ م والخطیب البغدادي في تاریخھ ج 2 ص 81 ویوجد في

]. الاستیعاب 2 ص 457. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 258 . وفي لفظ : أول ھذه الأمة ورودا على الحوض

أولھا إسلاما علي بن أبي طالب، رضي الله عنھ السیرة الحلبیة 1 ص 285. سیرة زیني دحلان 1 ص 188

ھامش الحلبیة.

 وفي لفظ : أول الناس ورودا على الحوض أولھم إسلاما علي بن أبي طالب مناقب الفقیھ ابن المغازلي.

 مناقب الخوارزمي.

2 ـ قال صلى الله علیھ وآلھ لفاطمة : زوجتك خیر أمتي أعلمھم علما. وأفضلھم حلما. و أولھم سلما. راجع ما

مر ص 95.



3 ـ قال صلى الله علیھ وآلھ لفاطمة : إنھ لأول أصحابي إسلاما. أو : أقدم أمتي سلما. حدیث صحیح راجع ص

. 95

4 ـ أخذ صلى الله علیھ وآلھ بید علي فقال : إن ھذا أول من آمن بي، وھذا أول من یصافحني یوم القیامة،

وھذا الصدیق الأكبر. راجع الجزء الثاني ص 313، 314.

5 ـ عن أبي أیوب قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : لقد صلت الملائكة علي وعلى علي سبع سنین لأنا

كنا نصلي ولیس معنا أحد یصلي غیرنا. مناقب الفقیھ ابن المغازلي بإسنادین م ـ أسد الغابة 4 : 18 ] مناقب

الخوارزمي وفیھ : ولم ذلك یا رسول الله ؟ قال : لم یكن معي من الرجال غیره. كتاب الفردوس للدیلمي. شرح

ابن أبي الحدید عن رسالة الاسكافي 3 ص 258. فراید السمطین ب 47 .

6 - ابن عباس قال قال النبي صلى الله علیھ وآلھ إن أول من صلى معي علي [ فراید السمطین الباب ال  47

بأربع طرق ].

7 ـ  معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : یا علي ؟ أخصمك بالنبوة ولا نبوة

/ صفحة 221 /

بعدي، وتخصم الناس بسبع ولا یجاحدك فیھ أحد من قریش، أنت أولھم إیمانا با�، وأوفاھم بعھد الله، وأقومھم

بأمر الله.

 الحدیث. (حلیة الأولیاء 1 ص 66) .

8 ـ أبو سعید الخدري قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم لعلي وضرب بین كتفیھ : یا علي لك سبع

خصال لا یحاجك فیھن أحد یوم القیامة، أنت أول المؤمنین با� إیمانا، وأوفاھم بعھد الله، وأقومھم بأمر الله.

الحدیث. (حلیة الأولیاء 1 ص 66).

9 ـ من حدیث أبي بكر الھذلي وداود بن أبي ھند الشعبي عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أنھ قال لعلي علیھ

السلام : ھذا أول من آمن بي وصدقني وصلى معي. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 256.

10 - إن أبا بكر وعمر خطبا فاطمة فردھما رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقال : لم أؤمر بذلك. فخطبھا علي

فزوجھ إیاھا وقال لھا : زوجتك أقدم الأمة إسلاما. روى ھذا الحدیث جماعة من الصحابة منھم : أسماء بنت

عمیس. وأم أیمن. وابن عباس. وجابر بن عبد الله. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 257.

 كلمات أمیر المؤمنین علیھ السلام :

1 ـ قال علیھ السلام : أنا عبد الله، وأخو رسول الله، وأنا الصدیق الأكبر، لا یقولھا بعدي إلا كاذب مفتري، ولقد

صلیت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنین، وأنا أول من صلى معھ.

 إسناده من طریق ابن أبي شیبة والنسائي وابن ماجة والحاكم والطبري (1) صحیح رجالھ ثقات، راجع الجزء

الثاني من كتابنا 314.

2 ـ قال علیھ السلام : أنا أول رجل أسلم مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم. أخرجھ أبو داود بإسناده الصحیح

كما في شرح ابن أبي الحدید 3 ص 258.

 م 3 ـ قال علیھ السلام : أنا أول من أسلم مع النبي صلى الله علیھ وسلم. أخرجھ الخطیب البغدادي في تاریخھ

4 ص 233 ].



4 ـ قال علیھ السلام أنا أول من صلى مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) في تاریخھ 2 ص 213.

 

/ صفحة 222 /

أخرجھ أحمد. والحافظ الھیثمي في (مجمع الزوائد) وقال : رجالھ رجال الصحیح غیر حبة العرني وقد وثق.

وأخرجھ أبو عمرو في الاستیعاب 2 ص 458. وابن قتیبة في (المعارف) ص 74 من طریق أبي داود عن

شعبة عن سلمة بن كھیل عن حبة عنھ علیھ السلام. والإسناد صحیح رجالھ ثقات.

 5 - قال علیھ السلام أسلمت قبل أن یسلم الناس بسبع سنین. (الریاض النضرة) 2 ص 158.

 6 - قال علیھ السلام : عبدت الله مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم سبع سنین قبل أن یعبده أحد من ھذه

الأمة. (مستدرك الحاكم) 3 ص 112.

 7 - قال علیھ السلام : عن حكیم مولى زاذان قال : سمعت علیا یقول : صلیت قبل الناس سبع سنین، وكنا

نسجد ولا نركع، وأول صلاة ركعنا فیھا صلاة العصر. شرح (ابن أبي الحدید 3 ص 258 ).

8 ـ قال علیھ السلام : عبدت الله قبل أن یعبده أحد من ھذه الأمة خمس سنین. الاستیعاب، 2 ص 448.

الریاض النضرة 2 ص 158. السیرة الحلبیة 1 ص 288.

9 ـ قال علیھ السلام : آمنت قبل الناس سبع سنین. خصایص النسائي ص 3.

10 ـ قال علیھ السلام : ما أعرف أحدا من ھذه الأمة عبد الله بعد نبینا غیري، عبدت الله قبل أن یعبده أحد من

ھذه الأمة تسع سنین. خصایص النسائي ص 3.

11 ـ من خطبة لھ علیھ السلام یوم صفین : وابن عم نبیكم بین أظھركم یدعوكم إلى طاعة ربكم، ویعمل بسنة

نبیكم صلى الله علیھ، فلا سواء من صلى قبل كل ذكر لم یسبقني بصلاتي مع رسول الله. كتاب نصر ص 355.

شرح ابن أبي الحدید 1 ص 503.

12 ـ قال علیھ السلام : أللھم لا أعرف عبدا من ھذه الأمة عبدك قبلي غیر نبیك [ قالھ ثلاث مرات ] ثم قال :

لقد صلیت قبل أن یصلي الناس. وفي لفظ : قبل أن یصلي أحد. أخرجھ أحمد. أبو یعلى. البزار. الطبراني.

الھیثمي في المجمع 9 ص 102 وقال : إسناده حسن. شیخ الاسلام الحموي في الفراید الباب ال  48.

13 ـ من كتاب لھ علیھ السلام كتبھ إلى معاویة : إن أولى الناس بأمر ھذه الأمة

/ صفحة 223 /

قدیما وحدیثا أقربھا من رسول الله، وأعلمھا بالكتاب، وأفقھھا في الدین، وأولھا إسلاما، وأفضلھا جھادا.

 كتاب صفین لابن مزاحم ص 168 ط مصر.

14 ـ في حدیث عنھ علیھ السلام : لا والله إن كنت أول من صدق بھ فلا أكون أول من كذب علیھ. المحاسن

والمساوي 1 ص 36. تاریخ القرماني ھامش الكامل لابن الأثیر 1 ص 218.

15 ـ قال علیھ السلام : بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم الاثنین وأسلمت یوم الثلاثاء. مجمع الزوائد

9 ص 102.



 تاریخ القرماني 1 ص 215. الصواعق 72. تاریخ الخلفاء للسیوطي 112. إسعاف الراغبین 148.

16 ـ من كتاب كتبھ علیھ السلام إلى معاویة : إن محمدا صلى الله علیھ وسلم لما دعا إلى الإیمان با�

والتوحید كنا أھل البیت أول من آمن بھ ؟ وصدق بما جاء بھ، فلبثنا أحوالا مجرمة (أي كاملة) وما یعبد الله في

ربع ساكن من العرب غیرنا. كتاب صفین لابن مزاحم ص 100.

17 ـ قال علیھ السلام یوم صفین مخاطبا أصحاب معاویة : ویحكم أنا أول من دعا إلى كتاب الله، وأول من

أجاب إلیھ.

 كتاب نصر 561.

18 ـ قالت معاذة بنت عبد الله العدویة : سمعت علي بن أبي طالب على منبر رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یقول : أنا الصدیق الأكبر آمنت قبل أن یؤمن أبو بكر، وأسلمت قبل أن یسلم أبو بكر. راجع الجزء الثاني ص

.314

19 ـ قال علیھ السلام في خطبة خطبھا في معسكر صفین : أتعلمون أن الله فضل في كتابھ السابق على

المسبوق، وأنھ لم یسبقني الله ورسولھ أحد من الأمة ؟ ! ؟ ! قالوا : نعم راجع الجزء الأول ص 195.

20 ـ قال علیھ السلام صلیت مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم ثلث سنین قبل أن یصلي معھ أحد من الناس.

أخرجھ أحمد بإسنادین.

21 ـ قال علیھ السلام یوم الشورى في حدیث أسلفناه : أمنكم أحد وحد الله قبلي ؟ قالوا : لا. أمنكم أحد صلى

القبلتین غیري ؟ قالوا : لا. راجع ج 1 ص 159 - 163، وھذه الفقرة من الحدیث عدھا ابن أبي الحدید مما

استفاضت بھ الروایات.

 

/ صفحة 224 /

22 مر في الجزء الثاني ص 25 في أبیات لھ علیھ السلام كتبھا إلى معاویة :

سبقـــتكم إلى الاسلام طرا * غلاما ما بلغت أوان حلمي

23 ـ ذكر ابن طلحة الشافعي في مطالب السئول ص 11 لھ علیھ السلام :

أنا أخو المصطفى لا شك في نسبي * بھ ربـــیـــــــت وسبطــــاه ھما ولدي

صــــــدقتھ وجــــمیع الناس في بھُمٍ * مــــــن الضلالــــة والاشراك والنكد

قال : قال جابر : سمعت علیا ینشد بھذا ورسول الله یسمع : فتبسم رسول الله وقال : صدقت یا علي ؟

كلمة الإمام السبط الحسن علیھ السلام :

24 - من خطبة للإمام الحسن علیھ السلام في مجلس معاویة قولھ : أنشدكم الله أیھا الرھط ؟ أتعلمون أن الذي

شتمتموه منذ الیوم صلى القبلتین كلتیھما ؟ وأنت یا معاویة بھما كافر، تراھا ضلالة، وتعبد اللات والعزى

غوایة، وأنشدكم الله ھل تعلمون أنھ بایع البیعتین كلتیھما : بیعة الفتح وبیعة الرضوان ؟ وأنت یا معاویة

بإحداھما كافر، و بأخرى ناكث. وأنشدكم الله ھل تعلمون أنھ أول الناس إیمانا ؟ ! وإنك یا معاویة وأباك من

المؤلفة قلوبھم. شرح ابن أبي الحدید 2 ص 101.



 25 - وفي خطبة لھ علیھ السلام مرت ج 1 ص 198 : فلما بعث الله محمدا للنبوة، و اختاره للرسالة، وأنزل

علیھ كتابھ ثم أمره بالدعاء إلى الله، فكان أبي أول من استجاب � ولرسولھ، وأول من آمن وصدق الله

ورسولھ صلى الله علیھ وسلم وقد قال الله في كتابھ المنزل على نبیھ المرسل : أفمن كان على بینة من ربھ

ویتلوه شاھد منھ. فجدي الذي على بینة من ربھ، وأبي الذي یتلوه وھو شاھد منھ.

رأي الصحابة والتابعین في أول من أسلم :

1 ـ أنس بن مالك قال : نبي (بعث) النبي صلى الله علیھ وسلم یوم الاثنین وأسلم علي یوم الثلاثاء : وفي لفظ

لھ :

 بعث رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم الاثنین وصلى علي یوم الثلاثاء. أخرجھ الترمذي في جامعھ 2 ص

214. الطبراني.

 الحاكم في المستدرك 3 ص
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112. ابن عبد البر في الاستیعاب 3 ص 32. ابن الأثیر في جامع الأصول كما في تلخیصھ تیسیر الوصول 3

ص 271.

 الحموي في فراید السمطین الباب ال  47. وأو عز إلیھ العراقي في التقریب 1 ص 85. ویوجد في شرح ابن

أبي الحدید 3 ص 258. تذكرة السبط 63. السراج المنیر شرح الجامع الصغیر 2 ص 424. شرح المواھب

1 ص 241.

2 ـ بریدة الأسلمي قال : أوحي إلى رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم الاثنین وصلى علي یوم الثلاثاء.

أخرجھ الحاكم في المستدرك 3 ص 112 وصححھ ھو وأقره الذھبي.

3 ـ زید بن أرقم قال : أول من أسلم مع رسول الله علي بن أبي طالب. تاریخ الطبري بإسنادین صحیحین

رجالھما ثقات. مسند أحمد 4 ص 368. مستدرك الحاكم4  ص 336 وصححھ ھو وأقره الذھبي. الكامل لابن

الأثیر 2 ص 22.

4 ـ زید بن أرقم قال : أول من صلى مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم علي. أخرجھ أحمد والطبراني كما في

مجمع الھیثمي 9 ص 103 وقال : رجال أحمد رجال الصحیحین. أبو عمرو في الاستیعاب 2 ص 459.

5 ـ زید بن أرقم قال : أول من آمن با� بعد رسول الله صلى الله علیھ وسلم علي بن أبي طالب. الاستیعاب 2

ص 459.

6 ـ عبد الله بن عباس قال : أول من صلى علي. جامع الترمذي 2 ص 215. تاریخ الطبري 2 ص 241

بإسناد صحیح.

 الكامل لابن الأثیر 2 ص 22. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 256.

7 ـ عبد الله بن عباس قال : لعلي أربع خصال لیست لأحد : ھو أول عربي وأعجمي صلى مع رسول الله صلى

الله علیھ وآلھ وسلم. مستدرك الحاكم 3 ص 111. الاستیعاب 2 ص 457.

8 ـ عبد الله بن عباس قال مجاھد : إنھ قال : أول من ركع مع النبي صلى الله علیھ وآلھ علي بن أبي طالب

فنزلت فیھ ھذه الآیة : أقیموا الصلاة وآتوا الزكوة واركعوا مع الراكعین. تذكرة السبط 8.



9 ـ عبد الله بن عباس قال في خطبة لھ : إن ابن آكلة الأكباد قد وجد من طغام أھل الشام أعوانا على علي بن

أبي طالب ابن عم رسول الله وصھره وأول ذكر صلى معھ.
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كتاب صفین لابن مزاحم 360. شرح ابن أبي. الحدید 1 ص 504. جمھرة الخطب 1 ص 175.

10 ـ عبد الله بن عباس قال : فرض الله تعالى الاستغفار لعلي في القرآن على كل مسلم بقولھ تعالى : ربنا

اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان. فكل من أسلم بعد علي فھو یستغفر لعلي. شرح ابن أبي الحدید 3

ص 256.

11 ـ عبد الله بن عباس قال : أول من أسلم علي بن أبي طالب. الاستیعاب 2 ص 458. مجمع الزوائد 9 ص

.102

12 ـ عبد الله بن عباس قال : كان علي أول من آمن من الناس بعد خدیجة رضي الله عنھما. الاستیعاب 2 ص

457 وقال : قال أبو عمرو رضي الله عنھ : ھذا إسناد لا مطعن فیھ لأحد لصحتھ وثقة نقلتھ. وصححھ

الزرقاني في شرح المواھب 1 ص 242.

13 ـ كان إن عباس بمكة یحدث على شفیر زمزم ونحن عنده فلما قضى حدیثھ قام إلیھ رجل فقال : یا بن

عباس ؟ إني امرؤ من أھل الشام من أھل حمص إنھم یتبرؤن من علي بن أبي طالب رضوان الله علیھ

ویلعنونھ. فقال : بل لعنھم الله في الدنیا والآخرة وأعدلھم عذابا مھینا. البعد قرابتھ من رسول الله صلى الله

علیھ وسلم ؟ وإنھ لم یكن أول ذكران العالمین إیمانا با� ورسولھ ؟ وأول من صلى وركع وعمل بأعمال البر ؟

قال الشامي : إنھم والله ما ینكرون قرابتھ وسابقتھ غیر أنھم یزعمون أنھ قتل الناس. الحدیث. المحاسن

والمساوي للبیھقي 1 ص 30.

14 ـ عفیف قال : جئت في الجاھلیة إلى مكة وأنا أرید أن أبتاع لأھلي من ثیابھا وعطرھا فأتیت العباس بن

عبد المطلب وكان رجلا تاجرا فأنا عنده جالس حیث أنظر إلى الكعبة وقد حلقت الشمس في السماء فارتفعت

وذھبت إذ جاء شاب فرمى ببصره إلى السماء ثم قام مستقبل الكعبة ثم لم ألبث إلا یسیرا حتى جاء غلام فقام

على یمینھ، ثم لم یلبث إلا یسیرا حتى جاءت امرأة فقامت خلفھما، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فرفع

الشاب فرفع الغلام والمرأة، فسجد الشاب فسجد الغلام والمرأة فقلت :

 یا عباس ؟ أمر عظیم. قال العباس : أمر عظیم، أتدري من ھذا الشاب ؟
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قلت : لا. قال : ھذا محمد بن عبد الله ابن أخي. أتدري من ھذا الغلام ؟ ھذا علي ابن أخي. أتدري من ھذه

المرأة ؟ ھذه خدیجة بنت خویلد زوجتھ، إن ابن أخي ھذه أخبرني أن ربھ رب السماء والأرض أمره بھذا الدین

الذي ھو علیھ، ولا والله ما على الأرض كلھا أحد على ھذا الدین غیر ھؤلاء الثلاثة.

 خصایص النسائي 3. تاریخ الطبري 2 ص 21. الریاض النضرة 2 ص 158 الاستیعاب 2 ص 459. عیون

الأثر 1 ص 93. الكامل لابن الأثیر 2 ص 22. السیرة الحلبیة 1 ص 288.



15 ـ سلمان الفارسي قال : أول ھذه الأمة ورودا على نبیھا الحوض أولھا إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله

عنھ.

 الاستیعاب 2 ص 457. مجمع الزوائد 9 ص 102 وقال : رجالھ ثقات. وعده الاسكافي في رسالتھ على

العثمانیة. وأبو عمر وفي الاستیعاب. والعراقي في شرح التقریب 1 ص 85. والقسطلاني في المواھب 1 ص

45 ممن روى أن علیا أول من أسلم.

16 ـ أبو رافع قال : صلى النبي صلى الله علیھ وسلم أول یوم الاثنین وصلت خدیجة آخره وصلى علي یوم

الثلاثاء من الغد.

 أخرجھ الطبراني كما في شرح المواھب 1 ص 240. عیون الأثر 1 ص 92. و تجده وسابقھ في الریاض

النضرة 2 ص 158. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 258.

17 ـ أبو رافع قال : مكث علي یصلي مستخفیا سبع سنین وأشھرا قبل أن یصلي أحد. وأخرجھ الطبراني.

الھیثمي في المجمع 9 ص 103. الحموي في الفراید ب 47.

18 ـ أبو ذر الغفاري، عد ممن روى أن علي بن أبي طالب أول من أسلم. الاستیعاب 2 ص 456. التقریب

وشرحھ 1 ص 85. المواھب اللدنیة 1 ص 45.

19 ـ خباب بن الأرت قال : رأیت علیا یصلي قبل الناس مع النبي وھو یومئذ بالغ مستحكم البلوغ. رسالة

الاسكافي. وعد ممن روى أن علیا أول من أسلم في الاستیعاب 2 ص 456. والمواھب اللدنیة 1 ص 45.

 20 المقداد بن عمر والكندي، ممن روى أن علیا أول من أسلم كما في الاستیعاب 2 ص 456. والتقریب

وشرحھ 1 ص 85.

 والمواھب اللدنیة 1 ص 45.
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21 ـ جابر بن عبد الله الأنصاري، قال : بعث النبي صلى الله علیھ وسلم یوم الاثنین وصلى علي یوم الثلاثاء.

الطبري 2 ص 211. الكامل لابن الأثیر 2 ص 22. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 258. وعده أبو عمرو

والعراقي والقسطلاني ممن روى أن علیا أول من أسلم.

22 ـ أبو سعید الخدري روى إن علي بن أبي طالب أول من أسلم. الاستیعاب 2 ص 456. شرح التقریب 1

ص 85. المواھب اللدنیة 1 ص 45.

23 ـ حذیفة بن الیمان قال : كنا نعبد الحجارة ونشرب الخمر وعلي من أبناء أربع عشرة سنة قائم یصلي مع

النبي لیلا ونھارا، وقریش یومئذ تسافھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما یذب عنھ إلا علي. شرح ابن أبي

الحدید 3 ص 260.

24 ـ عمر بن الخطاب قال عبد الله بن عباس : سمعت عمر وعنده جماعة فتذاكروا السابقین إلى الاسلام فقال

عمر :

 أما علي فسمعت رسول الله : یقول فیھ ثلاث خصال. لوددت أن تكون لي واحدة منھن، وكانت أحب إلي مما

طلعت علیھ الشمس، كنت أنا وأبو عبیدة وأبو بكر وجماعة من أصحابھ إذ ضرب النبي صلى الله علیھ وسلم



على منكب علي رضي الله عنھ فقال لھ : یا علي ؟ أنت أول المؤمنین إیمانا، وأول المسلمین إسلاما. و أنت

مني بمنزلة ھارون من موسى. رسالة الاسكافي. مناقب الخوارزمي. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 258.

25 ـ عبد الله بن مسعود قال : أول حدیث علمتھ من أمر رسول الله صلى الله علیھ وسلم أني قدمت مكة مع

عمومة لي (وذكر مثل حدیث عفیف المذكور ص 226) رسالة الاسكافي.

26 ـ أبو أیوب الأنصاري، أخرج الطبراني عنھ أنھ قال : أول الناس إسلاما علي بن أبي طالب. شرح التقریب

1 ص 85. شرح الزرقاني 1 ص 242.

27 ـ أبو مرازم یعلى بن مرة، عده الزرقاني في شرح المواھب 1 ص 242 ممن قال : إن علیا أول الناس

إسلاما.

 28 ھاشم بن عتبة المرقال قال : أنت یا أمیر المؤمنین ؟ أقرب الناس من رسول الله رحما، وأفضل الناس

سابقة وقدما.

 كتاب نصر 125. جمھرة الخطب 1 ص 151.

 29 في كلام لھاشم بن عتبة یوم صفین : إن صاحبنا ھو أول من صلى مع رسول الله، وأفقھھ في دین الله،

وأولاه برسول الله.
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كتاب نصر 403. تاریخ الطبري 6 ص 24. الكامل لابن الأثیر 3 ص 135. وقال ھاشم یوم صفین :

مــــع ابن عم أحمد المعلى * فیھ الرسول بالھدى استھلا

أول مــــــن صدقــــھ وصـلا * فجــاھد الكفار حتى أبلى(1)

30 ـ مالك بن الحارث الأشتر قال في خطبة لھ : معنا ابن عم نبینا وسیف من سیوف الله علي بن أبي طالب،

صلى مع رسول الله لم یسبقھ إلى الصلاة ذكر، حتى كان شیخا لم یكن لھ صبوة ولا نبوة ولا ھفوة، فقیھ في

دین الله، عالم بحدود الله.

 كتاب نصر 268. شرح ابن أبي الحدید 1 ص 484. جمھرة الخطب 1 ص 183.

31 ـ عدي بن حاتم قال في خطبة لھ مخاطبا معاویة : ندعوك إلى أفضل الأمة سابقة، وأحسنھا في الاسلام

آثارا. كتاب نصر 221. تاریخ الطبري 6 ص 2. شرح ابن أبي الحدید 1 ص 344. وفي لفظ ابن الأثیر في

الكامل 3 ص 124 : إن ابن عمك سید المسلمین أفضلھا سابقة.

32 ـ عدي بن حاتم قال في خطبة أخرى لھ : إن كان لھ (لعلي) علیكم فضل فلیس لكم مثلھ فسلموا وإلا

فنازعوا علیھ، والله لئن كان إلى العلم بالكتاب والسنة ؟ إنھ لأعلم الناس بھما. ولئن كان إلى الاسلام ؟ إنھ

لأخو نبي الله والرأس في الاسلام. الإمامة والسیاسة 1 ص 103.

33 ـ محمد بن الحنفیة قال سالم بن أبي الجعد قلت لھ : أبو بكر كان أولھم إسلاما ؟ ! قال : لا. الاستیعاب 2

ص 458. إذا ثبت أن أبا بكر لم یكن أول الناس إسلاما فعلي علیھ السلام ھو المتعین سبق إسلامھ.

34 ـ طارق بن شھاب الأحمسي في كلام لھ : ثم قلت : ادع علیا وھو أول المؤمنین إیمانا با� وابن عم رسول

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم ووصیھ، ھذا أعظم، الحدیث. شرح ابن أبي الحدید 1 ص 76.



35 ـ عبد الله بن ھاشم المرقال قال في خطبة لھ : یا أیھا الناس ؟ إن ھاشما جاھد في طاعة ابن عم رسول

الله، وأول من آمن بھ، وأفقھھم في دین الله. كتاب نصر 405.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) كتاب صفین لابن مزاحم 371 ط مصر 
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36 ـ عبد الله بن حجل قال : یا أمیر المؤمنین ؟ أنت أولنا إیمانا، وآخرنا بنبي الله عھدا. الإمامة والسیاسة 1

ص 103، كتاب نصر.

37 ـ أبو عمرة بشیر بن محصن قال في جمع من أصحاب علي ومعاویة : إن صاحبي أحق البریة كلھا بھذا

الأمر في الفضل والدین والسابقة في الاسلام والقرابة من رسول الله. كتاب نصر 210.

38 ـ عبد الله بن خباب بن الأرت قال ابن قتیبة : إن الخارجة التي خرجت على علي بینما ھم یسیرون فإذا ھم

برجل یسوق امرأتھ على حمار لھ فعبروا إلیھ الفرات فقالوا لھ : من أنت ؟ قال : أنا رجل مؤمن، قالوا : فما

تقول في علي بن أبي طالب ؟ قال : أقول : إنھ أمیر المؤمنین وأول المسلمین إیمانا با� ورسولھ. قالوا : فما

اسمك ؟ قال : وأنا عبد الله بن خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله علیھ وسلم. الإمامة والسیاسة 1

ص 122.

39 ـ عبد الله بن بریدة قال ؟ أول الرجال إسلاما علي بن أبي طالب ثم الرھط الثلاث : أبو ذر وبریدة وابن عم

لأبي ذر. أخرجھ محمد بن إسحق المدني في الجزء الأول من المغازي.

40 ـ محمد بن أبي بكر كتب إلى معاویة كتابا منھ : فكان أول من أجاب و أناب، وصدق ووافق، وأسلم وسلم

أخوه وابن عمھ علي بن أبي طالب إلى أن قال : أول الناس إسلاما، وأصدق الناس نیة إلى قولھ یا لك الویل ؟

تعدل نفسك بعلي وھو وارث رسول الله ووصیھ وأبو ولده، وأول الناس لھ اتباعا، وآخرھم بھ عھدا، یخبره

بسره، ویشركھ في أمره. نصر في كتاب صفین 133.

41 ـ عمرو بن الحمق قال لعلي : أحببتك لخصال خمس : إنك ابن عم رسول الله، وأول من آمن بھ. وفي لفظ

: وأسبق الناس إلى الاسلام، أبو الذریة التي بقیت فینا من رسول الله، وأعظم رجل من المھاجرین سھما في

الجھاد. كتاب صفین 115. جمھرة الخطب 1 ص 149.

42 ـ سعید بن قیس الھمداني یرتجز في صفین بقولھ(1):

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالة الاسكافي كما في شرح ابن أبي الحدید 3 ص 259، وذكره غیره لقیس بن سعد بن عبادة.

 

/ صفحة 231 /

ھذا علي وابن عم المصطفى * أول مــــن أجـــــابھ ممن دعا

ھذا الإمام لا یبالـي من غوى

43 ـ عبد الله بن أبي سفیان قال مجیبا الولید :



وإن ولي الأمر بعــــد محــــــمد * عـــلي وفي كل المواطن صاحبھ

وصـــــي رسول الله حقا وصنوه * وأول من صلى ومن لان جانبھ؟

رسالة الاسكافي، وذكرھما الحافظ الكنجي في الكفایة ص 48 للفضل بن العباس.

44 ـ خزیمة بن ثابت الأنصاري عده العراقي في شرح التقریب 1 ص 85، و الزرقاني في شرح المواھب 1

ص 242 ممن قال بأن علیا أول الناس إسلاما. وقالا : أنشد المرزبان لھ في علي :

ألیـــــس أول من صلى لقبلتكم * وأعلم الناس بالقران والسنن ؟

وذكر لھ الاسكافي في رسالتھ كما في شرح ابن أبي الحدید 3 ص 259 :

وصـــي رسول الله من دون أھلھ * وفـــارسھ مذ كان في سالف الزمن

وأول من صلى من الناس كلھـــم * سوى خیرة النسوان والله ذو المنن

وذكرھما لھ الحاكم في المستدرك 3 ص 114، وذكر قبلھما :

إذا نحــــــن بایعـــنا علیا فحسبنا * أبـو حسن مما نخــاف من الفتن

وجـــدناه أولى الناس بالناس أنھ * أطب قریش بالكتاب وبالسنن(1)

45 ـ كعب بن زھیر، ذكر الزرقاني في شرح المواھب 1 ص 242 لھ من قصیدة یمدح بھا أمیر المؤمنین

علیھ السلام :

إن عـــلیا لمیمـــــون نقیــبـــــتـــھ * بالصــالحات من الأفعال مشھور

صھر النبي وخــیر الناس كــــلھم * فكــــــل مـن رامھ بالفخر مفخور

صلــــــى الصلاة مع الأمي أولھم * قبل العباد ورب الناس مكفور(2)

46 ـ ربیعة بن الحرث بن عبد المطلب، ذكر جمع من الأعلام لھ أبیات وذكرھا آخرون لغیره وھي :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ولھذه الأبیات بقیة توجد في الفصول المختارة 2 ص 67.

(2) في النسخة تصحیف ذكرناھا صحیحة.

 

/ صفحة 232 /

ما كنت أحســب أن الأمر منصرف * عــن ھاشم ثم منھا عن أبي حـسن

ألیـــــس أول من صلى لقبلتھم ؟ ! * وأعـــــلم الناس بالآیات والسنـن؟!

وآخـر الناس عھدا بالنبي ؟، ومن * جبریل عون لھ في الغسل والكفن؟!

من فیھ ما فیھم ما تمترون بھ ؟ ! * ولیــس في القوم ما فیھ من الحسن

مــــاذا الذي ردكم عنھ ؟ ! فنعلمھ * ھـــــا إن بیعـــــتكم مـــــن أول الفتن

وذكر الاسكافي في رسالتھ البیتین الأولین منھا ونسبھما إلى أبي سلیمان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس حین

بویع أبو بكر.

 شرح ابن أبي الحدید 3 ص 259.

47 ـ الفضل بن أبي لھب قال ردا على قصیدة الولید بن عقبة:



ألا إن خـــــیر النــــاس بعد محمد * مھیـمنھ التالیھ في العرف والنكر

وخیرتھ في خیـــــبر ورســـــولــھ * بنـــبذ عھود الشرك فوق أبي بكر

وأول مـــــن صلــــــى وصنو نبیھ * وأول مـــــن أردى الغواة لدى بدر

فذاك علي الخیر من ذا یفوقھ ؟ ! * أبــو حسن حــلف القرابة والصھر

48 ـ مالك بن عبادة الغافقي حلیف حمزة بن عبد المطلب قال :

رأیـــــت عـــلیا لا یلبـــث قرنھ * إذا ما دعاه حاسرا أو مسربلا

فھـــذا وفي الاسلام أو مـــسلم * وأول مــــن صلى وصام وھللا

49 ـ أبو الأسود الدؤلي یھدد طلحة والزبیر بقولھ :

وإن علیا لكم مصحر * یماثـــلھ الأسد الأسود

أما إنــھ أول العابدین * بمكة والله لا یعبد (1)

50 ـ جندب بن زھیر كان یرتجز یوم صفین بقولھ :

ھذا عـــــلي والھــــــدى حقا معھ * یـــــا رب فـــــاحفظھ ولا تضیعــھ

فإنـــــھ یخـــــشاك ربـــي فارفعھ * نحـــــن نصــرناه على من نازعھ

صھر النبي المصطفى قد طاوعھ * أول مـــــن بایعھ وتـــــابعـــھ(2)

51 ـ زفر بن یزید (3) بن حذیفة الأسدي قال :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رسالة الاسكافي كما شرح ابن أبي الحدید 3 ص 259.

(2) كتاب نصر بن مزاحم 453.

(3) في بعض المصادر: زفیر بن زید.

 

/ صفحة 233 /

فحوطـــــوا عـــــلیا فـانصروه فإنھ * وصـــــي وفـــــي الاسلام أوّل أوّل

وإن تخـــــذلوه والحـــــوادث جـمة * فلیس لكم عن أرضكم متحول (1)

52 ـ النجاشي بن الحارث بن كعب قال :

فقـــــل للمضلـــــل مـــــن وائــــل * ومن جعـــــل الغــث یوما سمینا

جعـــــلت ابن ھنـــــد وأشیــــاعھ * نظیـــــر عــــــلي أما تستحونا؟!

إلـــــى أول النـــاس بعد الرسول * أجـــــاب النـــــبي مـــن العالمینا

وصھـــــر الـــــرسول ومن مثلھ * إذا كان یوم یشیب القرونا؟!(2)

53 ـ جریر بن عبد الله البجلي قال :

فصلى الإلھ على أحـــــمـــــــد * رســـــول المـــــلیك تمام النعم

وصلى على الطھـــــر من بعده * خـــــلیفتـــــنا القائم المــــــدعم

عـــــلیا عـنیـــــت وصــي النبي * یجالد عــنھ غــــــــواة الأمــــم



لھ الفضل والسبق والمكرمات * وبـــــیـــــت النبـوة لا المھتضم

54 ـ عبد الله بن حكیم التمیمي قال :

دعــــانا الزبیر إلى بیعة * وطـلحة من بعد أن أثقلا

فقلنا : صفــقــنا بأیمانـنا * فإن شئتما فخذا الأشملا

نكثــتـــــم علیا على بیعة * وإســــلامھ فیـــــكم أولا

55 - عبد الرحمن بن حنبل [ جعل ] الجمحي حلیف بني الجمح قال :

لعمري لئـــــن بایعـــــتم ذا حــــفیظــة * على الدین معــروف العـــــفاف موفقا

عفیفا عـــــن الفحــــشاء أبیض ماجدا * صـــــدوقا وللجـــــبار قـــــدما مصدقــا

أبا حـــــسن فـــــارضوا بھ وتبایعــــوا * فلـــــیس كــــمن فیھ یرى العیب منطقا

عـــــلـــــي وصـــي المصطفى ووزیره * وأول من صلى لذي العرش واتقى(3)

56 ـ أبو عمرو عامر الشعبي الكوفي قال : أول من أسلم من الرجال علي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) رسالة الاسكافي كما في شرح ابن أبي الحدید 3 ص 259 (2) كتاب صفین لنصر بن مزاحم 66.

 (3) كفایة الطالب للحافظ الكنجي ص 48.

 

/ صفحة 234 /

ابن أبي طالب وھو ابن تسع سنین. رسالة الاسكافي كما في شرح ابن أبي الحدید 3 ص 260 .

57 ـ أبو سعید الحسن البصري قال : علي أول من أسلم بعد خدیجة. أخرجھ أحمد عن عبد الرزاق عن معمر

عن قتادة عنھ.

 ورواه الاسكافي في رسالتھ عن عبد الرزاق كما في شرح ابن أبي الحدید 3 ص 260.

 وقال الحجاج للحسن وعنده جماعة من التابعین وذكر علي بن أبي طالب : ما تقول أنت یا حسن ؟ فقال : ما

أقول ؟ ھو :

 أول من صلى إلى القبلة، وأجاب دعوة رسول الله. وإن لعلي منزلة من ربھ وقرابة من رسولھ، وقد سبقت لھ

سوابق لا یستطیع ردھا أحد فغضب الحجاج غضبا شدیدا وقام عن سریره فدخل بعض البیوت. وقال رجل

للحسن : مالنا لا نراك تثني على علي وتقرظھ ؟ قال كیف ؟ ! وسیف الحجاج یقطر دما، إنھ أول من أسلم،

وحسبكم بذلك. رسالة الاسكافي كما في شرح ابن أبي الحدید 3 ص 258.

58 ـ الإمام محمد بن علي الباقر قال : أول من آمن با� علي بن أبي طالب و ھو ابن إحدى عشرة سنة.

 شرح ابن أبي الحدید 3 ص 260 .

59 - قتادة بن دعامة الأكمھ البصري قال : علي أول من أسلم بعد خدیجة. أخرجھ أحمد كما سمعت،

والقسطلاني عده ممن قال بھ في المواھب 1 ص 45، وأقره الزرقاني في شرحھ 1 ص 242 .

60 ـ محمد بن مسلم المعروف بابن شھاب (1) عده القسطلاني في المواھب 1 ص 45، وأقره الزرقاني في

شرحھ 1 ص 242 من القائلین بأن علیا أول من أسلم.



61 ـ أبو عبد الله محمد بن المكندر المدني قال : علي أول من أسلم. تاریخ الطبري 2 ص 213. الكامل لابن

الأثیر 2 ص 22.

62 ـ أبو حازم سلمة بن دینار المدني قال : علي أول من أسلم. تاریخ الطبري 1 ص 213. الكامل لابن الأثیر

2 ص 22.

63 ـ أبو عثمان ربیعة بن أبي عبد الرحمن المدني قال : علي أول من أسلم. تاریخ الطبري 2 ص 213.

الكامل لابن الأثیر 2 ص 22.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) نسبة إلى جد جده.

 

/ صفحة 235 /

64 ـ أبو النضر محمد بن السائب الكلبي قال : علي أول من أسلم، أسلم وھو ابن تسع سنین. تاریخ الطبري 2

ص 213.

 الكامل لابن الأثیر 2 ص 22.

65 ـ محمد بن إسحاق قال : كان أول ذكر آمن برسول الله صلى الله علیھ وسلم وصلى معھ و صدقھ بما جاءه

من عند الله علي بن أبي طالب وھو یومئذ ابن عشر سنین (1) وكان مما أنعم الله بھ على علي بن أبي طالب

إنھ كان في حجر رسول الله صلى الله علیھ وسلم قبل الاسلام. وقال : وذكر بعض أھل العلم أن رسول الله صلى

الله علیھ وسلم كان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة وخرج معھ علي بن أبي طالب، مستخفیا من عمھ

أبي طالب وجمیع أعمامھ وسائر قومھ فیصلیان الصلوات فیھا، فإذا أمسیا رجعا فمكثا كذلك ما شاء الله أن

یمكثا، ثم إن أبا طالب عثر علیھما یوما وھما یصلیان فقال لرسول الله صلى الله علیھ وسلم : یا بن أخي ما ھذا

الدین ؟ الحدیث.

تاریخ الطبري 2 ص 213. سیرة ابن ھشام 1 ص 264، 265. سیرة ابن سید الناس 1 ص 93. الكامل

لابن الأثیر 4 ص 22. شرح ابن أبي الحدید 3 ص 260. السیرة الحلبیة 1 ص 287.

66 ـ جنید بن عبد الرحمن قال :

 أتیت من حوران إلى دمشق لآخذ عطائي فصلیت الجمعة ثم خرجت من باب الدرج فإذا علیھ شیخ یقال لھ :

أبو شیبة القاص یقص على الناس، فرغب فرغبنا، وخوف فبكینا، فلما انقضى حدیثھ قال : اختموا مجلسنا

بلعن أبي تراب. فلعنوا أبا تراب علیھ السلام فالتفت إلي من على یمیني فقلت لھ : فمن أبو تراب ؟ فقال : علي

بن أبي طالب ابن عم رسول الله، وزوج ابنتھ، وأول الناس إسلاما، وأبو الحسن والحسین. فقلت : ما أصاب

ھذا القاص ؟ ! فقمت إلیھ وكان ذا وفرة فأخذت وفرتھ بیدي وجعلت ألطم وجھھ وأبطح برأسھ الحائط، فصاح

فاجتمع أعوان المسجد فوضعوا ردائي في رقبتي وساقوني حتى دخلوني على ھشام بن عبد الملك وأبو شیبة

یقدمني فصاح یا أمیر المؤمنین ؟ قاصك وقاص آبائك وأجدادك أتي إلیھ الیوم أمر عظیم.

 قال : من فعل لك ؟ فقال : ھذا. فالتفت إلى ھشام وعنده أشراف الناس فقال : یا أبا یحیى ؟ متى قدمت ؟ فقلت

: أمس وأنا على المصیر إلى أمیر المؤمنین



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) في الكامل لابن الأثیر 2 ص 32 : إحدى عشرة سنة. نقلا عن ابن إسحاق.

 

/ صفحة 236 /

فأدركتني صلاة الجمعة فصلیت وخرجت إلى باب الدرج فإذا ھذا الشیخ قائم یقص فجلست إلیھ فقرأ فسمعنا،

فرغب من رغب، وخوف من خوف، ودعا فأمنا، وقال في آخر كلامھ :

 اختموا مجلسنا بلعن أبي تراب، فسألت من أبو تراب ؟ فقیل :

 علي بن أبي طالب، أول الناس إسلاما، وابن عم رسول الله، وأبو الحسن والحسین، وزوج بنت رسول الله.

 فوالله یا أمیر المؤمنین ؟ لو ذكر ھذا قرابة لك بمثل ھذا الذكر ولعنھ بمثل ھذا اللعن لأحللت بھ الذي أحللت،

فكیف لا أغضب لصھر رسول الله وزوج ابنتھ ؟ ! فقال ھشام : بئس ما صنع.

 (تاریخ ابن عساكر 3 ص 407) ھذه جملة من النصوص النبویة، والكلم المأثورة عن أمیر المؤمنین

والصحابة والتابعین في أن علیا أول من أسلم : وھي تربو على مائة كلمة، أضف إلیھا ما مرج 2 ص 276

من أن أمیر المؤمنین سباق ھذه الأمة.

 واشفع الجمیع بما أسلفناه ج 2 ص 306 من أنھ صلوات الله علیھ صدیق ھذه الأمة، وھو الصدیق الأكبر.

 فھل تجد عندئذ مساغا لمكابرة ابن كثیر تجاه ھذه الحقیقة الراھنة وقولھ : و قد ورد في أنھ أول من أسلم...

إلخ؟!؟! فإذا لا یصح مثل ھذه فما الذي یصح ؟ وإن كان لا یصح شیئ منھا فما قیمة تلك الكتب المشحونة بھا

؟ ! كلا، إنھا كلمة ھو قائلھا ومن ورائھم برزخ إلى یوم یبعثون.

 وأنت ترى الرجل یزیف ھذه الكلم والنصوص الكثیرة الصحیحة بحكم الحفاظ الاثبات بكلمة واحدة قارصة،

ویعتمد في إثبات أي أمر یروقھ في تاریخھ على المراسیل والمقاطیع والآحاد، ونقل المجاھیل وأفناء الناس.

 * (تذییل) *

 قال المأمون في حدیث احتجاجھ على أربعین فقیھا ومناظرتھ إیاھم في أن أمیر المؤمنین أولى بالناس

بالخلافة :

 یا إسحاق أي الأعمال كان أفضل یوم بعث الله رسولھ ؟ قلت : الاخلاص بالشھادة. قال : ألیس السبق إلى

الاسلام ؟ قلت : نعم قال : إقرأ ذلك في كتاب الله یقول : والسابقون السابقون أولئك المقربون إنما عني من

سبق إلى الاسلام، فھل علمت أحدا سبق علیا إلى الاسلام ؟ قلت : یا أمیر المؤمنین ؟ إن علیا أسلم وھو حدیث

السن لا یجوز علیھ الحكم، وأبو بكر أسلم وھو مستكمل یجوز علیھ الحكم. قال : أخبرني أیھما أسلم قبل ؟ ثم

أناظرك من بعده في الحداثة

/ صفحة 237 /

والكمال. قلت : علي أسلم قبل أبي بكر على ھذه الشریطة. فقال : نعم فأخبرني عن إسلام علي حین أسلم ؟ لا

یخلو من أن یكون رسول الله صلى الله علیھ وسلم دعاه إلى الاسلام أو یكون إلھاما من الله. قال فأطرقت فقال

لي :



 یا إسحاق ؟ لا تقل إلھاما فتقدمھ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأن رسول الله لم یعرف الاسلام حتى

أتاه جبریل عن الله تعالى. قلت : أجل بل دعاه رسول الله إلى الاسلام. قال : یا إسحاق ؟ فھل یخلو رسول الله

صلى الله علیھ وسلم حین دعاه إلى الاسلام من أن یكون دعاه بأمر الله أو تكلف ذلك من نفسھ ؟ قال :

فأطرقت.

 فقال : یا إسحاق لا تنسب رسول الله إلى تكلف فإن الله یقول : وما أنا من المتكلفین.

 قلت : أجل، یا أمیر المؤمنین ؟ بل دعاه بأمر الله.

 قال : فھل من صفة الجبار جل ذكره أن یكلف رسلھ دعاء من لا یجوز علیھ حكم ؟ قلت : أعوذ با�.

فقال : أفتراه في قیاس قولك یا إسحاق ؟ إن علیا أسلم صبیا لا یجوز علیھ الحكم قد تكلف رسول الله صلى الله

علیھ وسلم من دعاء الصبیان ما لا یطیقون، فھل یدعوھم الساعة ویرتدون بعد ساعة، فلا یجب علیھم في

ارتدادھم شئ ولا یجوز علیھم حكم الرسول علیھ السلام ؟ أترى ھذا جائزا عندك أن تنسبھ إلى رسول الله صلى

الله علیھ وسلم ؟ ! قلت أعوذ با�. الحدیث. العقد الفرید 3 ص 43. وقال أبو جعفر الاسكافي المعتزلي المتوفى

240 في رسالتھ :

 قد روى الناس كافة إفتخار علي علیھ السلام بالسبق إلى الاسلام، وإن النبي صلى الله علیھ وآلھ استنبئ یوم

الاثنین وأسلم علي یوم الثلاثاء.

 وإنھ كان یقول : صلیت قبل الناس سبع سنین وإنھ ما زال یقول : أنا أول من أسلم.

 ویفتخر بذلك ویفتخر لھ بھ أولیاؤه ومادحوه وشیعتھ في عصره وبعد وفاتھ، والأمر في ذلك أشھر من كل

شھیر، وقد قدمنا منھ طرفا وما علمنا أحدا من الناس فیما خلا استخف بإسلام علي علیھ السلام ولا تھاون بھ،

ولا زعم أنھ أسلم إسلام حدث غریر وطفل صغیر، ومن العجب أن یكون مثل العباس وحمزة ینتظران أبا طالب

وفعلھ لیصدوا عن رأیھ، ثم یخالفھ علي ابنھ لغیر رغبة ولا رھبة یؤثر القلة على الكثرة، والذل على العزة من

غیر علم ولا معرفة بالعاقبة، وكیف ینكر الجاحظ والعثمانیة أن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ دعاه إلى الاسلام

وكلفھ التصدیق ؟ ! وروي في الخبر الصحیح (1) أنھ كلفھ في مبدأ الدعوة قبل ظھور كلمة الاسلام

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مر ھذا الحدیث لصحیح بألفاظھ وطرقھ في ج 2 ص 278 - 274.

 

/ صفحة 238 /

وانتشارھا بمكة : أن یصنع لھ طعاما وأن یدعو لھ بني عبد المطلب. فصنع لھ الطعام ودعاھم لھ فخرجوا ذلك

الیوم ولم ینذرھم صلى الله علیھ وآلھ وسلم لكلمة قالھا عمھ أبو لھب فكلفھ الیوم الثاني : أن یصنع مثل ذلك

الطعام وأن یدعوھم ثانیة.

 فصنعھ ودعاھم فأكلوا ثم كلمھم صلى الله علیھ وآلھ فدعاھم إلى الدین ودعاه معھم لأنھ من بني عبد المطلب،

ثم ضمن لمن یوازره منھم وینصره على قولھ أن یجعلھ أخاه في الدین ووصیھ بعد موتھ وخلیفتھ من بعده،

فأمسكوا كلھم وأجابھ ھو وحده وقال : أنا أنصرك على ما جئت بھ و أوازرك وأبایعك.



 فقال لھم لما رأى منھم الخذلان ومنھ النصر، وشاھد منھم المعصیة ومنھ الطاعة، وعاین منھم الآباء ومنھ

الاجابة : ھذا أخي ووصیي وخلیفتي من بعدي. فقاموا یسخرون ویضحكون ویقولون لأبي طالب : أطع ابنك

فقد أمره علیك.

 فھل یكلف عمل الطعام ودعاء القوم صغیر غیر ممیز ؟ وغر غیر عاقل ؟ وھل یؤتمن على سر النبوة طفل ابن

خمس سنین أو ابن سبع ؟ وھل یدعى في جملة الشیوخ و الكھول إلا عاقل لبیب ؟ وھل یضع رسول الله صلى

الله علیھ وسلم یده في یده ویعطیھ صفقة یمینھ بالأخوة والوصیة والخلافة إلا وھو أھل لذلك، بالغ حد التكلیف،

محتمل لولایة الله وعداوة أعدائھ ؟ (1).

 وقال الحاكم النیسابوري صاحب (المستدرك) على الصحیحین في كتاب (المعرفة) ص 22 :

 ولا أعلم خلافا بین أصحاب التواریخ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنھ أولھم إسلاما وإنما اختلفوا في

بلوغھ.

 وقال ابن عبد البر في الاستیعاب 2 ص 457 : إتفقوا على أن خدیجة أول من آمن با� ورسولھ وصدقھ فیما

جاء بھ ثم علي بعدھا. وقال المقریزي في الامتاع ص 16 ما ملخصھ : وأما علي بن أبي طالب :

 فلم یشرك با� قط، وذلك أن الله تعالى أراد بھ الخیر فجعلھ في كفالة ابن عمھ سید المرسلین محمد صلى الله

علیھ وسلم فعند ما أتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم الوحي وأخبر خدیجة وصدقت، كانت ھي وعلي بن أبي

طالب وزید بن حارثة یصلون معھ، (إلى أن قال :) فلم یحتج علي رضي الله عنھ أن یدعى، ولا كان مشركا

حتى یوحد فیقال : أسلم، بل كان عندما

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرت جملة من بقیة الكلام ج 2 ص 287.
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أوحى الله إلى رسولھ صلى الله علیھ وسلم عمره ثماني سنین، وقیل : سبع. وقیل : إحدى عشرة سنة، و كان

مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في منزلھ بین أھلھ كأحد أولاده یتبعھ في جمیع أحوالھ.. إلخ.

 م ـ وأنت تجد أولیة أمیر المؤمنین في الاسلام في شعر كثیر من السلف مثل قول مسلم بن الولید الأنصاري.

أذكــــرت سیــــف رسول الله سنتھ * وسیف أول من صلى ومن صاما؟!

 قال أبو الفلاح الحنبلي في شذراتھ ج 1 ص 308 : یعني علیا رضي الله عنھ إذ كان ھو الضراب بھ [ بسیف

النبي ].

 ھذا ما اقتضتھ المسالمة مع القوم في تحدید مبدء إسلامھ علیھ السلام، وأما نحن فلا نقول :إنھ أول من أسلم

بالمعنى الذي یحاولھ ابن كثیر وقومھ لأن البدئة بھ تستدعي سبقا من الكفر ومتى كفر أمیر المؤمنین حتى

یسلم ؟ ومتى أشرك با� حتى یؤمن ؟ و قد انعقدت نطفتھ على الحنیفیة البیضاء، واحتضنھ حجر الرسالة،

وغذتھ ید النبوة، وھذبھ الخلق النبوي العظیم، فلم یزل مقتصا أثر الرسول قبل أن یصدع بالدین الحنیف وبعده،

فلم یكن لھ ھوى غیر ھواه، ولا نزعة غیر نزعتھ، وكیف یمكن الخصم أن یقذفھ بكفر قبل الدعوة ؟ ! وھو

یقول (وإن لم نر صحة ما یقول):



 إنھ كان یمنع أمھ من السجود للصنم وھو حمل (1) أیكون إمام الأمة ھكذا في عالم الأجنة ثم یدنسھ درن

الكفر في عالم التكلیف ؟ فلقد كان صلوات الله علیھ مؤمنا جنینا ورضیعا و فطیما ویافعا وغلاما وكھلا وخلیفة.

ولـــولا أبـــــــو طالب وابنھ * لما مثل الدین شخصا وقاما

بل نحن نقول : إن المراد من إسلامھ وإیمانھ وأولیتھ فیھما وسبقھ إلى النبي في الاسلام ھو المعنى المراد من

قولھ تعالى عن إبراھیم الخلیل علیھ السلام : وأنا أول المسلمین. وفیما قال سبحانھ عنھ : إذ قال ربھ أسلم قال

أسلمت لرب العالمین. وفیما قال سبحانھ عن موسى علیھ السلام : وأنا أول المؤمنین. وفیما قال تعالى عن

نبیھ الأعظم : آمن الرسول بما أنزل إلیھ من ربھ. وفیما قال : قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم. وفي قولھ

: و أمرت أن أسلم لرب العالمین.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ذكر حدیثھ في السیرة الحلبیة 1 ص 285، سیرة زیني دحلان، نور الأبصار 76، نزھة المجالس 2 ص
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وفي وسع الباحث أن یتخذ دروسا راقیة حول ما نرتأیھ من خطبة لأمیر المؤمنین علیھ السلام وقد ذكرھا

الشریف الرضي في نھج البلاغة ج 1 ص 392 ألا وھي :

أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب ؟ وكسرت نواجم قرون ربیعة ومضر، وقد علمتم موضعي من رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ بالقرابة القریبة، والمنزلة الخصیصة، وضعني في حجره وأنا ولید یضمني إلى صدره،

ویكنفني في فراشھ، ویمسني جسده، ویشمني عرفھ، وكان یمضغ الشیئ ثم یلقمنیھ، وما وجد لي كذبة في

قول، ولا خطلة في فعل، ولقد قرن الله بھ صلى الله علیھ وآلھ من لدن أن كان فطیما أعظم ملك من ملائكتھ

یسلك بھ طریق المكارم، ومحاسن أخلاق العالم، لیلھ ونھاره، ولقد كنت أتبعھ اتباع الفصیل أثر أمھ، یرفع لي

في كل یوم من أخلاقھ علما ویأمرني بالاقتداء بھ، ولقد كان یجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا یراه غیري،

ولم یجمع بیت واحد یومئذ في الاسلام غیر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وخدیجة وأنا ثالثھما، أرى نور

الوحي والرسالة، و أشم ریح النبوة، ولقد سمعت رنة الشیطان حین نزل الوحي علیھ صلى الله علیھ وآلھ فقلت

:

 یا رسول الله ؟ ما ھذه الرنة ؟ وقال : ھذا الشیطان قد أیس من عبادتھ، إنك تسمع ما أسمع، وترى ما أرى،

إلا أنك لست بنبي، ولكنك وزیر، وإنك لعلى خیر.

 وأما الكلام في إسلام أبي بكر فلا یسعنا أن أحوم حول ھذا الموضوع وبین یدي صحیحة محمد بن سعد بن

أبي وقاص التي أخرجھا الطبري في تاریخھ 2 ص 215 بإسناد صحیح رجالھ ثقات قال ابن سعد : قلت لأبي :

أكان أبو بكر أولكم إسلاما ؟ ! فقال : لا.

 ولقد أسلم قبلھ أكثر من خمسین، ولكن كان أفضلنا إسلاما.

 وما عساني أن أقول وأبو جعفر الاسكافي المعتزلي البعید عن عالم التشیع یقول : أما ما احتج بھ الجاحظ

بإمامة أبي بكر بكونھ أول الناس.



 فلو كان ھذا احتجاجا صحیحا ؟ لاحتج بھ أبو بكر یوم السقیفة وما رأیناه صنع ذلك لأنھ أخذ بید عمر وید أبي

عبیدة بن الجراح، وقال للناس : قد رضیت لكم أحد ھذین الرجلین فبایعوا منھما من شئتم.

 ولو كان ھذا احتجاجا صحیحا ؟ لما قال عمر : كانت بیعة أبي بكر فلتة وقى الله شرھا.

 ولو كان احتجاجا صحیحا ؟ لادعى واحد من الناس لأبي بكر الإمامة في عصره أو بعد عصره بكونھ سبق إلى

الاسلام، وما عرفنا أحدا ادعى لھ ذلك، على

/ صفحة 241 /

أن جمھور المحدثین ثم یذكروا أن أبا بكر أسلم إلا بعد عدة من الرجال منھم :

 علي بن أبي طالب، وجعفر أخوه، وزید بن حارثة، وأبو ذر الغفاري، وعمرو بن عنبسة السلمي، وخالد بن

سعید بن العاص، وخباب بن الأرت، وإذا تأملنا الروایات الصحیحة والأسانید القویة الوثیقة وجدناھا كلھا

ناطقة بأن علیا علیھ السلام أول من أسلم. فأما الروایة عن ابن عباس : أن أبا بكر أولھم إسلاما. فقد روي

عن ابن عباس خلاف ذلك بأكثر مما رووا وأشھر فمن ذلك ما رواه یحیى بن حماد (ثم ذكر أحادیث صحیحة

مما مر عن ابن عباس) فقال : فھذا قول ابن عباس في سبق علي علیھ السلام إلى الاسلام وھو أثبت من

حدیث الشعبي وأشھر، على أنھ قد روي عن الشعبي خلاف ذلك من حدیث أبي بكر الھذلي.

 ثم ذكر حدیثھ وأحادیث أخرى مما ذكر نقلا عن الكتب الصحاح والأسانید الموثوق بھا(1) ھذا. ومن أظلم ممن

افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه.

 لفت نظر :

لعل الباحث یرى خلافا بین كلمات أمیر المؤمنین المذكورة ص 221 - 224 في سني عبادتھ وصلاتھ مع

رسول الله بین ثلث.

 وخمس. وسبع. وتسع سنین فنقول : أما ثلث سنین فلعل المراد منھ ما بین أول البعثة إلى إظھار الدعوة من

المدة وھي ثلث سنین (2) فقد أقام صلى الله علیھ وآلھ وسلم بمكة ثلاث سنین من أول نبوتھ مستخفیا ثم أعلن

في الرابعة.

 وأما خمس سنین فلعل المراد منھا سنتا (3) فترة الوحي من یوم نزول اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى نزول یا

أیھا المدثر.

 وثلث سنین من أول بعثتھ بعد الفترة إلى نزول قولھ : فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین.

 وقولھ : وأنذر عشیرتك الأقربین.

 سني الدعوة الخفیة التي لم یكن فیھا معھ صلى الله علیھ وآلھ إلا خدیجة وعلي. و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مرت بقیة الكلام ج 2 ص 287. وللإسكافي في المقام كلمات ضافیة نحیل الحیطة بھا إلى رسالتھ في

الرد على الجاحظ.

 (2) تاریخ الطبري 2 ص 216، 218.  سیرة ابن ھشام 1 ص 274.  طبقات ابن سعد 200.  الامتاع 15،

.21

 (3) عدھما المقریزي أحد الأقوال في أیام فترة الوحي في الامتاع ص 14.



 

/ صفحة 242 /

أحسب أن ھذا مراد من قال :

 إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ كان مستخفیا أمره خمس سنین كما في الامتاع ص 44.

 وأما سبع سنین فإنھا مضافا إلى كثرة طرقھا وصحة أسانیدھا معتضدة بالنبویة المذكورة ص 220 وبحدیث

أبي رافع المذكور ص 227 وھي سني الدعوة النبویة من أول بعثتھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم إلى فرض

الصلاة المكتوبة.

 وذلك أن الصلاة فرضت بلا خلاف لیلة الاسراء وكان الاسراء كما قال محمد ابن شھاب الزھري قبل الھجرة

بثلاث سنین، وقد أقام صلى الله علیھ وآلھ في مكة عشر سنین فكان أمیر المؤمنین خلال ھذه المدة السنین

السبع یعبد الله ویصلي معھ صلى الله علیھ وآلھ فكانا یخرجان ردحا من الزمن إلى الشعب وإلى حراء للعبادة

ومكثا على ھذا ما شاء الله أن یمكثا (1) حتى نزل قولھ تعالى : واصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین.

 وقولھ : وأنذر عشیرتك الأقربین.

 وذلك بعد ثلاث سنین من مبعثھ الشریف، فتظاھر علیھ السلام بإجابة الدعوة في منتدى الھاشمیین المعقود

لھا ولم یلبھا غیره، ومن یوم ذاك اتخذه رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أخا ووصیا وخلیفة ووزیرا (2) ثم لم

یلب الدعوة إلى مدة إلا آحادھم بالنسبة إلى عامة قریش والناس المرتطمین في تمردھم في حیز العدم.

 على أن إیمان من آمن وقتئذ لم یكن معرفة تامة بحدود العبادات حتى تدرجوا في المعرفة والتھذیب، وإنما

كان خضوعا للاسلام وتلفظا بالشھادتین ورفضا لعبادة الأوثان.

 لكن أمیر المؤمنین خلال ھذه المدة كان مقتصا أثر الرسول من أول یومھ فیشاھده كیف یتعبد، ویتعلم منھ

حدود الفرایض ویقیمھا على ما ھي علیھ، فمن الحق الصحیح إذن توحیده في باب العبادة الكاملة، والقول بأنھ

عبد الله وصلى قبل الناس بسبع سنین.

 ویحتمل أن یراد السنین الواردة في حدیث ابن عباس قال : إن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ أقام بمكة خمس

عشرة سنة سبع سنین یرى الضوء والنور ویسمع الصوت، و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تاریخ الطبري 2 ص 213. سیرة ابن ھشام 1 ص 265. راجع ص 235 من ھذا الجزء.

 (2) راجع الجزء الثاني من كتابنا ص 278 - 284.

 

/ صفحة 243 /

ثماني سنین یوحى إلیھ (1) وأمیر المؤمنین كان معھ من أول یومھ یرى ما یراه صلى الله علیھ وآلھ وسلم و

یسمع ما یسمع إلا أنھ لیس بنبي كما مر في ص 240.

 فإن تعجب فعجب قول الذھبي في تلخیص المستدرك 3 ص 112 : إن النبي من أول ما أوحي إلیھ آمن بھ

خدیجة وأبو بكر وبلال وزید مع علي قبلھ بساعات أو بعده بساعات وعبدوا الله مع نبیھ فأین السبع السنین ؟

.!



* (قال الأمیني) * : ھذه السنین السبع، ولكن أین تلك الساعات المزعومة عند الذھبي ؟ ومن ذا الذي یقولھا ؟

ومتى خلق قائلھا ؟ وأین ھو ؟ وأي مصدر ینص علیھا ؟ وأي راو رواھا ؟ بل نتنازل معھ ونرضى بقصیص

یقصھا، غیر ما في علبة مفكرة الذھبي، أو عیبة أو ھامھ، ومتى كان أبو بكر من تلك الطبقة ؟ وقد مر في

صحیحة الطبري ص 240 : إنھ أسلم بعد أكثر من خمسین رجلا.

 فكأن الرجل قروي من البعداء عن تاریخ الاسلام، أو أنھ عارف بھ غیر أنھ یروقھ الإفك والزور. وأما تسع

سنین فیمكن أن یراد منھا سنتا الفترة والسنین السبع من البعثة إلى فرض الصلوات المكتوبة. والمبني في ھذه

كلھا على التقریب لا على الدقة والتحقیق كما ھو المطرد في المحاورات، فالكل صحیح لا خلاف بینھا ولا

تعارض ھناك.

5 ـ ذكر في ج 7 ص 357 حدیث تصدق أمیر المؤمنین خاتمھ في الصلاة و ھو راكع ونزول آیة : إنما ولیكم

الله ورسولھ والذین آمنوا. الآیة. من طریق أبي سعید الأشج الذي أسلفناه ص 157 ثم أردفھ بقولھ :

 وھذا لا یصح بوجھ من الوجوه لضعف أسانیده، ولم ینزل في علي شئ من القرآن بخصوصیتھ وكل ما

یریدونھ (2) في قولھ تعالى : إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد.

 وقولھ : ویطعمون الطعام على حبھ مسكینا ویتیما وأسیرا.

 وقولھ : أجعلتم سقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن با� والیوم الآخر.

 وغیر ذلك من الآیات والأحادیث الواردة في أنھا نزلت في علي لا یصح شئ منھا.

 ج ـ كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولوا إلا كذبا.

 كیف یحكم الرجل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) طبقات ابن سعد ص 209 ط مصر.

 (2) كذا في النسخة ولعلھ:  یروونھ.

 

/ صفحة 244 /

بعدم صحة نزول آیة (إنما ولیكم الله) في علي علیھ السلام ویستدل بضعف أسانیده وھو بنفسھ یرویھ في

تفسیره 2 ص 71 من طریق ابن مردویھ عن الكلبي ویقول : قال : ھذا إسناد لا یقدح بھ ؟ ! ونحن أوقفناك

ص 157 : على أن حدیث أبي سعید الأشج الذي ذكره صحیح رجالھ ثقات.

 ثم إن كان ما ورد في ھذه الآیات وغیرھا من الآیات الكریمة المتكثرة من نزولھا في مولانا أمیر المؤمنین

علیھ السلام، أنھا مأولة بھ، أو أنھ علیھ السلام أحد المصادیق الظاھرة لعمومھا كما حسبھ المغفل مما لا یصح

شئ منھا ؟ فمن واجب الباحث أن یشطب على ھذه التفاسیر المعتمدة علیھا والصحاح والمسانید ومدونات

الحدیث المعتبرة بقلم عریض یمحو ما سطروه فیھا، وما تكون عندئذ قیمة ھاتیك الكتب المشحونة بما لا یصح

؟ ! وما غناء ھؤلاء العلماء الذین یعتمدون على الأباطیل ؟ ! وھم یقضون أعمارھم في جمعھا، ویدخرونھا

للأمة لتعمل بھا وتخبت إلى مفادھا، وإذا ذھب ھذه ضحیة ھوى ابن كثیر فأي كتاب یحق أن یكون مرجعا لرواد

العلم، وموئلا یقصده الباحث ؟ ! ؟ ! نعم :



 ھذه الكتب ھي المصدر والموئل لا غیرھا وابن كثیر نفسھ لا یرد إلا إلیھا، ولا یصدر إلا منھا في كل مورد، إلا

في باب فضایل أمیر المؤمنین فعندھا تغلي مراجل حقده فیأمھا بلسان بذي وقلم جرئ.

 ونحن قد أوقفناك على مصادر نزول ھذه الآیات الكریمة في كتابنا ھذا ج 2 ص 52 - 55 و ج 3 ص 106 -

111 و 156 - 163 وسنوقفك على حق القول في قولھ تعالى : إنما أنت منذر ولكل قوم ھاد. فإلى الملتقى.

6 ـ ذكر في ج 7 ص 356 عن الإمام أحمد عن وكیع عن إسرائیل عن أبي إسحاق عن زید بن یثیع عن أبي

بكر حدیث البراءة ثم أردفھ بقولھ : وفیھ نكارة من جھة أمره برد الصدیق فإن الصدیق لم یرجع بل كان ھو

أمیر الحج.. إلخ.

 ج - إقرأ واضحك من ھذا الاجتھاد البارد في مقابل النص الثابت الصحیح المجمع على صحتھ، وسیوافیك

الحدیث بطرقھ المتكثرة.

7 ـ ذكر في ج 7 ص 343 من طریق الإمام أحمد عن ابن نمیر عن الأجلح الكندي عن عبد الله بن بریدة حدیثا

فیھ :

 فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : لا تقع في علي فإنھ مني و

/ صفحة 245 /

أنا منھ وھو ولیكم بعدي. ثم أردفھ بقولھ : ھذه اللفظة منكرة والأجلح شیعي، و مثلھ لا یقبل إذا تفرد بمثلھا.

 وقد تابعھ فیھا من ھو أضعف منھ والله أعلم، والمحفوظ في ھذا روایة أحمد عن وكیع عن الأعمش عن سعد

بن عبیدة عن عبد الله بن بریدة عن أبیھ قال : قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : من كنت مولاه فعلي ولیھ.

 ج ـ ھل یرى عربي غیر أموي في ھذه اللفظة نكرا ؟ ! وھو ذلك القول العربي المبین السھل الممتنع.

 أو ھل یرى عربي لم یشبھ عوامل العصبیة في معناه شیئا منكرا ؟ وھو ذلك المعنى الصحیح الثابت الصادر

عن مصدر الوحي بأسانید صحیحة المدعوم بما في معناه من الأحادیث الكثیرة الصحاح (1) وھل النكر الذي

حسبھ ابن كثیر في إسناده إلى قائلھ صلى الله علیھ وسلم ؟ وھو لا یفتأ یشید بأمثال ھذا الذكر الحكیم.

 أم في المقول فیھ صلوات الله علیھ ؟ فیراه غیر لائق بمثل ھذه الكلمة، إذن فما ذا یصنع ابن كثیر بأمثالھا

المتكثرة التي ملأت بین المشرق والمغرب ؟ ! وھي لا تدافع بغمز في إسناد أو بوقیعة في دلالة.

 وھل سمعت أذناك من محدث دیني رد ما أخرجھ أئمة الحدیث في الصحاح والمسانید وفي مقدمھا الصحیحان

إذا تفرد بھ شیعي ؟ وما ذنب شیعي إذا كان ثقة عند أئمة الحدیث ؟ كأجلح فقد وثقھ مثل ابن معین. والحدیث

أخرجھ أحمد في المسند 5 ص 355 بالإسناد المذكور. والترمذي باختصار. والنسائي في الخصایص 24.

وابن أبي شیبة كما في كنز العمال 6 ص 154. و محب الدین الطبري في الریاض النضرة 2 ص 171.

والحافظ الھیثمي في مجمع الزوائد 9 ص 128 وغیرھم، وإسناد أحمد المذكور صحیح رجالھ رجال الصحیح

إلا الأجلح و ھو ثقة كما سمعت.

 وقول الرجل : والمحفوظ في ھذا روایة أحمد.. إلخ.

 یكشف عن قصور باعھ في الحدیث، وحسبانھ الحدیثین واحد الانتھاء سندھما إلى بریدة، وإفادة كلیھا الولایة،

وعدم معرفتھ بأن حدیث (لا تقع) قضیة في واقعة شخصیة لدة قصة عمران بن الحصین المذكورة ص 215

وأما (من كنت مولاه) فھو لفظ حدیث الغدیر العام، ولیس ھو محفوظ



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع حدیث الغدیر في الجزء الأول من كتابنا وفي ھذا الجزء ص 215، 216.

 

/ صفحة 246 /

ھذه القضیة كما لا یخفى على النابھ البصیر.

8 ـ یعزو إلى الشیعة في 2 ص 196 مشفوعا ذلك بالتكذیب منھ أن منھم من زعم أن الإبل البخاتي إنما نبتت

لھا الأسنمة من ذلك الیوم (یوم سبي عقایل بیت الوحي یوم كربلا) لتستر عوراتھن من قبلھن ودبرھن.

ج ـ لا أحسب أن في الشیعة معتوھا یزعم أن الأسنمة الموجودة في الإبل بخاتیھا وعرابیھا منذ كونت حدثت

بعد واقعة الطف، الشیعة لا یقول ذلك وإنما یأفك بھم من أفك، وھو یرید الوقیعة فیھم بإسناد التافھات إلیھم،

ولا یعتقد الشیعي أن حرائر النبوة وإن سلبن الحلي، والحلل، والأزر، والأخمرة، مضین في السبي عراة، و

استقبلھن شئ من مظاھر الخزي، فإن عطف المولى لھن كان یأبى ذلك كلھ.

 نعم : انتابتھن محن ونوائب وكوارث وشداید في سبیل جھادھن كما انتابت رجالھن في سبیل جھادھم، وكلما

ینتاب المجاھد بعین الله وفي سبیلھ فھي مأثرة لھ لا مخزاة فإنھن شاركن الرجال في تلك النھضة المقدسة التي

أسفرت عن فضیحة الأمویین ومكائدھم ونوایاھم السیئة على الدین والمسلمین، وإضمارھم إرجاع الملأ الدیني

إلى الجاھلیة الأولى.

 لكن حسین الدین والھدى، المفوض إلیھ كلائة دین جده عن عادیة أعدائھ، الناظر إلى ھاتیك الأحوال من أمم،

وقف ھو وآلھ وأصحابھ ونساؤه ذلك الموقف الرھیب، فأنھوا إلى الجامعة الدینیة مقاصد القوم، وأبصروھم

المعاول الھدامة لتدمیر الشریعة في أیدي آل أمیة، وإن ذلك المقعي على أنقاض الخلافة الإسلامیة لا صلة لھ

برسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ولا نصیب لھ من الخلافة عنھ، ولم یزل علیھ السلام یتلو ھاتیك

الصحیفة السوداء لبني صخر حتى لفظ نفسھ الأخیر في مشھد یوم الطف، وحتى انتھى السیر بنساؤه وذراریھ

إلى الشام.

 ھنالك مجت النفوس آل حرب وأشیاعھم، وتعاقبت علیھم الثورات، حتى اكتسح الله سبحانھ معرتھم عن أدیم

الأرض أیام مروان الحمار، ذلك بما كسبت أیدیھم وما الله بظلام للعبید.

 وھذا مغزى ما یقال : من أن دین الاسلام كما أنھ محمدي الحدوث فھو حسیني البقاء.

 

/ صفحة 247 /

ھذه حقیقة راھنة مدعمة بالبراھین لكن ابن كثیر ونظرائھ من حملة الروح الأمویة لا ینقطعون عن تحاملھم

على شیعة الحسین علیھ السلام بنسبة الأكاذیب إلیھم، وقذفھم بالقوارص.

 ھذه نماذج یسیرة من جنابات ابن كثیر على العلم وودائع الاسلام، وتمویھھ على الحقایق، ولا یسعنا استیعاب

ما أودع في طي كتابھ من عجره وبجره، ولو أردنا أن نسرد كل ما فیھ أو جلھ من المخاریق والتافھات

والاضافات المفتعلة إلى الأبریاء، والسباب المقذع لرجال الشیعة عند ذكر تاریخھم من دون أي مبرر، و

التحامل علیھم بما یستقبحھ الوجدان والعقل السلیم، لجاء منھ كتاب حافل، لكنا نمر علیھا كراما.



 

(ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین

نولھّ ما تولى ونصلھ جھنم وساءت مصیرا) النساء 115
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قال الأمیني :

 ھذه نماذج مما في الكتب من التافھات ولم نقصد استقصاءھا لأنھ یكلفنا تألیف مجلدات ضخمة، وإنما أردنا

إیقاظ شعور الأمة إلى عوامل الحقد والإحن الممتزجین بنفسیات ناصبي العداوة لأھل البیت علیھم السلام

وأتباعھم، حتى لا تكبو بتلك المدونات المزخرفة تجاه ھذه الطائفة الكبیرة (شیعة آل الله) مثل ما كبوا أولئك

المھملجون إلى البھرجة والضلال.

 وإذا عرف القارئ ھذه النزعة منھم ففي وسعھ أن یتفحص عن بقیة ما ھنالك من المخازي والطامات

والقذائف، و یحرى بنا الآن أن نوعز إلى شیئ مما جاء بھ متأخروا القوم من مؤلفي الیوم ممن اقتصوا إثر

قدمائھم في العصبیة العمیاء التي فرقت الكلم، وشتت جمع الأمم، وأحدثت في القلوب ضغاین، وأورثت في

الأفئدة نار العداء، وأثمرت الفتن، و أوجدت الكوارث، وجرت على الأمة كل سوء، وفتحت علیھا باب الضعة

بمصراعیھ، وألبستھا شیة العار، ووسمة الشنار، فأصبحت والأخلاء یومئذ بعضھم لبعض عدو إلا المتقین،

إنما یرید الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء والله یدعو إلى دار السلام.

 

( یا أیھا الذین آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان

إنھ لكم عدو مبین، إن الذین اتقوا إذا مسھم طائف من الشیطان تذكروا فإذا ھم مبصرون).

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/12.htm


فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة
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8

محاضرات تاریخ الأمم الإسلامیة
تألیف الشیخ محمد الخضري

لقد أخرج الرجل ھذا الكتاب بصفة التاریخ لكنھ لم

یجر على بساطتھ، وإنما أودع فیھ نزعاتھ الأمویة

فترى في كل ثنیة منھ ھملجة، وفي كل فجوة منھ

تركاضا، فلا ھو كتاب تاریخ یسكن إلى نقلھ، ولا

كتاب عقیدة ینظر في نقده، وإنما ھو ھیاج ولغط

یعكر الصفو، ویقلق الطمأنینة، فكان الأحرى بنا

الاعراض عنھ و عن أغلاطھ، لكن لم نجد بدا من

لفت القارئ إلى نزر من سقطاتھ.

1 ـ قال في ج 2 ص 67 : ومما یزید الأسف أن ھذه الحرب (صفین) لم یكن المراد منھا الوصول إلى تقریر

مبدأ دیني أو رفع حیف حل بالأمة، وإنما كانت لنصرة شخص على شخص، فشیعة علي تنصره لأنھ ابن عم

رسول الله صلى الله علیھ وسلم وأحق الناس بولایة الأمر، وشیعة معاویة تنصره لأنھ ولي عثمان وأحق الناس

بطلب دمھ المسفوك ظلما، ولا یرون أنھ ینبغي لھم مبایعة من آوى إلیھ قتلتھ.

 ج - لیت الرجل بین لنا المبادئ الدینیة عنده حتى ننظر في انطباقھا على ھذه الحرب، وحیث لم یبین فنحن

نقول :

 أي مبدأ دیني ھو أقوى من أن تكون الحرب والمناصرة لتنفیذ كلمة رسول الله یوم أمر أمیر المؤمنین علیھ

السلام بقتال القاسطین وھم أصحاب معاویة وأمر أصحابھ بمناصرتھ یومئذ (1) ورأى من واجبھم جھاد

مقاتلیھ وقال :

 سیكون بعدي قوم یقاتلون علیا على الله جھادھم، فمن لم یستطع جھادھم بیده فبلسانھ، فمن لم یستطع بلسانھ

فبقلبھ، لیس وراء ذلك شئ (2).

 وأي مبدأ دیني ھو أقوى من نصرة الرجل من یراه أولى الناس بالأمر كما

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع ص 188 - 195.

(2) أخرجھ الطبراني وابن مردویھ وأبو نعیم كما مر في ص 190.
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یلھج بھ الخضري نفسھ ؟ ! وأي مبدأ دیني ھو أقوى من مناصرة أمیر المؤمنین الذي قال رسول الله فیھ وفي

آلھ وذویھ : حربكم حربي (1) ؟ ! وقال لھ :

 یا علي ستقاتلك الفئة الباغیة وأنت على الحق، فمن لم ینصرك یومئذ فلیس مني (2) وھل یسع المسلم

التقاعد عن نصرتھ علیھ السلام بعد ما سمع قول نبیھ صلى الله علیھ وآلھ ؟ ! وأي مبدأ دیني ھو أقوى من

مقاتلة الفئة الباغیة بنص من الرسول الأمین یوم قال لعمار : تقتلك الفئة الباغیة (3) ویوم قال :

ویح عمار تقتلھ الفئة الباغیة یدعوھم إلى الجنة ویدعونھ إلى النار (4) وأي مبدأ دیني ھو أقوى من المقاتلة

تحت رایة خلیفة الوقت الذي انعقدت لھ بیعة أھل الحل والعقد، وتمت شروطھا عند من یرى الخلافة بالاختیار،

وثبت لھ النص الجلي وتواتر عند من لا یختار إلا المنصوص علیھ، وبطبع الحال أن الخارج علیھ خارج على

إمام الوقت باغ علیھ یجب مقاتلتھ بنص من الكتاب المبین حیث قال : وإن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا

فأصلحوا بینھما فإن بغت إحداھما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفیئ إلى أمر الله (5).

ولیت شعري أي حیف یحل بالأمة أعظم من تغلب مثل معاویة على بیضة الاسلام وریاسة أھلھ، واستحوازه

الخلافة التي لیست لھ لا بنص ولا بیعة ممن تقرر بیعتھ الخلیفة ؟ فلم یعقد لھ إجماع، ولا أثبتتھ شورى أو

وصیة، ولا ھو ولي دم عثمان حتى ینھض بثاره إن لم نقل : ھو المثبط جند الشام والمتثاقل عن نصره حتى

قتل، و لم یكن لھ سابقة في الاسلام تشرفھ، ولا علم یسدده، ولا تقوى یكبحھ عن مساقط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع الجزء الأول من كتابنا ص 336.

 (2) راجع ص 193 من ھذا الجزء.

 (3) راجع الجزء الأول ص 329، 331، قال السیوطي في الخصایص 2 ص 140 :  ھذا الحدیث متواتر

رواه من الصحابة بضعة عشر كما بینت ذلك في الأحادیث المتواترة.  وستوافیك في الجزء التاسع من كتابنا

ھذا ألفاظھ وطرقھ وھي خمسة وعشرون طریقا.

(4) قال العلامة الزرقاني في شرح المواھب 1 ص 366 :  رواه البخاري في بعض نسخھ و مسلم والترمذي

وغیرھم.

 ویوجد في تاریخ الطبري 11 ص 357.

 (5) سورة الحجرات : 8.
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الشھوات، وإنما ھي ملوكیة ارتادھا لیملك الأزمة، وتلقى عنده الأعنة، ویحتنك أمر الأمة، وفي الأخیر تم لھ

ذلك تحت رواعد الارھاب، ولوائح الأطماع في منتئى عن الدین والاصلاح، فثبت عرش ملوكیتھ بین مھراق

الدماء ومنتھك الشرایع، ومضلات الفتن، ولو لم یكن لھ بائقة إلا استخلاف یزید الفجور على الأمة بالترھیب

والإطماع لكفاه حیفا یجب أن یكتسح عن مستوى الاسلام وبلاد المسلمین.

 2 - قال : أما معاویة فإنھ بدون ریب یرى نفسھ عظیما من عظماء قریش لأنھ ابن شیخھا أبي سفیان بن

حرب وأكبر ولد أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف، كما أن علیا أكبر ولد ھاشم بن عبد مناف، فھما سیان في



الرفعة النسبیة (ج 2 ص 67) ج - ماذا أقول لمغفل ؟ ! یرى عنصر النبوة، وآصرة القداسة المنتقلة بین

أسلاب طاھرة، وأرحام زكیة، من نبي إلى وصي إلى ولي إلى حكیم إلى عظیم إلى شریف إلى خاتم الرسالة إلى

وصیھ صاحب الولایة الكبرى، لدة العنصر الابشمي، ویراھما في الرفعة والشرف سیان، وشتان بین الشجرتین

: شجرة طیبة أصلھا ثابت وفرعھا في السماء. وشجرة خبیثة اجتثت من فوق الأرض ما لھا من قرار. وما

أبعد ما بین الشجرتین : شجرة مباركة زیتونة، والشجرة الملعونة في القرآن (1) بتأویل من النبي الأعظم (2)

بلا اختلاف بین اثنین في أنھم ھم المراد من الشجرة الملعونة كما في تاریخ الطبري 11 ص 356.

 وكیف یراھما الرجل سیان ؟ ! والنبي الأعظم یقول : إن الله اختار من بني آدم العرب، واختار من العرب

مضر، واختار من مضر قریشا، وأختار من قریش بني ھاشم، واختارني من بني ھاشم (3) وكیف یراھما

سیان ؟ ! وقد استاء رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من ثمار ھذه الشجرة الملعونة طیلة حیاتھ فما رؤي ضاحكا

من یوم رأى في منامھ أنھم ینزون على منبره نزو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) سورة الاسراء : 60.

 (2) تاریخ الطبري 11 ص 356، تاریخ الخطیب 3 ص 343، تفسیر القرطبي 10 ص 286، تفسیر

النیسابوري 15 ص 55 ھامش تفسیر الطبري.

 (3) أخرجھ البیھقي، ابن عدي، الحكیم، الطبراني، ابن عساكر، راجع كنز العمال 6 ص 204.
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القردة والخنازیر. (1) فأنزل الله : وما جعلنا الرؤیا التي أریناك إلا فتنة للناس.

 وكیف یراھما سیان ؟ ! وبنو أمیة ھم الذین اتخذوا عباد الله خولا، ومال الله نحلا، وكتاب الله دغلا. كما أخبر

بھ النبي الصادق الأمین (2 ).

 وكیف یرى أبا سفیان شیخ قریش ؟ ! وھو عارھا وشنارھا وھو الملعون بنص النبي الأعظم بقولھ : أللھم ؟

العن التابع والمتبوع، أللھم، علیك بالأقیعس (3) یوم رأى أبا سفیان ومعھ معاویة. وبقولھ : أللھم العن القائد

والسائق والراكب.

 یوم نظر إلیھ وھو راكب ومعھ معاویة وأخوه أحدھما قائد والآخر سائق (4) وكیف یراه شیخ قریش لدة شیخ

الأبطح؟! وفیھ قال علقمة :

إن أبا ســـــفیان مـــــن قـــــبلــــھ * لم یـــــك مثـــــل العـصبة المسلمھ

لكنـــــھ نافـــــق فـــــي دـــــینــــــھ * من خـــــشیة القــتل على المرغمھ

بعـــــدا لصخـــــر مـــــع أشیاعــھ * في جاحم النار لدى المضـــرمھ(5)

ولیت الخضري یقرأ كلمة المقریزي في النزاع والتخاصم ص 28 وھي :

 أبو سفیان قائد الأحزاب الذي قاتل رسول الله صلى الله علیھ وسلم یوم أحد، وقتل من خیار أصحابھ سبعین ما

بین مھاجري وأنصاري منھم :



 أسد الله حمزة بن عبد المطلب بن ھاشم، وقاتل رسول الله صلى الله علیھ وسلم في یوم الخندق أیضا وكتب

إلیھ :

 باسمك اللھم أحلف باللات والعزى وساف ونائلة وھبل، لقد سرت إلیك أرید استئصالكم. فأراك قد اعتصمت

بالخندق فكرھت لقائي ولك مني كیوم أحد.

وبعث بالكتاب مع أبي سلمة الجشمي فقرأه النبي صلى الله علیھ وسلم أبي بن كعب رضي الله عنھ فكتب إلیھ

رسول الله صلى الله علیھ وسلم : (قد أتاني كتابك وقدیما غرك یا أحمق بني غالب وسفیھھم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تفسیر الطبري 15 ص 77، تاریخ الطبري 11 ص 356، تاریخ الخطیب 9 ص 44 ج 8 ص 280،

تفسیر النیسابوري ھامش الطبري 15 ص 55، تفسیر القرطبي 10 ص 283، النزاع والتخاصم ص 52،

أسد الغابة 3 ص 14 من طریق الترمذي، الخصایص الكبرى 2 ص 118 عن الترمذي والحاكم والبیھقي،

تفسیر الخازن 3 ص 177.

 (2) النزاع والتخاصم ص 52، 54، الخصایص الكبرى 2 ص 118.

 (3) قال البراء بن عازب : یعني معاویة.

 (4) كتاب نصر بن مزاحم في حرب صفین 244، 148، تاریخ الطبري 11 ص 357.

 (5) كتاب نصر ص 219.
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با� الغرور وسیحول الله بینك وبین ما ترید ؟ ؟، ویجعل لنا العاقبة، ولیأتین علیك یوم أكسر فیھ اللات والعزى

وساف ونائلة وھبل یا سفیھ بني غالب ).

 ولم یزل یحاد الله ورسولھ حتى سار رسول الله صلى الله علیھ وسلم لفتح مكة فأتى بھ العباس ابن عبد

المطلب رضي الله عنھ رسول الله صلى الله علیھ وسلم وقد أردفھ، وذلك أنھ كان صدیقھ و ندیمھ في الجاھلیة،

فلما دخل بھ على رسول الله صلى الله علیھ وسلم سألھ أن یؤمنھ فلما رآه رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال

لھ : ویلك یا أبا سفیان ؟ ألم یأن لك أن تعلم أن لا إلھ إلا الله ؟ فقال : بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأجملك

وأكرمك، والله لقد ظننت أنھ لو كان مع الله غیره لقد أغنى عني شیئا.

 فقال یا أبا سفیان ؟ ألم یأن لك أن تعلم أني رسول الله ؟ فقال : بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأجملك وأكرمك،

أما ھذه ففي النفس منھا شئ.

 فقال لھ العباس : ویلك ؟ إشھد لشھادة الحق قبل أن تضرب عنقك.

 فشھد وأسلم.

 فھذا حدیث إسلامھ كما ترى، واختلف في حسن إسلامھ فقیل :

 إنھ شھد حنینا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم وكانت الأزلام معھ یستقسم بھا، وكان كھفا للمنافقین، وإنھ

كان في الجاھلیة زندیقا، وفي خبر عبد الله بن زبیر إنھ رآه یوم الیرموك قال :

 فكانت الروم إذا ظھرت قال أبو سفیان : إیھ بني الأصفر، فإذا كشفھم المسلمون قال أبو سفیان :



وبنو الأصفر الملوك ملوك الر * وم  لم یبــــق منھم مذكور (1)

فحدث بھ الزبیر أباه فلما فتح الله على المسلمین فقال الزبیر : قاتلھ الله یأبى إلا نفاقا، أو لسنا خیرا من بني

الأصفر ؟.

 وذكر المدایني عن أبي زكریا العجلاني عن أبي حازم عن أبي ھریرة قال : حج أبو بكر رضي الله عنھ ومعھ

أبو سفیان بن حرب فكلم أبو بكر أبا سفیان فرفع صوتھ فقال : أبو قحافة اخفض صوتك یا أبا بكر عن ابن

حرب.

 فقال : أبو بكر یا أبا قحافة إن الله بنى بالاسلام بیوتا كانت غیر مبنیة، وھدم بھ بیوتا كانت في الجاھلیة مبنیة

وبیت أبي سفیان مما ھدم. ا ھ .

 وكان یوم بویع أبو بكر یثیر الفتن ویقول : إني لأرى عجاجة لا یطفئھا إلا دم، یا آل عبد مناف ؟ فیم أبو بكر

من أموركم ؟ أین المستضعفان ؟ أین الأذلان علي و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) ھذا البیت من جملة أبیات للنعمان بن امرئ القیس.
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عباس ؟ ما بال ھذا الأمر في أقل حي من قریش ؟ ثم قال لعلي :

 أبسط یدك أبایعك، فوالله لئن شئت لأملأنھا علیھ خیلا ورجلا، فأبى علي علیھ السلام علیھ فتمثل بشعر

المتلمس (1) :

ولـــن یقیم على خسف یراد بھ * إلا الأذلان غـــــیر الحـي والوتد

ھذا على الخسف مربوط برمتھ * وذا یشـــــج فـــــلا یبكي لھ أحد

فزجره علي وقال : والله ما أردت بھذا إلا الفتنة، وإنك والله طالما بغیت للاسلام شرا، لا حاجة لنا في

نصحك(2) وجعل یطوف في أزقة المدینة ویقول :

بني ھاشم لا تطمعوا الناس فیكم * ولا سیمـــــا تــیم بن مرة أو عدي

فـــــما الأمر إلا فیـــــكم وإلیــــكم * ولیـــــس لھـــا إلا أبو حسن علي

فقال عمر لأبي بكر : إن ھذا قد قدم وھو فاعل شرا، وقد كان النبي صلى الله علیھ وسلم یستألفھ على الاسلام

فدع لھ ما بیده من الصدقة. ففعل فرضي أبو سفیان وبایعھ (3) وقد سبق الخضري في رأیھ ھذا معاویة فقال

فیما كتب إلى علي أمیر المؤمنین : نحن بنو عبد مناف لیس لبعضنا على بعض فضل. فأجاب عنھ أمیر

المؤمنین بقولھ : لعمري إنا بنو أب واحد ولكن لیس أمیة كھاشم. ولا حرب كعبد المطلب. ولا أبو سفیان كأبي

طالب. ولا المھاجر كالطلیق. ولا الصریح كاللصیق. ولا المحق كالمبطل. ولا المؤمن كالمدغل. ولبئس الخلف

خلف یتبع سلفا ھوى في نار جھنم، وفي أیدینا بعد فضل النبوة(4).

(قال الأمیني) ألم یأتھم نبأ الذین من قبلھم ؟ ! قل : ھو نبأ عظیم أنتم عنھ معرضون.

 3 - قال : نقول إن فكر معاویة في اختیار الخلیفة بعده حسن جمیل، وإنھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  م (1) ھو جریر بن عبد المسیح من بني ضبیة، توجد ترجمتھ في (الشعر والشعراء) لابن قتیبة، و (معجم

الشعراء ).

 (2) الكامل لابن الأثیر 2 ص 135.

 (3) العقد الفرید 2 ص 249.

 (4) كتاب صفین لابن مزاحم 538، 539، الإمامة والسیاسة 1 ص 100، مروج الذھب 2 ص 61، نھج

البلاغة 2 ص 12، شرح بن أبي الحدید 3 ص 424، م - ربیع الأبرار للزمخشري باب 66 ).
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ما دام لم توضع قاعدة لانتخاب الخلفاء، ولم یعین أھل الحل والعقد الذین یرجع إلیھم، فأحسن ما یفعل ھو أن

یختار الخلیفة ولي عھد قبل أن یموت، لأن ذلك یبعد الاختلاف الذي ھو شر على الأمة من جور إمامھا. ص
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 وقال : ومما انتقد الناس معاویة أنھ اختار ابنھ للخلافة وبذلك سن في الاسلام سنة الملك المنحصر في أسرة

معینة بعد أن كان أساسھ الشورى ویختار من عامة قریش وقالوا : إن ھذه الطریقة التي سنھا معاویة تدعوا

في الغالب إلى انتخاب غیر الأفضل الألیق من الأمة، وتجعل في أسرة الخلافة الترف والانغماس في الشھوات

والملاذ والرفعة على سائر الناس.

 أما رأینا في ذلك فإن ھذا الانحصار كان أمرا حتما لا بد منھ لصلاح أمر المسلمین وألفتھم ولم شعثھم، فإنھ

كلما اتسعت الدائرة التي منھا یختار الخلیفة كثر الذین یرشحون أنفسھم لنیل الخلافة، وإذا انضم إلى ذلك

اتساع المملكة الإسلامیة، وصعوبة المواصلات بین أطرافھا، وعدم وجود قوم معینین یرجع إلیھم الانتخاب،

فإن الانتخاب واقع، ونحن نشاھد أنھ مع تفوق بني عبد مناف على سائر قریش، واعتراف الناس لھم بذلك

وھم جزء صغیر من قریش فإنھم تنافسوا الأمر وأھلكوا الأمة بینھم، فلو رضي الناس عن أسرة ودانوا لھا

بالطاعة واعترفوا باستحقاق الولایة لكان ھذا خیر ما یفعل لضم شعث المسلمین ص 124.

 إن أعظم من ینتقد معاویة في تولیة ابنھ ھم الشیعة مع أنھم یرون انحصار ولایة الأمر في آل علي،

ویسوقون الخلافة في بنیھ، بتركھا الأب منھم للابن، وبنو العباس أنفسھم ساروا على ھذه الخطة.

 ج - لم ینتقد معاویة من ینتقده لمحض اختیاره وإنما انتقده من ناحیتین : الأولى عدم لیاقتھ للتفرد وھو كما

قال أمیر المؤمنین في كلام لھ : لم یجعل الله عز وجل لھ سابقة في الدین، ولا سلف صدق في الاسلام، طلیق

ابن طلیق، حزب من ھذه الأحزاب لم یزل � عز وجل ولرسولھ صلى الله علیھ وسلم وللمسلمین عدوا ھو

وأبوه دخلا في الاسلام كارھین (1) وفي الأمة أھل الحل والعقد الذین اختاروا خلافة أبي بكر، ثم وافقوا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبري 6 ص 4.
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على الوصیة إلى عمر وأقروھا، وأصفقوا مع أھل الشورى على خلافة عثمان، وأطبقوا على البیعة طوعا

ورغبة لمولانا أمیر المؤمنین فثبتت خلافتھ، ووجبت طاعتھ، ولزمت معاویة بیعتھ، فكان ھؤلاء موجودین

بأعیانھم أو بنظرائھم وھم الذین نقموا على معاویة ذلك العقد المشوم.

الثانیة : عدم لیاقة من عینھ من بعده وھو ذلك الماجن المتخلع المتظاھر بالفجور إن لم نقل بالكفر والالحاد.

 أما عدم تعیین أھل الاختیار فإن أراد عدم تعینھم فذلك بھتان عظیم لأن الموجودین في الصدر الأول في

عاصمة الاسلام المدینة المنورة الذین تصدوا لتعیین الخلیفة ھم أھل الحل والعقد، وكان أكثرھم موجودین إلى

ذلك العھد، وأما من توفي منھم فقد قیضت الظروف من بعدھم من ید مسدھم، فإن یكن ھؤلاء مفوضا إلیھم

أمر الخلافة بادء بدء فھم المفوض إلیھم أمرھا مھما تناقلت الخلافة، فلیس لأحد أن یختار من دون رضا منھم،

وإن ھؤلاء القوم تعینھم الظروف والأحوال والمقتضیات المكتنفة بھم، ولا یعینھم نص من الكتاب أو السنة.

 وإن أراد عدم تعیین ھؤلاء الخلیفة من بعد معاویة فإن ظرف التعیین ساعة موت الخلیفة لا قبلھ.

 نعم : قد تنعقد الضمائر على انتخاب من یرون لھ الأھلیة في أبان الانتخاب، وما أدرى معاویة أنھم سوف

یھملون أمر الأمة ساعة ھلاكھ ؟ ولماذا تفرد بالانتخاب من دون رضى منھم ؟ ولماذا خضع أفرادا من القوم

بالتخویف وآخرین بالتطمیع ؟ ومتى أبعد انتخابھ الاختلاف الذي ھو شر على الأمة ؟ وفي الملأ الدیني أمم

ینقمون منھ ذلك، وجموع ینتقدونھ، وشراذم یضمرون السخط ویتظاھرون بھ حذار بادرتھ.

 نعم : ھناك زعانفة اشتروا رضى المخلوق بسخط الخالق، وأعمتھم الصرر والبدر، فأبدوا الرضا. ولو كانت

ھذه الفكرة حسنة جمیلة فلماذا فاتت رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حین دنت منھ الوفاة ؟ فلم یرحض عن أمتھ

معرة الخلاف، وترك المراجل تغلي حتى الیوم. وھل ترى لو كان أوصى إلى معین من أمتھ بالخلافة یوجد ھناك

لأحد مطمع غیر المنصوص علیھ ؟ ودعى سعد بن عبادة إلى نفسھ ؟ وقال قائل الأنصار منا أمیر، ومنكم أمیر

؟ وھتف
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ھاتف أنا جذیلھا المحكك وعذیقھا المرجب ؟ وازدلف المھاجرون إلى أبي بكر ؟ واجتمع ناس إلى العباس ؟

وبنو ھاشم ومن یمت بھم وینتمي إلیھم یقولون : إنھا لأمیر المؤمنین صلوات الله علیھ ؟ ھذه أسئلة حافلة

لیس للخضري عنھا جواب إلا أن یدعي أن معاویة كان أشفق بالأمة من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ.

 وأي خلاف رفعھ تعیین یزید وعلى عھده كانت واقعة الطف، وتلاھا فاجعة الحرة، وأعقبھما أمر ابن الزبیر،

وقصة البیت المعظم ؟ ! كل ذلك من جراء ذلك الاختیار، وثمرة تلك الفكرة الفاسدة، وفي الناقمین سبط النبوة

حسین العظمة صلوات الله.

 علیھ وبقیة بني عبد مناف وعامة المھاجرین والأنصار في المدینة المنورة.

 ثم إن كان معاویة لم یجد بدا من الاختیار فلماذا لم یختر صالحا من صلحاء الصحابة ؟ وفي مقدمھم سبط

رسول الله الإمام الطاھر، ولا معدل عنھ في حنكة أو علم أو تقوى أو شرف.

 وكیف راق (الخضري) أن یرى ھذا الاختیار حسنا جمیلا صالح الأمة ولم یره حیفا وجنایة علیھا وعلى

إسلامھا ورسولھا وكتابھا وسنتھا ؟ ! ورسول الله صلى الله علیھ وآلھ یوقظ شعور أمتھ قبل ذلك بأعوام بقولھ

:



 إن أول من یبدل سنتي رجل من بني أمیة (1) وقولھ : لا یزال ھذا الأمر معتدلا قائما بالقسط حتى یثلمھ رجل

من بني أمیة یقال لھ یزید (2 ).

 م - وأخرج ابن أبي شیبة وأبو یعلى : إن یزید لما كان أبوه أمیر الشام غزا المسلمون فحصل لرجل جاریة

نفیسة فأخذھا منھ یزید فاستعان الرجل بأبي ذر فمشى معھ إلیھ وأمره بردھا ثلاث مرات وھو یتلكأ فقال : أما

والله لئن فعلت فقد سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم یقول : أول من یبدل سنتي لرجل من بني أمیة : ثم

ولى، فتبعھ یزید فقال : أذكرك با� أنا ھو ؟ فقال: لا أدري، وردھا یزید.

قال ابن حجر في تطھیر الجنان ھامش الصواعق ص 145 : لا ینافي ھذا الحدیث

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الخصایص الكبرى 2 ص 139، تطھیر الجنان في ھامش الصواعق ص 145 (2) الخصایص الكبرى

2 ص 139، تطھیر الجنان في ھامش الصواعق ص 145 وقال : مسند ؟ ؟ رجالھ رجال الصحیح إلا أن فیھ

انقطاعا.
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المذكور المصرح بیزید إما لأنھ بفرض كلام أبي ذر على حقیقتھ لكون أبي ذر لم یعلم بذلك المبھم، فقولھ : لا

أدري.

 أي في علمي وقد بین إبھامھ في الروایة الأولى، و المفسر یقضي على المبھم. وإما لأن أبا ذر علم أنھ یزید

ولكنھ لم یصرح لھ بذلك خشیة الفتنة، لا سیما وأبو ذر كان بینھ وبین بني أمیة أمور تحملھم على أنھم

ینسبونھ إلى التحامل علیھم ].

 وأما رأیھ في حصر الخلافة باسرة فإنا لا نناقشھ إلا من عدم جدارة الأسرة التي یجنح إلیھا (الخضري)

للخلافة.

 نعم: لا بأس بھ إذا حصرت باسرة كریمة تتحلى باللباقة والحذق من الناحیة الدینیة والسیاسیة، ونحن لا نقول

بلزوم الحصر المذكور مع عدم اللیاقة، فإنھ غیر واف لقم جذور الفساد، وقمع حذوم الاختلاف، فالأمة متى

وجدت من خلیفتھا الحیف والجنف تثور علیھ وتخلعھ، وبطبع الحال یطمع في الخلافة عندئذ من ھو أزكى منھ

نفسا، وأطیب أرومة، وأكرم خلقا، وحتى من یساویھ في الغرائز، فأي مفسدة اكتسحھا حصر الخلافة والحالة

ھذه ؟ !.

 جیر: إذا حصرت بمن ذكرناه وشاھدت الأمة منھم التأھل، فإن فیھ منقطع أطماع الخارجین عن الأسرة من

ناحیة خروجھم عن البیت المعین لھا، ودحض معاذیر الثوار والمشاغبین من ناحیة عدم وجود أحداث توجب

الثورة والخروج، وعندئذ تتأكد خضوع الأمة لخلیفة شأنھ ما ذكرناه، فتعظم شوكتھ، وتتسق أموره، وتمتثل

أوامره، فلا یدع معرة إلا اكتسحھا، ولا صلاحا إلا بثھ، والشیعة لا تقول بحصر الخلافة في آل علي علیھم

السلام إلا بعد إخباتھا إلى سریان ناموس العصمة في رجالات بیتھم المعینین للخلافة المدعومة بالنصوص

النبویة المتواترة راجع ص 79 - 82 من ھذا الجزء.



 4 - قال : وعلى الجملة فإن الحسین أخطأ خطأ في خروجھ ھذا الذي جر على الأمة وبال الفرقة والاختلاف،

وزعزع عماد ألفتھا إلى یومنا ھذا، وقد أكثر الناس من الكتابة في ھذه الحادثة لا یریدون بذلك إلا أن تشتعل

النیران في القلوب فیشتد تباعدھا، غایة ما في الأمر أن الرجل طلب أمرا لم یھیأ لھ، ولم یعد لھ عدتھ، فحیل

بینھ وبین ما یشتھي وقتل دونھ، وقبل ذلك قتل أبوه، فلم یجد من
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أقلام الكاتبین ومن یبشع أمر قتلھ ویزید بھ نار العداوة تأجیجا، وقد ذھب الجمیع إلى ربھم یحاسبھم على ما

فعلوا ؟ والتاریخ یأخذ من ذلك عبرة وھي : أنھ لا ینبغي لمن یرید عظائم الأمور أن یسیر إلیھا بغیر عدتھا

الطبیعیة، فلا یرفع سیفھ إلا إذا كان معھ من القوة ما یكفل النجاح أو یقرب من ذلك، كما أنھ لا بد أن تكون

ھناك أسباب حقیقیة لمصلحة الأمة، بأن یكون جور ظاھر لا یحتمل، وعسف شدید ینوء الناس بحملھ، أما

الحسین فإنھ خالف یزید وقد بایعھ الناس، ولم یظھر منھ ذلك الجور ولا العسف عند إظھار ھذا الخلاف 129

.130 -

 وقبل ھذه الجمل یبرر ساحة یزید عن الظلم والجور ویراه قرب علي بن الحسین إلیھ وأكرمھ ونعمھ.

 ج - لیت الرجل كتب ما كتب بعد الحیطة بشئون الخلافة الإسلامیة و شروطھا، وما یجب أن یكتنفھ الخلیفة

من حنكة لتدبیر الشئون، وملكة لتھذیب النفوس، ونزاھة عن الرذائل لیكون قدوة للأمة، ولا ینقض ما یدعو

إلیھ ببوائقھ ؟ ؟، إلى أمثالھا من غرائز یجب أن یكون حامل ذلك العبء الثقیل متحلیا بھا، لكنھ كتب وھو یجھل

ذلك كلھ، وكتبھ على حین أنھ لم یحمل إلا نفسا ضئیلة تقتنع بما یحسبھ دعة تحت نیر الاضطھاد، وعلى حین

أن ضعف الرأي ودقة الخطر یحبذان لھ راحة مزعومة في ظل الاستعباد، فلا نفس كبیرة تدفعھ إلى الھرب من

حیاة الذل، ولا عقل سلیم یعرفھ مناخ الضعة، ولا إحاطة بتعالیم الاسلام تلقنھ دروس الآباء والشھامة، ولا

معرفة بعناصر الرجال لیعلم من نفسیاتھم الكم والكیف، فلا عرف یزید الطاغیة حتى یعلم أنھ لا مقیل لھ في

مستوى الخلافة.

 ولاعرف حسین السؤدد والشرف والإباء و والشھامة، حسین المجد والامامة، حسین الدین والیقین، حسین

الفضل والعظمة، حسین الحق والحقیقة، حتى یخبت إلى أن من یحمل نفسا كنفسھ لا یمكنھ البخوع لیزید

الخلاعة والمجون، یزید الاستھتار والفسوق، یزید النھمة والشره، یزید الكفر والالحاد لم ینھض بضعة

المصطفى إلا بواجبھ الدیني، فإن كل معتنق للحنیفیة البیضاء یرى في أول فرایضھ أن یدافع عن الدین بجھاد

من یرید أن یعبث بنوامیسھ، ویعیث في طقوسھ، ویبدل تعالیمھ، ویعطل أحكامھ، وإن أظھر مصادیق كلي

ینطبق علیھ ھذه الجمل ھو : یزید الجور والفجور والخمور، الذي كان یعرف بھا على عھد أبیھ كما قال مولانا

الحسین

/ صفحة 260 /

علیھ السلام لمعاویة لما أراد أخذ البیعة لھ :

 ترید أن توھم الناس ؟ ! كأنك تصف محجوبا، أو تنعت غائبا، أو تخبر عما كان مما احتویتھ بعلم خاص، وقد

دل یزید من نفسھ على موقع رأیھ فخذ یزید فیما أخذ بھ من استقرائھ الكلاب المھارشة (1) عند التحارش،

والحمام السبق لأترابھن، والقینات ذوات المعازف (2) وضروب الملاھي، تجده ناصرا، دع عنك ما تحاول،



فما أغناك أن تلقى الله بوزر ھذا الخلق بأكثر مما أنت لاقیھ (3) وقال علیھ السلام لمعاویة أیضا : حسبك جھلك

آثرت العاجل على الآجل.

 فقال معاویة : وأما ما ذكرت من : أنك خیر من یزید نفسا.

 فیزید والله خیر لأمة محمد منك. فقال الحسین : ھذا ھو الإفك والزور، یزید شارب الخمر ومشتري اللھو خیر

مني ؟ (4) وفي كتاب المعتضد الذي تلي على رؤوس الاشھاد في أیامھ ما نصھ : ومنھ :

 إیثاره (یعني معاویة) بدین الله، ودعاؤه عباد الله إلى ابنھ یزید المتكبر الخمیر صاحب الدیوك والفھود

والقرود، وأخذه البیعة لھ على خیار المسلمین بالقھر والسطوة و.

 التوعید والاخافة والتھدد والرھبة، وھو یعلم سفھھ، ویطلع على خبثھ ورھقھ، ویعاین سكرانھ وفجوره

وكفره، فلما تمكن منھ ما مكنھ منھ ووطأه لھ وعصى الله ورسولھ فیھ، طلب بثارات المشركین وطوائلھم عند

المسلمین، فأوقع بأھل الحرة الوقیعة التي لم یكن في الاسلام أشنع منھا ولا أفحش مما ارتكب من الصالحین

فیھا، وشفى بذلك عبد نفسھ وغلیلھ، وظن أن قد انتقم من أولیاء الله، وبلغ النوى لأعداء الله فقال مجاھرا

بكفره ومظھرا لشركھ :

لیـــت أشیاخـــي ببدر شھدوا * جزع الخزرج من وقع الأسل

قــد قتـــلنا القرم من ساداتھم * وعـــدلنا میـــل بـــــدر فاعتدل

فـــأھـــلوا واستھلـــوا فــرحا * ثـــــم قـــالوا : یا یزید لا تشل

لســـت من خندف إن لم أنتقم * مـــن بــــني أحمد ما كان فعل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) المھارشة، تحریش بعضھا على بعض.

 (2) المعازف ج معزف : آلات یضرب بھا كالعود.

 (3) الإمامة والسیاسة 1 ص 153.

 (4) الإمامة والسیاسة 1 ص 155.

 

/ صفحة 261 /

لعبت ھاشم بالملك فلا * خبر جاء ولا وحي نزل

ھذا ھو المروق من الدین، وقول من لا یرجع إلى الله وإلى دینھ ولا إلى كتابھ ولا إلى رسولھ، ولا یؤمن با�

ولا بما جاء من عند الله، ثم من أغلط ما انتھك، و أعظم ما اخترم سفكھ دم الحسین بن علي وابن فاطمة بنت

رسول الله صلى الله علیھ وسلم مع موقعھ من رسول الله صلى الله علیھ وسلم ومكانھ منھ ومنزلتھ من الدین

والفضل وشھادة رسول الله لھ ولأخیھ بسیادة شباب أھل الجنة اجتراء على الله، وكفرا بدینھ، وعداوة لرسولھ

ومجاھدة لعترتھ، واستھانة بحرمتھ، فكأنما یقتل بھ وبأھل بیتھ قوما من كفار أھل الترك والدیلم، لا یخاف من

الله نقمة، ولا یرقب منھ سطوة، فبتر الله عمره، واجتث أصلھ وفرعھ، وسلبھ ما تحت یده، وأعد لھ من عذابھ

وعقوبتھ ما استحقھ بمعصیتھ.. إلخ.



 راجع تأریخ الطبري 11 ص 358 وقبل ھذه كلھا ما مر ص 257 من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

وسلم من أن أول من یبدل سنتھ رجل من بني أمیة، ولا یزال الأمر معتدلا قائما بالقسط حتى یثلمھ رجل من

بني أمیة یقال لھ : یزید.

 وإلى مثل ھذه كان یرمي كل من ینقم بیعة یزید، فخلافة مثلھ وھو على ھذه الحالة خطر عظیم على الدین

والمسلمین من شتى النواحي :

 1 - فقوم تتضعضع ضمایرھم عن الدین لما تمركز في الأدمغة من أن الخلیفة یجب أن یكون مسانخا لمن

یتخلف عنھ، والناشئة الذین لم یدركوا عصر النبوة و لم یكھربھم التعالیم الصحیحة في العصور المظلمة،

تخالجھم ھذه الشبھة بأسرع ما یكون، فیحسبون أن قداسة النبي الأعظم كانت ملوثة (العیاذ با�) بأمثال ھذه

الأدناس من دون علم بأن الرجل خلیفة أبیھ لا خلیفة رسول الله، وإنما سنمھ ذلك العرش المطامع والشره من

جانب، والتخویف والارھاب من جانب.

 2 - قوم یروقھم اقتصاص أثر الخلیفة في تھتكھ لمیل النفوس إلى الاستھتار ورفض القیود تارة، ومن جھة

حب التشبھ بالعظماء والساسة طورا، (والناس على دین ملیكھم) والناس إذا استھوتھم الشھوات لا یقفون

على حد، فتكثر فیھم الموبقات، وتشیع الفواحش، فمن فجور إلى مثلھ، ومن فاحشة إلى أخرى، فلا یمر یسیر

من

/ صفحة 262 /

الزمن إلا ومملكة الاسلام مبائة للمنكرات، ومستوى للفواحش، حتى لا تبقى من نوامیس الدین عین ولا أثر.

 3 - وھناك أقوام ینكرون ھذه المظاھر وقد أفلتت من أیدیھم المظاھر الدینیة، فھم بین حائر لا یدري أین یولي

وجھھ وممن یأخذ معالم دینھ، وبین من تتسرب إلیھ الشبھ خلال ھاتیك الظلمات الدامسة، فلا یشعر حتى یرى

نفسھ في ھلكة الجاھلیة الأولى.

 4 - إذا سادت الخلاعة بین أي أمة من ملوكھا وسوقتھا وأمرائھا وزعمائھا فھي بطبع الحال تلتھي عن

الشئون الاجتماعیة والإداریة ودحض الفوضى، ومقاومة القلاقل الداخلیة، فھنالك یسود فیھا الضعف اختلال

نظامھا، فتنبو عن الدفاع عن ثغورھا واستقلالھا، فتطمع فیھا الأجانب، وتكثر علیھا الھجمات، فلا یمر علیھا

ردح قصیر من الزمن إلا وھو فریسة الضاري، وأكلة الجشع، وطعمة كل مخالف.

 5 - إن نوامیس الاسلام كانت بطبع الحال تبلغ إلى أمم نائیة عن مملكتھ فیروقھا جمالھا البھیج، وحكمتھا

البالغة، وموافقتھا العقل والمنطق، وأعمال رجالھا المخلصین، فیكون فیھم من یتأثر بجاذبتھا، أو یكون على

وشك من اعتناقھا، ولا أقل من الحب الممتزج لنفسیاتھم، لكن بینما القوم على ھذه الحالة إذا تعاقب تلك الأنباء

ما یضادھا من عادات ھذا الدور الجدید الحالك، وأخبارھا الموحشة تحت رایة تلك الخلافة الجائرة، وبلغھم أن

ھاتیك التعالیم الوضیئة قد ھجرت، والمطرد في مملكة الاسلام غیرھا بشھوة من الخلیفة، وانھماك من القواد.

 وتھالك من الزعامة، وتفان من السوقة، فسرعان ما تعود تلك السمعة مشوھة، ویعود ذلك الحب بغضا من

غیر تمییز بین الأصیل والدخیل من الأعمال، فتكون الحالة معثرة في سبیل سیر الاسلام وتسریھ إلى الأجانب.

 6 - أضف إلى ھذه كلھا ما كان یظھر من فلتات ألسنة الأمویین، ویرى في فجوات أعمالھم من نوایاھم السیئة

على الدین والمسلمین، وقد علمنا من ذلك أنھم لم یقلعھم عن دینھم الوثني الأرل إلا خشیة السیف، والطمع في



الزعامة، فأقل شئ ینتظر منھم على ذلك عدم اھتمامھم بنشر معالم الدین إن لم یرد الأمة عن سیرھا الدیني

/ صفحة 263 /

القھقرى، فتبقى مرتطمة بین ھذه وبین تھالكھا في الفجور وسیئ الخلق، فتعود دولة قیصریة ومملكة جاھلیة.

 ثم إن نفس الخلیفة إذا شاھد من استحوذ علیھم من الأمم على ھذه الأحوال، و علم أنھ قد ملك الرقاب ولا

منكر علیھ من بینھم على مأثم یرتكبھا أو سیئات یجترحھا فإنھ بالطبع یتوغل في غلوائھ، ویزداد في انھماكھ،

ویشتد في التفرعن والاستعباد.

 فأي خطر (أیھا الخضري) أعظم على المجتمع الدیني من ھذه الأحوال ؟ ! وأي مصلحة أعظم من اكتساح ھذه

المعرة ؟ تدفع كل دیني غیور إلى النھوض في وجھ ھذه السلطة القاسیة، وأي (عسف شدید ینوء الناس

بحملھ) أو (جور ظاھر لا یحتمل) أشد مما ذكرنا ؟ ! الذي یترك كل متدین أن یرى من واجبھ الانكار علیھ،

والنھضة تجاھھ ولو بمفرده، وإن علم أنھ مقتول لا محالة، فإنھ وإن یقتل في یومھ لكن حیاتھ الأبدیة في سبیل

الدین والشریعة لا تزال مضعضعة لأركان الدولة الظالمة، وھو فیھا یتلو على الملأ صحیفة صاحبھا السوداء،

وإنھ كان مغتصبا ذلك العرش المقدس، و إنھ إنما وئد ھذا الانسان دون إنكاره على جرائمھ، ویتخذ الملأ

الواقف على حدیثھ درسا راقیا من التضحیة، والمفادات دون المبدء الصحیح، فیقتصون أثره، ویحصل ھناك

قوم یرقبون لھذا المضحي فینھضون لثاراتھ، وفي الأمة بقیة ساخطة لمآثم المتغلب، وفتكھ بالمنكر علیھ،

فتلتقي الروحان : الثائرة والساخطة، فتنھك ھذه قوى الدولة الغاشمة، وتتثبط الأخرى عن مناصرتھا، فیكون

ھناك بوار الظلم، وظھور الصالح العام.

 وھكذا أثرت نھضة الحسین المقدسة حتى أجھزت على دولة الأمویین أیام حمارھم، وھكذا علمت الأمة

دروسھا الراقیة، لكن (الخضري) ومن یلف لفھ قد أعشى الجھل أبصارھم بصائرھم.

 لم یكن حسین التضحیة یرید ملكا عضوضا حتى كان خروجھ قبل الأھبة خطأ عظیما كما یحسبھ (الخضري)

فیقول بملأ فمھ :

 فحیل بینھ وبین ما یشتھي وقتل دونھ..

 وإنما أراد الفادي الكریم والمجاھد الظافر التضحیة في سبیل الدین، لیعلم الأمة

/ صفحة 264 /

بفظاظة الأمویین، وقسوة سیاستھم، وابتعادھم عن الناموس البشري فضلا عن الناموس الدیني، وتوغلھم في

الغلظة الجاھلیة وعادات الكفر الدفین، لیعلم الملأ الدیني أنھم كیف لم یوقروا كبیرا ولم یرحموا صغیرا، ولم

یرقوا على رضیع، ولم یعطفوا على امرأة، فقدم إلى ساحات المفادات أغصان الرسالة، وأوراد النبوة، و أنوار

الخلافة، ولم تبق جوھرة من ھاتیك الجواھر الفردة، فلم یعتم ھو ولا ھؤلاء، إلا وھم ضحایا في سبیل تلك

الطلبة الكریمة.

سل كربلا كم من حـــشا لمحـمد * نــھبـت بھا وكم استجزت من ید

أقمار تــم غـــالھا خـسف الردى * واغتالھا بصروفھ الزمن الردي

وما كان حسین العظمة بالذي تذھب أعمالھ إدراج الریاح لما ھو المعلوم بین أمة جده من شموخ مكانتھ،

ورفعة مقامھ، وعلمھ المتدفق، ورأیھ الأصیل، وعدلھ الواضح، وتقواه المعلومة، وإنھ ریحانھ رسول الله صلى



الله علیھ وآلھ المستقي من تیار فضلھ، فلن تجد بین المسلمین من ینكر علیھ شیئا من ھذه المآثر وإن كان

ممن لا یدین بخلافتھ، فما كانت الأمة تفوه بشئ حول نھضتھ القدسیة قبل التنقیب والنظر، وقد نقبوا وترووا

فیھا فوجدوھا طبقا لصالح المجتمع، فلم یسمع من أحدھم غیر تقدیس أو إكبار، ولذلك لم تسمع أذن الدھر من

أي أحد ما تجرأ بھ (الخضري) بقولھ : أخطأ.

 إنھم یقولون منكرا من القول وزورا.

 فالذي نستفیده من تاریخ السبط المفدى ھو وجوب النھوض في وجھ كل باطل ومناصرة كل حق، ولإبقاء

ھیكل الدین، ونشر تعالیمھ، وبث أخلاقھ، نعم : یعلمنا ھذا التاریخ المجید النزوع إلى إیثار الخلود في البقاء

ولو باعتناق المنیة على الحیاة المخدجة تحت نیر الاستعباد، والمبادرة إلى الانتھال من مناھل الموت لتخلیص

الأمة من مخالب الجور والفجور، ویلزمنا بسلوك سنن المفاداة دون الحنیفیة البیضاء، والنزول على حكم

الآباء دون مھاوي الذل، ھذا غیض من فیض من دروس سیدنا الحسین علیھ السلام التي ألقاھا على أمة جده،

لا ما جاء في مزعمة (الخضري) من أن التاریخ... إلخ.

 

/ صفحة 265 /

وللخضري من ضرائب ما ذكر بوائق جمة ضربنا عنھا صفحا، وإنما أردنا إیقاظ شعور الباحث بما ذكر إلى

سنخ آراءه الأمویة.

 

(یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله وھو معھم

إذ یبیتون ما لا یرضى من القول وكان الله بما یعملون محیطا) النساء : 108
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 266 /

 
9

السنة والشیعة
بقلم السید محمد رشید رضا صاحب (المنار)

لم یقصد صاحب ھذه الرسالة نقدا نزیھا، أو حجاجا

صحیحا وإن كان قد صبغھا بصبغة الرد على العلامة

الحجة في علویة الشیعة السید محسن الأمین العاملي

(حیاه الله وبیاه) لكنھ لم یتھجم على حصونھ المنیعة إلا

بسباب مقذع، أو إھانة قبیحة، أو تنابز بالألقاب، أو ھتك

شائن، ومعظم قصده إغراء الدول الثلث العربیة :

 العراقیة و الحجازیة والیمانیة بالشیعة بأكاذیب

وتمویھات، وعلیھ فلیس من خطة الباحث نقد أمثالھا،

غیر أنھ لم نجد منتدحا من الایعاز إلى شیئ من الأكاذیب

والمخاریق المودعة فیھا من ولیدة فكرتھ أو ما نقلھ عن

غیره متطلبا من علماء الشیعة تخطأه ما یرونھ فیھا خطأ،

وھو یعلم أن الاعراض عنھا ھو الحزم لما فیھ من

السیاسة الدولیة الخارجة عن محیط العلم والعلماء.

 1 - بدأ رسالتھ بتاریخ التشیع ومذاھب الشیعة فجعل مبتدع أصولھ عبد الله بن سبا الیھودي، ورأى خلیفة

السبئیین في إداراة دعایة التفرق بین المسلمین بالتشیع والغلو زنادقة الفرس، وعد من تعالیم غلاة الشیعة

بدعة عصمة الأئمة، وتحریف القرآن، والبدع المتعلقة بالحجة المنتظر، والقول بألوھیة بعض الأئمة والكفر

الصریح.

 وقسم الإمامیة على المعتدلة القریبة من الزیدیة، والغلاة القریبة من الباطنیة وقال : ھم الذین لقحوا ببعض

تعالیمھم الإلحادیة كالقول بتحریف القرآن وكتمان بعض آیاتھ وأغربھا في زعمھم سورة خاصة بأھل البیت

یتناقلونھا بینھم حتى كتب إلینا سائح سني مرة : إنھ سمع بعض خطبائھم في بلد من بلاد ایران یقرؤھا یوم

الجمعة على المنبر، وقد نقلھا عنھم بعض دعاة النصرانیة المبشرین، فھؤلاء الإمامیة الاثنى عشریة ویلقبون

بالجعفریة درجات. وعد من الإمامیة بدعة البابیة ثم البھائیة الذین یقولون بألوھیة البھاء ونسخھ

/ صفحة 267 /

لدین الاسلام وإبطالھ لجمیع مذاھبھ. ومن وراء ھذه الكلم المثیرة للفتن والإحن یرى نفسھ الساعي الوحید في

توحید الكلمة والاصلاح بعد السید جمال الدین الأفغاني، ثم بسط القول الخرافي، والكلم القارصة.
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 والباحث یجد جواب كثیر مما لفقھ من المخاریق فیما مر من ھذا الجزء من كتابنا، والسائح السني الذي أخبر

صاحب (المنار) من خطیب ایران لم یولد بعد، ومثلھ الخطیب الذي كان یھتف بتلك السورة المختلفة في

الجمعات، ولا أن الشیعة تقیم لتلك السورة المزعومة وزنا، ولا تراھا بعین الكتاب العزیز : ولا تجري علیھا

أحكامھ، ویا لیت الرجل راجع مقدمات تفسیر العلامة البلاغي (آلاء الرحمان) وما قالھ في حق ھذه السورة

وھو لسان الشیعة، وترجمان عقائدھم، ثم كتب ما كتب حولھا.

 ونحن نرحب بھذا الحجاج الذي یستند فیھ إلى المبشر النصراني، ومن جھلھ الشائن عد البابیة والبھائیة من

فرق الشیعة، والشیعة على بكرة أبیھا لا تعتقد إلا بمروقھم عن الدین وبكفرھم وضلالھم ونجاستھم، والكتب

المؤلفة في دحض أباطیلھم لعلماء الشیعة أكثر من أن تحصى وأكثرھا مطبوع منشور.

 2 - قال : اختلال العراق دائما إنما ھو من الأرفاض، فقد تھرى أدیمھم من سم ضلالھم، ولم یزالوا یفرحون

بنكبات المسلمین حتى أنھم اتخذوا یوم انتصار الروس على المسلمین عیدا سعیدا، وأھل ایران زینوا بلادھم

یومئذ فرحا وسرورا ص 51 (1) ج - عجبا للصلافة. أیحسب ھذا الانسان أن البلاد العراقیة والإیرانیة غیر

مطروقة لأحد ؟ أو أن أخبارھم لا تصل إلى غیرھما ؟ أو أن الأكثریة الشیعیة في العراق قد لازمھا العمى

والصمم عما تفرد برؤیتھ أو سماعھ ھذا المتقول ؟ أو أنھم معدودون من الأمم البائدة الذین طحنھم مر الحقب

والأعوام ؟ فلم یبق لھم من یدافع عن شرفھم، ویناقش الحساب مع من یبھتھم، فیسائل ھذا المختلق عن أولئك

النفر الذین یفرحون بنكبات المسلمین، أھم في عراقنا ھذه مجرى الرافدین ؟ أم یرید قارة لم تكتشف تسمى

بھذا الاسم ؟ ویعید علیھ ھذا السؤال بعینھ في ایران.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) نقلھا وما بعدھا عن الآلوسي في كتاب نسبھ إلیھ كتبھا إلى الشیخ جمال الدین القاسمي الدمشقي.
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أما المسلمون القاطنون في تینك المملكتین ومن طرقھما من المستشرقین و السواح والسفراء والموظفین فلا

عھد لھم بھاتیك الأفراح، والشیعة جمعاء تحترم نفوس المسلمین ودمائھم وأعراضھم وأموالھم مطلقا من غیر

فرق بین السني والشیعي فھي تستاء إذا ما انتابت أي أحد منھم نائبة، ولم تقید الأخوة الإسلامیة المنصوصة

علیھا في الكتاب الكریم بالتشیع، ویسائل الرجل أیضا عن تعیین الیوم، أي یوم ھو ھذا العید ؟ وفي أي شھر

ھو ؟ وأي مدینة ازدانت لأجلھ ؟ وأي قوم ناؤا بتلك المخزات ؟ لا جواب للرجل إلا الاستناد إلى مثل ما استند

إلیھ صاحب الرسالة من سائح سني مجھول أو مبشر نصراني.

 3 - قال تحت عنوان : بغض الرافض لبعض أھل البیت : إن الروافض كالیھود یؤمنون ببعض ویكفرون

ببعض (إلى أن قال):

 و یبغضون كثیرا من أولاد فاطمة رضي الله عنھا بل یسبونھم كزید بن علي بن الحسین وكذا یحیى ابنھ فإنھم

أیضا یبغضونھ.

 وكذا إبراھیم وجعفر ابنا موسى الكاظم رضي الله عنھم.



 ولقبوا الثاني بالكذاب مع أنھ كان من أكابر الأولیاء وعنھ أخذ أبو یزید البسطامي ویعتقدون أن الحسن بن

الحسن المثنى، وابنھ عبد الله المحض، وابنھ محمد الملقب بالنفس الزكیة ارتدوا (حاشاھم) عن دین الاسلام.

 وھكذا اعتقدوا في إبراھیم بن عبد الله.

 وزكریا بن محمد الباقر.

 ومحمد بن عبد الله بن الحسین بن الحسن.

 ومحمد بن القاسم بن الحسن.

 ویحیى بن عمر الذي كان من أحفاد زید بن علي بن الحسین.

 وكذلك في جماعة حسنیین وحسینیین كانوا قائلین بإمامة زید بن علي بن الحسین، إلى غیر ذلك مما لا یسعھ

المقام، وھم حصروا حبھم بعدد منھم قلیل، كل فرقة منھم تخص عددا وتلعن الباقین، ھذا حبھم لأھل البیت

والمودة في القربى المسؤول عنھا 52 - 54
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ج - ھذه سلسلة أوھام حسبھا الآلوسي حقایق، أو أنھ أراد تشویھ سمعة الشیعة ولو بأشیاء مفتعلة، فذكر

أحكاما بعضھا باطل بانتفاء موضوعھ، وجملة منھا لأنھا أكاذیب.

 * (أما زید بن علي) * الشھید فقد مر الكلام فیھ وفي مقامھ وقداستھ عند الشیعة جمعاء راجع ص 69 - 76.

 * (أما یحیى بن زید) * الشھید ابن الشھید فحاشا أن یبغضھ شیعي، وھو ذلك الإمامي البطل المجاھد، یروي

عن أبیھ الطاھر أن الأئمة اثنا عشر، وسماھم بأسمائھم و قال : إنھ عھد معھود عھده إلینا رسول الله(1).

ورثاه شاعر الإمامیة دعبل الخزاعي في تائیتھ السائرة وقرأھا للإمام علي بن موسى الرضا علیھ السلام.

 ولم توجد للشیعة حولھ كلمة غمز فضلا عن بغضھ، وغایة نظر الشیعة فیھ كما في كتاب زید الشھید ص

175 : إنھ كان معترفا بإمامة الإمام الصادق، حسن العقیدة، متبصرا بالأمر، وقد بكى علیھ الصادق علیھ

السلام واشتد وجده لھ، وترحم لھ.

 فسلام الله علیھ وعلى روحھ الطاھرة.

 وفي وسع الباحث أن یستنتج ولاء الشیعة لیحیى بن زید مما أخرجھ أبو الفرج في (مقاتل الطالبیین) ص 62

ط ایران قال :

 لما أطلق یحیى بن زید وفك حدیده صار جماعة من میاسیر الشیعة إلى الحداد الذي فك قیده من رجلھ فسألوه

أن یبیعھم إیاه وتنافسوا فیھ وتزایدوا حتى بلغ عشرین ألف درھم، فخاف أن یشیع خبره فیؤخذ منھ المال فقال

لھم : اجمعوا ثمنھ بینكم.

 فرضوا بذلك وأعطوه المال فقطعھ قطعة قطعة وقسمھ بینھم فاتخذوا منھ فصوصا للخواتیم یتبركون بھا.

 وقد أقرت الشیعة ھذا في أجیالھا المتأخرة وحتى الیوم ولم ینقم ذلك أحد منھم.

 * (وأما إبراھیم) * بن موسى الكاظم فلیتني أدري وقومي بغض أي إبراھیم ینسب إلینا ؟ ھل إبراھیم الأكبر

أحد أئمة الزیدیة ؟ الذي ظھر بالیمن أیام أبي السرایا، والشیعة تروي عن الإمام الكاظم : إنھ أدخلھ في وصیتھ

وذكره في مقدم أولاده المذكورین فیھا وقال : إنما أردت بإدخال الذین أدخلتھم معھ (یعني الإمام علي بن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  (1) مقتضب الأثر في الأئمة الاثنى عشر.
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موسى) من ولدي التنویھ بأسمائھم والتشریف لھم (1) وترجمھ شیخنا الأكبر المفید في الارشاد بالشیخ

الشجاع الكریم وقال :

 ولكل واحد من ولد أبي الحسن موس علیھ السلام فضل ومنقبة مشھورة، وكان الرضا المقدم علیھم في

الفضل.

 وقال سیدنا تاج الدین ابن زھرة في (غایة الاختصار): كان سیدا أمیرا جلیلا نبیلا عالما فاضلا یروي الحدیث

عن آبائھ علیھم السلام.

 وفذلكة رأي الشیعة فیھ ما في (تنقیح المقال) 1 ص 34، 35 : أنھ في غایة درجة التقوى وھو خیر دین.

 أم إبراھیم الأصغر الملقب بالمرتضى ؟ والشیعة تراه كبقیة الذریة من الشجرة الطیبة وتتقرب إلى الله بحبھم،

وحكى سیدنا الحسن صدر الدین الكاظمي عن شجرة ابن المھنا : أن إبراھیم الصغیر كان عالما عابدا زاھدا

ولیس ھو صاحب أبي السرایا، و إني لم أجد لشیعي كلمة غمز فیھ لا في كتب الأنساب ولا في معاجم الرجال

حتى یستشم منھا بغض الشیعة إیاه، وھذا سیدنا الأمین العاملي عدھما من أعیان الشیعة وترجمھما في

(الأعیان) ج 5 ص 474 - 482. فنسبة بغض أي منھما إلى الشیعة فریة واختلاق.

 * (وأما جعفر) * بن موسى الكاظم فإني لم أجد في تآلیف الشیعة بسط القول في ترجمتھ، ولم أقرأ كلمة غمز

فیھ حتى تكون آیة بغضھم إیاه، ولم أرقط أحدا من الشیعة لقبھ بالكذاب، لیت المفتري دلنا على من ذكره، أو

على تألیف یوجد فیھ، والشیعة إنما تلقبھ بالخواري وولده بالخواریین والشجریین كما في (عمدة الطالب)

.208

 ولیتني أدري ممن أخذ عد جعفر من أكابر الأولیاء ؟ ومن الذي ذكر أخذ أبي یزید البسطامي عنھ ؟.

 إنما الموجود في المعاجم تلمیذ؟؟ أبي یزید البسطامي طیفور بن عیسى بن آدم المتوفى 261 على الإمام

جعفر بن محمد الصادق، وھذا اشتباه من المترجمین كما صرح بھ المنقبون منھم، إذ الإمام الصادق توفي

148 وأبو یزید في 261 - 264 ولم یعد من المعمرین، ولعلھ أبو یزید البسطامي الأكبر طیفور بن عیسى بن

شروسان الزاھد (2) فالرجل خبط خبط عشواء في فریتھ ھذه.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أصول الكافي ص 163 في باب الإشارة والنص على الإمام أبي الحسن الرضا.

(2) راجع معجم البلدان ج 2 ص 180.
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* (وأما الحسن) * بن الحسن المثنى فھو الذي شھد مشھد الطف مع عمھ الإمام الطاھر وجاھد وأبلى وارتث

بالجراح فلما أرادوا أخذ الرؤوس وجدوا بھ رمقا فحملھ خالھ أبو حسان أسماء خارجة الفزاري إلى الكوفة

وعالجھ حتى برئ.



 ثم لحق بالمدینة (1) ویعرب عن عقیدة الشیعة فیھ قول شیخھم الأكبر الشیخ المفید في إرشاده :

 كان جلیلا رئیسا فاضلا ورعا، وكان یلي صدقات أمیر المؤمنین في وقتھ، ولھ مع الحجاج خبر ذكره الزبیر

بن بكار.. إلخ.

 وعده العلامة الحجة السید محسن الأمین العاملي (الذي رد علیھ الآلوسي بكلمتھ ھذه) من أعیان الشیعة

وذكر لھ ترجمة ضافیة في ج 21 ص 166 - 184.

 فالقول بأن الرافضة تعتقد بارتداده عن دین الاسلام قذف بفریة مقذعة تندى منھا جبھة الانسانیة.

 (أما عبد الله) المحض ابن الحسن المثنى فقد عده شیخ الشیعة أبو جعفر الطوسي في رجالھ من أصحاب

الصادق علیھ السلام، وزاد أبو داود الباقر علیھ السلام، وقال جمال الدین المھنا في (العمدة) 87 : كان یشبھ

رسول الله، وكان شیخ بني ھاشم في زمانھ، یتولى صدقات أمیر المؤمنین بعد أبیھ الحسن.

 والأحادیث في مدحھ وذمھ وإن تضاربت غیر أن غایة نظر الشیعة فیھا ما اختاره سید الطائفة السید ابن

طاوس في إقبالھ ص 51 من صلاحھ وحسن عقیدتھ وقبولھ إمامة الصادق علیھ السلام، وذكر من أصل

صحیح كتابا للإمام الصادق وصف فیھ عبد الله بالعبد الصالح ودعا لھ ولبني عمھ بالأجر والسعادة، ثم قال :

وھذا یدل على أن الجماعة المحمولین [ یعني عبد الله وأصحابھ الحسنیین ] كانوا عند مولانا الصادق معذورین

و ممدوحین ومظلومین وبحقھ عارفین، وقد یوجد في الكتب : إنھم كانوا للصادقین علیھم السلام مفارقین.

 وذلك محتمل للتقیة لئلا ینسب إظھارھم لإنكار المنكر إلى الأئمة الطاھرین، ومما یدلك على أنھم كانوا عارفین

بالحق وبھ شاھدین ما رویناه (وقال بعد ذكر السند وإنھائھ إلى الصادق): ثم بكا علیھ السلام حتى علا صوتھ

وبكینا ثم قال :

 حدثني أبي عن فاطمة بنت الحسین عن أبیھ قال : یقتل منك أو یصاب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) إرشاد المفید، عمدة الطالب 86.
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نفر بشط الفرات ما سبقھم الأولون ولا یعدلھم الآخرون. ثم قال :

 أقول : وھذه شھادة صریحة من طرق صحیحة بمدح المأخوذین من بني الحسن علیھ وعلیھم السلام وأنھم

مضوا إلى الله جل جلالھ بشرف المقام، والظفر بالسعادة والاكرام.

 ثم ذكر أحادیث تدل على حسن اعتقاد عبد الله بن الحسن ومن كان معھ من الحسنیین فقال :

 أقول: فھل تراھم إلا عارفین بالھدى، وبالحق الیقین، و� متقین ؟ ا ه فأنت عندئذ جد علیم بأن نسبة القول

بردتھ وردة بقیة الحسنیین إلى الشیعة بعیدة عن مستوى الصدق.

 (وأما محمد) بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكیة فعده الشیخ أبو جعفر الطوسي في رجالھ من

أصحاب الصادق علیھ السلام. وقال ابن المھنا في (عمدة الطالب) 91 : قتل بأحجار الزیت، وكان ذلك مصداق

تلقیبھ (النفس الزكیة) لأنھ روي عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال : تقتل بأحجار الزیت من

ولدي نفس زكیة.



 وذكر سیدنا ابن طاووس في (الاقبال) ص 53 تفصیلا برھن فیھ حسن عقیدتھ وإنھ خرج للأمر بالمعروف

والنھي عن المنكر، وإنھ كان یعلم بقتلھ ویخبر بھ، ثم قال : كل ذلك یكشف عن تمسكھم با� والرسول صلى

الله علیھ وآلھ.

 ھذا رأي الشیعة في النفس الزكیة، وھم مخبتون إلى ما في (مقاتل الطالبیین) ص 85 من أنھ أفضل أھل بیتھ،

وأكبر أھل زمانھ في علمھ بكتاب الله وحفظھ لھ، وفقھھ في الدین وشجاعتھ وجوده وبأسھ، والامامیة حاشاھم

عن قذفھ بالردة عن الدین، والمفتري علیھم بھ قد احتمل بھتانا وإثما مبینا.

 (وأما إبراھیم) بن عبد الله قتیل (باخمرى) المكنى بأبي الحسن، فعده شیخ الطائفة من رجال الصادق، وقال

جمال الدین بن المھنا في (العمدة) 95 : كان من كبار العلماء في فنون كثیرة، وذكره دعبل الخزاعي شاعر

الشیعة في تائیتھ المشھورة ب  (مدارس آیات) التي رثى بھا شھداء الذریة الطاھرة بقولھ :

قبور بكوفان وأخرى بطیـــبـــــة * وأخــــرى بفــــخ نالــھا صلواتي

وأخرى بأرض الجوزجان محلھا * وقــــبر ببــــاخمرى لدى الغربات

فلولا شھرة إبراھیم عند الشیعة بالصلاح وحسن العقیدة، واستیائھم بقتلھ، و
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كونھ مرضیا عند أئمتھم صلوات الله علیھم، لم یرثھ دعبل ولم یقرأ رثائھ للإمام علي ابن موسى سلام الله

علیھ.

 ونحن نقول بما قال أبو الفرج في (المقاتل) 112 : كان إبراھیم جاریا على شاكلة أخیھ محمد في الدین والعلم

والشجاعة والشدة.

 وعده السید الأمین العاملي من أعیان الشیعة وبسط القول في ترجمتھ ج 5 ص 308 - 324.

 فنسبة القول بردتھ عن الدین إلى الشیعة بھتان عظیم. (وأما زكریا) بن محمد الباقر فإنھ لم یولد بعد، وھو

من مخلوقات عالم أوھام الآلوسي، إذ مجموع أولاد أبي جعفر محمد الباقر علیھ السلام الذكور ستة باتفاق

الفریقین، ولم نجد فیما وقفنا علیھ من تآلیف العامة والخاصة غیرھم، وھم : جعفر : عبد الله. إبراھیم. علي.

زید. عبید الله (1) فنسبة القول بردة زكریا إلى الشیعة باطلة بانتفاء الموضوع.

 * (وأما محمد) * بن عبد الله بن الحسین بن الحسن فإن كان یرید حفید الحسین الأثرم ابن الإمام المجتبى ؟ !

فلم یذكر النسابة فیھ إلا قولھم : انقرض عقبھ سریعا. ولم یسموا لھ ولدا ولا حفیدا. وإن أراد غیره ؟ ! فلم

نجد في كتب الأنساب لھ ذكرا حتى تكفره الشیعة أو تؤمن بھ، ولم نجد في الإمامیة من یكفر شخصا یسمى بھذا

الاسم حسنیا كان أو حسینیا.

 * (وأما محمد بن القاسم) * بن الحسن فھو ابن زید بن الحسن بن علي بن أبي طالب علیھ السلام یلقب

بالبطحاني (2 )، عده شیخ الطائفة في رجالھ من أصحاب الصادق سلام الله علیھ، وقال جمال الدین ابن المھنا

في (العمدة) 57 : كان محمد البطحاني فقیھا. ولم نجد لشیعي كلمة غمز فیھ حتى تكون شاھدا للفریة المعزوة

إلى الشیعة.

 * (أما یحیى بن عمر) * فھو أبو الحسین یحیى بن عمر بن یحیى بن الحسین بن زید بن علي بن الحسین بن

علي بن أبي طالب سلام الله علیھم، أحد أئمة الزیدیة، فحسبك في الإعراب عن رأي الشیعة فیھ ما في (عمدة



الطالب) لابن المھنا ص 263 من قولھ :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كذا في (المجدي) للنسابة العمري وجملة من المصادر وفي بعضھا : عبد الله. مع التعدد.

 (2) یروى بفتح الموحدة منسوبا إلى (البطحاء )، وبالضم منسوبا إلى (بحطان) واد بالمدینة (عمدة الطالب

 (57
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خرج بالكوفة داعیا إلى الرضا من آل محمد، وكان من أزھد الناس، وكان مثقل الظھر بالطالبیات یجھد نفسھ

في برھن - إلى أن قال - : فحاربھ محمد بن عبد الله بن طاھر فقتل وحمل رأسھ إلى سامراء ولما حمل رأسھ

إلى محمد بن عبد الله بن طاھر جلس بالكوفة (كذا) للھنا فدخل علیھ أبو ھاشم داود ابن القاسم الجعفري وقال

: إنك لتھنأ بقتیل لو كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ حیا لعزي فیھ (1) فخرج وھو یقول :

یا بــــني طاھر كلوه مریئا * إن لحــــم النبي غــیر مري

إن وتــراً یكون طالبھ اللـــ * ـــھ لوتر بالفوت غیر حري

ا ھ .

 ورثاه جمع من شعراء الشیعة الفطاحل منھم :

 أبو العباس ابن الرومي رثاه بقصیدتین إحدیھما ذات 110 بیتا توجد في (عمدة الطالب) ص 220 مطلعھا :

أمامك فانظر أي نھجیك ینھج * طــریقان شتى مستقیم وأعوج

وجیمیة أخرى أولھا :

حییت ربع الصبا والخرد الدعج * الآنسات ذوات الـــدل والغـــــنج

ومنھم: أبو الحسین علي بن محمد الحماني الأفوه رثاه بشعر كثیر مرت جملة منھ في ھذا الجزء ص 61، 62

.،

 ھذا صحیح رأي الشیعة في ھؤلاء السادة الأئمة، ولم تقل الشیعة ولا تقول ولن تقول بارتداد أحد منھم عن

الدین ولا بارتداد الحسنیین والحسینیین القائلین بإمامة زید بن علي بن الحسین المنعقدة على الرضا من آل

محمد سلام الله علیھم.

 كبرت كلمة تخرج من أفواھھم إن یقولون إلا كذبا.

 ونحن نسائل الرجل عن ھؤلاء الذین یدافع عن شرفھم وجلالتھم من ذا الذي قتلھم ؟ واستأصل شأفتھم ؟

وحسبھم في غیابة الجب وأعماق السجون ؟ أھم الشیعة الذین اتھمھم بالقول بردتھم ؟ أم قومھ الذین یزعم

أنھم یعظمونھم ؟ ھلم معي واقرأ صفحة التاریخ فھو نعم المجیب. أما زید الشھید فعرفناك قاتلھ وقاطع رأسھ

ص 75. وأما یحیى بن زید فقتلھ الولید بن یزید بن عبد الملك سنة 125، وقاتلھ سلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) وذكره الیعقوبي في تاریخھ 3 ص 221.
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بن أحوز الھلالي، وجھز إلیھ الجیش نصر بن سیار، ورماه عیسى مولى عیسى بن سلیمان العنزي وسلبھ (1)

والحسن بن الحسن المثنى كتب ولید بن عبد الملك إلى عاملھ عثمان بن حیان المري : انظر إلى الحسن بن

الحسن فاجلده مائة ضربة، وقفھ للناس یوما، ولا أراني إلا قاتلھ، فلما وصلھ الكتاب بعث إلیھ فجیئ بھ

والخصوم بین یدیھ فعلمھ علي بن الحسین علیھ السلام بكلمات الفرج ففرج الله عنھ وخلوا سبیلھ (2) فخاف

الحسن سطوة بني أمیة فأخفى نفسھ وبقي مختفیا إلى أن دس إلیھ السم سلیمان بن عبد الملك و قتلھ سنة 97

. (3)

وعبد الله المحض كان المنصور یسمیھ : عبد الله المذلة، قتلھ في حبسھ بالھاشمیة سنة 145 لما حبسھ مع

تسعة عشر من ولد الحسن ثلاث سنین، وقد غیرت السیاط لون أحدھم وأسالت دمھ، وأصاب سوط إحدى

عینیھ فسالت، وكان یستسقي الماء فلا یسقى، فردم علیھم الحبس فماتوا (4) وفي تاریخ الیعقوبي 3 ص

106 : إنھم وجدوا مسمرین في الحیطان.

 ومحمد بن عبد الله النفس الزكیة قتلھ حمید بن قحطبة سنة 145، وجاء برأسھ إلى عیسى بن موسى وحملھ

إلى أبي جعفر المنصور فنصبھ بالكوفة وطاف بھ البلاد (5) وأما إبراھیم بن عبد الله فندب المنصور عیسى بن

موسى من المدینة إلى قتالھ فقاتل بباخمرى حتى قتل سنة 145، وجیئ برأسھ إلى المنصور فوضعھ بین یدیھ،

وأمر بھ فنصب في السوق : ثم قال للربیع: احملھ إلى أبیھ عبد الله في السجن. فحملھ إلیھ (6) وقال النسابة

العمري في المجدي : ثم حمل ابن أبي الكرام الجعفري رأسھ إلى مصر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تاریخ الطبري 8، مروج الذھب 2، تاریخ الیعقوبي 3.

 (2) تاریخ ابن عساكر 4 ص 164.

 (3) الزینبیات.

 (4) تاریخ الطبري 9 ص 196، تذكرة سبط ابن الجوزي ص 126، مقاتل الطالبیین ص 71، 84 ط ایران.

 (5) تذكرة سبط ابن الجوزي 129.

 (6) تاریخ الطبري 9 ص 260، تاریخ الیعقوبي 3 ص 112 - 114، تذكرة السبط ص 230.
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ویحیى بن عمر أمر بھ المتوكل فضرب دررا ثم حبسھ في دار الفتح بن خاقان فمكث على ذلك ثم أطلق فمضى

إلى بغداد فلم یزل بھا حتى خرج إلى الكوفة في أیام المستعین فدعى إلى الرضا من آل محمد فوجھ المستعین

رجلا یقال لھ : كلكاتكین.

 ووجھ محمد بن عبد الله بن طاھر بالحسین بن إسماعیل فاقتتلوا حتى قتل سنة 250 و حمل رأسھ إلى محمد

بن عبد الله فوضع بین یدیھ في ترس ودخل الناس یھنونھ، ثم أمر بحمل رأسھ إلى المستعین من غد (1 ).

 3 - قال : إن الروافض زعموا أن أصح كتبھم أربعة : الكافي. وفقھ من لا یحضره الفقیھ. والتھذیب.

والاستبصار، وقالوا : إن العمل بما في الكتب الأربعة من الأخبار واجب، وكذا بما رواه الإمامي ودونھ أصحاب



الأخبار منھم، ونص علیھ المرتضى وأبو جعفر الطوسي وفخر الدین الملقب عندھم بالمحقق المحلي (2) ص

.55

 ج - تعتقد الشیعة إن ھذه الكتب الأربعة أوثق كتب الحدیث، وأما وجوب العمل بما فیھا من الأخبار، أو بكل ما

رواه إمامي ودونھ أصحاب الأخبار منھم فلم یقل بھ أحد، وعلم الھدى المرتضى وشیخ الطائفة أبو جعفر ونجم

الدین المحقق الحلي أبریاء مما قذفھم بھ، وھذا كتبھم بین أیدینا لا یوجد في أي منھا ھذا البھتان العظیم، وأھل

البیت أدرى بما فیھ.

 ویشھد لذلك رد علماء الشیعة لفریق مما روي من أحادیث لطعن في إسناد أو مناقشة في المتن. ویشھد لذلك

تنویعھم الأخبار على أقسام أربعة : الصحیح. الحسن. الموثق. الضعیف.

 منذ عھد العلمین جمال الدین السید أحمد بن طاوس الحسني، وتلمیذه آیة الله العلامة الحلي. ولیت الرجل یقف

على شروح ھذه الكتب وفي مقدمھا (مرآت العقول) شرح الكافي للعلامة المجلسي ویشاھد كیف یحكم في كل

سند بما یأدي إلیھ اجتھاده من أقسام الحدیث. أو كان یراجع الجزء الثالث من المستدرك للعلم الحجة النوري

حتى یرشده إلى الحق ویعلمھ الصواب وینھاه عن التقول على أمة كبیرة (الشیعة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تاریخ الطبري 11 ص 89، تاریخ الیعقوبي 3 ص 221.

(2) فخر الدین لقب شیخنا محمد بن الحسن العلامة الحلي. وأما المحقق فیلقب بنجم الدین وینسب إلى الحلة

الفیحاء لا المحل.
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بلا علم وبصیرة في أمرھا.

 ثم زیف الكتب الأربعة المذكورة بما فیھا من الآحاد، واشتمال بعض أسانیدھا برجال قذفھم بأشیاء ھم برءاء

منھا، وآخرین لا یقدح انحرافھم المذھبي في ثقتھم في الروایة، وأحادیث ھؤلاء من النوع الذي تسمیھ الشیعة

بالموثق، وھاك أناس یرمون بالضعف لكن خصوص روایاتھم تلك مكتنفة بإمارات الصحة، وعلى ھذا عمل

المحدثین من أھل السنة والشیعة في مدوناتھم الحدیثیة، فالرجل جاھل بدرایة الحدیث وفنونھ، أو : راقھ أن

یتجاھل حتى یتحامل بالوقیعة، ولو راجع مقدمة (فتح الباري) في شرح صحیح البخاري لابن حجر، وشرحھ

للقسطلاني، وشرحھ للعیني، وشرح مسلم للنووي وأمثالھا لوجد فیھا ما یشفي غلتھ، وكف عن نشر الأباطیل

مدتھ (1).

 4 - قال : یروي [ الطوسي ] عن ابن المعلم وھو یروي عن ابن مابویھ الكذوب صاحب الرقعة المزورة،

ویروي عن المرتضى أیضا.

 وقد طلبا العلم معا وقرءا على شیخھما محمد بن النعمان، وھو أكذب من مسیلمة الكذاب، وقد جوز الكذب

لنصرة المذھب. ص 57.

 ج - إن صاحب التوقیع الذي حسبھ الرجل رقعة مزورة ھو علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ (بالبائین

الموحدتین لا المصدرة بالمیم) وھو الصدوق الأول توفي 329 قبل مولد الشیخ المفید ابن المعلم بسبع أو تسع



سنین، فإنھ ولد سنة 336 / 8 فلیس من الممكن روایتھ عنھ، نعم لھ روایة عن ولده الصدوق أبي جعفر محمد

بن علي ولیس ھو صاحب التوقیع.

 ولیتني علمت من ذا الذي أخبر الآلوسي بأن شیخ الأمة المفید [ المدفون في رواق الإمامین الجوادین صاحب

القبة والمقام المكین ] أكذب من مسیلمة الكذاب الكافر با� ؟ !.

 ما أجرأه على ھذه القارصة الموبقة ! ؟ وكیف أحفھ ؟ ! (2) وھذا الیافعي یعرفھ في مرآتھ ج 3 ص 28

بقولھ : كان عالم الشیعة وإمام الرافضة صاحب التصانیف الكثیرة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المدة :  غمس القلم في الدواة مرة للكتابة.

(2) أحف الرجل :  ذكره بالقبح.
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شیخھم المعروف بالمفید وبابن المعلم أیضا، البارع في الكلام والجدل والفقھ، و كان یناظر أھل كل عقیدة مع

الجلالة.

 والعظمة في الدولة البویھیة، وقال ابن أبي طي :

 كان كثیر الصدقات، عظیم الخشوع، كثیر الصلاة والصوم، خشن اللباس.

 وقول ابن كثیر في تأریخھ 12 ص 15 : كان مجلسھ یحضره كثیر من العلماء من سائر الطوائف.

 ینم عن أنھ شیخ الأمة الإسلامیة لا الإمامیة فحسب، فیجب إكباره على أي معتنق بالدین.

 أھكذا أدب العلم والدین ؟ أفي الشریعة والأخلاق مساغ للنیل من أعراض العلماء والوقیعة فیھم والتحامل

علیھم بمثل ھذه القارصة ؟ أفي ناموس الاسلام ما یستباح بھ أن یحط بمسلم إلى حضیض یكون أخفض من

الكافر مھما شجر الخلاف واحتدم البغضاء ؟ ! فضلا عن مثل الشیخ المفید الذي ھو من عمد الدین وأعلامھ، و

من دعاة الحق وأنصاره، وھو الذي أسس مجد العراق العلمي وأیقظ شعور أھلیھا وماذا علیھ ؟ غیر أنھ عرف

المعروف الذي أنكره الآلوسي، وتسنم ذروة من العلم والعمل التي تقاعس عنھا المتھجم.

 ولیتھ أشار إلى المصدر الذي أخذ عنھ نسبة تجویز الكذب لنصرة المذھب إلى الشیخ المفید من كتبھ أو كتب

غیره، أو إسناد متصل إلیھ، أما مؤلفاتھ فكلھا خالیة عن ھذه الشائنة، ولا نسبھا إلیھ أحد من علمائنا، وأما

الاسناد فلا تجد أحدا أسنده إلیھ متصلا كان أو مرسلا، فالنسبة غیر صحیحة، وتعكیر الصفو بالنسب المفتعلة

لیس من شأن المسلم الأمي فضلا عن مدعي العلم.

 5 - قال تحت عنوان [ تعبد الإمامیة بالرقاع الصادرة من المھدي المنتظر ] نعم :

 إنھم أخذوا غالب مذھبھم كما اعترفوا من الرقاع المزورة التي لا یشك عاقل في أنھا افتراء على الله، والعجب

من الروافض أنھم سموا صاحب الرقاع بالصدوق وھو الكذوب، بل : إنھ عن الدین المبین بمعزل.

 كان یزعم أنھ یكتب مسألة في رقعة فیضعھا في ثقب شجرة لیلا فیكتب الجواب عنھا المھدي صاحب الزمان

بزعمھم، فھذه الرقاع عند الرافضة من أقوى دلائلھم وأوثق حججھم، فتبا...
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واعلم أن الرقاع كثیرة منھا : رقعة علي بن الحسین بن موسى بن مابویھ القمي فإنھ كان یظھر رقعة بخط

الصاحب في جواب سؤالھ ویزعم أنھ كاتب أبا القاسم بن أبي الحسین ابن روح أحد السفرة على ید علي بن

جعفر بن الأسود أن یوصل لھ رقعتھ إلى الصاحب [ أي المھدي ] وأرسل إلیھ رقعة زعم أنھا جواب صاحب

الأمر لھ.

 ومنھا : رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر بن حسین بن جامع بن مالك الحریري أبو جعفر القمي، كاتب

صاحب الأمر سألھ مسائل في الشریعة قال : قال لنا أحمد بن الحسین : وقفت على ھذه المسائل من أصلھا

والتوقیعات بین السطور، ذكر تلك الأجوبة محمد بن الحسن الطوسي في كتابھ (الغیبة) وكتاب (الاحتجاج ).

 والتوقیعات خطوط الأئمة بزعمھم في جواب مسائل الشیعة، وقد رجحوا التوقیع على المروي بإسناد صحیح

لدى التعارض، قال ابن مابویھ في الفقھ بعد ذكر التوقیعات الواردة من الناحیة المقدسة في [ باب الرجل

یوصي إلى الرجلین ] :

 ھذا التوقیع عندي بخط أبي محمد ابن الحسن بن علي، وفي الكافي للكلیني روایة بخلاف ذلك التوقیع عن

الصادق، ثم قال :

 لا أفتي بھذا الحدیث بل أفتي بما عندي من خط الحسن بن علي.

 ومنھا : رقاع أبي العباس جعفر بن عبد الله بن جعفر الحمیري القمي.

 ومنھا : رقاع أخیھ الحسین ورقاع أخیھ أحمد.

 وأبو العباس ھذا قد جمع كتابا في الأخبار المرویة عنھ وسماه [ قرب الاسناد إلى صاحب الأمر ].

 ومنھا : رقاع علي بن سلیمان بن الحسین بن الجھم بن بكیر بن أعین أبو الحسن الرازي، فإنھ كان یدعي

المكاتبة أیضا ویظھر الرقاع.

 ھذه نبذة مما بنوا علیھ أحكامھم ودانوا بھ، وھي نغبة من دأماء، (1) وقد تبین بھا حال دعوى الرافضي في

تلقي دینھم عن العترة... إلخ. ص 58، 61.

 ج - كان حقا علي الرجل نھي جمال الدین القاسمي عن أن یظھر كتابھ إلى غیره،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) النغبة : الجرعة. الدأماء : البحر.
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كما كان على السید محمد رشید رضا أن یحرج على الشیعة بل أھل النصفة من قومھ أیضا أن یقفوا على

رسالتھ، إذ الأباطیل المبثوثة في طیھما تكشف عن السوئة، وتشوه السمعة، ولا تخفى على أي مثقف، ولا

یسترھا ذیل العصبیة، ولا تصلحھا فكرة المدافع عنھا، مھما كان القارئ شریف النفس، حرا في فكرتھ

وشعوره.

 كیف یخفى على الباحث ؟ ! أن الإمامیة لا تتعبد بالرقاع الصادرة من المھدي المنتظر، وكلام الرجل ومن لف

لفھ كما یأتي عن القصیمي في [ الصراع بین الاسلام والوثنیة ] أوضح ما ھناك من السر المستسر في عدم



تعبدھم بھا، وعدم ذكر المحامدة الثلاثة (1) مؤلفي الكتب الأربعة التي ھي عمدة مراجع الشیعة الإمامیة في

تلكم التآلیف شیئا من الرقاع والتوقیعات الصادرة من الناحیة المقدسة، وھذا یوقظ شعور الباحث إلى أن

مشایخ الإمامیة الثلاثة كانوا عارفین بما یؤل إلیھ أمر الأمة من البھرجة وإنكار وجود الحجة، فكأنھم كانوا

منھیین عن ذكر تلك الآثار الصادرة من الناحیة الشریفة في تآلیفھم مع أنھم ھم رواتھا وحملتھا إلى الأمة،

وذلك لئلا یخرج مذھب العترة عن الجعفریة الصادقة إلى المھدویة، حتى لا یبقى لرجال العصبیة العمیاء مجال

للقول بأن مذھب الإمامیة مأخوذ من الإمام الغائب الذي لا وجود لھ في مزعمتھم، وأنھم یتعبدون بالرقاع

المزورة في حسبانھم، وھذا سر من أسرار الإمامة یؤكد الثقة بالكتب الأربعة والاعتماد علیھا.

 ھذا ثقة الاسلام الكلیني مع أن بیئتھ (بغداد) تجمع بینھ وبین سفراء الحجة المنتظر الأربعة، ویجمعھم عصر

واحد، وقد توفي في الغیبة الصغرى سنة 323، و ألف كتابھ خلال عشرین سنة، تراه لم یذكر قط شیئا من

توقیعات الإمام المنتظر في كتابھ (الكافي) الحافل المشتمل على ستة عشر ألف حدیث ومائة وتسعة وتسعین

حدیثا، مع أن غیر واحد من تلك التوقیعات یروى من طرقھ، وھو یذكر في كتابھ كثیرا من توقیعات بقیة الأئمة

من أھل بیت العصمة سلام الله علیھم. وھذا أبو جعفر بابویھ الصدوق مع روایتھ عدة من تلك الرفاع الكریمة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أبو جعفر محمد بن یعقوب الكلیني، أبو جعفر محمد بن علي بن بابویھ القمي، أبو جعفر محمد بن

الحسن الطوسي.
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في تألیفھ [ إكمال الدین ] وعقده لھا بابا فیھ ص 266 لم یذكر شیئا منھا في كتابھ الحافل [ من لا یحضره

الفقیھ ].

 نعم : في موضع واحد منھ [ على ما وقفت ] یذكر حدیثا في مقام الاعتضاد من دون ذكر وتسمیة للإمام علیھ

السلام وذلك في ج 2 ص 41 ط لكھنو قال : الخبر الذي روي فیمن أفطر یوما من شھر رمضان متعمدا أن

علیھ ثلاث كفارات فإني أفتي بھ فیمن أفطر بجماع محرم علیھ أو بطعام محرم علیھ لوجود ذلك في روایات أبي

الحسین الأسدي رضي الله عنھ فیما ورد علیھ من الشیخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحھ.

 وبعدھما شیخ الطایفة أبو جعفر الطوسي فإنھ مع روایتھ توقیعات الأحكام الصادرة من الناحیة المقدسة إلى

محمد بن عبد الله بن جعفر الحمیري في كتاب (الغیبة) ص 184 - 214 و 243 - 258 لم یورد شیئا منھا

في كتابیھ [ التھذیب والاستبصار ] اللذین یعدان من الكتب الأربعة عمد مصادر الأحكام.

 ألا تراھم ؟ أجمعوا بروایة توقیع إسحاق بن یعقوب عن الناحیة المقدسة ورواه أبو جعفر الصدوق عن أبي

جعفر الكلیني في الاكمال ص 266، والشیخ أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الكلیني أیضا في كتاب (الغیبة)

ص 188، وفیھ أحكام مسائل ثلاث عنونوھا في كتبھم الأربعة واستدلوا علیھا بغیر ھذا التوقیع ولیس فیھا

منھ عین ولا أثر ألا وھي :

 1 - حرمة الفقاع :



عنونھا الكلیني في الكافي 2 ص 197. والشیخ في التھذیب 2 ص 313. وفي الاستبصار 2 ص 245.

وتوجد في الفقیھ 3 ص 217، 361، ولھا عنوان في الوافي جمع الكتب الأربعة في الجزء الحادي عشر ص

88. وتوجد من أدلة الباب خمسة توقیعات للإمامین : أبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني. ولیس فیھا عن

التوقیع المھدوي ذكر.

 2 - تحلیل الخمس للشیعة :عنونھا الكلیني في الكافي 1 ص 425. والشیخ في التھذیب 1 ص 256 - 259
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والاستبصار في الجزء الثاني ص 33 - 36 وذكرھا الصدوق في الفقیھ في الجزء الثاني ص 14، وھي

معنونة في الوافي في الجزء السادس 45 - 48، ومن أدلة الباب مكاتبة الإمامین : أبي الحسن الرضا وأبي

جعفر الجواد علیھما السلام، ولیس فیھا ذكر عن توقیع الحجة.

 3 - ثمن المغنیة.

 المسألة معنونة في الكافي 1 ص 361. وفي التھذیب 2 ص 107 وفي الاستبصار ج 2 ص 36. وتوجد في

الفقیھ 3 ص 53 : وھي معنونة في جمعھا الوافي في الجزء العاشر ص 32. ولا یوجد فیھا إیعاز إلى توقیع

الإمام المنتظر.

 فكلمة الآلوسي ھذه أرشدتنا إلى جانب مھم، وعرفتنا بذلك السر المكتوم، وأرتنا ما ھناك من حكمة صفح

المشایخ عن تلكم الأحادیث الصادرة من الإمام المنتظر وھي بین أیدیھم وأمام أعینھم.

 فأنت جد علیم بأنھ لو كان ھناك شیئ مذكور منھا في تلكم الأصول المدونة لكان باب الطعن على المذھب

الحق (الإمامیة) مفتوحا بمصراعیھ، ولكان تطول علیھم ألسنة المتقولین، ویكثر علیھم الھوس والھیاج ممن

یروقھ الوقیعة فیھم والتحامل علیھم.

 إذن فھلم معي نسائل الرجل عن ھمزه ولمزه بمخاریقھ وتقولاتھ وتحكماتھ وتحرشھ بالوقیعة نسائلھ متى

أخذت الإمامیة غالب مذھبھم من الرقاع وتعبدوا بھا ؟ ومن الذي اعترف منھم بذلك ؟ وأنى ھو ؟ وفي أي

تألیف اعترف ؟ أم بأي راو ثبت عنده ذلك ؟.

 وأنى للصدوق رقاع ؟ ومتى كتبھا ؟ وأین رواھا ؟ ومن ذا الذي نسبھا إلیھ ؟ و قد جھل الرجل بأن صاحب

الرقعة ھو والده الذي ذكره بقولھ : منھا رقعة علي بن الحسین.

 وما المسوغ لتكفیره ؟ وھو من حملة علم القرآن والسنة النبویة، ومن الھداة إلى الحق ومعالم الدین، دع ھذه

كلھا ولا أقل من أنھ مسلم یتشھد بالشھادتین، و یؤمن با� ورسولھ والكتاب الذي أنزل إلیھ والیوم الآخر،

أھكذا قرر أدب الدین. أدب العلم.

 أدب العفة. أدب الكتاب. أدب السنة ؟ أم تأمره بھ أحلامھ ؟ أبھذا السباب المقذع، والتحرش بالبذاء والقذف،

یتأتى الصالح العام ؟ وتسعد الأمة الاسلامیة ؟
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وتجد رشدھا وھداھا ؟.

 ثم من الذي أخبره عن مزعمة الصدوق بنیل حاجتھ من ثقب الأشجار ؟ و الصدوق متى سأل ؟ وعماذا سأل ؟

حتى یكتب ویضع في ثقب شجرة أو غیرھا لیلا أو نھارا ویجد جوابھ فیھا.



 ومن الذي روى عنھ تلك الأسئلة ؟ ومن رأى أجوبتھا ؟ ومن حكاھا ؟ ومتى ثبتت عند الرافضة حتى تكون من

أقوى دلائلھم وأوثق حججھم ؟ نعم : فتبا...

 ولیتني أقف وقومي على تلك الرقاع الكثیرة وقد جمعھا العلامة المجلسي في المجلد الثالث عشر من (البحار)

في اثنتي عشرة صحیفة من ص 237 - 249 والتي ترجع منھا إلى الأحكام إنما تعد بالآحاد ولا تبلغ حد

العشرات، فھل مستند تعبد الإمامیة من بدء الفقھ إلى غایتھ ھذه الصحایف المعدودة ؟ أم یحق أن تكون تلك

المعدودة بالآحاد ھي مأخذ غالب مذھبھم ؟.

 أنا لا أدري لكن القارئ یدري، إنما یفتري الكذب الذین لا یؤمنون بآیات الله : ولیتھ كان یذكر رقعة علي بن

الحسین بن بابویھ بنصھا حتى تعرف الأمة أنھا رقعة واحدة لیست إلا، ولیس فیھا ذكر من الأحكام حتى تتعبد

بھا الإمامیة، وإلیك لفظھا بروایة الشیخ في كتاب (الغیبة ).

 كتب علي بن الحسین إلى الشیخ أبي القاسم حسین بن روح على ید علي بن جعفر أن یسأل مولانا الصاحب

أن یرزقھ أولادا فقھاء.

 فجاء الجواب : إنك لا ترزق من ھذه وستملك جاریة دیلمیة وترزق منھا ولدین فقیھین (1).

 أترى ھذه الرقعة مما یؤخذ منھ المذھب ؟ ! أو فیھا مسة بالتعبد ؟ وأما رقاع محمد بن عبد الله بن جعفر

الحمیري التي توجد في كتابي (الغیبة) و (الاحتجاج) فلیست ھي إلا رقاعا أربعا ذكر الشیخ في (الغیبة) منھا

اثنتین في ص 244 - 250 تحتوي إحداھما تسع مسائل والأخرى خمسة عشر سؤالا، وزادھما الطبرسي في

(الاحتجاج) رقعتین، ولو كان المفتري منصفا لكان یشعر بأن عدم إدخال الشیخ ھذه المسائل في كتابیھ : [

التھذیب والاستبصار ] إنما ھو لدحض ھذه الشبھة، وقطع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) وقد ولد لھ أبو جعفر محمد وأبو عبد الله الحسین من أم ولد.
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ھذه المزعمة.

 وقد خفي على الرجل أن كتاب (الاحتجاج) لیس من تآلیف الشیخ الطوسي محمد بن الحسن وإنما ھو للشیخ

أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي. وفي قولھ : والتوقیعات... إلخ.

جنایة كبیرة وتمویھ وتدجیل فإنھ بعد ما ادعى على الإمامیة ترجیح التوقیع على المروي بالإسناد الصحیح لدى

التعارض استدل علیھ بقولھ : قال ابن مابویھ في الفقھ: بعد ذكر التوقیعات الواردة من الناحیة المقدسة في

باب [ الرجل یوصي إلى رجل]: ھذا التوقیع عندي بخط أبي محمد ابن الحسن بن علي.. إلخ.

فإنك لا تجد في الباب المذكور من الفقیھ توقیعا واحدا ورد من الناحیة المقدسة فضلا عن التوقیعات، وإنما ذكر

في أول الباب توقیعا واحدا عن أبي محمد الحسن العسكري، وقد جعلھ الرجل أبا محمد بن الحسن لیوافق

فریتھ ذاھلا عن أن كنیة الإمام الغائب أبو القاسم لا أبو محمد، فلا صلة بما ھناك لدعوى الرجل أصلا، وھا

نحن نذكر عبارة الفقیھ حتى یتبین الرشد من الغي.

 قال في الجزء الثالث ص 275: باب الرجلین یوصى إلیھما ؟ ؟ فینفرد كل واحد منھما بنصف التركة.



كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنھ إلى أبي محمد الحسن ابن علي علیھما السلام : رجل أوصى إلى

رجلین أیجوز لأحدھما أن ینفرد بنصف التركة والآخر بالنصف ؟ فوقع علیھ السلام : لا ینبغي لھما أن یخالفا

المیت ویعملان على حسب ما أمرھما إنشاء الله. وھذا التوقیع عندي بخطھ علیھ السلام.

 وفي كتاب محمد بن یعقوب الكلیني رحمھ الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن المیثمي عن أخویھ

محمد وأحمد عن أبیھما عن داود بن أبي یزید عن برید بن معاویة قال : إن رجلا مات وأوصى إلى رجلین

فقال أحدھما لصاحبھ : خذ نصف ما ترك و اعطني النصف مما ترك.

 فأبى علیھ الآخر، فسألوا أبا عبد الله علیھ السلام عن ذلك فقال : ذاك لھ.

 قال مصنف ھذا الكتاب رحمھ الله : لست أفتي بھذا الحدیث، بل : أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي علیھ

السلام. ا ھ .

 إقرأ واحكم. وأما رقاع أبي العباس والحسین وأحمد وعلي فإنھا لم توجد قط في مصادر

/ صفحة 285 /

الشیعة، ولا یذكر منھا شیئ في أصول الأحكام، ومراجع الفقھ الإمامیة، ولعمري لو كان المفتري یجد فیھا

شیئا منھا لأعرب عنھ بصراخھ.

 وأبو العباس كنیھ عبد الله بن جعفر الحمیري وھو صاحب (قرب الاسناد) لا جعفر بن عبد الله كما حسبھ

المغفل، وإنما جعفر ومحمد الذي ذكره قبل [ ولم یعرفھ ] والحسین وأحمد إخوان أربعة أولاد أبي العباس

المذكور، ولم یر في كتب الشیعة برمتھا لغیر محمد بن عبد الله المذكور أثر من الرقاع المنسوبة إلیھم، ولم

یحفظ التاریخ لھم غیر كلمة المؤلفین في تراجمھم :

 إن لھم مكاتبة.

 ھذه حال الرقاع عند الشیعة وبطلان نسبة ابتناء أحكامھم علیھا.

 وھناك أغلاط للرجل في كلمتھ ھذه تكشف عن جھلھ المطبق وإلیك ما یلي : موسى بن مابویھ (في غیر

موضع) والصحیح : موسى بن بابویھ أبا القاسم بن أبي الحسین والصحیح : أبا القاسم الحسین مالك

الحریري. الفقھ والصحیح : مالك الحمیري. الفقیھ أبي العباس جعفر بن عبد الله والصحیح : أبي العباس عبد

الله سلیمان بن الحسین والصحیح : سلیمان بن الحسن أبو الحسن الرازي والصحیح : أبو الحسن الزراري

عجبا للرجل حین جاء ینسب وینقد ویرد ویفند وھو لا یعرف شیئا من عقاید القوم وتعالیم مذھبھم، ومصادر

أحكامھم، وبرھنة عقایدھم، ولا یعرف الرجال وأسماءھم، ویجھل الكتب ونسبھا، ولا یفرق بین والد ولا ولد،

ولا بین مولود و بین من لم یولد بعد، ولو كان یروقھ صیانة ماء وجھھ لكف القلم فھو أستر لعورتھ.

 6 - ذكر في ص 64، 65 عدة من عقاید الشیعة، جملة منھا مكذوبة علیھم كشتمھم جمھور أصحاب رسول

الله وحكمھم بارتدادھم إلا العدد الیسیر، وقولھم : بأن الأئمة یوحى إلیھم (1).

 وإن موت الأئمة باختیارھم. وإنھم اعتقدوا بتحریف القرآن ونقصانھ وإنھم یقولون. بأن الحجة المنتظر إذا

ذكر في مجلس حضر فیقومون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م - (1) یأتي البحث عن ھذا وما یلیھ في الجزء الخامس إنشاء الله تعالى).
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لھ (1) وإنكارھم كثیرا من ضروریات الدین.

 قال الأمیني : نعم: الشیعة لا یحكمون بعدالة الصحابة أجمع، ولا یقولون إلا بما جاء فیھم في الكتاب والسنة

وسنوقفك على تفصیلھ في النقد على كتاب (الصراع بین الاسلام والوثنیة ).

 وأما بقیة المذكورات فكلھا تحامل ومكابرة بالإفك، ثم جاء بكلمة عوراء، وقارصة شوھاء، ألا وھي قولھ في

ص 65، 66 :

 وما تكلم (یعني السید محسن الأمین) بھ في المتعة یكفي لإثبات ضلالھم، و عندھم متعة أخرى یسمونھا [

المتعة الدوریة ] ویروون في فضلھا ما یروون، وھي : أن یتمتع جماعة بامرأة واحدة، فتكون لھم من الصبح

إلى الضحى في متعة ھذا، ومن الضحى إلى الظھر في متعة ھذا، ومن الظھر إلى العصر في متعة ھذا، ومن

العصر إلى المغرب في متعة ھذا.

 ومن المغرب إلى العشاء في متعة ھذا، ومن العشاء إلى نصف اللیل في متعة ھذا، ومن نصف اللیل إلى

الصبح في متعة ھذا.

 فلا بدع ممن جوز مثل ھذا النكاح أن یتكلم بما تكلم بھ ویسمیھ (الحصون المنیعة) إلخ (2) نسبة المتعة

الدوریة وقل : الفاحشة المبینة إلى الشیعة إفك عظیم تقشعر منھ الجلود، وتكفھر منھ الوجوه، وتشمئز منھ

الأفئدة، وكان الأحرى بالرجل حین أفك أن یتخذ لھ مصدرا من كتب الشیعة ولو سوادا على بیاض من أي ساقط

منھم، بل نتنازل معھ إلى كتاب من كتب قومھ یسند ذلك إلى الشیعة، أو سماع عن أحد لھج بھ، أو وقوف منھ

على عمل ارتكبھ أناس ولو من أوباش الشیعة وأفنائھم، لكن المقام قد أعوزه عن كل ذلك لأنھ أول صارخ بھذا

الإفك الشائن، ومنھ أخذ القصیمي في [ الصراع بین الاسلام والوثنیة ] وغیره.

 ولیت الشیعة تدري متى كانت ھذه التسمیة ؟ وفي أي عصر وقعت ؟ ومن أول من سماھا ؟ ولم خلت عنھا

كتب الشیعة برمتھا ؟. أنا أقول (وعند جھینة الخبر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قیام الشیعة عند ذكر الإمام لیس لحضوره كما زعمھ الآلوسي وإنما ھو لما جاء عن الإمامین الصادق

والرضا علیھما السلام من قیامھما عند ذكره وھو لم یولد بعد، ولیس ھو إلا تعظیما لھ كالقیام عند ذكر رسول

الله المندوب عند أھل السنة كما في (السیرة الحلبیة) 1 ص 90.

(2) یوافیك بسط القول في المتعة في الجزء السادس إنشاء الله تعالى.
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الیقین) : ھو ھذا العصر الذھبي، عصر النور، عصر الآلوسي، وھو أول من سماھا بعد أن اخترعھا، والشیعة

لم تعلمھا بعد.

 ولیت الرجل ذكر شیئا من تلك الروایات التي زعم أن الشیعة ترویھا في فضل المتعة الدوریة، ولیتھ دلنا على

من رواھا، وعلى كتاب أو صحیفة ھي مودعة فیھا، نعم : الحق معھ في عدم ذكر ذلك كلھ لأن الكذب لا مصدر



لھ إلا القلوب الخائنة، والصدور المملوكة بالوسواس الخناس.

 وأما العلم الحجة سیدنا المحسن الأمین (صاحب الحصون المنیعة) الذي یزعم الرجل أنھ یجوز مثل ھذا النكاح

ففي أي من تآلیفھ جوز ذلك ؟ ولمن شافھھ بھ ؟ ومتى قالھ ؟ وأنى نوه بھ ؟ وھا ھو حي یرزق (مد الله في

عمره) وھل ھو إلا رجل ھم(1) علم من أعلام الشریعة، وإمام من أئمة الاصلاح.

 لا یتنازل إلى الدنایا، و لا یقول بالسفاسف، ولا تدنس ساحة قدسھ بھذه القذائف والفواحش ؟.

 ھذه نبذة یسیرة من الأفائك المودعة في رسالة (السنة والشیعة) وھي مع أنھا رسالة صغیرة لا تعدو

صفحاتھا 132 لكن فیھا من البوائق ما لعل عدتھا أضعاف عدد الصفحات، وحسبك من نماذجھا ما ذكرناه.

 

(إن الذین جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل ھو خیر لكم

لكل امرئ منھم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منھم لھ عذاب عظیم) سورة النور : 11

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي ذو ھمة یطلب معالي الأمور.

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/14.htm
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10

الصراع بین الاسلام والوثنیة
تألیف عبد الله على القصیمي نزیل القاھرة

لعل في نفس ھذا الاسم دلالة واضحة على نفسیات مؤلفھ

وروحیاتھ وما أودعھ في الكتاب من الخزایات : فأول جنایتھ على

المسلمین عامة تسمیتھ بالوثنیة أمما من المسلمین یعد ؟ ؟ كل

منھا بالملائین، وفیھم الأئمة والقادة والعلماء والحكماء

والمفسرون والحفاظ و الادلاء على دین الله الخالص، وفي

مقدمھم أمة من الصحابة والتابعین لھم بإحسان. فھل ترى ھذه

التسمیة تدع بین المسلمین ألفة ؟ وتذر فیھم وئاما ؟ وتبقى بینھم

مودة ؟ وھل تجد لو اطردت أمثالھا كلمة جامعة تتفیأ الأمة بظلھا

الوارف ؟ نعم : ھي التي تبذر بین الملأ الدیني بذور الفرقة، وتبث

فیھم روح النفرة، تتضارب من جراءھا الآراء، وتتباین الفكر،

وربما انقلب الجدال جلادا، كفى الله المسلمین شرھا. فإلى الدعة

والسلام، وإلى الإخاء والوحدة أیھا المسلمون جمیعا من غیر

اكتراث لصخب ھذا المعكر للصفو، والمقلق للسلام، إنما یرید

الشیطان أن یوقع بینكم العداوة والبغضاء، لا تتبعوا خطوات

الشیطان، ومن یتبع خطوات الشیطان فإنھ یأمر بالفحشاء

والمنكر. وأما ما في الكتاب من السباب المقذع والتھتك والقذائف

والطامات والأكاذیب والنسب المفتعلة فلعلھا تربو على عدد

صفحاتھ البالغة 1600 وإلیك نماذج منھا:

 1 - قال : من الظرائف أن شیخا من الشیعة إسمھ بیان كان یزعم إن الله یعنیھ بقولھ : ھذا بیان للناس. وكان

آخر منھم یلقب بالكسف فزعم ھو وزعم لھ أنصاره إنھ المعني بقول الله : وإن یروا كسفا من السماء. الآیة.

ص ع و 538.

 ج - إن ھي إلا أساطیر الأولین التي اكتتبھا قلم ابن قتیبة في تأویل مختلف الحدیث ص 87، وإن ھي إلا من

الفرق المفتعلة التي لم تكن لھا وجود وما وجدت بعد،
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وإنما اختلقتھا الأوھام الطائشة، ونسبتھا إلى الشیعة ألسنة حملة العصبیة العمیاء نظراء ابن قتیبة والجاحظ

والخیاط، ممن شوھت صحائف تآلیفھم بالإفك الفاحش، وعرفھم التاریخ للمجتمع بالاختلاق والقول المزور،

فجاء القصیمي بعد مضي عشرة قرون على تلك التافھات والنسب المكذوبة یجددھا ویرد بھا على الإمامیة

الیوم، ویتبع الذین قد ضلوا من قبل وأضلوا كثیرا وضلوا عن سواء السبیل، فذرھم و ما یفترون.

 ھب أن للرجلین [ بیان وكسف ] وجودا خارجیا ومعتقدا كما یزعمھ القائل وإنھما من الشیعة - وأني لھ

بإثبات شئ منھا - فھل في شریعة الحجاج، وناموس النصفة، ومیزان العدل، نقد أمة كبیرة بمقالة معتوھین

یشك في وجودھما أولا، وفي مذھبھما ثانیا، وفي مقالتھما ثالثا ؟..

 2 - قال : ذكر الأمیر الجلیل شكیب أرسلان في كتاب [ حاضر العالم الاسلامي ] (1) إنھ التقى بأحد رجال

الشیعة المثقفین البارزین فكان ھذا الشیعي یمقت العرب أشد المقت ویزري بھم أیما إزراء، ویغلو في علي بن

أبي طالب وولده غلوا یأباه الاسلام والعقل فعجب الأمیر الجلیل لأمره وسألھ كیف تجمع بین مقت العرب ھذا

المقت و حب علي وولده ھذا الحب ؟ وھل علي وولده إلا من ذروة العرب وسنامھا الأشم ؟ فانقلب الشیعي

ناصبیا واھتاج وأصبح خصما لعلي وبنیھ وقال ألفاظا في الاسلام و العرب مستكرھة ص 14.

 ج - ھذا النقل الخرافي یسف بأمیر البیان إلى حضیض الجھل والضعة، حیث حكم بثقافة إنسان وبروزه والى

أناسا وغلا في حبھم ردحا من الزمن وھو لا یعرف عنصرھم، أو كان یحسب أنھم من الترك أو الدیلم ؟ وھل

تجد في المسلمین جاھلا لا یعرف أن محمد وآلھ صلوات الله علیھ وعلیھم من ذروة العرب وسنامھا الأشم ؟

وقد من علیھ الأمیر حیث لم یخبره بأن مشرف العترة الرسول الأعظم ھو المحبتي على تلك الذروة وذلك

السنام لئلا یرتد المثقف إلى المجوسیة، ولا أرى سرعة إنقلاب المثقف

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) كتاب یفتقر جدا إلى نظارة التنقیب. ینم عن قصور باع مؤلفھ، وعدم عرفانھ بمعتقدات الشیعة، وجھلھ

بأخبارھم وعاداتھم، غیر ما لفقھ قومھ من أباطیل ومخاریق فأخذه حقیقة راھنة، وسود بھ صحائف كتابھ بل

صحایف تاریخھ.
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البارز إلا معجزة للأمیر في القرن العشرین (لا القرن الرابع عشر) ھذا عند من یصدق القصیمي (المصارع)

في نقلھ، وأما المراجع كتاب الأمیر [ حاضر العالم الاسلامي ] فیجد في الجزء الأول ص 164 ما نصھ : كنت

أحادث إحدى المرار رجلا من فضلائھم [ یعني الشیعة ] ومن ذوي المناصب العالیة في الدولة الفارسیة،

فوصلنا في البحث إلى قضیة العرب والعجم، و كان محدثي على جانب عظیم من الغلو في التشیع إلى حد أني

رأیت لھ كتابا مطبوعا مصدرا بجملة [ ھو العلي الغائب ] فقلت في نفسي : لا شك أن ھذا الرجل لشدة غلوه

في آل البیت، ولعلمھ أنھم من العرب، لا یمكنھ أن یكره العرب الذین آل البیت منھم، لأنھ یستحیل الجمع بین

البغض والحب في مكان واحد، ما جعل الله لرجل من قلبین في جوفھ، ولقد أخطأ ظني في ھذا أیضا، فإني

عندما سقت الحدیث إلى مسألة العربیة والعجمیة وجدتھ انقلب عجمیا صرفا ونسي ذلك الغلو كلھ في علي

علیھ السلام وآلھ، بل قال لي ھكذا وكان یحدثني بالتركیة : [ ایران بر حكومت إسلامیة دكلدر یالكزدین



إسلامي اتخاذ ایتمش بر حكومتدر ] أي إیران لیست بحكومة إسلامیة وأنما ھي حكومة اتخذت لنفسھا دین

الاسلام.

 إقرأوا عجب من تحریف الكلم عن مواضعھ، ھكذا یفعل القصیمي بكلمات قومھ فكیف بما خطتھ ید من یضاده

في المبدء.

 والقارئ جد علیم بأن الأمیر [ شكیب أرسلان ] قد غلت أیضا في فھم ما صدر الشیعي الفاضل بھ كتابھ من

جملة [ ھو العلي الغالب ] واتخاذه دلیلا على الغلو في التشیع، فإنھما كلمة مطردة تكتب وتقال كقولھم : [ ھو

الواحد الأحد ] وما یجري مجراه، تقصد بھا أسماء الله الحسنى، وھي كالبسملة في التیمن بافتتاح القول بھا.

 وأنت لا تجد في الشیعة من یبغض العروبة، وھو یعتنق دینا عربیا صدع بھ عربي صمیم، وجاء بكتاب عربي

مبین وفي طیھ:

 أأعجمي وعربي ؟ (1) وقد خلفھ على أمر الدین والأمة سادات العرب، ولا یستنبط أحكام الدین إلا بالمأثورات

العربیة عن أولئك الأئمة الطاھرین صلوات الله علیھم المنتھیة علومھم إلى مؤسس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) سورة فصلت آیة 44.
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الدعوة الإسلامیة صلى الله علیھ وآلھ، وھو یدعو الله في آناء اللیل وأطراف النھار بالأدعیة المأثورة عنھم

بلغة الضاد، ویطبع وینشر آلافا من الكتب العربیة في فنونھا، فالشیعي عربي في دینھ، عربي في ھواه، عربي

في مذھبھ، عربي في نزعتھ، عربي في ولائھ، عربي في خلایقھ، عربي عربي عربي...

 نعم : یبغض الشیعي زعانفة بخسوا حقوق الله، وضعضعوا أركان النبوة، وظلموا أئمة الدین، واضطھدوا

العترة الطاھرة، وخانوا على العروبة، عربا كانوا أو أعاجم وھذه العقیدة شرع سواء فیھا الشیعي العربي

والعجمي.

 ولكن شاء الھوى، ودفعت الضغاین أصحابھ إلى تلقین الأمة بأن التشیع نزعة فارسیة والشیعي الفارسي

یمقت العرب.

 شقا للعصا، وتفریقا للكلم، وتمزیقا لجمع الأمة، وأنا أرى أن القصیمي والأمیر قبلھ في كلمات أخرى یرید أن

ذلك كلھ، وما أریكم إلا ما أرى وما أھدیكم إلا سبیل الرشاد.

 3 - قال : إن الشیعة في ایران نصبوا أقواس النصر، ورفعوا أعلام السرور والابتھاج في كل مكان من بلادھم

لما انتصر الروس على الدولة العثمانیة في حروبھا الأخیرة ص 18.

 ج - ھذه الكلمة مأخوذة من الآلوسي الآنف ذكره وذكر فریتھ والجواب عنھا ص 267 غیر أن القصیمي

كساھا طلاء مبھرجة، وكم ترك الأول للآخر.

 4 - قال : الشیعة قائلون في علي وبنیھ قول النصارى في عیسى بن مریم سواء مثلا من القول بالحلول

والتقدیس والمعجزات ومن الاستغاثة بھ ونداءه في الضراء والسراء والانقطاع إلیھ رغبة ورھبة وما یدخل

في ھذا المعنى، ومن شاھد مقام علي أو مقام الحسین أو غیرھما من آل البیت النبوي وغیرھم في النجف



وكربلا و غیرھما من بلاد الشیعة وشاھد ما یأتونھ من ذلك ھنالك علم أن ما ذكرناه عنھم دوین الحقیقة، وأن

العبارة لا یمكن أن تفي بما یقع عند ذلك المشاھد من ھذه الطائفة، ولأجل ھذا فإن ھؤلاء لم یزالوا ولن یزالوا

من شر الخصوم للتوحید وأھل التوحید ص 19.

 ج - أما الغلو بالتألیھ والقول بالحلول فلیس من معتقد الشیعة، وھذه كتبھم في العقاید طافحة بتكفیر القائلین

بذلك، والحكم بارتدادھم، والكتب الفقھیة بأسرھا حاكمة بنجاسة أسآرھم.
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وأما التقدیس والمعجزات فلیسا من الغلو في شئ فإن القداسة بطھارة المولد، ونزاھة النفس عن المعاصي

والذنوب، وطھارة العنصر عن الدیانا والمخازي لازمة منصة الأئمة، وشرط الخلافة فیھم كما یشترط ذلك في

النبي صلى الله علیھ وآلھ.

 وأما المعجزات فإنھا من مثبتات الدعوى، ومتمات الحجة، ویجب ذلك في كل مدع للصلة بینھ وبین ما فوق

الطبیعة، نبیا كان أو إماما، ومعجز الإمام في الحقیقة معجز للنبي الذي یخلفھ على دینھ وكرامة لھ، ویجب

على المولى سبحانھ في باب اللطف أن یحقق دعوى المحق بإجراء الخوارق على یدیھ، تثبیتا للقلوب، و إقامة

للحجة، حتى یقربھم إلى الطاعة ویبعدھم عن المعصیة، لدة ما في مدعي النبوة من ذلك، كما یجب أیضا أن

ینقض دعوى المبطل إذا تحدى بتعجیزه كما یؤثر عن مسیلمة وأشباھھ.

 وإن من المفروغ عنھ في علم الكلام كرامات الأولیاء، وقد برھنت علیھا الفلاسفة بما لا معدل عنھ ویضیق

عنھ المقام، فإذا صح ذلك لكل ولي، فلماذا یعد غلوا في حجج الله على خلقھ ؟ وكتب أھل السنة وتآلیفھم مفعمة

بكرامات الأولیاء، كما أنھا معترفة بكرامات مولانا أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ.

 وأما الاستغاثة والنداء والانقطاع وما أشار إلیھا فلا تعدو أن تكون توسلا بھم إلى المولى سبحانھ، واتخاذھم

وسائل إلى نجح طلباتھم عنده جلت عظمتھ، لقربھم منھ، وزلفتھم إلیھ، ومكانتھم عنده، لأنھم عباد مكرمون،

لا لأن لذواتھم القدسیة دخلا في إنجاح المقاصد أولا وبالذات، لكنھم مجاري الفیض، وحلقات الوصل، ووسایط

بین المولى وعبیده [ كما ھو الشأن في كل متقرب من عظیم یتوسل بھ إلیھ ] وھذا حكم عام للأولیاء

والصالحین جمیعا، وإن كانوا متفاوتین في مراحل القرب، كل ھذا مع العقیدة الثابتة بأنھ لا مأثر في الوجود إلا

الله سبحانھ، ولا تقع في المشاھد المقدسة كلھا من وفود الزائرین إلا ما ذكرناه من التوسل (1)، فأین ھذه من

مضادة التوحید ! ؟ وأین ھؤلاء من الخصومة معھ ومع أھلھ ؟ ! فذرھم وما یفترون إنما یفتري الكذب الذین لا

یؤمنون بآیات الله وأولئك ھم الكاذبون.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) فصلنا القول في ذلك في الجزء الخامس من كتابنا ھذا.
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5 - قال : تذھب الشیعة تبعا للمعتزلة إلى إنكار رؤیة الله یوم القیامة، وإنكار صفاتھ، وإنكار أن یكون خالقا

أفعال العباد لشبھات باطلة معلومة، وقد جمع العلماء من أھل الحدیث والسنة والأثر كالأئمة الأربعة على



الإیمان بذلك كلھ، لیس بینھم خلاف في أن الله خالق كل شئ حتى العباد وأفعالھم، ولا في رؤیة الله یوم

القیامة.

 ومن عجب أن تنكر الشیعة ذلك خوف التشبیھ وھم یقولون بالحلول والتشبیھ الصریح وبتألیھ البشر ووصف

الله بصفات النقص، وأھل السنة یعدون الشیعة والمعتزلة مبتدعین غیر مھتدین في جحدھم ھذه الصفات. 1

ص 68.

 ج - إن الرجل قلد في ذات الله وصفاتھ ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، ومذھبھما في ذلك كما قال الزرقاني

المالكي في شرح المواھب 5 ص 12 : إثبات الجھة والجسمیة وقال : قال المناوي : أما كونھما من المبتدعة

فمسلم.

 والقصیمي یقدسھما ورأیھما و یصرح بالجھة ویعینھا، ولھ فیھا كلمات كثیرة في طي كتابھ، ونحن لا نناقشھ

في ھذا الرأي الفاسد، ونحیل الوقوف على فساده إلى الكتب الكلامیة من الفریقین، والذي یھمنا إیقاف القارئ

على كذبھ في القول واختلاقھ في النسب.

 إن الشیعة لم تتبع المعتزلة في إنكار رؤیة الله یوم القیامة بل تتبع برھنة تلك الحقیقة الراھنة من العقل

والسمع، وحاشاھم عن القول بالحلول والتشبیھ وتألیھ البشر وتوصیف الله بصفات النقص وإنكار صفات الله

الثابتة لھ، بل إنھم یقولون جمعاء بكفر من یعتقد شیئا من ذلك، راجع كتبھم الكلامیة قدیما وحدیثا، ولیس في

وسع الرجل أن یأتي بشئ مما یدل على ما باھتھم، ولعمري لو وجد شیئا من ذلك لصدح بھ وصدع.

 نعم :

 تنكر الشیعة أن تكون � صفات ثبوتیة زایدة على ذاتھ وإنما ھي عینھا، فلا یقولون بتعدد القدماء معھ

سبحانھ، وإن لسان حالھم لیناشد من یخالفھم بقولھ :

إخواننا الأدنین منا ارفقوا * لقـــــد رقیتم مرتقى صعبا

إن ثلثـــــت قــوم أقانیمھم * فـــــإنكم ثمنـــــتم الـــــربا

وللمسألة بحث ضاف مترامي الأطراف تتضمنھ كتب الكلام. وأما أفعال العباد فلو كانت مخلوقة � سبحانھ خلق

تكوین لبطل الوعد و
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الوعید والثواب والعقاب، وإن من القبیح تعذیب العاصي على المعصیة وھو الذي أجبره علیھا، وھذه من

عویصات مسائل الكلام قد أفیض القول فیھا بما لا مزید علیھ، وإن من یقول بخلق الأفعال فقد نسب إلیھ

سبحانھ القبیح والظلم غیر شاعر بھما، و ما استند إلیھ القصیمي من الإجماع وقول القائلین لا یكاد یجدیھ نفعا

تجاه البرھنة الدامغة.

 وأما قذف أھل السنة الشیعة والمعتزلة بما قذفوه وعدھم من المبتدعین فإنھا شنشنة أعرفھا من أخزم.

 6 - قال في عد معتقدات الشیعة : وذریة النبي جمیعا محرمون على النار معصومون من كل سوء.

 في الجزء الثاني صحیفة 327 من كتاب (منھاج الشریعة) زعم مؤلفھ أن الله قد حرم جمیع أولاد فاطمة بنت

النبي على النار، وإن من فاتھ منھم أولا فلا بد أن یوفق إلیھ قبل وفاتھ.

 قال: ثم الشفاعة من وراء ذلك.



 وقال في (أعیان الشیعة) الجزء الثالث صفحة 65 : إن أولاد النبي علیھ الصلاة والسلام لا یخطئون ولا

یذنبون ولا یعصون الله إلى قیام الساعة. 2 ج ص 20.

 ج - إن الشیعة لم تكس حلة العصمة إلا خلفاء رسول الله الاثنى عشر من ذریتھ وعترتھ وبضعتھ الصدیقة

الطاھرة بعد أن كساھم الله تعالى تلك الحلة الضافیة بنص آیة التطھیر في خمسة أحدھم نفس النبي الأعظم،

وفي البقیة بملاك الآیة والبراھین العقلیة المتكثرة والنصوص المتواترة، وعلى ھذا أصفق علماءھم والأمة

الشیعیة جمعاء في أجیالھم وأدوارھم، وإن كان ھناك ما یوھم إطلاقا أو عموما فھو منزل على ھؤلاء فحسب.

 وإن كان في رجالات أھل البیت غیرھم أولیاء صدیقون أزكیاء لا یجترحون السیئات إلا أن الشیعة لا توجب

لھم العصمة.

 وأما ما استند إلیھ الرجل من كلام صاحب (منھاج الشریعة) فلیس فیھ أي إشارة إلى العصمة، بل صریح

القول منھ خلافھا لأنھ یثبت أن فیھم من تفوتھ ثم یتدارك بالتوبة قبل وفاتھ، ثم الشفاعة من وراء ذلك، فرجل

یقترف السیئة، ثم یوفق للتوبة عنھا، ثم یعفى عنھا بالشفاعة لا یسمى معصوما، بل ھذه خاصة كل مؤمن

یتدارك مره بالتوبة، وإنما الخاصة بالذریة التمكن من التوبة على إي حال. قال القسطلاني في (المواھب)

والزرقاني في شرحھ 3 ص 203 : (روي) عن
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ابن مسعود رفعھ (إنما سمیت فاطمة) بإلھام من الله لرسولھ إن كانت ولادتھا قبل النبوة، وإن كانت بعدھا

فیحتمل بالوحي (لأن الله قد فطمھا) من الفطم وھو المنع ومنھ فطم الصبي (وذریتھا عن النار یوم القیامة) أي

منعھم منھا، فأما ھي وابناھا فالمنع مطلق، وأما من عداھا فالمنوع عنھم نار الخلود فلا یمتنع دخول بعضھم

للتطھیر، ففیھ بشرى لآلھ صلى الله علیھ وسلم بالموت على الاسلام، وإنھ لا یختم لأحد منھم بالكفر نظیره ما

قالھ الشریف السمھودي في خبر الشفاعة لمن مات بالمدینة، مع أنھ یشفع لكل من مات مسلما، أو أن الله

یشاء المغفرة لمن واقع الذنوب منھم إكراما لفاطمة سلام الله علیھا أو یوفقھم للتوبة النصوح ولو عند الموت

ویقبلھا منھم [ أخرجھ الحافظ الدمشقي ] ھو ابن عساكر.

 (وروى الغساني والخطیب) وقال : فیھ مجاھیل (مرفوعا) إنما سمیت فاطمة (لأن الله فطمھا ومحبیھا عن

النار) ففیھ بشرى عمیمة لكل مسلم أحبھا وفیھ التأویلات المذكورة.

 وأما ما رواه أبو نعیم والخطیب : أن علیا الرضا بن موسى الكاظم ابن جعفر الصادق سئل عن حدیث : إن

فاطمة أحصنت فرجھا فحرمھا الله وذریتھا على النار.

 فقال : خاص بالحسن والحسین. وما نقلھ الأخباریون عنھ من توبیخھ لأخیھ زید حین خرج على المأمون.

وقولھ : ما أنت قائل لرسول الله ؟ أغرك قولھ : إن فاطمة أحصنت ؟ الحدیث.

 إن ھذا لمن خرج من بطنھا لا لي ولا لك، والله ما نالوا ذلك إلا بطاعة الله، فإن أردت أن تنال بمعصیتھ ما

نالوه بطاعتھ ؟ إنك إذا لأكرم على الله منھم.

 فھذا من باب التواضع والحث على الطاعات وعدم الاغترار بالمناقب وإن كثرت، كما كان الصحابة المقطوع

لھم بالجنة على غایة من الخوف والمراقبة، وإلا فلفظ (ذریة) لا یخص بمن خرج من بطنھا في لسان العرب

ومن ذریتھ داود وسلیمان. الآیة.



 وبینھ و بینھم قرون كثیرة، فلا یرید بذلك مثل علي الرضا مع فصاحتھ، ومعرفتھ لغة العرب، على أن التقیید

بالطائع یبطل خصوصیة ذریتھا ومحبیھا إلا أن یقال : � تعذیب الطائع فالخصوصیة أن لا یعذبھ إكراما لھا.

والله أعلم (1).

 م ـ وأخرج الحافظ الدمشقي بإسناده عن علي رضي الله عنھ قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) بقیة العبارة مرت ص 176. ما بین القوسین ؟ ؟ لفظ المواھب.
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لفاطمة رضي الله عنھا: یا فاطمة تدرین لم سمیت فاطمة ؟ قال علي رضي الله عنھ لم سمیت ؟ قال :

 إن الله عز وجل قد فطمھا وذریتھا عن النار یوم القیامة.

 وقد رواه الإمام علي بن موسى الرضا في مسنده ولفظھ: إن الله فطم ابنتي فاطمة وولدھا ومن أحبھم من

النار) (1).

أیرى القصیمي بعد أن الشیعة قد انفردوا بما لم یقلھ أعلام قومھ ؟ أو رووا بحدیث لم یروه حفاظ مذھبھ ؟ أو

أتوا بما یخالف مبادئ الدین الحنیف ؟ وھل یسعھ أن یتھم ابن حجر والزرقاني ونظرائھما من أعلام قومھ،

وحفاظ نحلتھ المشاركین مع الشیعة في تفضیل الذریة ؟ ! ویرمیھم بالقول بعصمتھم ؟ ! ویتحامل علیھم بمثل

ما تحامل على الشیعة ؟.

 ولیس من البدع تفضل المولى سبحانھ على قوم بتمكینھ إیاھم من النزوع من الآثام، والندم على ما فرطوا في

جنبھ، والشفاعة من وراء ذلك، ولا ینافي شیئا من نوامیس العدل ولا الأصول المسلمة في الدین، فقد سبقت

رحمتھ غضبھ ووسعت كل شیئ.

 ولیس ھذا القول المدعوم بالنصوص الكثیرة بأبدع من القول بعدالة الصحابة أجمع والله سبحانھ یعرف في

كتابھ المقدس أناسا منھم بالنفاق وانقلابھم على أعقابھم بآیات كثیرة رامیة غرضا واحدا، ولا تنس ما ورد في

الصحاح والمسانید ومنھا :

 ما في صحیح البخاري من أن أناسا من أصحابھ صلى الله علیھ وسلم یؤخذ بھم ذات الشمال فیقول : أصحابي

أصحابي فیقال:

 إنھم لم یزالوا مرتدین على أعقابھم منذ فارقتھم.

 وفي صحیح آخر : لیرفعن رجال منكم ثم لیختلجن دوني فأقول : یا رب أصحابي فیقال :

 إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

 وفي صحیح ثالث : أقول أصحابي فیقول : لا تدري ما أحدثوا بعدك.

 وفي صحیح رابع : أقول إنھم مني فیقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك.

 فأقول سحقا سحقا لمن غیر بعدي.

 وفي صحیح خامس : فأقول : یا رب أصحابي.

 فیقول : إنك لا علم لك بما أحدثوا



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م (1) عمدة التحقیق تألیف العبیدي المالكي المطبوع في ھامش روض الریاحین للیافعي ص 15 ).
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بعدك. إنھم ارتدوا على أدبارھم القھقرى.

 وفي صحیح سادس : بینا أنا قائم إذا زمرة حتى إذا عرفتھم خرج رجل من بیني وبینھم. فقال. ھلم. فقلت. أین

؟ قال : إلى النار والله. قلت : وما شأنھم ؟ قال : إنھم ارتدوا على أدبارھم القھقرى. ثم إذا زمرة حتى إذا

عرفتھم خرج رجل من بیني و بینھم فقال : ھلم. قلت : أین ؟ قال. إلى النار والله. قلت : ما شأنھم ؟ قال : إنھم

ارتدوا بعدك على أدبارھم القھقرى، فلا أراه یخلص منھم إلا مثل ھمل النعم (1). قال القسطلاني في شرح

صحیح البخاري 9 ص 325 في ھذا الحدیث : ھمل بفتح الھاء والمیم : ضوال الإبل واحدھا : ھامل. أو :

الإبل بلا راع. ولا یقال ذلك في الغنم، یعني : إن الناجي منھم قلیل في قلة النعم الضالة، وھذا یشعر بأنھم

صنفان كفار وعصاة. ا ھ .

 وأنت من وراء ذلك كلھ جد علیم بما شجر بین الصحابة من الخلاف الموجب للتباغض والتشاتم والتلاكم

والمقاتلة القاضیة بخروج إحدى الفریقین عن حیز العدالة، ودع عنك ما جاء في التأریخ عن أفراد منھم من

ارتكاب المآثم والاتیان بالبوائق.

 فإذا كان ھذا التعدیل عنده وعند قومھ لا یستتبع لوما ولا یعقب ھماجة، فأي حزارة في القل بذلك التفضل الذي

ھو من سنة الله في عباده ؟ ! ولن تجد لسنة الله تبدیلا.

 وأما ما أردفھ في الاستناد من كلام سیدنا الأمین في (أعیان الشیعة) 3 ص 65 فإني ألفت نظر القارئ إلى

نص عبارتھ حتى یعرف مقدار الرجل من الصدق والأمانة في النقل، ویرى محلھ من الأرجاف وقذف رجل

عظیم من عظماء الأمة بفاحشة مبینة واتھامھ بالقول بعصمة الذریة وھو ینص على خلافھ، قال بعد ذكر حدیث

الثقلین (2) بلفظ مسلم وأحمد وغیرھما من الحفاظ ما نصھ : دلت ھذه الأحادیث على عصمة أھل البیت من

الذنوب والخطاء لمساواتھم فیھا بالقرآن الثابت عصمتھ في أنھ أحد الثقلین المخلفین في الناس، وفي الأمر

بالتمسك بھم كالتمسك بالقرآن، ولو كان الخطأ یقع منھم لما صح الأمر بالتمسك بھم الذي ھو

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع صحیح البخاري ج 5 ص 113، ج 9 ص 242 - 247.

 (2) إني تارك فیكم الثقلین أو الخلیفتین : كتاب الله وعترتي أھل بیتي.
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عبارة عن جعل أقوالھم وأفعالھم حجة، وفي أن المتمسك بھم لا یضل كما لا یضل المتمسك بالقرآن، ولو وقع

منھم الذنوب أو الخطأ لكان المتمسك بھم یضل، و إن في اتباعھم الھدى والنور كما في القرآن، ولو لم یكونوا

معصومین لكان في اتباعھم الضلال، وأنھم حبل ممدود من السماء إلى الأرض كالقرآن، وھو كنایة عن أنھم

واسطة بین الله تعالى وبین خلقھ، وإن أقوالھم عن الله تعالى، ولو لم یكونوا معصومین لم یكونوا كذلك.



 وفي أنھم لم یفارقوا القرآن ولن یفارقھم مدة عمر الدنیا، ولو أخطأوا أو أذنبوا لفارقوا القرآن وفارقھم، وفي

عدم جواز مفارقتھم بتقدم علیھم بجعل نفسھ إماما لھم أو تقصیر عنھم وائتمام بغیرھم، كما لا یجوز التقدم

على القرآن بالافتاء بغیر ما فیھ أو التقصیر عنھ باتباع أقوال مخالفیھ، وفي عدم جواز تعلیمھم ورد أقوالھم،

ولو كانوا یجھلون شیئا لوجب تعلیمھم ولم ینھ عن رد قولھم.

 ودلت ھذه الأحادیث أیضا على أن منھم من ھذه صفتھ في كل عصر وزمان بدلیل قولھ صلى الله علیھ وآلھ

وسلم إنھما لن یفترقا حتى یردا علي الحوض وإن اللطیف الخبیر أخبر بذلك، وورود الحوض كنایة عن

انقضاء عمر الدنیا، فلو خلا زمان من أحدھما لم یصدق أنھما لن یفترقا حتى یردا علیھ الحوض.

 إذا علم ذلك ظھر أنھ لا یمكن أن یراد بأھل البیت جمیع بني ھاشم، بل ھو من العام المخصوص بمن ثبت

اختصاصھم بالفضل والعلم والزھد والعفة والنزاھة من أئمة أھل البیت الطاھر وھم الأئمة الاثنا عشر وأمھم

الزھراء البتول، للاجماع على عدم عصمة من عداھم، والوجدان أیضا على خلاف ذلك، لأن من عداھم من بني

ھاشم تصدر منھم الذنوب ویجھلون كثیرا من الأحكام، ولا یمتازون عن غیرھم من الخلق، فلا یمكن أن یكونوا

ھم المجعولین شركاء القرآن في الأمور المذكورة بل یتعین أن یكون بعضھم لا كلھم لیس إلا من ذكرنا، أما

تفسیر زید بن أرقم لھم بمطلق بني ھاشم (1) إن صح ذلك عنھ فلا تجب متابعتھ علیھ بعد قیام الدلیل على

بطلانھ. إقرأ واحكم. حیا الله الأمانة والصدق. ھكذا یكون عصر النور.

 7 - قال : من آفات الشیعة قولھم : إن علیا یذود الخلق یوم العطش فیسقي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) فیما أخرجھ مسلم في صحیحھ.
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منھ أولیاءه ویذود عنھ أعداءه، وإنھ قسیم النار وإنھا تطیعھ یخرج منھا من یشاء ج 2 ص 21 .

ج - لقد أسلفنا في الجزء الثاني ص 321، أسانید الحدیث الأول عن الأئمة والحفاظ، وأوقفناك على تصحیحھم

لغیر واحد من طرقھ، وبقیتھا مؤكدة لھا، فلیس ھو من مزاعم الشیعة فحسب، وإنما اشترك معھم فیھ حملة

العلم والحدیث من أصحاب الرجل لكن القصیمي لجھلھ بھم وبما یروونھ، أو لحقده على من روي الحدیث في

حقھ یحسبھ من آفات الشیعة.

 وأما الحدیث الثاني فكالأول لیس من آفات الشیعة بل من غرر الفضایل عند أھل الاسلام فأخرجھ الحافظ أبو

إسحاق ابن دیزیل المتوفى 280 / 281 عن الأعمش عن موسى بن ظریف عن عبایة قال : سمعت علیا وھو

یقول : أنا قسیم النار یوم القیامة، أقول : خذي ذا، وذري ذا.

 وذكره ابن أبي الحدید في شرحھ 1 ص 200 والحافظ ابن عساكر في تاریخھ من طریق الحافظ أبي بكر

الخطیب البغدادي.

 وھذا الحدیث سئل عنھ الإمام أحمد كما أخبر بھ محمد بن منصور الطوسي قال : كنا عند أحمد بن حنبل فقال

لھ رجل : یا أبا عبد الله ما تقول في ھذا الحدیث الذي یروي : أن علیا قال : أنا قسیم النار ؟ فقال أحمد : وما



تنكرون من ھذا الحدیث ؟ ألیس روینا إن النبي صلى الله علیھ وآلھ قال لعي : لا یحبك إلا مؤمن ولا یبغضك إلا

منافق ؟ قلنا : بلى.

 قال : فأین المؤمن ؟ قلنا : في الجنة.

 قال : فأین المنافق ؟ قلنا : في النار.

 قال : فعلي قسیم النار.

 كذا في طبقات أصحاب أحمد، وحكى عنھ الحافظ الكنجي في الكفایة ص 22، فلیت القصیمي یدري كلام إمامھ.

 ھذه اللفظة أخذھا سلام الله علیھ من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لھ فیما رواه عنترة عنھ صلى الله

علیھ وآلھ أنھ قال:

 أنت قسیم الجنة والنار في یوم القیامة، تقول للنار : ھذا لي و ھذا لك. وبھذا اللفظ رواه ابن حجر في

(الصواعق) ص 75.

 ویعرب عن شھرة ھذا الحدیث النبوي بین الصحابة احتجاج أمیر المؤمنین علیھ السلام بھ یوم الشورى بقولھ

:

 أنشدكم با� ھل فیكم أحد قال لھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : یا علي ؟ أنت قسیم الجنة یوم القیامة غیري

؟ قالوا : أللھم لا. والأعلام یرى ھذه الجملة من
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حدیث الاحتجاج صحیحا وأخرجھ الدارقطني كما في الإصابة 75، ویرى ابن أبي الحدید استفاضة كلا الحدیثین

النبوي والمناشدة العلویة فقال في شرحھ 2 ص 448.

 فقد جاء في حقھ الخبر الشائع المستفیض : إنھ قسیم النار والجنة، وذكر أبو عبید الھروي في الجمع بین

الغریبین :

 أن قوما من أئمة العربیة فسروه فقالوا : لأنھ لما كان محبھ من أھل الجنة ومبغضھ من أھل النار.

 كان بھذا الاعتبار قسیم النار و الجنة.

 قال أبو عبید : وقال غیر ھؤلاء : بل ھو قسیمھا بنفسھ في الحقیقة یدخل قوما إلى الجنة وقوما إلى النار،

وھذا الذي ذكره أبو عبید أخیرا ھوما یطابق الأخبار الواردة فیھ : یقول للنار : ھذا لي فدعیھ، وھذا لك فخذیھ.

 م - وذكره القاضي في الشفا : إنھ قسیم النار. وقال الخفاجي في شرحھ 3 : 163 : ظاھر كلامھ أن ھذا مما

أخبر بھ النبي صلى الله علیھ وسلم إلا أنھم قالوا : لم یروه أحد من المحدثین إلا ابن الأثیر قال في النھایة : إلا

أن علیا رضي الله عنھ قال :

 أنا قسیم النار.

 یعني أراد أن الناس فریقان : فریق معي فھم على ھدى، وفریق علي فھم على ضلال، فنصف معي في الجنة،

ونصف علي في النار. إنتھى.

قلت : ابن الأثیر ثقة، وما ذكره علي لا یقال من قبل الرأي فھو في حكم المرفوع، إذ لا مجال فیھ للاجتھاد،

ومعناه : أنا ومن معي قسیم لأھل النار، أي مقابل لھم، لأنھ من أھل الجنة، وقیل : القسیم : القاسم كالجلیس

والسمیر، وقیل.



 أراد بھم الخوارج ومن قاتلھ كما في النھایة ].

 8 - قال : جاءت روایات كثیرة في كتبھم [ یعني الشیعة ] إنھ [ یعني الإمام المنتظر ] یھدم جمیع المساجد،

والشیعة أبدا ھم أعداء المساجد، ولھذا یقل أن یشاھد الضارب في طول بلادھم وعرضھا مسجدا. ج 2 ص

.23

 ج - لم یقنع الرجل كلما في علبة مكره من زور واختلاق، ولم یقنعھ إسناد ما یفتعلھ إلى روایة واحدة یسعھ

أن یجابھ المنكر علیھ بأنھ لم یقف علیھ حتى عزاه إلى روایات كثیرة جاءت في كتب الشیعة، ولیتھ إن كان

صادقا [ وأنى ؟ وأین ؟ ] ذكر شیئا من أسماء ھاتیك الكتب، أو أشار إلى واحدة من تلك الروایات، لكنھ لم

تسبق لھ لفتة إلى أن یفتعل أسماء ویضع أسانید قبل أن یكتب الكتاب فیذكرھا فیھ. إن الحجة المنتظر سید من

آمن با� والیوم الآخر، الذین یعمرون مساجد الله
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وأین ھو عن ھدمھا ؟ وإن شیعیا یعزو إلیھ ذلك لم یخلق بعد.

 وأما ما ذكره عن بلاد الشیعة فلا أدري ھل طرق ھو بلاد الشیعة ؟ فكتب ما كتب، وكذب ما كذب، أو أنھ كان

رجما منھ بالغیب ؟ أو استند كصاحب المنار إلى سائح سني مجھول أو مبشر نصراني لم یخلقا بعد ؟ وأیا ما

كان فھو مأخوذ بإفكھ الشائن، وقد عرف من جاس خلال دیار الشیعة، وحل في أوساطھم وحواضرھم وحتى

البلاد الصغیرة والقرى والرساتیق، ما ھنالك من مساجد مشیدة صغیرة أو كبیرة، وما في كثیر منھا من الفرش

والآثاث والمصابیح، وما تقام فیھا من جمعة وجماعة، ولیس من شأن الباحث أن ینكر المحسوس، ویكذب في

المشھود، وینصر المبدأ بالتافھات.

 9 - قال : قد استفتى أحد الشیعة إماما من أئمتھم لا أدري أھو الصادق أم غیره ؟ في مسألة من المسائل

فأفتاه فیھا، ثم جاءه من قابل واستفتاه في المسألة نفسھا فأفتاه بخلاف ما أفتاه عام أول، ولم یكن بینھما أحد

حینما استفتاه في المرتین فشك ذلك المستفتي في إمامھ وخرج من مذھب الشیعة وقال : إن كان الإمام إنما

أفتاني تقیة ؟ فلیس معنا من یتقى في المرتین، وقد كنت مخلصا لھم عاملا بما یقولون، وأن كان مأتي ھذا ھو

الغلط والنسیان ؟ فالأئمة لیسوا معصومین إذن والشیعة تدعي لھم العصمة، ففارقھم وانحاز إلى غیر مذھبھم،

وھذه الروایة مذكورة في كتب القوم.

 ج 2 ص 38 ج - أنا لا أقول لھذا الرجل إلا ما یقولھ ھو لمن نسب إلى إمام من أئمتھ لا یشخص ھو أنھ أي

منھم، مسألة فاضحة مجھولة لا یعرفھا، عن سائل ھو أحد النكرات، لا یعرف بسبعین (ألف لام) وأسند ما

یقول إلى كتب لم تؤلف بعد، ثم طفق یشن الغارة على ذلك الإمام وشیعتھ على ھذا الأساس الرصین، فنحن

لسنا نرد على القصیمي إلا بما یرد ھو على ھذا الرجل، ولعمري لو كان المؤلف (القصیمي) یعرف الإمام أو

السائل أو المسألة أو شیئا من تلك الكتب لذكرھا بھوس وھیاج لكنھ، لا یعرف ذلك كلھ، كما أنا نعرف كذبھ في

ذلك كلھ، ولا یخفى على القارئ ھمزه ولمزه.

 10 - قال : من نظر في كتب القوم علم أنھم لا یرفعون بكتاب الله رأسا، وذلك أنھ یقل جدا أن یستشھدوا بآیة

من القرآن فتأتي صحیحة غیر ملحونة مغلوطة، ولا یصیب منھم في إیراد الآیات إلا المخالطون لأھل السنة

العائشون بین أظھرھم،
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على أن إصابة ھؤلاء لا بد أن تكون مصابة، أما البعیدون منھم عن أھل السنة فلا یكاد أحد منھم یورد آیة

فتسلم عن التحریف والغلط، وقد قال من طافوا في بلادھم : إنھ لا یوجد فیھم من یحفظون القرآن، وقالوا : إنھ

یندر جدا أن توجد بینھم المصاحف.

ج - بلاء ؟ ؟ لیس یشبھھ بلاء * عــــداوة غیر ذي حسب ودین

     منھ عـــــــرضا لـــم یصنھ * ویرتع منك في عرض مصون

لیتني كنت أعلم أن ھذه الكلمة متى كتبت ؟ أفي حال السكر أو الصحو ؟ وأنھا متى رقمت أعند اعتوار الخبل أم

الإفاقة ؟ وھل كتبھا متقولھا بعد أن تصفح كتب الشیعة فوجدھا خلاء من ذكر آیة صحیحة غیر ملحونة ؟ أم

أراد أن یصمھم فافتعل لذلك خبرا ؟ وھل یجد المائن في الطلیعة من أئمة الأدب العربي إلا رجالا من الشیعة

ألفوا في التفسیر كتبا ثمینة، وفي لغة الضاد أسفارا كریمة ھي مصادر اللغة، وفي الأدب زبرا قیمة ھي

المرجع للملأ العلمي والأدبي، وفي النحو مدونات لھا وزنھا العلمي، وإنك لو راجعت كتب الإمامیة لوجدتھا

مفعمة بالاستشھاد بالآیات الكریمة كأنھا أفلاك لتلك الأنجم الطوالع غیر مغشاة بلحن أو غلط.

 وما كنا نعرف حتى الیوم أن مقیاس التلاوة صحیحة أو ملحونة ھو النزعات و المذاھب التي ھي عقود قلبیة

لا مدخل لھا في اللسان وما یلھج بھ، ولا أن لھا مساسا باللغة، وسرد الكلمات، وصیاغة الكلام، وحكایة ما

صیغ منھا من قرآن أو غیره.

 ولیت شعري ما حاجة الشیعة في إصابة القرآن وتلاوتھ صحیحة إلى غیرھم ؟ ألا عواز في العربیة ؟ أو لجھل

بأسالیب القرآن ؟ لا ھا الله لیس فیھم من یتسم بتلك الشیة، أما العربي منھم فالتشیع لم ینتأ بھم عن لغتھم

المقدسة، ولاعن جبلیات عنصرھم أو ھل ترى أن بلاد العراق وعاملة وما یشابھھما وھي مفعمة بالعلماء

الفطاحل، والعباقرة والنوابغ، أقل حظا في العربیة من أعراب بادیة نجد والحجاز أكالة الضب، ومساورة

الضباع ؟ ! وأما غیر العربي منھم فما أكثر ما فیھم من أئمة العربیة والفطاحل والكتاب والشعراء، ومن تصفح

السیر علم أن الأدب شیعي، والخطابة شیعیة، والكتابة شیعیة، والتجوید والتلاوة شیعیان.

 ومن ھنا یقول ابن خلكان في تاریخھ في ترجمة علي بن الجھم 1 ص 38 : كان مع انحرافھ من علي بن أبي

طالب.
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علیھ الصلاة والسلام وإظھاره التسنن مطبوعا مقتدرا على الشعر عذب الألفاظ. فكأنھ یرى أن مطبوعیة الشعر

وقرضھ بألفاظ عذبة خاصة للشیعة وأنھ المطرد نوعا.

 وھذه المصاحف المطبوعة في ایران والعراق والھند منتشرة في أرجاء العالم و المخطوطة منھا التي كادت

تعد علي عدد من كان یحسن الكتابة منھم قبل بروز الطبع، وفیھم من یكتبھ الیوم تبركا بھ، ففي أي منھا یجد

ما یحسبھ الزاعم من الغلط الفاشي ؟ أو خلة في الكتابة ؟ أو ركة في الأسلوب ؟ أو خروج عن الفن ؟ غیر

طفائف یزیغ عنھ بصر الكاتب الذي ھو لازم كل إنسان شیعي أو سني عربي أو عجمي.



 وأحسب أن الذي أخبر القصیمي بما أخبر من الطائفین في بلاد الشیعة لم یولد بعد لكنھ صوره مثالا وحسب

أنھ یحدثھ، أو أنھ لما جاس خلال دیارھم لم یزد على أن استطرق الأزقة والجواد فلم یجد مصاحف ملقاة فیما

بینھم وفي أفنیة الدور، ولو دخل البیوت لوجدھا موضوعة في عیاب وعلب، وظاھرة مرئیة في كل رف وكوة

على عدد نفوس البیت في الغالب، ومنھا ما یزید على ذلك، وھي تتلى آناء اللیل وأطراف النھار.

 ھذه غیر ما تتحرز بھ الشیعة من مصاحف صغیرة الحجم في تمائم الصبیان و أحراز الرجال والنساء. غیر ما

یحملھ المسافر للتلاوة والتحفظ عن نكبات السفر.

 غیر ما یوضع منھا على قبور الموتى للتلاوة بكرة وأصیلا وإھداء ثوابھا للمیت. غیر ما تحملھ الأطفال إلى

المكاتب لدارستھ منذ نعومة الأظفار.

 غیر ما یحمل مع العروس قبل كل شئ إلى دار زوجھا، ومنھم من یجعل ذلك المصحف جزء من صداقھا تیمنا

بھ في حیاتھا الجدیدة. غیر ما یؤخذ إلى المساكن الجدیدة المتخذة للسكنى قبل الأثاث كلھ.

 غیر ما یوضع منھا إلى جنب النساء لتحصینھا عن عادیة الجن والشیاطین الذین یوحون إلى أولیائھم (ومنھم

القصیمي مخترع الأكاذیب) زخرف القول غرورا.

 أفھؤلاء الذین لا یرفعون بالقرآن رأسا ؟ أفھؤلاء الذین یندر جدا أن توجد بینھم المصاحف ؟ وأما ما أخبر بھ

الرجل شیطانھ الطائف بلاد الشیعة من عدم وجود من یحفظ القرآن منھم فسل حدیث ھذه الأكذوبة عن كتب

التراجم ومعاجم السیر، وراجع
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كتاب (كشف الاشتباه) (1) في رد موسى جار الله 444 - 532 تجد ھناك من حفاظ الشیعة وقرائھم مائة

وثلثة وأربعین.

 11 - قال : ھل یستطیع أن یجیئ (الشیعي) بحرف واحد من القرآن ؟ یدل على قول الشیعة بتناسخ الأرواح،

وحلول الله في أشخاص أئمتھم، وقولھم بالرجعة، وعصمة الأئمة، وتقدیم علي على أبي بكر وعمر وعثمان،

أو یدل على وجود علي في السحاب وأن البرق تبسمھ والرعد صوتھ كما تقول الشیعة الإمامیة ج 1 ص 72.

 ج - إن تعجب فعجب إن الرجل ومن شاكلھ من المفترین بھتوا الشیعة الإمامیة بأشیاءھم براء منھا على حین

تداخل الفرق، وتداول المواصلات، وسھولة استطراق الممالك والمدن بالوسایل النقلیة البخاریة في أیسر مدة،

ومن المستبعد جدا إن لم یكن من المتعذر جھل كل فرقة بمعتقدات الأخرى، فمحاول الوقیعة الیوم والحالة ھذه

على أي فرقة من الفرق قبل الفحص والتنقیب المتیسرین بسھولة مستعمل للوقاحة والصلافة، وھو الأفاك

الأثیم عند من یطالع كتابھ، أو یصیخ إلى قیلھ.

 ولو كان الرجل یتدبر في قولھ تعالى : ما یلفظ من قول إلا لدیھ رقیب عتید.

 أو یصدق ما أوعد الله بھ كل أفاك أثیم. ھماز مشاء بنمیم، لكف مدتھ عن البھت، وعرف صالحھ، ولكان ھو

المجیب عن سؤال شیطانھ بأن الشیعة الإمامیة متى قالت بالتناسخ وحلول الله في أشخاص أئمتھم ؟ ومن الذین

ذھب منھم قدیما وحدیثا إلى وجود علي في السحاب... إلخ.

 حتى توجد حرف واحد منھا في القرآن.



 م ـ نعم : [ علي في السحاب ] كلمة للشیعة تأسیا للنبي الأعظم صلى الله علیھ وآلھ بالمعنى الذي مر في

الجزء الأول ص 292 (2) غیر أن قوالة الإحنة حرفتھا عن موضعھا و أولتھا بما یشوه الشیعة الإمامیة ].

 ألیس عارا على الرجل وقومھ أن یكذب على أمة كبیرة إسلامیة ولا یبالي بما یباھتھم ؟ وینسبھم إلى الآراء

المنكرة أو التافھة ؟ ولا یتحاشى عن سوء صنیعھ ؟ ألیست كتب الشیعة الإمامیة المؤلفة في قرونھا الماضیة

ویومھا الحاضر وھي لسانھم المعرب عن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) تألیف العلم الحجة شیخنا المحقق الشیخ عبد الحسین الرشتي النجفي (2) من الطبعة الثانیة.
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عقایدھم مشحونة بالبراءة من ھذه النسب المختلقة بألسنة مناوئیھم؟!

فـــإن كان لا یدري فتلك مصیبة * وإن كان یدري فالمصیبة أعظم

نعم : لھ أن یستند في أفائكھ إلى شاكلتھ طھ حسین وأحمد أمین وموسى جار الله رجال الفریة والبذاءة.

 وقول الإمامیة بالرجعة نطق بھ القرآن غیر أن الجھل أعشى بصر الرجل كبصیرتھ فلم یره ولم یجده فیھ،

فعلیھ بمراجعة كتب الإمامیة، وأفردھا بالتألیف جماھیر من العلماء، فحبذا لو كان الرجل یراجع شیئا منھا.

 كما أن آیة التطھیر ناطقة بعصمة جمع ممن تقول الإمامیة بعصمتھم وفي البقیة بوحدة الملاك والنصوص

الثابتة، وفیما أخرجھ إمام مذھبھ أحمد بن حنبل في الآیة الشریفة في مسنده ج 1 ص 331، ج 3 ص 285،

ج 4 ص 107، ج 6 ص 296، 298، 304، 323 مقنع وكفایة.

 وكیف لم یقدم القرآن علیا على غیره ؟ وقد قرن الله ولایتھ وولایة نبیھ بقولھ العزیز : إنما ولیكم الله ورسولھ

والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزكاة وھم راكعون.

 وقد مر في ھذا الجزء ص 156 - 162 : إطباق الفقھاء و المحدثین والمتكلمین على نزولھا في علي أمیر

المؤمنین علیھ السلام.

 م - والباحث إن أعطى النصفة حقھا یجد في كتاب الله آیا تعد بالعشرات نزلت في علي أمیر المؤمنین علیھ

السلام وھي تدل على تقدیمھ على غیره، ولا یدع وھو نفس النبي صلى الله علیھ وآلھ بنص القرآن، وبولایتھ

أكمل الله دینھ، وأتم علینا نعمھ، ورضي لنا الاسلام دینا ].

 ونحن نعید السؤال ھاھنا على (القصیمي) فنقول : ھل یستطیع أن یجیئ ھو و قومھ بحرف واحد من القرآن

یدل على تقدیم أبي بكر وعمر وعثمان على ولي الله الطاھر أمیر المؤمنین علیھ السلام ؟ !.

 12 - قال : والقوم (یعني الإمامیة) لا یعتمدون في دینھم على الأخبار النبویة الصحیحة، وإنما یعتمدون على

الرقاع المزورة المنسوبة كذبا إلى الأئمة المعصومین في زعمھم وحدھم ج 1 ص 83.
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ج - عرفت الحال في التوقیعات الصادرة عن الناحیة المقدسة، والرجل قد أتى من شیطانھ بوحي جدید فیرى

توقیعات بقیة الأئمة أیضا مكذوبة على الأئمة، ویرى عصمتھم مزعومة للشیعة فحسب، إذ لم یجدھا في



طامور أو ھامھ، فإن تنازعتم في شیئ فردوه إلى الله والرسول.

 13 - المتعة التي تتعاطاھا الرافضة أنواع : صغرى وكبرى. فمن أنواعھا : أن یتفق الرجل والمرأة المرغوب

فیھا على أن یدفع إلیھا شیئا من المال أو من الطعام والمتاع وإن حقیرا جدا على أن یقضي وطره منھا ویشبع

شھوتھ یوما أو أكثر حسب ما یتفقان علیھ، ثم یذھب كل منھما في سبیلھ كأنما لم یجتمعا ولم یتعارفا، وھذا من

أسھل أنواع ھذه المتعة.

 وھناك نوع آخر أخبث من ھذا یسمى عندھم بالمتعة الدوریة وھي أن یحوز جماعة امرأة فیتمتع بھا واحد من

الصبح إلى الضحى، ثم یتمتع بھا آخر من الضحى إلى الظھر، ثم یتمتع بھا آخر من الظھر إلى العصر، ثم آخر

إلى المغرب، ثم آخر إلى العشاء ثم آخر إلى نصف اللیل، ثم آخر إلى الصبح، وھم یعدون ھذا النوع دینا �

یثابون علیھ وھو من شر أنواع المحرمات ج 1 ص 119.

 ج - إن المتعة عند الشیعة ھي التي جاء بھا نبي الاسلام، وجعل لھا حدودا مقررة، وثبتت في عصر النبي

الأعظم وبعده إلى تحریم الخلیفة عمر بن الخطاب، وبعده عند من لم یر للرأي المحدث في الشرع تجاه القرآن

الكریم وما جاء بھ نبي الاسلام قیمة ولا كرامة، وقد أصفقت فرق الاسلام على أصول المتعة وحدودھا المفصلة

في كتبھا، ولم یختلف قط اثنان فیھا ألا وھي :

1 : الأجرة.

2 : الأجل.

 3 : العقد المشتمل للایجاب والقبول.

 4 : الافتراق بانقضاء المدة أو البذل.

 5 : العدة أمة وحرة حائلا وحاملا.

 6 : عدم المیراث.

 

/ صفحة 307 /

وھذه الحدود ھي التي نص علیھا أھل السنة والشیعة، راجع من تآلیف الفریق الأول. صحیح مسلم. سنن

الدارمي. سنن البیھقي. تفسیر الطبري. أحكام القرآن للجصاص. تفسیر البغوي. تفسیر ابن كثیر. تفسیر الفخر

الرازي. تفسیر الخازن. تفسیر السیوطي. كنز العمال(1).

 ومن تآلیف الفریق الثاني من لا یحضره الفقیھ الجزء الثالث ص 149. المقنع للصدوق كسابقھ. الھدایة لھ

أیضا. الكافي 2 ص 44. الانتصار للشریف علم الھدى المرتضى. المراسم لأبي یعلى سلار الدیلمي. النھایة

للشیخ الطوسي. المبسوط للشیخ أیضا. التھذیب لھ أیضا ج 2 ص 189. الاستبصار لھ 2 ص 29. الغنیة

للسید أبي المكارم. الوسیلة لعماد الدین أبي جعفر. نكت النھایة للمحقق الحلي. تحریر العلامة الحلي 2 ص

27. شرح اللمعة 2 ص 82. المسالك ج 1. الحدائق 6 ص 152. الجواھر 5 ص 165. والمتعة المعاطاة

بین الأمة الشیعیة لیست إلا ما ذكرناه، ولیس إلا نوعا واحدا، والشیعة لم تر في المتعة رأیا غیر ھذا، ولم

تسمع أذن الدنیا أنواعا للمتعة تقول بھا فرقة من فرق الشیعة، ولم تكن لأي شیعي سابقة تعارف بانقسامھا

على الصغرى والكبرى، ولیس لأي فقیھ من فقھاء الشیعة ولا لعوامھم من أول یومھا إلى ھذا العصر، عصر



الكذب والأخلاق، عصر الفریة والقذف (عصر القصیمي) إلماما بھذا الفقھ الجدید المحدث، فقھ القرن العشرین

لا القرون الھجریة.

 وأما القصیمي [ ومن یشاكلھ في جھلھ المطبق ] فلا أدري ممن سمع ما تخیلھ من الأنواع ؟ وفي أي كتاب

من كتب الشیعة وجده ؟ وإلى فتوى أي عالم من علمائھا یستند ؟ وعن أي إمام من أئمتھا یروي ؟ وفي أي

بلدة من بلادھا أو قریة من قراھا أو بادیة من بوادیھا وجد ھذه المعاطاة المكذوبة علیھا ؟ أیم الله كل ذلك لم

یكن. لكن الشیاطین یوحون إلى أولیائھم زخرف القول غرورا.

 14 - قال : إن أغبى الأغبیاء وأجمد الجامدین من یأتون بشاة مسكینة وینتفون شعرھا ویعذبونھا أفانین

العذاب موحیا إلیھم ضلالھم وجرمھم أنھا السیدة عائشة زوج النبي الكریم وأحب أزواجھ إلیھ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) یأتي تفصیل كلماتھم في ھذا الجزء بعید ھذا.

 

/ صفحة 308 /

ومن یأتون بكبشین وینتفون أشعارھما ویعذبونھما ألوان العذاب مشیرین بھما إلى الخلیفتین : أبي بكر وعمر،

وھذا ما تأتیھ الشیعة الغالیة.

 وإن أغبى الأغبیاء وأجمد الجامدین ھم الذین غیبوا إمامھم في السرداب، و غیبوا معھ قرآنھم ومصحفھم،

ومن یذھبون كل لیلة بخیولھم وحمیرھم إلى ذلك السرداب الذي غیبوا فیھ إمامھم ینتظرونھ وینادونھ لیخرج

إلیھم، ولا یزال عندھم ذلك منذ أكثر من ألف عام.

 وإن أغبى الأغبیاء وأجمد الجامدین ھم الذین یزعمون أن القرآن محرف مزید فیھ ومنقوص منھ ج 1 ص

.374

 ج - یكاد القلم أن یرتج علیھ القول في دحض ھذه المفتریات لأنھا دعاو شھودیة بأشیاء لم تظل علیھا

الخضراء ولا أقلتھا الغبراء، فإن الشیعة منذ تكونت في العھد النبوي یوم كان صاحب الرسالة یلھج بذكر شیعة

علي علیھ السلام والصحابة تسمي جمعا منھم بشیعة علي إلى یومھا ھذا لم تسمع بحدیث الشاة والكبشین، ولا

أبصرت عیناھا ما یفعل بھاتیك البھائم البریئة من الظلم والقساوة، ولا مدت إلیھا تلك الأیادي العادیة، غیر أنھم

شاھدوا القصیمي متبعا لابن تیمیة یدنس برودھم النزیھة عن ذلك الدرن.

 ولیت الرجل یعرفنا بأحد شاھد شیعیا یفعل ذلك، أو بحاضرة من حواضر الشیعة اطردت فیھا ھذه العادة، أو

بصقع وقعت فیھ مرة واحدة ولو في العالم كلھ.

 ولیتني أدري وقومي ھل أفتى شیعي بجواز ھذا العمل الشنیع ؟ أو استحسن ذلك الفعل التافھ ؟ أو نوه بھ ولو

قصیص في مقالھ ؟ نعم یوجد ھذا الإفك الشائن في كتاب القصیمي وشیخھ ابن تیمیة المشحون بأمثالھ.

 وفریة السرداب أشنع وإن سبقھ إلیھا غیره من مؤلفي أھل السنة لكنھ زاد في الطمور نغمات بضم الحمیر إلى

الخیول وادعائھ اطراد العادة في كل لیلة واتصالھا منذ أكثر من ألف عام، والشیعة لا ترى أن غیبة الإمام في

السرداب، ولاھم غیبوه فیھ ولا إنھ یظھر منھ، وإنما اعتقادھم المدعوم بأحادیثھم أنھ یظھر بمكة المعظمة تجاه

البیت، ولم یقل أحد في السرداب :



 إنھ مغیب ذلك النور، وإنما ھو سرداب

/ صفحة 309 /

دار الأئمة بسامراء، وإن من المطرد إیجاد السرادیب في الدور وقایة من قایظ الحر، وإنما اكتسب ھذا

السرداب بخصوصھ الشرف الباذخ لانتسابھ إلى أئمة الدین، وإنھ كان مبوء لثلاثة منھم كبقیة مساكن ھذه

الدار المباركة، وھذا ھو الشأن في بیوت الأئمة علیھم السلام ومشرفھم النبي الأعظم في أي حاضرة كانت،

فقد أذن الله أن ترفع ویذكر فیھا اسمھ.

 ولیت ھؤلاء المتقولون في أمر السرداب إتفقوا على رأي واحد في الأكذوبة حتى لا تلوح علیھا لوائح الافتعال

فتفضحھم، فلا یقول ابن بطوطة (1) في رحلتھ 2 ص 198 : إن ھذا السرداب المنوه بھ في الحلة.

 ولا یقول القرماني في (أخبار الدول) إنھ في بغداد.

 ولا یقول الآخرون : إنھ بسامراء.

 ویأتي القصیمي من بعدھم فلا یدري أین ھو فیطلق لفظ السرداب لیستر سوءتھ.

 وإني كنت أتمنى للقصیمي أن یحدد ھذه العادة بأقصر من (أكثر من ألف عام) حتى لا یشمل العصر الحاضر

والأعوام المتصلة بھ، لأن انتفائھا فیھ وفیھا بمشھد ومرئي ومسمع من جمیع المسلمین، وكان خیرا لھ لو

عزاھا إلى بعض القرون الوسطى حتى یجوز السامع وجودھا في الجملة، لكن المائن غیر متحفظ على ھذه

الجھات.

 وأما تحریف القرآن فقد مر حق القول فیھ ص 85 وغیرھا.

 ھذه نبذ من طامات (القصیمي) ولھ مئات من أمثالھا، ومن راجع كتابھ عرف موقفھ من الصدق، ومبوئھ من

الأمانة، ومقیلھ من العلم، ومحلھ من الدین، ومستواه من الأدب.

 

(الذین یجادلون في آیات الله بغیر سلطان أتاھم كبر مقتا عند الله

وعند الذین آمنوا كذلك یطبع الله على كل قلب متكبر جبار) سورة غافر 35

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) وھكذا ابن خلدون في مقدمة تأریخھ ج 1 ص 359، وابن خلكان في تاریخھ ص 581.

 

 

 

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/15.htm


فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 310 /

 
13 ،12 ،11

فجر الاسلام. ضحى الاسلام. ظھر الاسلام
 

ھذه الكتب ألفھا الأستاذ أحمد أمین المصري لغایة ھو أدرى بھا، ونحن أیضا لا یفوتنا عرفانھا، وھذه الأسماء

الفخمة لا تغر الباحث النابھ مھما وقف على ما في طیھا من التافھات والمخازي، فھي كاسمھ [ الأمین ] لا

تطابق المسمى، وأیم الله إنھ لو كان أمینا لكان یتحفظ على ناموس العلم والدین والكتاب والسنة، وكف القلم

عن تسوید تلك الصحائف السوداء، ولم یكن یشوه سمعة الاسلام المقدس قبل سمعة مصره العزیزة بلسانھ

اللسابة السلاقة، وكان لم یتبع الھوى فیضل عن السبیل، ولم یطمس الحقایق ولم یظھرھا للناس بغیر صورھا

الحقیقیة المبھجة، ولم یحرف الكلم عن مواضعھا، ولم یقذف أمة كبیرة بنسب مفتعلة، ولم یتقول علیھم بما

یدنس ذیل قدسھم.

 كما أن تآلیفھ ھذه لو كانت إسلامیة [ كما توھمھا أسمائھا ] لما كانت مشحونة بالضلال والإفك وقول الزور،

ولما بعدت عن أدب الاسلام، عن أدب العلم، عن أدب العفة، عن أدب الاخاء الذي جاء بھ القرآن، فالاسلام

الذي جاء بھ أمین القرن العشرین (لا القرن الرابع عشر) یضاد نداء القرآن البلیغ، نداء الاسلام الذي صدع بھ

أمین وحي الله في القرن الأول الھجري، فإن كان الاسلام ھذا كتابھ وھذا أمینھ ؟ فعلى الاسلام السلام، وإن كان

الجامع المصري الأزھر ھذا علمھ وھذا عالمھ ؟ فعلیھ العفا.

 وقد نوه غیر واحد من محققي الإمامیة (1) بما فیھا من البھرجة والباطل في تآلیفھم القیمة، وفي [ تحت

رایة الحق (2) ] غنى وكفایة لمرید الحق، وإلى الله المشتكى.

 

(بل كذبوا بالحق لما جاءھم فھم في أمر مریج ) ق 5.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كالحجج الفطاحل السید شرف الدین، والسید الأمین، وشیخنا كاشف الغطاء.

(2) تألیف العلامة الشیخ عبد الله السبیتي.
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/ صفحة 311 /

 
14

الجولة في ربوع الشرق الأدنى
تألیف محمد ثابت المصري مدرس أول العلوم الاجتماعیة بمدرسة القبة الثانویة

 

الناموس المطرد في السیاح أن أكثر ما یتحرى مشاھدتھ في البلاد والأصقاع یكون ملائما لما انطبعت علیھ

نفسیتھ، ولذلك تراھم مختلفین في النزعات، فصاحب رحلة یكاد أن لا یذكر فیھا سوى ما تلقاه من العلماء

والأدباء، وآخر تجد فیھ نزوعا إلى الساسة ونظریاتھم، وثالث یبغي وصف البقاع من ناحیة المعیشة والاقتصاد

و الھواء الطلق والماء العذب النمیر وفواكھ مما یشتھون، وعارف یذكر بدایع الصنع و إتقان حكمة الباري

سبحانھ من مشھوداتھ، وھناك ماجن لا یروقھ إلا الشھوات والمخازي، فیصف المواخیر، ویلم بحانات الخمور،

ویحدث عن المومسات، وأفاك أثیم یمین في أكثر ما یحدث، ویدنس بفاحش القول ساحة قدس من لم یحسن

قراه، وإن صاحب ھذه الرحلة [ الجولة ] من القسمین الأخیرین، وكان الحري بنا أن نشطب على اسمھ وعلى

رحلتھ بقلم عریض لكنا نلمس القارئ ما ادعیناه فیھ بطفیف مما شوه بھ سمعة الرحلة والتاریخ 1 - قال :

یقول العلماء ھناك [ في النجف ] :

 إن المدافن فیھا عشرة آلاف لا تزید ولا تنقص لأن سیدنا علیا یرسل ما زاد من الجثث بعیدا فلا یعرف أحد

مقرھا ص 105 كم من جثث كانت تحملھا السیارات وافدة من كل فج، وبعد الغسل یطاف بھا حول الحرم وبعد

الصلاة علیھا تدفن وتظل كذلك حتى یتراءى لسیدنا علي أن یكشف عن مكنونھا فتختفي ویدفن في مكانھا

غیرھا ص 106.

 ج - لقد فتشنا علب العطارین، وأوعیة أھل الحرف، وجوالق المكارین، ومدونات

/ صفحة 312 /

القصص الروائیة، فلم تعطنا خبرا بشئ من ھذه المفتریات، ولا دلنا أصحابنا إلى شئ من ذلك، وإنما قدمناھا

وإیاھم بالتفتیش والسؤال بعد الیأس عن العلماء و كتبھم، فإنھم یجلون كما أن كتبھم تجل عن الإشادة

بالمخازي والأكاذیب، ولیت [ السائح ] ذكر عالما من أولئك العلماء الذین شافھوه بذلك الخیال، أو ذكر طرقھم

إلى آرائھم، أو ذكر اللیلة التي أوحاه إلیھ شیطانھ فیھا، لكنھ لم یفعل كل ذلك تحفظا على ناموس شیطانھ، فقال

ولم یخجل.

مـــن أین تخجل أوجھ أمویة * سكبت بلذات الفجور حیائھا؟!

2 - قال : ھي [ النجف ] مقر أول خلیفة للنبي صلى الله علیھ وسلم، وفي زعم بعضھم (یعني الشیعة) ھي مقر

من كان أحق بالرسالة من النبي نفسھ 104.
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 ج - لیس في الشیعة قدیما وحدیثا من یزعم أن أمیر المؤمنین أحق بالرسالة من النبي وإنما ھو إفك مفترى

اختلقھ أضداد الشیعة تشویھا لسمعتھا، ولذلك لا تجد في أي من كتبھم، ولا یؤثر عن أي منھم إیعازا إلى ھذه

الشائنة فضلا عن التصریح.

 3 - قال : قتل علي بید ابن ملجم - بایع الناس الحسن بن علي وكان معاویة قد بویع في الشام فزحف لقتال

الحسن، وتأھب الحسن، للقتال في العراق، ولكن ثار علیھ جنوده وانفضوا من حولھ، فھادن معاویة وتنازل

عن الخلافة وفر وقتل، ثم بایع الجمیع معاویة إلا الخوارج والشیعة [ شیعة آل البیت أو آل علي ] وقد إجتمعوا

حول الحسین بن علي في مكة فقتلھ جنود معاویة في كربلا ھو وأفراد أسرتھ وأتباعھ جمیعا إلا ابن واحد

للحسین أمكنھ الھرب ص 110.

 ج - ھذا معرفة الرجل بالتاریخ الاسلامي وھو أستاذ العلوم الاجتماعیة في مدرسة القبة الثانویة بالقاھرة، ولا

أحسب أن المقام یستدعي ترسلا في تصحیح أغلاطھ التاریخیة، وإنما أثبتناه في ھذا المقام لإیقاف القارئ على

مقدار علمھ، ولكنني أتمنى أن سائلا یسائلھ عن الموجب للكتابة فیما لا یعلم، أھو بترجیح من طبیب ؟ أم تحبیذ

من مھندس ؟ أم إشارة من سیاسي، أم أن الرعونة حدتھ إلى ذلك ؟ وھو یحسب أنھ یحسن صنعا، ونحن لا

نقابلھ ھنا إلا بالسلام كما قال سبحانھ تعالى : وإذا خاطبھم الجاھلون قالوا سلاما.

 

/ صفحة 313 /

وما أشبھ أساطیر رحالة مصر ھذا في كتابھ أساطیر الرحالة الافرنسیة المنشورة في مجلة الأحرار البیروتیة

27 تشرین الثاني سنة 1930 م ملخصھا :

 إن على أساس ذبح علي وأولاده في كربلاء قرب بغداد قامت الشیعة في الاسلام، ذلك لأن أقرباء علي

وحلفائھ وتلامیذه وعلماء الشیعة وفلاسفتھا لم یطیقوا خلافة عمر ؟ الذي بسببھ أریق دم علي وأولاده ؟

فافترقوا عن السنة واجتازوا جزیرة العرب إلى العجم ؟ تسیر في طلیعتھم أرملة علي فاطمة ؟.

 اقرأ واضحك:

ھكذا فلیكن رحالة مصر وفرانسة، وللذكر مثل حظ الأنثیین.

 4 - قال : من فرق الشیعة من یقول : بأن الصحابة كلھم كفروا بعد موت النبي إذ جحدوا إمامة علي، وإن

علیا نفسھ كفر لتنازلھ لأبي بكر، لكنھ عاد لھ إیمانھ لما تولى الإمامة وھذه فرقة الإمامیة. ومن الشیعة قسم

أوجب النبوة بعد النبي فقالوا بأن الشبھ بین محمد وعلي كان قریبا لدرجة أن جبرئیل أخطأ، وتلك فئة [ الغالیة

أو الغلاة ] ومنھم من قال بأن جبریل تعمد ذلك فھو إذن ملعون كافر ص 110.

 ج - الإمامیة لا تقول في الصحابة إلا بما قدمناه في ھذا الجزء ص 296، 297 عن صحیح البخاري وغیره،

وھي لا تزال توالي أمیر المؤمنین علیا صلوات الله علیھ وتقول بعصمتھ وتحقق الإیمان بولائھ منذ بدء خلقتھ

إلى أن لفظ نفسھ الأخیر، وإلى أن یرث الله الأرض ومن علیھا، وإلى أمد لا منتھى لھ، وتقول بإمامتھ منذ

قبض الله نبیھ الأمین إلیھ، سواء سلم إلیھ الأمر أو ابتز منھ.

 وتقول أیضا بشمول آیة التطھیر لھ منذ نزلت إلى آخر الأبد، ولا یتزحزح الشیعي عن ھذه العقاید آنا ما في

أدوار الخلافة العلویة سواء تصدى لھا أو منع عنھا، وقد اتفق على ذلك علماء الشیعة ومؤلفاتھا، وتطامنت



علیھ الأفئدة، وانحنت علیھ الأضالع، وأخبتت إلیھ القلوب، فإن كانت ھناك نسبة غیر ھذا إلیھم فعزو مختلق

من جاھل بعقائدھم، أو متحر بالوقیعة فیھم، ولدة ھذا نسبة خطأ جبرئیل إلى بعضھم أو تعمده إلى بعض آخر

وما إلیھا من المخازي .

5 - قد استرعى نظري في النجف كثیر من الأطفال الذین یلبسون آذانھم حلقات

/ صفحة 314 /

خاصة ھي علامة أنھم من ذریة زواج المتعة المنتشر بین الشیعة جمیعا وبخاصة في بلاد فارس، ففي موسم

الحج (1) إذا ما حل زائر فندقا لاقاه وسیط یعرض علیھ أمر المتعة مقابل أجر معین، فإن قبل أحضر لھ الرجل

جمعا من الفتیات لینتقي منھن، وعندئذ یقصد معھا إلى عالم لقراءة صیغة عقد الزواج وتحدید مدتھ، وھي

تختلف بین ساعات وشھور وسنوات، وللفتاة أن تتزوج مرات في اللیلة الواحدة، والعادة أن یدفع الزوج نحو

خمسة عشر قرشا للساعة، وخمسة وسبعین قرشا للیوم، ونحو أربع جنیھات للشھر، ولا عیب على الجمیع

في ذلك العمل لأنھ مشروع، ولا یلحق الذریة أي عار مطلقا، وعند انتھاء مدة الزواج یفترق الزوجان ولا

تنتظر المرأة أن تعتد بل تتزوج بعد ذلك بیوم واحد، فإن ظھر حمل فللوالد أن یدعي الطفل لھ ویأخذه من أمھ

إذا بلغ السابعة. إلخ ص 111، 112.

 ج - لیتني كنت أشافھ الرجل فأسائلھ عن أنھ ھل تفرد ھو بالھبوط إلى النجف الأشرف في أجیالھا المتطاولة ؟

أو شاركھ في ذلك غیره من سواح وزوار وسابلة ؟ نعم ھذه النجف الأعلى مھبط القداسة ومرقد سید الوصیین

أمیر المؤمنین صلوات الله علیھ تأتیھا في كل سنة آلاف مؤلفة من أقطار الدنیا للتزود من زورة ذلك المشھد

المقدس فیمكثون فیھا أیاما ولیالي وأسابیع وأشھرا وفیھم البحاثة والمنقبون، فلم لم یحدث أحدھم عن أولئك

الأطفال الكثیرین في مخیلة ھذا الزاعم ؟ وعن الحلقات الخاصة في آذانھم ؟ وعن ھاتیك الفنادق المخترقة (2)

وعن ذلك الوسیط الموھوم ؟ وھاتیك الفتیات المعروضة على الوافد ؟ وعن تلك العادة المفتراة الشائنة ؟

والأسعار المختلقة ؟ وعن تواصل المتع من دون تخلل عدة ؟ وجل أولئك الوافدون یتحرون غرائب ما في

النجف من العادات والأطوار شأن كل باحث یرد حاضرة من الحواضر المھمة، ولم لم یشھد ھذه الأحوال أحد

من أھل النجف الذین ولدوا فیھا، وفیھا ینشأون، وفیھا یموتون وھي وفنادقھا وأطفالھا وزوارھا بمرأى منھم

ومسمع ؟ ! ولعل [ الرائد الكذاب ] یحسب أن مشھوداتھ ھذه لا تدرك بعین البصر وإنما أدركھا بعین البصیرة

فھلم واضحك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یعني أیام زیارة أمیر المؤمنین علیھ السلام المخصوصة بھ.

(2) لم یكن یوم ورود الرجل النجف الأشرف أي فندق فیھا وإنما أسست الفنادق بعد یومھ.

 

/ صفحة 315 /

6 - قال : فھم (یعني الإیرانیین) یبغضون أھل العراق ویطمحون إلى تملك بلادھم یوما، وھم جمیعا یمقتون

العرب المقت كلھ، ویتبرأون منھم ویقولون بأن العرب رغم أنھم أدخلوا الاسلام في بلادھم واحتلوھا طویلا فإن



فارس حافظت على شخصیتھا ولغتھا، وھم ینظرون إلى العرب نظرة احتقار ویفاخرون بأنھم من أصل آري لا

سامي ص 136.

 ج - لا أحسب وأیمن الله إلا أن ھذا الرجل یرید تفریق كلمة المسلمین، وتفخیذ أمة عن أمة بأباطیلھ، والواقف

على ما بین العراقیین والإیرانیین - من الجوار وحقوقھ المتبادلة بین الأمتین، واختلاف كل منھما إلى بلاد

الأخرى، ونزول الایراني ضیفا عند العراقي وعكسھ كالنازل في أھلھ، وما یجري ھنالك من الحفاوة والتبجیل،

وما جمع بینھما من الوحدة الدینیة والجامعة المذھبیة إلى غیرھما من أواصر الألفة والوداد، و نظر الایراني

إلى كل عراقي یرد بلاده من المشاھد المقدسة نظر تقدیس وإكبار، فلا یستقبلھ إلا بالمصافحة والمعانقة

والتقبیل، وما یقدسھ كل مسلم وفیھم الإیرانیون من لغة الضاد بما أنھا لغة كتابھم العزیز جد علیم بأن الرجل

أكذب ناھض لشق عصى المسلمین، ولعمري لم تسمع أذني ولا أذن أحد غیري تلك المفاخرة التافھة من أي

إیراني عاقل.

 7 - قال : السیارات الكبیرة تمر تباعا (بین طھران وخراسان) ذھابا ورجعة في كثرة ھائلة كلھا تحمل

جماھیر الحجاج، ویقولون : بأن ھذا الخط على وعورتھ أكثر البلاد حركة في نقل المسافرین لأن مشھد خیر

لدیھم من مكة المكرمة تغنیھم عن بیت الله الحرام في زعمھم 152.

 وقال ص 162 : والذي شجع الفرس على اتخاذ مشھد كعبة مقدسة الشاه عباس أكبر الصفویین، ھناك

صرف قومھ عن زیارة مكة المكرمة لكراھتھم للعرب.

 ولكي یوفر على قومھ ما كانوا ینفقون من أموال طائلة في بلاد یكرھونھا، وكثیر من الحجاج كانوا من

السراة، فاتخذ مشھد كعبة وجھ إلیھا الشعب، ولكي یزیدھا قدسیة حج إلیھا بنفسھ ماشیا على قدمیھ مسافة

تفوق 1200 كیلو متر فتحول إلیھا الناس جمیعا، ویندر من یزور الحجاز الیوم، وھم یحترمون كلمة

(مشھدي) عن كلمة [ حجي ]

 

/ صفحة 316 /

لأن من زار مشھد لا شك أكثر قدسیة واحتراما ممن زار مكة.

 ج - أللھم ما أجرأ ھذا (الكذبان) على المفتریات التي لم تطرق سمع أحد من الشیعة ولا وقع علیھا نظر أي

منھم ولو في أسطورة كاذبة حتى وجدھا في كتاب ھذا المائن، ولیس في الشیعة أحد یعتقد في خراسان غیر

أنھ مرقد خلیفة من خلفاء رسول الله، ومثوى إمام من أئمتھم، ولذلك عاد مھبطا للفیوض الإلھیة، وأما القول

بإغنائھ عن البیت الحرام وإن زیارتھ مسقطة للحج فبھتان عظیم، والشاه الصفوي المغفور لھ لم یتخذه كعبة

ولا قصد زیارتھ ماشیا إلا للتزلف إلى المولى سبحانھ بزیارة ولي من أولیائھ، والتوسل إلیھ بخلیفة من خلفائھ،

ولم یصرف قومھ عن الحج لذلك، ولم یأت برأي جدید یضاد رأي الشیعة من أول یومھم، والشیعة إنما تقصد

زیارتھ بداعي الولاء للعترة الطاھرة الذي ھو أجر الرسالة، ورغبة في المثوبات الجزیلة المأثورة عن أئمتھم

علیھم السلام.

 ولم یكن الشاه ولا شعبھ الإیرانیون بالدین یشحون على الأموال دون الفرایض التي من أعظمھا الحج إلى

الكعبة المعظمة، ولا یرون لھذه الفریضة أي بدل من زیارة أو عبادة، وھذه الحقب والأعوام تشھد لآلاف



مؤلفة من الایرانیین الذین كانوا یحجون البیت في كل عام.

 نعم : في السنین الأخیرة قل عددھم لما ھنالك من عدم الطمأنینة على الأحكام والدماء، فالشیعي یرى أن أغلب

الحجاج غیر متمكنین من أداء المناسك كما ینبغي، وغیر آمنین على دمائھم بأدنى فریة یفتریھا عدو من أعداء

الله، ویشھد علیھا آخرون أمثالھ، فیحكم على إراقة دمھ قاض بالجور.

 وإن ننس لا ننسى ما جرى في سنة 1362 ھ  من إزھاق حاج مسلم ایراني (یسمى طالب) بین الصفى

والمروة ببھتان عظیم، وھو یتشھد الشھادتین وقد حج البیت واعتمر وأتى بالفرایض كلھا، فقتل مظلوما ولا

مانع ولا وازع ولا زاجر ولا مدافع، ودع عنك ما یلاقي الشیعة بأسرھا عراقیین وإیرانیین من ھتك وھوان

والخطاب بمثل قول الحجازي إیاھم : یا كافر، یا مشرك.

 وأمثالھما من الكلم القارصة، وتحري الحجج التافھة لھذه المخازي كلھا ولإراقة دمائھم، فمن ھنا خارت

العزائم، وقلت الرغبات، ومنعت الحكومة الایرانیة

/ صفحة 317 /

شعبھا عن السفر إلى الحجاز كلائة لأمتھا، مستندة على حكم دیني لعدم التمكن من أداء الفریضة غالبا، لا لما

أفرغھ السایح المتحذلق في بوتقة إفكھ مما سطره من اتخاذ المشھد كعبة، ومن الكراھة المحتدمة بین

الایرانیین والعرب، ذینك الفریقین المتواخیین على الدین والمذھب، إلى جوامع كثیرة یعرفھا من جاس خلال

دیارھما بقلب طاھر متجردا عن النعرات الطائفیة غیر متحیز إلى فئة (لا كسایحنا الثابت على غیھ) وقد قدمنا

ما بین العرب والعجم المسلمین من التحابب والموادة.

 8 - قال : في نیسابور قبة أنیقة عني بإقامتھا ونقشھا العنایة كلھا، فدخلتھا و إذا ھي مدفن محمد المحروق

من سلالة الحسین، وقد أسموه بالمحروق لأنھ نزل ضیفا على أحد سراة القریة ولما أن خیم اللیل اعتدى على

بنت مضیفھ فأحرقھ الناس في مكانھ ھذا، ورغم جرمھ ھذا شید قبره وقدسھ الناس لأنھ من سلالة طاھرة

.155

 ج - لا ینقطع الرجل یرید الوقیعة على أھل البیت الطاھر فیختلق لھم قصصا لا یوجد لھا مصدر ولو من

أضعف المصادر، ویلفق لھم تاریخا من عند نفسھ لا یعلمھ إلا شیطانھ، فإن ذلك المدفن قد ینسب إلى محمد بن

محمد بن زید بن علي الإمام زین العابدین علیھ السلام ترجمھ أبو الفرج في مقاتل الطالبیین ص وقال : بایعھ

أبو السرایا بالكوفة بعد موت محمد بن إبراھیم بن إسماعیل طباطبا واستولى على العراقین وفرق فیھما عمالھ

من بني ھاشم إلى أن جھز الحسن بن سھل ذو الریاستین لھ جیشا مع ھرثمة بن أعین فأسر وحمل إلى

خراسان إلى المأمون فحبسھ أربعین یوما في دار جعل لھ فیھا فرشا وخادما فكان فیھا على سبیل الاعتقال،

دس إلیھ شربة سم فجعل یختلف كبده وحشوتھ حتى مات.

 لكن الرجل لم یستسھل أن یمر على ھذا العلوي المظلوم ولا یخزه بشئ من وخزاتھ، فجاء یقذفھ بعد قرون

من شھادتھ بھذه الشائنة والبھتان العظیم، وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون.

 9 - قال : إن الحسین تزوج (شھر بانو) بنت آخر الملوك الساسانیین، و بذلك ورث الحسین العظمة الإلھیة

التي ورثھا من قبل الساسانیین 208 ج - حسین العظمة ورث ما ورثھ من جده النبي الأعظم، وإن كان فارس

خیرة



/ صفحة 318 /

العجم والعائلة المالكة أشرف عائلات فارس، وقد ازدادت شرفا ومنزلة بمصاھرة بیت الرسالة، فإن شرف

النبوة تندك عنده الفضایل كلھا.

 ولیت شعري ما الصلة بین مصاھرة الفرس والعظمة الإلھیة ومؤسسھا نبي العظمة، وقد ورثھا منھ آلھ

العظماء، وملوك الفرس إن تمكنوا بشئ من المنزلة والمكانة فعن قھر وتغلب من دون دخل لھا في النفسیات

الراقیة والمنازل الإلھیة والعظمة الروحیة القدسیة.

نعم : ھذا شأن كل جاھل فإنھ لما لم یعرف قدره، ویتعد طوره، ھكذا یكثر لغبھ، ویطول لسانھ، ویبتلي بفضول

الكلام، وھو یخبط خبط عشواء.

 ھنا نختم البحث عن عورات الرجل غیر أنھا لا تنتھي، وإنا نضن بالورق والیراع بعد الوقت الثمین عن

إتلافھا بذكر سقطاتھ التي تندى منھا جبھة الانسانیة، راجع من كتابھ ص 125، 130، 132، 134، 141،
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 والرجل قد تعلم في بلاد فارس ألفاظا من لغتھم فجاء یذكرھا في كتابھ مع ترجمة بعضھا بالعربیة إثباتا لثقافتھ

غیر أن كل ما تعلمھ كآرائھ ومعتقداتھ غلط بعد غلط و إلیك نماذج منھا مع ذكر صحیحھا :

الخطأ

مدر : أم.        

در : باب        

 باد : ردئ.     

جرم : دافي     

 فاردا : غدا.  

بسیتون :       

 دوك:            

الانجور :       

 جوھر شاه     

الداشت          

ناخیر             

الجوشت         

الروغان        

الملاه            

المولاه           

صبر كون       

یاخ               

صموار          

الصواب

مادر   

در.

بد

   كرم.

فردا

بي ستون.

   دوغ

انگور.

گوھر شاد

دشت

نھ خیر

كوشت

  روغن

 ملاّ

ملاّ

صبر كن

یخ

 سماور



آلي قاپو         

البازار

عالي قاپو

بازار

 

/ صفحة 319 /

 

الخطأ

شربت باشا  

بردن  

كرافان سراي

زنده رود

أنزبلي

شارود

سابزوار 

ھیرات

أبو شھر 

الفولجة  

تشھل ستون

تشھل منار :

شھل ستون 

راحات

حظرة عبد العظیم   

الصواب

شربت بچھ

بردن بفتح الدال مصدر

كاروان سراي

  زاینده رود

أنزلي

 شاھرود

 سبزوار

ھرات

 بوشھر

الفلوجة

 چھل ستون

 چھل منار.

 چھل ستون

 راحت

حضرت عبد العظیم

 

انظر إلى ثقافتھ العربیة. وھذه الجمل تعطینا صورة من تضلعھ بالعربیة بإكثاره لإدخال اللام في الألفاظ

الفارسیة.

(ما كتبناھا علیھم إلا ابتغاء رضوان الله) سورة الحدید : 27
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/ صفحة 320 /

 
15

عقیدة الشیعة
تألیف المستشرق روایت م. رونلدسن

 

قد یحسب الباحث رمزا من النزاھة في ھذا الكتاب، وخلاء من القذف والسباب المقذع، غیر أنھ مھما أمعن

النظر فیھ یراه معربا عن جھل مؤلفھ المطبق، وقصر باعھ في آراء الشیعة ومعتقداتھم، وعدم عرفانھ برجالھم

وتراجمھم وتآلیفھم، و یجده مع ذلك :

 ذلك الأفاك الأثیم، ذلك الھماز المائن، یخبط خبط عشواء، أو كحاطب لیل لا یدري ما یجمع في حزمتھ، فجاء

یكتب عن أمة عظیمة كھذه ویبحث عن عقائدھم ویستند فیھا كثیرا إلى كتب قومھ المشحونة بالطامات والآراء

الساقطة والمخازي التافھة، والمشوھة بأساطیرھم المائنة، أو إلى تآلیف أھل السنة المؤلفة بید أناس دجالین

محدثین الذین كتبوا بأقلامھم المسمومة ما شاءت لھم أھوائھم وأغراضھم الاستعماریة.

 فكشف عن سوأتھ بمثل قولھ في ص 25 :

 یذكر Hlghes في كتابھ (قاموس الاسلام) ص 128 قضیة طریفة عن عید الغدیر قال :

 وللشیعة عید في الثامن عشر من ذي الحجة یصنعون بھ ثلاثة تماثیل من العجین یملئون بطونھا بالعسل،

وھي تمثل أبا بكر وعمر وعثمان ثم یطعنونھا بالمدي فیسیل العسل تمثیلا لدم الخلفاء الغاصبین، ویسمى ھذا

العید بعید الغدیر.

 وبمثل قولھ في ص 158 : یذكر برتن Burton إن الفرس تمكنوا في بعض الأحیان أن ینجسوا المكان

الكائن قرب قبري أبي بكر وعمر بقذف النجاسة الملفوفة بقطعة من الشال، یدل ظاھرھا على أنھا ھدیة من

الشباك.

 وبمثل قولھ في ص 161 : أما الشیعة الاثنى عشریة فیؤكدون أن الإمام جعفر الصادق نص على إمامة ابنھ

الأكبر إسماعیل بعده، غیر أن إسماعیل كان سكیرا، فنقلت الإمامة إلى موسى، وھو الولید الرابع من بین سبعة

أولاد، وكان الخلاف الناجم عن

/ صفحة 321 /

ذلك سببا في حدوث إنقسام كبیر بین الشیعة كما أشار إلى ذلك ابن خلدون.

 وبمثل قولھ في ص 128 : ادعى عبد الله بن علي بن عبد الله بن الحسین (1) الإمامة، ویروى أن وفدا مؤلفا

من اثنین وسبعین رجلا جاء إلى المدینة من خراسان، ومعھم أموال یحملونھا إلى الإمام وھم لا یعرفونھ،

فذھبوا إلى عبد الله أولا فأخرج لھم درع النبي صلى الله علیھ وسلم وخاتمھ وعصاه وعمامتھ، فلما خرجوا من

عنده على أن یرجعوا غدا لقیھم رجل من أتباع محمد الباقر فخاطبھم بأسمائھم ودعاھم إلى دار سیده فلما
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حضروا كلھم طلب الإمام محمد الباقر من ابنھ جعفر أن یأتیھ بخاتمھ فأخذه بیده وحركھ قلیلا وتكلم بكلمات فإذا

بدرع الرسول وعمامتھ وعصاه تسقط من الخاتم، فلبس الدرع ووضع العمامة على رأسھ وأخذ العصا بیده

فاندھش الناس، فلما رأوھا نزع العمامة والدرع وحرك شفتیھ فعادت كلھا إلى الخاتم، ثم التفت إلى زواره

وأخبرھم أنھ لا إمام إلا وعنده مال قارون فاعترفوا بحقھ في الإمامة ودفعوا لھ الأموال.

 وقال في تعلیقھ : انظر دائرة المعارف (2) الإسلامیة. مادة قارون.

 سبحانك اللھم ما كنا نحسب أن رجلا یسعھ أن یكتب عن أمة كبیرة ویأخذ معتقداتھا عمن یضادھا في المبدء،

ویتقول علیھا بمثل ھذه الترھات من دون أي مصدر، وینسب إلیھا بمثل ھذه المخازي من دون أي مبرر، فما

عساني أن أكتب عن مؤلف حائر بائر ساح بلاد الشیعة، وجاس خلال دیارھم، وحضر في حواضرھم وعاش

بینھم (كما یقول في مقدمة كتابھ) ست عشر سنة، ولم یر منھم في طیلة ھذه المدة أثرا مما تقول علیھم، ولم

یسمع منھ ركزا، ولم یقرأه في تآلیف أي شیعي ولو لم یكن فیھم وسیطا (3).

 ولم یجد في طامور قصاص، فجاء یفصم عرى الأخوة الإسلامیة، ویفرق صفوف أھل القرآن، بما لفقتھ ید

الإفك والزور من شاكلتھ،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لیتھ دلنا على مدعي الإمامة ھذا من ولد الحسین من ھو ؟ ومتى ولد ؟ وأین ولد ؟ وأین عاش ؟ وأین

مات ؟ وأین دفن ؟ ومتى كان دعواه ؟ لم یكن ممن عاصر الإمام الباقر من ولد جده الحسین غیر أخیھ عبد الله

بن علي بن الحسین، وكان فقیھا فاضلا مخبتا إلى إمامة أخیھ الباقر فالقضیة بھذا الاسم سالبة بانتفاء

الموضوع، وفیھا ما ینافي أصول الشیعة وقد خفى على الواضع.

(2) ھذا الكتاب فیھ من البھرجة والباطل شئ ھائل یحتاج جدا إلى نظارة التنقیب.

(3) وسیط القوم : أرفعھم مقاما وأشرفھم نسبا. ومن ھنا یقال : الحكمة الوسطى.

 

/ صفحة 322 /

ویبھت أرقى الأمم بما ھم بعداء منھ، ویعزو إلیھم بما یكذبھ بھ أدب الشیعة وتحرمھ مبادئھم الصحیحة،

ویقذفھم بما وضعتھ ید الإحن والشحنا من أمثال ھذه الأفائك الشائنة، فكأن في أذنیھ وقرا لم تسمع ذكرا مما

ألفھ أعلام الشیعة قدیما وحدیثا في أصول عقائدھم، وكأن في بصره غشاوة لم یر شیئا من تلك التآلیف التي

ملأت مكتبات الدنیا.

 نعم : إن الذین لا یؤمنون في آذانھم وقر وھو علیھم عمى.

 فأتعس الله حظ مؤلف ھذا شأنھ، وجدع أنفھ ویریھ وبال أمره في الدنیا قبل عذاب الآخرة.

 والخطب الفظیع إن ھذا الكیذبان [ ولید عالم التمدن ] مھما ینقل عن تألیف شیعي تجده تارة یمین في نقلھ

كقولھ في ترجمة الكلیني ص 284 : یقال إن قبره فتح فوجد في ثیابھ وعلى ھیئتھ لم یتغیر وإلى جانبھ طفل

كان قد دفن معھ فبني على قبره مصلى. ویذكر في التعلیق أنھ كذلك ص 207 فھرست الطوسي رقم 709.

 ولم یوجد في فھرست الطوسي من ھذه القیلة أثر.



 وتارة تراه یحرف الكلم عن مواضعھا ویشوه صورتھا كما فعل فیما ذكره من زیارة مولانا أمیر المؤمنین ص

80 ناقلا عن الكافي للكلیني ج 2 (1) ص 321 فإنھ أدخل فیھا من عند نفسھ ألفاظا لم توجد قط فیھا لا فیھ

ولا في غیره من كتب الشیعة.

 أضف إلى ھذه فظیعة جھلھ برجال الشیعة وتاریخھم قال في ترجمة الصحابي الشیعي العظیم سلمان الفارسي

:

 یزور كثیر من الشیعة قبره عند عودتھم من كربلاء وھو في قریة اسبندور من المدائن ویقول بعضھم (2) :

 إنھ دفن في جوار إصفھان.

 و قال ص 268 : والمقداد الذي توفي في مصر ودفن بالمدینة.

 وحذیفة بن الیمان الذي قتل مع أبیھ وأخیھ في غزوة أحد ودفن في المدینة.

 وقال ص 268 : إن الكلیني مات في بغداد ودفن بالكوفة (3) وأكثر النقل عن تبصرة العوام للسید المرتضى

الرازي أحد أعلام القرن السابع ونسبھ في ذلك كلھ إلى السید الشریف علم الھدى المرتضى مؤرخا وفاتھ

.436

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) والصحیح : ج 1.

 (2) لیتھ دلتا على ذلك البعض.

 (3) خفى علیھ أنھ (باب الكوفة) وھو من محلات بغداد.

 

/ صفحة 323 /

ولعلنا نبسط القول حول ما في طیھ من أباطیل ومخاریق بتألیف مفرد ونبرھن فساد ما ھنالك في ص 20،

،111 ،110 ،101 ،100 ،92 ،91 ،83 ،80 ،77 ،72 ،63 ،60 ،59 ،47 ،43 ،36 ،34 ،24 ،21

،235 ،211 ،208 ،192 ،185 ،174 ،170 ،161 ،158 ،151 ،128 ،126 ،122 ،115 ،114

253، 268، 280، 282، 284، 295، 296، 304، 320، 329، وغیرھا.

 ولا یفوت المترجم عرفاننا بأن یده الأمینة على ودایع العلم لعبت بھذا الكتاب وإنھ زاد شوھا في شوھھ، وبذل

كلھ في تحریفھ، وأخنى علیھ ورمجھ، وقلب لھ ظھر المجن، وأدخل فیھ ما حبذتھ نفسیتھ الضئیلة، فتعسا

لمترجم راقھ ما في الكتاب من التحامل على الشیعة والوقیعة فیھم، فجاء یحمل أثقال أوزار الغرب وینشرھا في

الملأ ولم یھمھ التحفظ على ناموس الاسلام، وعصمة الشرق، وكیان العرب ودینھ.

 

(ولیحملن أثقالھم وأثقالا مع أثقالھم، ولیسئلن یوم القیمة عما كانوا یفترون) سورة العنكبوت : 13
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/ صفحة 324 /

 
16

الوشیعة في نقد عقائد الشیعة
تألیف موسى جار الله

 

كنت أود أن لا أحدث لھذا الكتاب ذكرا، وأن لا یسمع أحد منھ ركزا، فإنھ في الفضائح أكثر منھ في عداد

المؤلفات، لكن طبع الكتاب وانتشاره حداني إلى أن أوقف المجتمع على مقدار الرجل، وعلى أنموذج مما سود

بھ صحائفھ، وكل صحیفة منھ عار على الأمة وعلى قومھ أشد شنارا.

 لست أدري ما أكتب عن كتاب رجل نبذ كتاب الله وسنة نبیھ وراءه ظھریا، فجاء یحكم وینقد، ویتحكم ویفند،

وینبر وینبز، ویبعث بكتاب الله ویفسره برأیھ الضئیل، وعقلیتھ السقیمة كیف شاء وأراد، فكأن القرآن قد نزل

الیوم ولم یسبقھ إلى معرفتھ أحد، ولم یأت في آیة قول، ولم یدون في تفسیره كتاب، ولم یرد في بیانھ حدیث،

وكأن الرجل قد أتى بشرع جدید، ورأي حدیث، ودین مخترع، ومذھب مبتدع، لا یساعده أي مبدء من مبادئ

الاسلام، ولا شئ من الكتاب أو السنة.

 ما قیمة مغفل وكتابھ وھو یرى الأمة شریكة لنبیھا في كل ما كان لھ، و في كل فضیلة وكمال تستوجبھا

الرسالة، وشریكة لنبیھا في أخص خصایص النبوة، ویرى رسالة الأمة متصلة بسورة رسالة النبي من غیر

فصل، ویستدل على رسالة الأمة بقولھ تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم (1).

 وبقولھ : محمد رسول الله والذین معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم (2)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة التوبة آیة 128.

 (2) سورة الفتح آیة 29.

 

/ صفحة 325 /

والكلام معھ في ھذه الأساطیر كلھا یستدعي فراغا أوسع من ھذا، ولعلھ یتاح لنا في المستقبل الكشاف إنشاء

الله تعالى، وقد أغرق نزعا في تفنید أباطیلھ العلامة المبرور الشیخ مھدي الحجار النجفي نزیل المعقل (1).

 ولو لم یكن للرجل في طي كتابھ إلا أساطیره الراجعة إلى الأمة لكفاه جھلا وسوءة وإلیك نماذج منھا قال :

 1 - الأمة معصومة عصمة نبیھا. معصومة في تحملھا وحفظھا. وفي تبلیغھا وأدائھا. حفظت كل ما بلغھ

النبي مئل حفظ النبي. وبلغت كل ما بلغھ النبي مثل تبلیغ النبي. حفظت كلیات الدین وجزئیات الدین أصلا

وفرعا. وبلغت كلیات الدین وجزئیات الدین أصلا وفرعا.

 لم یضع من أصول الدین ومن فروع الدین شیئ. 1 ] حفظھ الله 2 ] حفظھ نبیھ محمد، 3 ] حفظتھ الأمة :
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 كافة عن كافة، عصرا بعد عصر، ولا یمكن أن یوجد شیئ من الدین غفل عنھ أو نسیھ الأمة.

 فالأمة بالقرآن والسنة أعلم من جمیع الأئمة، وأقرب من اھتداء الأئمة، و علم الأمة بالقرآن وسنن النبي الیوم

أكثر وأكمل من علم علي ومن علوم كل أولاد علي.

 ومن عظیم فضل الله على نبیھ، ثم من عموم وعمیم فضل الله على الأمة أن جعل في الأمة من أبناء الأمة

كثیرا ھم أعلم بكثیر من الأئمة ومن صحابة النبي صلى الله علیھ وآلھ وصحبھ وسلم. لز.

وكل حادثة إذا وقعت فالأمة لا تخلو من حكم حق وصواب وجواب یریھ الله الواحد من الأمة التي ورثت نبیھا

وصارت رشیدة ببركة الرسالة وختمھا أرشد إلى الھدایة وإلى الحق من كل إمام، والأمة مثل نبیھا معصومة

ببركة الرسالة و كتابھا، ومعصومة بعقلھا العاصم.

 الأمة بلغت وصارت رشیدة لا تحتاج إلى الإمام، رشدھا وعقلھا یغنیھا عن كل إمام... إلخ.

 أنا لا أنكر على الشیعة عقیدتھا أن الأئمة معصومة، وإنما أنكر علیھا عقیدتھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1) أحد شعراء الغدیر في القرن الرابع عشر یأتي ھناك شعره وترجمتھ.
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أن أمة محمد لم تزل قاصرة ولن تزال قاصرة، تحتاج إلى وصایة إمام معصوم إلى یوم القیامة، والأمة أقرب

إلى العصمة والاھتداء من كل إمام معصوم، وأھدى إلى الصواب والحق من كل إمام معصوم، لأن عصمة الإمام

دعوى، أما عصمة الأمة فبداھة وضرورة بشھادة القرآن. لط.

 لیس یمكن في العالم نازلة حادثة لیس لھا جواب عند الأمة : وعقلنا لا یتصور احتیاج الأمة إلى إمام معصوم،

وقد بلغت رشدھا، ولھا عقلھا العاصم، وعندھا كتابھا المعصوم، وقد حازت بالعصوبة كل مواریث نبیھا،

وفازت بكل ما كان للنبي بالنبوة.

 الأمة بعقلھا وكمالھا ورشدھا بعد ختم النبوة أكرم وأعز وأرفع من أن تكون تحت وصایة وصي تبقى قاصرة

إلى الأبد. ما

ج - ھذه سلسلة أوھام، وحلقة خرافات تبعد عن ساحة أي متعلم متفقھ فضلا عمن یرى نفسھ فقیھا، فكأن

الرجل یتكلم في الطیف في عالم الأضغاث والأحلام.

ألا من یسائلھ عن أن الأمة إذا كانت معصومة حافظة لكلیات الدین وجزئیاتھ أصلا وفرعا، ومبلغة جمیع ذلك

كافة عن كافة وعصرا بعد عصر، ولم یوجد ھناك شیئ منسي أو مغفول عنھ، فما معنى أعلمیتھا من جمیع

الأئمة ؟ وأقربیة اھتدائھا من اھتدائھم ؟ أیراھم خارجین عن الأمة غیر حافظین ولا مھتدین، في جانب عن

الدین الذي حفظتھ الأمة، لا تشملھم عصمتھا ولا حفظھا ولا اھتدائھا ولا تبلیغھا ؟.

 وعلى ما یھم الرجل یجب أن لا یوجد في الأمة جاھل، ولا یقع بینھا خلاف في أمر دیني أو حكم شرعي،

وھؤلاء جھلاء الأمة الذین سدوا كل فراغ بین المشرق والمغرب، وتشھد علیھم أعمالھم وأقوالھم بأنھم

جاھلون وفي مقدمھم ھو نفسھ وما شجر بین الأمة من الخلاف منذ عھد الصحابة وإلى یومنا الحاضر مما لا

یكاد یخفى على عاقل، وھل یتصور الخلاف إلا بجھل أحد الفریقین بالحقیقة الناصعة ؟ لأنھا وحدانیة لا تقبل



التجزیة، أیرى من الدین الذي حفظتھ الأمة وبلغتھ جھل علي و أولاده من بینھم بالقرآن والسنن ؟ أم یراھم

أنھم لیسوا من الأمة ؟ فیقول : إن علم الأمة بالقرآن وسنن النبي الیوم أكثر وأكمل من علم علي ومن علوم

كل أولاد علي. ومتى أحاط ھو بعلم علي وأولاده علیھم السلام وبعلم الأمة جمعاء ؟ حتى یسعھ
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ھذا التحكم البات والفتوى المجردة.

 والعجب أنھ یرى أن الأمة إذا وقعت حادثة یري الله لواحد منھا الحكم و صواب الجواب، وأنھا ورثت نبیھا،

ورشدت ببركة الرسالة وبھا وبكتابھا ما تلت نبیھا في العصمة، وإنھا معصومة بعقلھا العاصم، فما بال الأئمة

[ علي وأولاد علي ] لا یكون من أولئك الآحاد الذین یریھم الله الحق والصواب ؟ ! وما بالھم قصروا عن

الوراثة المزعومة ؟ ! ولیس لھم شركة في علم الأمة ؟ ولم تشملھم بركة الرسالة وكتابھا ؟ ولا یماثلون النبي

في العصمة ؟ ولا یوجد عندھم عقل عاصم ؟ وأعجب من ھذه كلھا ھتاف الله بعصمتھم في كتابھ العزیز، ألا

یعلم من خلق وھو اللطیف الخبیر ؟ أم على قلوب أقفالھا ؟.

 ولعلي یسعني أن أقول بأن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان أبصر وأعرف بأمتھ من صاحب ھذه الفتاوى

المجردة، وأعلم بمقادیر علومھم وبصائرھم، فھو بعد ذلك كلھ خلف لھدایة أمتھ من بعده الثقلین : كتاب الله

وعترتھ [ ویرید الأئمة منھم ] وقال : ما إن تمسكتم بھما لن تضلوا بعدي وإنھما لن یفترقا حتى یردا علي

الحوض، فحصر الھدایة بالتمسك بھما واقتصاص آثارھما إلى غایة الأمد یفیدنا أن عندھما من العلوم

والمعارف ما تقصر عنھا الأمة، وإنھ لیس في حیز الامكان أن تبلغ الأمة وھي غیر معصومة من الخطأ ولم

تكشف لھا حجب الغیب مبلغا یستغنى بھ عمن یرشدھا في مواقف الحیرة.

 فأئمة العترة أعدال الكتاب في العلم والھدایة بھذا النص الأغر، وھم مفسروه والواقفون على مغازیھ ورموزه،

ولو كانت الأمة أو أن فیھا من یضاھیھم في العلم والبصیرة فضلا عن أن یكون أعلم بكثیر منھم لكان ھذا

النص الصریح مجازفة في القول لا سیما وأن الھتاف بھ كان لھ مشاھد ومواقف منھا مشھد (یوم الغدیر) وقد

ألقاه صاحب الرسالة على مائة ألف أو یزیدون، وھو أكبر مجتمع للمسلمین على العھد النبوي، ھنالك نعى

نفسھ وھو یرى أمتھ [ وحقا ما یرى ] قاصرة (ولن تزل قاصرة) عن درك مغازي الشریعة فیجبره ذلك بتعیین

الخلیفة من بعده.

 وھذا الحدیث من الثابت المتواتر الذي لا یعترض صدوره أي ریب، وللعلامة السمھودي كلام حول ھذا الحدیث

أسلفناه ص 80. وكان یرى صلى الله علیھ وآلھ مسیس حاجة
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أمتھ إلى الخلیفة من یوم بدء دعوتھ یوم أمر بإنذار عشیرتھ كما مر حدیثھ ج 2 ص 278 (1) ومما یماثل ھذا

النص حدیث سفینة نوح حیث شبھ فیھ نفسھ وأھل بیتھ (ویرید الأئمة منھم) بسفینة نوح التي من ركبھا نجا

ومن تخلف عنھا غرق، فحصر النجاة باتباعھم المستعار لھ ركوب السفینة، ولولا أن لھم علوما وافیة بإرشاد

الأمة وأنھا لا تھتدي إلیھا إلا بالأخذ منھم لما استقام ھذا التشبیھ ولا اتسق ذلك الكلام.

 ومثلھ حدیث تشبیھھ صلى الله علیھ وآلھ أھل بیتھ بالنجوم، فأھل بیتھ أعلام وصوى للھدایة یھتدى بھم في

ظلمات الغي والخلاف، كما أن النجوم یھتدى بھا في غیاھب اللیل البھم، ولولا أنھم أركان العلم والھدایة لما



یتم التمثیل.

 ولو كان علم الأمة الیوم بالقرآن والسنن أكثر وأكمل من علم علي ومن علوم كل أولاد علي (كما زعمھ

المسكین) فكیف خفي ذلك على رسولھ الله فقال و كأنھ لم یعرف أمتھ : أعلم أمتي من بعدي علي بن أبي طالب

؟

وكیف اتخذه وعاء علمھ وبابھ الذي یؤتى منھ ؟

وكیف رآه باب علمھ ومبین أمتھ بما أرسل بھ من بعده ؟

وكیف أخبر أمتھ بأنھ خازن علمھ وعیبتھ ؟

وكیف خصھ بین أمتھ بالوصیة والوارثة لعلمھ ؟

وكیف صح عن أمیر المؤمنین قولھ: والله إني لأخوه وولیھ وابن عمھ و وارث علمھ، فمن أحق بھ مني ؟

وكیف حكم الحافظ النیسابوري بإجماع الأمة على أن علیا ورث العلم من النبي دون الناس ؟

وعلى ھذه كلھا فلازم كون الأمة أعلم من علي كونھا أعلم من رسول الله صلى الله علیھ وآلھ لأنھ ورث علمھ

كلھ.

 ثم كیف كان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ یرى أن الله جعل الحكمة في أھل بیتھ وفي الأمة من ھو أعلم منھم

؟ وقد صح عنھ صلى الله علیھ وآلھ قولھ : أنا دار الحكمة وعلي بابھا.

 وكیف یأمر أمتھ بالاقتداء بأھل بیتھ من بعده ویعرفھم بأنھم خلقوا من طینتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في الطبعة الثانیة. وص 251 من الأولى.
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ورزقوا فھمي وعلمي ؟ وكیف یراھم أئمة أمتھ ویقول :

 في كل خلوف من أمتي عدول من أھل بیتي ینفون من ھذا الدین تحریف الغالین، وانتحال المبطین، وتأویل

الجاھلین، ألا إن أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا بمن توفدون (1).

 م - والأمة إن كانت غیر قاصرة لا تحتاج إلى وصایة إمام معصوم إلى یوم القیامة كما زعمھ المغفل ولا

یتصور عقلھ احتیاجھا إلى إمام معصوم فلماذا أخرت الأمة تجھیز نبیھا صلى الله علیھ وآلھ ودفنھ ثلاثة أیام ؟

وھذه كتب القوم تنص على أن ذلك إنما كان لاشتغالھم بالواجب الأھم ألا وھو. أمر الخلافة وتعیین الخلیفة.

 قال ابن حجر في الصواعق ص 5 : إعلم أن الصحابة رضوان الله علیھم أجمعوا علي أن نصب الإمام بعد

انقراض زمن النبوة واجب، بل جعلوه أھم الواجبات حیث اشتغلوا بھ عن دفن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

واختلافھم في التعیین لا یقدح في الإجماع المذكور.

 والباحث یجد نظیر ھذه الكلمة في غضون الكتب كثیرا، فكیف یتصور عندئذ عقل الرجل مسیس حاجة الأمة

یوم ذلك إلى إمام غیر معصوم وھي لا تحتاج إلى إمام معصوم قط إلى یوم القیامة ؟ ! ].

 2 - بسط القول في المتعة وملخصھ : إنھا من بقایا الأنكحة الجاھلیة، ولم تكن حكما شرعیا، ولم تكن مباحة

في شرع الاسلام، ونسخھا لم یكن نسخ حكم شرعي وإنما كان نسخ أمر جاھلي، ووقع الإجماع على تحریمھا،



ولم ینزل فیھا قرآن، ولا یوجد في غیر كتب الشیعة قول لأحد أن فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن نزل

فیھا، ولا یقول بھ لا جاھل یدعي ولا یعي، وكتب الشیعة ترفع القول بھ إلى الباقر والصادق وأحسن الاحتمالین

أن السند موضوع وإلا فالباقر والصادق جاھل 32 - 166.

 ج - ھذه سلسلة جنایات على الاسلام وكتابھ وحكمھ، وتكذیب على ما جاء بھ نبیھ وأقر بھ السلف من

الصحابة والتابعین والعلماء من فرق المسلمین بأسرھم.

 وقد فصلنا القول فیھا في رسالة تحت نواحي خمس نأخذ منھا فھرستھا ألا وھو :

1 ـ المتعة في القرآن.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) راجع في ھذه الأحادیث المذكورة ص 80، 81، 95، 101، 123 من ھذا الجزء 
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فما استمتعتم بھ منھن فآتوھن أجورھن، ولا جناح علیكم فیما تراضیتم بھ من بعد الفریضة، إن الله كان علیما

حكیما [ سورة النساء 24 ] ذكر نزولھا في المتعة في أوثق مصادر التفسیر منھا :

 1 - صحیح البخاري 2 - صحیح مسلم 3 - مسند أحمد 4 ص 436، بإسنادھم عن عمران بن حصین.

 وتجده في تفسیر الرازي 3 ص 200، 202. وتفسیر أبي حیان 3 ص 218.

 4 - تفسیر الطبري 5 ص 9 عن ابن عباس وأبي بن كعب والحكم وسعید بن جبیر ومجاھد وقتادة وشعبة

وأبي ثابت.

 5 - أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178 حكاه عن عدة.

 6 - سنن البیھقي 7 ص 205 رواه عن ابن عباس.

 7 - تفسیر البغوي 1 ص 423 عن جمع، وحكى عن عامة أھل العلم أنھا منسوخة.

 8 - تفسیر الزمخشري 1 ص 360.

 9 - أحكام القرآن للقاضي 1 ص 162 رواه عن جمع.

 10 - تفسیر القرطبي 5 ص 130 قال : قال الجمھور : إنھا في المتعة.

 11 - تفسیر الرازي 3 ص 200 ذكر عن الصحیحین حدیث عمران أنھا في المتعة.

 12 - شرح صحیح مسلم للنووي 9 ص 181 عن ابن مسعود.

 13 - تفسیر الخازن 1 ص 357 عن قوم وقال : ذھب الجمھور أنھا منسوخة.

 14 - تفسیر البیضاوي 1 ص 269. یروم إثبات نسخھا بالسنة.

 15 - تفسیر أبي حیان 3 ص 218 عن جمع من الصحابة والتابعین.

 16 - تفسیر ابن كثیر 1 ص 474 عن جمع من الصحابة والتابعین.

 17 - تفسیر السیوطي 2 ص 140 رواه عن جمع من الصحابة والتابعین بطریق الطبراني.

 وعبد الرزاق. والبیھقي. وابن جریر. وعبد بن حمید. وأبي داود. و ابن الأنباري.

 18 - تفسیر أبي السعود 3 ص 251.



 قال الأمیني : ألیست [ أیھا الباحث ] ھذه الكتب مراجع علم القرآن عند أھل
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السنة ؟ أم لیسوا ھؤلاء أعلامھم وأئمتھم في التفسیر ؟ فأین مقیل قول الرجل :

 لم ینزل فیھا قرآن ولا یوجد في غیر كتب الشیعة ؟ وھل یسع الرجل أن یقل في ھؤلاء الصحابة والتابعین

والأئمة بما قالھ في الباقر والصادق علیھما السلام ویسلقھم بذلك اللسان البذي ؟.

 2 - حدود المتعة في الاسلام.

 أسلفنا في ص 306 للمتعة حدودا جاء بھا الاسلام، ولم یكن قط نكاح في الجاھلیة معروفا بتلك الحدود، ولم

یر أحد من السلف والخلف حتى الیوم أن المتعة من أنكحة الجاھلیة، ولا یمكن القول بذلك مع تلك الحدود، ولا

قیمة لفتوى الرجل عندئذ، وھي مفصلة في كتب كثیرة منھا :

 1 - سنن الدارمي 2 ص 140 .

2 - صحیح مسلم ج 1 في باب المتعة.

3 - تفسیر الطبري 5 ص 9 ذكر من حدودھا : النكاح. الأجل. الفراق بعد انقضاء الأجل. الاستبراء. عدم

المیراث.

 4 - أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178 ذكر من حدودھا : العقد. الأجرة. الأجل. العدة. عدم المیراث.

 5 - سنن البیھقي 7 ص 200 أخرج أحادیث فیھا بعض الحدود.

 6 - تفسیر البغوي 1 ص 413 ذكر عدة من الحدود.

 7 - تفسیر القرطبي 5 ص 132 ذكر عدة من الحدود.

 8 - تفسیر الرازي 3 ص 200 ذكر عدة من الحدود.

 9 - شرح صحیح مسلم للنووي 9 ص 181، ادعى اتفاق العلماء على الحدود.

 10 - تفسیر الخازن 1 ص 257 ذكر الحدود الست.

 11 - تفسیر ابن كثیر 1 ص 474 ذكر الحدود الست.

 12 - تفسیر السیوطي 2 ص 140 ذكر من حدودھا خمسة.

 13 - الجامع الكبیر للسیوطي 8 ص 295 ذكر من حدودھا خمسة وفي غیر واحد من كتب المذاھب الأربعة

في الفقھ.
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3 ـ (أول من نھى عن المتعة) :

 وقفنا على خمسة وعشرین حدیثا في الصحاح والمسانید یدرسنا بأن المتعة كانت مباحة في شرع الاسلام،

وكان الناس تعمل بھا في عصر النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم وأبي بكر وردحا من خلافة عمر، فنھى عنھا

عمر في آخر أیامھ وعرف بأنھ أول من نھى عنھا فعلى الباحث أن یراجع : صحیح البخاري باب التمتع.

صحیح مسلم 1 ص 395، 396. مسند أحمد 4 ص 436، ج 3 ص 356. الموطأ لمالك 2 ص 30. سنن

البیھقي 7 ص 206. تفسیر الطبري 5 ص 9. أحكام القرآن للجصاص 2 ص 178. النھایة لابن الأثیر 2 ص



249. الغریبین للھروي. الفائق للزمخشري 1 ص 331. تفسیر القرطبي 5 ص 130. تاریخ ابن خلكان 1

ص 359. المحاضرات للراغب 2 ص 94. تفسیر الرازي 3 ص 201، 202. فتح الباري لابن حجر 9 ص

141. تفسیر السیوطي 2 ص 140. الجامع الكبیر للسیوطي 8 ص 293. تاریخ الخلفاء لھ ص 93. شرح

التجرید للقوشجي في مبحث الإمامة.

4 ـ (الصحابة والتابعون):

ذھب جمع من الصحابة والتابعین إلى إباحة المتعة وعدم نسخھا مع وقوفھم على نھي عمر عنھا، ولھم

ولرأیھم شأن في الأمة، وفیھم من یجب علیھا إتباعھ.

 1 - أمیر المؤمنین علي علیھ السلام 2 - ابن عباس حبر الأمة 3 - عمران بن الحصین الخزاعي 4 - جابر

بن عبد الله الأنصاري 5 - عبد الله بن مسعود الھذلي 6 - عبد الله بن عمر العدوي 7 - معاویة بن أبي سفیان

8 - أبو سعید الخدري الأنصاري 9 - سلمة بن أمیة الجمحي 10 - معبد بن أمیة الجمحي 11 - الزبیر بن

العوام القرشي 12 الحكم 13 - خالد بن المھاجر المخزومي 14 - عمرو بن حریث القرشي 15 - أبي بن

كعب الأنصاري 16 - ربیعة بن أمیة الثقفي 17 - سعید بن جبیر 18 - طاووس الیماني 19 - عطاء أبو محمد

الیماني 20 - السدي

/ صفحة 333 /

قال إن حزم بعد عد جمع من الصحابة القائلین بالمتعة : ومن التابعین طاوس وسعید بن جبیر وعطاء وسایر

فقھاء مكة.

 قال أبو عمر : أصحاب ابن عباس من أھل مكة والیمن كلھم یرون المتعة حلالا.

 قال القرطبي في تفسیره 5 ص 132 : أھل مكة كانوا یستمتعونھا كثیرا.

 قال الرازي في تفسیره 3 ص 200 في آیة المتعة : إختلفوا في أنھا ھل نسخت أم لا ؟ فذھب السواد الأعظم

من الأمة إلى أنھا صارت منسوخة، وقال السواد منھم : إنھا بقیت مباحة كما كانت.

 قال أبو حیان بعد نقل حدیث إباحة المتعة : وعلى ھذا جماعة من أھل البیت والتابعین.

 قال الأمیني : فأین دعوى إجماع الأمة علي حرمة المتعة ونسخ آیتھا ؟ وأین عزو القول بإباحتھا إلى الباقر

والصادق علیھا السلام فحسب ؟ وھناك ناحیة خامسة فیھا بیان أقوال أھل السنة في المتعة ونسخھا وھي 22

قولا یعرب ھذا التضارب في الآراء عن فوائد جمة نحیل الوقوف علیھا إلى درایة الباحث(1). ونحن لا یسعنا

بسط المقال في طامات ھذا الكتاب إذ كل صحیفة منھ أھلك من ترھات البسابس، تعرب عن أن مؤلفھ بعید عن

أدب الاسلام، بعید عن فقھ القرآن والحدیث، قصیر الباع عن كل علم، قصیر الخطا عن كل ملكة فاضلة، بذي

اللسان لسابة، وھو یعد نفسھ مع ذلك في كتابھ من فقھاء الاسلام، فإن كان الاسلام ھذا فقھھ وھذا فقیھھ ؟

وھذا علمھ وھذا عالمھ ؟ وھذا كتابھ وھذا كاتبھ ؟ فإنا � وإنا إلیھ راجعون.

 [ ھذه غایة البحث عن الكتب المزورة ].

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م (1) ولنا القول الفصل في البحث عن المتعة في الجزء السادس من كتابنا ھذا ).

 

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/19.htm


فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 334 /

 
الآن حصحص الحق

 

الآن حق علینا أن نمیط الستر عن خبیئة أسرارنا، ونعرب عن غایتنا المتوخاة من ھذا البحث الضافي حول

الكتب، الآن آن لنا أن ننوه بأن ضالتنا المنشودة ھي إیقاظ شعور الأمة الإسلامیة إلى جانب مھم فیھ الصالح

العام والوئام والسلام والوحدة الاجتماعیة، وحفظ ثغور الاسلام عن تھجم سیل الفساد الجارف.

 یا قوم ؟ إن كان كبر علیكم مقامي وتذكیري بآیات الله فعلى الله توكلت.

 أنشدكم با� أیھا المسلمون ھل دعایة أقوى من ھذه الكتب إلى تفریق صفوف المسلمین ؟ و تمزیق شملھم ؟

وفساد نظام المجتمع ؟ وذھاب ریح الوحدة العربیة ؟ وفصم عرى الأخوة الإسلامیة ؟ وإثارة الأحقاد الخامدة ؟

وحش نیران الضغاین في نفوس الشعب الاسلامي ؟ ونفخ جمرة البغضاء والعداء المحتدم بین فرق المسلمین

؟.

 یا قوم ؟ اتبعوني أھدكم سبیل الرشاد. ھذه الكتب یضاد صراخھا نداء القرآن البلیغ.

 ھذه النعرات المشمرجة (1) تشیع الفحشاء والمنكر في الملأ الدیني.

 ھذه الكلم الطائشة معاول ھدامة لأس مكارم الأخلاق التي بعث لتتمیمھا نبي الاسلام صلى الله علیھ وآلھ وسلم

ھذه الألسنة السلاقة اللسابة البذاءة مدرسات الأمة بفاحش القول، وسوء الأدب، وقبح العشرة، وضد المداراة،

وبالشراسة والقحة والشیاص.

 ھذه التعالیم الفاسدة فیھا دحس لنظام المجتمع، ودحل بین الفرق الاسلامیة، وھتك لناموس الشرع المقدس

وعبث بسیاسة البلاد، وصدع لتوحید العباد، ھذه الأقلام المسمومة تمنع الأمة عن سعادتھا ورقیھا، وتولد

العراقیل في مسیرھا ومسربھا، وتمحو ما خطتھ ید الاصلاح في صحائف القلوب، وتحیي في النفوس ما عقمتھ

داعیة الدین.

 یا أیھا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إن الآراء الدینیة الإسلامیة اجتماعیة

یشترك فیھا كل معتنق بالاسلام، إذ لا تمثل في

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الشمراج : المخلط من الكلام بالكذب. والشمرج : الباطل.

 

/ صفحة 335 /

الملأ إلا باسم الدین الاجتماعي، فیھم كل إسلامي یحمل بین جنبیھ عاطفة دینیة أن یدافع عن شرف نحلتھ،

وكیان ملتھ، مھما وجد ھناك زلة في رأي، أو خطأ في فكرة، ولا یسعھ أن یفرق بین باءة وأخرى، أو یخص

نفسھ بحكومة دون غیرھا [ إن ھي إلا أسماء سمیتموھا أنتم وآبائكم ] بل الأرض كلھا بیئة المسلم الصادق

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/index.htm
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والاسلام حكومتھ، وھو یعیش تحت رایة الحق، وتوحید الكلمة ضالتھ، وصدق الاخاء شعاره أینما كان وحیثما

كان.

 ھذا شأن الأفراد وكیف بالحكومات العزیزة الإسلامیة ؟ التي ھي شعب تلك الحكومة العالمیة الكبرى، ومفردات

ذلك الجمع الصحیح، ومقطعات حروف تلك الكلمة الواحدة، كلمة الصدق والعدل، كلمة الاخلاص والتوحید،

كلمة العز والشرف، كلمة الرقي والتقدم.

 فأنى یسوغ لحكومة مصر العزیزة أن ترخص لنشر ھذه الكتب في بلادھا ؟ وتشوه سمعتھا في أرجاء الدنیا ؟

وھي ثغر الاسلام المستحكم من أول یومھ، وھي مدرسة الشرق المؤسسة تحت رایة الحق بید رجال العلم

والدین.

 ألیس عارا على مصر بعد ما مضت علیھا قرون متطاولة بحسن السمعة أن تعرف في العالم بأناس دجالین،

وكتاب مستأجرین، وأقلام مسمومة، وأن یقال :

 إن فقیھھا موسى جار الله، وعالمھا القصیمي، ومصلحھا أحمد أمین، وعضو مؤتمرھا محمد رشید رضا،

ودكتورھا طھ حسین، ومؤرخھا الخضري، وأستاذ علوم اجتماعھا محمد ثابت، وشاعرھا عبد الظاھر أبو

السمح.

 ألیس عارا على مصر أن یتملج ویتلمظ بشرفھا الدخلاء من ابن نجد ودمشق فیؤلف أحدھم كتابا في الرد على

الإمامیة ویسمیھ [ الصراع بین الاسلام والوثنیة ] ویأتي آخر یقرظھ بشعره لا بشعوره ویعرف الشیعة

الإمامیة بقولھ :

ویحمل قلبھم بغــضا شنیعـــــا * لخـــــیر الخــلق لیس لھ دفاع

یقولون : الأمین حبـــــا بوحي * وخان. وما لھم عن ذا ارتداع

فھل في الأرض كفر بعد ھذا ؟ * ولمـــــن یھـــــوى مـــــتـــــاع

فمـــــا للقـــــوم دیـــن أو حیاء * بحسبھم من الخزي [الصراع]

/ صفحة 336 /

ألم یأن للذین آمنوا أن تخشع قلوبھم لذكر الله ؟ أیحسب امرئ مصري أن إشاعة ھذه الكتب، وبث ھذه

المخاریق والنسب المفتعلة، ونشر ھذه التآلیف التافھة حیاة للأمة المصریة، وإیقاظ لشعور شعبھا المثقف،

وإبقاء لكیان تلك الحكومة العربیة العزیزة، وتقدم ورقي في حركاتھا العلمیة. الأدبیة. الأخلاقیة. الدینیة.

الاجتماعیة ؟.

 أسفا على أقلام مصر النزیھة، وأعلامھا المحنكین، ومؤلفیھا المصلحین، و كتابھا الصادقین، وعباقرتھا

البارعین، وأساتذتھا المثقفین، ورجالھا الأمناء على ودایع العلم والدین.

 أسفا على مصر وعلمھا المتفق، وأدبھا الجم، وروحھا الصحیحة، ورأیھا الناضج، وعقلھا السلیم، وحیاتھا

الدینیة، وإسلامھا القدیم، وولائھا الخالص، و تعالیمھا القیمة، ودروسھا العالیة، وخلایقھا الكریمة، وملكاتھا

الفاضلة.

 أسفا على مصر وعلى تلكم الفضائل وھي راحت ضحیة تلك الكتب المزخرفة، ضحیة تلك الأقلام المستأجرة،

ضحیة تلك النزعات الفاسدة، ضحیة تلك الصحائف السوداء، ضحیة تلك النعرات الحمقاء، ضحیة تلك المطابع



المأسوف علیھا، ضحیة أفكار أولئك المحدثین المتسرعین الذین طغوا في البلاد فأكثروا فیھا الفساد، وإذا قیل

لھم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنھم ھم المفسدون ولكن لا یشعرون.

 ألیست ھذه الكتب بین یدي أعلام مصر ومشایخھا المثقفین ؟ أم لم یوجد ھناك من یحمل عاطفة دینیة،

وشعورا حیا، وفكرة صالحة یدافع عن ناموس مصره المحبوبة قبل ناموس الشرق كلھا ؟ والعجب كل العجب

أن علامة مصر (1) یرى للمجتمع أنھ الناقد البصیر فیقرظ كتابا (2) قیما لعربي صمیم عراقي یعد من أعلام

العصر ومن عظماء العالم ویناقش دون ما في طیھ من الأغلاط المطبعیة مما لا یترتب بھ على الأمة ولا على

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الأستاذ أحمد زكي.

 (2) أصل الشیعة وأصولھا. لشیخنا العلامة الشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء.

 

/ صفحة 337 /

فرد منھا أي ضرر وخسارة بمثل قولھ : كلما. صوابھ : كل ما. شرع. صوابھ : شرح. شیخنا. صوابھ : شیخا.

 مرحبا بھذا الحرص والاستكناه في الاصلاح والتغاضي عن تلكم الكوارث، مرحبا بكلاءة ناموس لغة العرب

والصفح عن دینھ وصالح ملتھ، مرحبا بھذه العاطفة المصلحة لتألیف مشایخ الشیعة، والتحامل علیھم بذلك

السباب المقذع، مرحبا مرحبا مرحبا.

 لم لم یرق أمثال ھذا النابھ النیقد أن یأخذ بمیزان القسط، وقانون العدل، وناموس النصفة، وشرعة الحق،

وواجب الخدمة للمجتمع، ویلفت مؤلف مصره العزیزة إلى تلكم الھفوات المخزیة في تلكم التآلیف التي ھي

سلسلة بلاء، وحلقات شقاء تنتھي إلى ھلاك الأمة ودمارھا، وتجر علیھا كل سوءة، وتسفھا إلى حضیض

التعاسة ؟.

 وإن تعجب فعجب نشر ھذه الكتب في العراق وھي تمس بكرامة ناموسھا بعد ناموس الاسلام المقدس

ورجالھا بعد أحیاء، وشعبھا بعد نابغ، وشعورھا بعد حي، ودینھا بعد مستقر، وغیرة العرب بعد ھي ھي،

وشھامة الشبیبة بعد لم تھرم، وجلادة الشیوخ بعد لم تضعف، وأزمة حكومتھا بعد بید آل ھاشم.

 یعز على أم العراق أن تسمع أذنھا واعیة أن في فنادق النجف وسیط یعرض جمعا من فتیاتھا إلى الوافد

لینتقي منھن وفتاتھا تتزوج مرات في اللیلة الواحدة (1) كیف تسمع أذن العراق نداء أن النجفیین ھم الدجالون

والضالون المضلون قد تزیوا بزي المسلمین وشاركوھم في كثیر من الشعایر ؟ - إلى آخر ما لا یصلح ذكره -

وقبل ھذه كلھا تلك الصرخة التي تمس بكرامة رجالات البیت الھاشمي (2) أیحسب عراقي حاس أن في طي

ھذه الكتب صلاحا لمجتمع العراق ؟ أو حیاة لروح أبناءھا ؟ أو درس أخلاق لأمتھا ؟ أو رقیا وتقدما لشعبھا ؟

أو ثقافة رجالھا ؟ أو علما لطلابھا ؟ أو أدبا لكتابھا ؟ أو دینا لمسلمیھا ؟ أو مادة لمثریھا ؟ أو لھا دخل في

سیاسة حكومتھا الإسلامیة المحبوبة ؟.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) راجع الجولة في ربوع الشرق الأدنى ص 112.

(2) راجع السنة والشیعة ص 48.



 

/ صفحة 338 /

فواجب المسلم الصادق في دعواه الحافظ على شرفھ وعز نحلتھ، رفض أمثال ھذه الكتب المبھرجة، ولفظھا

بلسان الحقیقة، والكف عن اقتنائھا وقرائتھا، والتجنب عن الاعتقاد والتصدیق بما فیھا، والبعد عن الأخذ

والبخوع بما بین دفوفھ، والإخبات إلى ما فیھا قبل أن یعرضھا إلى نظارة التنقیب، وصیارفة النقد والاصلاح،

أو النظر إلیھا بعین التنقیب وإردافھا بالرد والمناقشة فیھا إن كان من أھلھا. وإن فعلوا ما یوعظون بھ لكان

خیرا وأشد تثبیتا.

 وواجب رجال الدعایة والنشر في الحكومات الإسلامیة عرض كل تألیف مذھبي حول أي فرقة من فرق

الاسلام إلى أصولھا ومبادئھا الصحیحة المؤلفة بید رجالھا ومشایخھا، والمنع عما یضادھا ویخالفھا، إذ ھم

عیون الأمة على ودایع العلم والدین، وحفظة ناموس الاسلام، وحرسة عرى العروبة، إن عقلوا صالحھم،

وعلیھم قطع جذوم الفساد قبل أن یؤجج المفسد نار الشحناء في الملأ ثم یعتذر بعدم الاطلاع وقلة المصادر

عنده كما فعل أحمد أمین [ بعد نشر كتابھ فجر الاسلام ] في ملأ من قومھ، والانسان على نفسھ بصیرة ولو

ألقى معاذیره، ولا عذر لأي أحد في القعود عن واجبھ الدیني الاجتماعي.

 ولتكن منكم أمة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف و ینھون عن المنكر وأولئك ھم المفلحون.

 ونحن نرحب بكتاب كل مذھب وتألیف كل ملة ألف بید الصدق والأمانة، بید الثقة والرزانة، بید التحقیق

والتنقیب، بید العدل والانصاف، بید الحب والإخاء بید أدب العلم والدین، لیھلك من ھلك عن بینة ویحیى من

حي عن بینة.

 

(ذلك یوعظ بھ من كان یؤمن با� والیوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطھر) سورة البقرة : 232
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 339 /

 
فھرست شعراء الغدیر

في القرن الرابع
 

 

/ صفحة 340 /

 
شعراء الغدیر في القرن الرابع

 

15
ابن طباطبا الاصبهاني

المتوفى 322

 

یا من یسر لي العداوة أبدھــــــا * واعمد لمكروھي بجھدك أو ذر

� عــــــندي عــــــادة مشكــورة * فیــــــمن یعــــــادیني فلا تتحیر

أنا واثق بدعاء جدي المصطفى * لأبــــــي غداة (غدیر خم) فاحذر

والله أسعـــــدنــــــا بإرث دعائھ * فیمن یعادي أو یوالي فاصبر(1)

* (الشاعر) *:

 أبو الحسن محمد بن أحمد بن إبراھیم طباطبا ابن إسماعیل بن إبراھیم بن الحسن ابن الإمام السبط الحسن بن

الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله علیھم، الشھیر بابن طباطبا.

 عالم ضلیع، وشاعر مفلق، وشیخ من شیوخ الأدب، ذكر المرزباني في (معجم الشعراء) ص 463 :

 إن لھ كتبا ألفھا في الأشعار والآداب، وذكر منھا أصحاب المعاجم (2).

 1 - كتاب سنام المعالي.

 2 - كتاب عیار الشعر. وفي فھرست ابن الندیم ص 221 : معایر الشعر. وقال الحموي في (معجم الأدباء) 3

ص 58 : ألف الآمدي الحسن بن بشز كتابا في إصلاح ما فیھ.

 3 - كتاب الشعر والشعراء.

 4 - كتاب نقد الشعر.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/index.htm
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(1) خاطب بھا أبا علي الرستمي كما في (ثمار القلوب) للثعالبي 511 (2) راجع ثمار القلوب 507، فھرست

ابن الندیم 196، معجم الأدباء 17 ص 143. عمدة الطالب 162 

/ صفحة 341 /

5 - كتاب تھذیب الطبع.

6 - كتاب العروض. قال الحموي : لم یسبق إلى مثلھ.

 7 - كتاب فرائد الدر. كتب إلى صدیق لھ كان قد استعاره یسترجعھ منھ :

یــــا در رد فــــــرائد الدر * وارفق بعبد في الھوى حر

8 - كتاب المدخل في معرفة المعمى من الشعر.

 9 - كتاب في تقریض الدفاتر.

 10 - كتاب دیوان شعره.

 11 - كتاب إختیاره دیوان شعره.

 ذكره الحموي في (معجم الأدباء) وقال : إنھ كان مذكورا بالذكاء والفطنة وصفاء القریحة وصحة الذھن

وجودة المقاصد، ذكر أبو عبد الله حمزة بن الحسن الاصبھاني قال : سمعت جماعة من رواة الأشعار ببغداد

یتحدثون عن عبد الله بن المعتز : إنھ كان لھجا بذكر أبي الحسن مقدما لھ على سایر أھلھ ویقول : ما أشبھھ

في أوصافھ إلا محمد بن یزید بن مسلمة بن عبد الملك، إلا أن أبا الحسن أكثر شعرا من المسلمي، ولیس في

ولد الحسن من یشبھھ بل یقاربھ علي بن محمد الأفوه (1) قال : وحدثني أبو عبد الله بن عامر قال : كان أبو

الحسن طول أیامھ مشتاقا إلى عبد الله بن المعتز متمنیا أن یلقاه أو یرى شعره، فأما لقاؤه فلم یتفق لھ لأنھ لم

یفارق إصبھان قط، وأما ظفره بشعره فإنھ اتفق لھ في آخر أیامھ، ولھ في ذلك قصة عجیبة، وذلك أنھ دخل إلى

دار معمر وقد حملت إلیھ من بغداد نسخة من شعر عبد الله بن المعتز فاستعارھا فسوف بھا فتمكن عندھم من

النظر فیھا وخرج وعدل إلى كالا معییا كأنھ ناھض بحمل ثقیل، فطلب محبرة وكاغذا فأخذ على ظھر قلبھ

مقطعات ورقات من الشعر فسألتھ لمن ھي ؟ فلم یجبني حتى فرغ من نسخھا وملأ منھا خمس ورقات من

نصف المأموني، وأحصیت الأبیات فبلغ عددھا مائة وسبعة وثمانین بیتا تحفظھا من شعر ابن المعتز في ذلك

المجلس واختارھا من بین سائرھا.

 یوجد في معجم الحموي شطر مھم من شعره منھ قصیدة في 39 بیتا لیس فیھا راء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) ھو الحماني أحد شعراء الغدیر مرت ترجمتھ في ھذا الجزء ص 57 - 69.

 

/ صفحة 342 /

ولا كاف یمدح بھا أبا الحسین محمد بن أحمد بن یحیى بن أبي البغل أولھا :

یا سیدا دانت لــــــھ السادات * وتتابعـــت في فعلھ الحسنات

وتواصلت نعماؤه عندي فـلي * منھ ھبـــات خــــــلفھن ھبات

نعم ثنت عني الزمان وخطبھ * من بعــــد ما ھیبت لھ غدوات



ویصف قصیدتھ بقولھ :

میزانھا عند الخلیل معدل * متفاعــــــل متفاعل فعلات

وروى الثعالبي في (ثمار القلوب) ص 518 لھ قولھ :

أقــــول وقد أوقظت من سنة الھوى * بعـــــذل یحـاكي لـــــذعھ لذعة الھجر

دعـوني وحلم اللھو فـــي لیلة المنى * ولا تـــوقظـــــونــــي بالملام وبالزجر

فقـــــالوا لي : استیقظ فشــیبك لایح * فقلت لھم : طیب الكرى ساعة الفجر

وذكر في ص 435 لھ یصف لیلة ممتعة :

ولیــــــلة أطـربني صبحھا * فخلتني في عرس الزنج(1)

كأنما الجوزاء جنح الدجى * طبالــــــة تضـــرب بالصنج

قائمـــــة قد حررت وصفھا * مــــــائلة الرأس من الغنج

وقال في ص 229 : دخل یوما أبو الحسن ابن طباطبا دار أبي علي ابن رستم فرأى على بابھ عثمانیین

أسودین قد لبسا عمامتین حمراوین، فامتحنھما فوجدھما من الأدب خالیین، فلما تمكن في مجلس ابن رستم

دعا بالدواة والقرطاس وكتب :

أرى بباب الدار أسودیــــــن * ذوي عــــــمامتین حــمراوین

كجمرتین فــــــوق فحــــمتین * قد غادرا الرفض قریر العین

جدكما عـثمان ذو النــــورین * فما لھ أنســـــل ظلمتــــــین؟!

یا قبح شین صادر عــن زین * حدائد تطبــــــع مــــــن لجـین

مــــــا أنتــــــما إلا غــرابیین * طیرا فقد وقعــــــتما للحــــین

المظھــرین الحب للشخصین * ذرا ذوي السنة في المصرین

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) یضرب بھ المثل لاختصاص الزنج من بین الأمم بشدة الطرب وحب الملاحي والأغاني، والمثل سائر

بأطرابھم.

 

/ صفحة 343 /

وخــــلیا الشیعة للسبطین * للحــسن الطیب والحسین

ستعطیان في مدى عامین * صكا بخفین إلى حنین(1)

فاستظرفھا ابن رستم وتحفظھا الناس. ولھ قولھ یھجو بھ أبا علي ابن رستم یرمیھ بالدعوة والبرص :

أنت أعطیت من دلایل رسل * الله آیــا بھا علوت الرؤوسا

جــــئت فردا بلا أب وبیمناك * بیاض فأنت عیسى وموسى

ولھ في أبي علي ابن رستم لما ھدم سور إصبھان لیزید بھ في داره وأشار فیھ إلى كون إصبھان من بناء ذي

القرنین :

وقد كان ذو القرنین یبني مدینة * فأصبح ذو القرنین یھدم سورھا



على أنھ لو كان في صحن داره * بقــــرن لھ سیناء زعزع طورھا

ولھ في ابن رستم یذكر بناءه سور إصبھان :

یا رستــــــمي استعــــــمل الجدا * وكــــــدنا فــــــي حظــــــــنا كدا

فــــــإنك المــــــأمول والمرتجى * تھــــــون الخــــــطب إذا اشتـدا

أحكمت من ذا السور ما لم تجد * والله مــــــن إحــــــكامــــــھ بدا

فخــــــلفھ نســــــل كثـــــیر لمن * أصفــــــت لأرزبونھا الــودا(2)

وھم كیــــــأجـــوج ومأجوج إن * عددتھم لــــــم تحــــــصھم عــدا

وأنــــــت ذو القرنین في عصره * جعــــــلتھ مــــــا بیــــــنھم سـدا

وقال یھجو أبا علي الرستمي :

كفــــــرا بعـــــلمك یا بن رستم طھ * وبمـا حفظت سوى الكتاب المنزل

لــــــو كنـت یونس في دوائر نحوه * أو كنت قطرب في الغریب المشكل

وحــــــویت فــــــقھ أبي حنیفة كلھ * ثــــــم انــــــتھیت لــــرستم لم تنبل

ولھ قولھ:

لا تنكرن إھداءنا لك منطقا * منــك استفدنا حسنھ ونظامھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2) توجد في معجم الأدباء 17 ص 154 بتغییر یسیر.

 (1) كنى بالأرزبون عن غلامھ 

/ صفحة 344 /

فا� عز وجل یشكر فعل من * یتــــــلو عــلیھ وحیھ وكلامھ

ویعاتب أبا عمرو بن جعفر بن شریك على منعھ إیاه شعر دیك الجن بقولھ :

یا جــــــوادا یمــــسي ویصبح فینا * واحــــــدا فـــــي الندى بغیر شریك

أنت من أسمح الأنام لشعر الناس * مــــــاذا اللجــــــاج في شعر دیك؟!

یا حـلیف السماح لو أن دیك الجن * مــــــن نسل دیك عرش الملیك(1)

لــــــم یكن فیھ طائل بعد أن یدخلھ * الذكــــــر فــــــي عــــــداد الـــدیوك

ولھ قولھ :

بأبي الذي نفسي علیھ حبیس * مالــــي سواه من الأنام أنیس

لا تــــــنكروا أبدا مقـاربتي لھ * قلــــبي حدیـــد وھو مغناطیس

ولھ :

یا طــــیب لیـــل خلوت فیھ بمن * أقصر عن وصف كنھ وجدي بھ

لیــــــل كبــــــرد الشبــاب حالكھ * نعــــمت فــــي ظــــلھ وفي طیبھ

ولھ :

أتــــاني قـریض كنظم جمان * وروض الجنان وأمن الفؤاد



وعھد الصـــــبا ونسیم الصبا * وبــــــرد الفؤاد وطیب الرقاد

وذكر المرزباني في (معجم الشعراء) ص 463 لھ یصف بھ القلم :

ولــــھ حـــــسام باتر في كفھ * یمضي لنقض الأمر أو توكیده

ومترجـــــم عما یجن ضمیره * یجري بحــــــكمتھ لدى تسویده

قــــــلم یــــــدور بكفـــھ فكأنھ * فــــــلك یـدور بنحسھ وسعوده

وروي لھ في (المعجم) أیضاً.

لا وأنسي وفــــرحتي بكــــتاب * أتى منھ في عید أضحى وفطر

ما دجــــــا لیل وحشتي قط إلا * كــــــنت لي فـیھ طالعا مثل بدر

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) حدیث دیك العرش رواه الجاحظ عن رسول الله (ص) قال : إن مما خلق الله لدیكا عرفھ تحت العرش،

وبراثنھ تحت الأرض السفلى، وجناحھ في الھواء، فإذا مضى ثلثا اللیل وبقي ثلثھ ضرب بجناحھ قائلا : سبحان

الملك القدوس، سبوح قدوس، رب الملائكة والروح، فعند ذلك تضرب الدیكة وتصیح.

 

/ صفحة 345 /

 

بحـــدیث یقیــم للإنس شوقا * وابتسام یكف لوعة صدري

وذكر لھ النویري في (نھایة الإرب) ج 3 ص 97:

إن في نیل المنى وشك الردى * وقـــــیاس القصد عند السرف

كســـــراج دھنـــــھ قــــوت لھ * فـــــإذا غـــــرقتھ فـــــیھ طفي

وقولھ :

لقـــــد قال أبو بكر * صوابا بعد ما أنصت

فرحنا لم نصد شیئا * ومــا كـــان لنا أفلت

وذكر ابن خلكان نقلا عن دیوانھ قولھ :

بانـــوا وأبقوا في حشاي لبینھم * وجـــــدا إذا ظعــــن الخلیط أقاما

� أیـــــام الســـــرور كـــــأنمــا * كـــــانت لسرعــــة مرھا أحلاما

لو دام عیش رحمة لأخي ھـوى * لأقـــام لــــي ذاك السرور وداما

یا عیشنا المفقود خذ من عمرنا * عــــاما ورد مــــن الصبــا أیاما

ولھ قولھ :

یا من حكى الماء فرط رقتھ * وقبـــــلھ فـــــي قساوة الحجر

یا لـــیت حظي كحظ ثوبك من * جـــــسمك یـــــا واحــد البشر

لا تعجـــــبوا مـــن بلا غلالتھ * قـــــد زر أزراره عـلى القمر



ولد المترجم كما في (المجدي) باصبھان، وتوفي بھا سنة 322 كما في (معاھد التنصیص) فما في (نسمة

السحر) من أنھ ولد سنة 322 نقلا عن (المعاھد) اشتباه نشأ عن فھم ما في (المعاھد) من كلامھ قال : مولده

باصبھان وبھا مات سنة 322.

 فحسب التأریخ ظرف ولادتھ كما زعمھ بعض المعاصرین وھو لا یقارف الصواب لأن أبا علي الرستمي الذي

للمترجم فیھ شعر كثیر من رجال عھد المقتدر با� المقتول سنة 320 وفي أیامھ أحدث الرستمي ما أحدث في

إصبھان في سورھا وجامعھا وھجاه المترجم.

 ولأن المترجم كما مر عن (معجم الأدباء) كان یتمنى لقاء عبد الله بن المعتز ویشتاق إلیھ وإن المعتز توفي

سنة 296. توجد ترجمتھ والثناء علیھ في غایة الاختصار. نسمة السحر فیمن تشیع وشعر

/ صفحة 346 /

ج 2. معاھد التنصیص ج 1 ص 179.

 نقل ابن خلكان في تأریخھ ج 1 ص 42 في ذیل ترجمة أبي القاسم ابن طباطبا المتوفى سنة 345 عن دیوان

المترجم الأبیات المذكورة فقال : ولا أدري من ھذا أبو الحسن ولا وجھ النسب بینھ وبین أبي القاسم المذكور

والله أعلم. ا ھـ .

واشتبھ على سیدنا الأمین العاملي فھم كلام ابن خلكان ھذا وذیلھ وأوقعھ في خلط عظیم فعقد ترجمة تحت

عنوان (أبو الحسن الحسني المصري) في أعیان الشیعة في الجزء السادس ص 312 وجعلھ مصریا بلا

مستند، وأخذ تأریخ وفاة أبي القاسم ابن طباطبا وذكره لأبي الحسن، وختم ترجمتھ بقولھ : ولا دلیل لنا على

تشیعھ غیر أصالة التشیع في العلویین.

 والعجب أنھ ذكر في الجزء التاسع ص 305 أبا الحسن باسمھ ونسبھ وقال : ھذا الذي قال ابن خلكان : لا

أدري من ھذا أبو الحسن.

 لا عصمة إلا � وللمترجم عقب كثیر باصبھان فیھم علماء أدباء أشراف نقباء، قال النسابة العمري في

(المجدي) : لھ ذیل طویل فیھم موجھون منھم : أبو الحسن أحمد الشاعر الاصبھاني وأخوه أبو عبد الله

الحسین ولي النقابة بھا ابنا علي بن محمد الشاعر الشھیر.

 ومنھم : الشریف أبو الحسن محمد ببغداد یقال لھ : ابن بنت خصبة.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 347 /

القرن الرابع

16
ابن علوية الاصبهاني

المولود 212 المتوفى 320 ونیف

 

مـــا بال عــــیــــنك ثــــرة الأجفان * عــبرى اللحاظ سقیمة الانسان ! ؟

صلــــى الإلــھ على ابن عم محمد * منــــھ صلاة تغــــمد بحــــنـــــــــان

ولھ إذا ذكر (الغــــدیر) فضــــیلــة * لم ننسھــــا مــــا دامــــت المـلوان

قام النـــبي لــــھ بشــــرح ولایــــة * نزل الكتاب بھــــا مــــن الــــــدیان

إذ قال : بلــــغ مـــا أمرت بھ وثق * منھم بعــــصمة كــــالئ حــــنــــان

فدعا الصلاة جماعــــة وأقــــامـھ * علما بــــفضل مقــــالة غـــــــــران

نادى : ألست ولیكم ؟ قالوا : بلى * حقا فــــقال : فــــذا الــــولي الثاني

ودعا لھ ولمن أجــــاب بنــــصـره * ودعا الإلھ عــــلى ذوي الخـــــذلان

نــــادى ولــــم یك كـــاذبا : بخ أبا * حسن ربــــیع الشیــــب والشــــبان

أصبحت مولى المؤمنین جــماعة * مولى أنــــاثھم مــــع الــــذكـــــران

لمن الخلافة والوزارة ھل ھــــما * إلا لھ وعلیــــھ یتفــــقـــــان ؟ ! ؟ !

أو ماھما فیــــما تلاه إلا ھــــنــــا * في محــــكم الآیــــات مكتــوبان ؟ !

أدلوا بحجــــتكم وقــــولوا قــولكم * ودعــــوا حــــدیث فــــلانــــة وفلان

ھیھات ضل ضلالكم أن تھتـــــدوا * أو تفــــھموا لمقــــطع السلــــــطان

/ صفحة 348 /

* (ما یتبع الشعر) *

 ھذه الأبیات من القصیدة (المحبرة) لابن علویة قال الحموي في (معجم الأدباء) ج 4 ص 76 : لأحمد بن

علویة قصیدة على ألف قافیة شیعیة، عرضت على أبي حاتم (1) السجستاني فقال : یا أھل البصرة غلبكم أھل

إصفھان وأول القصیدة :

ما بـــال عــــینك ثــــرّة الأجفان * عبرى اللحاظ سقیمة الانسان؟!

وفي (معالم العلماء) لابن شھر آشوب و (إیضاح الاشتباه) للعلامة الحلي : لھ النونیة المسماة بالألفیة

والمحبرة وھي ثمانمأة ونیف وثلثون بیتا. إلى آخر ما ذكره الحموي.

 یوجد منھا شطر مھم في مناقب ابن شھر آشوب مبثوثا في أبوابھ جمعھ العلامة السماوي في دیوان یحتوي

على 213 بیتا، وذكر منھا سیدنا الحجة الأمین في (أعیان الشیعة) في الجزء التاسع ص 11 - 82 نقلا عن
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المناقب 224 بیتا.

 والقصیدة تتضمن غرر فضایل أمیر المؤمنین المأثورة عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ، وھي لسان الكتاب

والسنة لا الصور الخیالیة الشعریة المطردة، وفیھا الحجاج والبرھنة الصادقة على إمامة وصي النبي الأمین،

وإن ما فھمھ من لفظ المولى وھو ذلك الفذ من علماء العربیة، والناقد البصیر من أئمة اللغة، والأوحد المفرد

من رجال الأدب وصاغة الشعر، لھو الحجة القویة على ما ترتئیھ الشیعة في دلالة ھذا اللفظ، وإفادة الحدیث

بذلك الولایة المطلقة لمولى المؤمنین صلوات الله علیھ.

 * (الشاعر) *:

 أبو جعفر أحمد بن علویة (2) الاصبھاني الكرماني الشھیر بأبي الأسود، ھو أحد مؤلفي الإمامیة المطرد

ذكرھم في المعاجم، وذكر النجاشي في فھرستھ وابن شھر آشوب في (معالم العلماء) لھ كتابا أسماء الأول

كتاب [ الاعتقاد في الأدعیة ] والثاني

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) سھل بن محمد الإمام في علوم القرآن واللغة والشعر قرأ على الأخفش، وروى عن أبي عبیدة وأبي زید

والأصمعي وجمع آخرین، وعنھ ابن درید وغیره توفي سنة 255 وقیل غیرھا.

 (2) بفتحتین وتشدید الیاء كما في إیضاح الاشتباه للساروي، واشتبھ علیھ كلام النجاشي و عرف المترجم

بالرحال وضبطھ وھو لقب محمد بن أحمد الراوي عن المترجم لا لقبھ.

 

/ صفحة 349 /

[ دعاء الاعتقاد ] وفي (المعالم) أن لھ كتبا منھا ذلك، وقال الحموي في (معجم الأدباء) لھ رسائل مختارة

دونھا أبو الحسن [ أبو الحسین ] أحمد بن سعد في كتابھ المصنف في الرسائل، ولھ ثمانیة كتب في الدعاء من

إنشائھ، ورسالة في الشیب والخضاب، وذكر ابن الندیم في فھرستھ ص 237 لھ دیوانا في خمسین ورقة.

 المترجم من أئمة الحدیث، ومن صدور حملتھ، أخذ عنھ مشایخ علماء الإمامیة واعتمدوا علیھ .

* (منھم) * : شیخ القمیین أبو جعفر محمد بن الحسن بن الولید القمي المتوفى 343، المعلوم حالھ في الثقة،

والتحرز عن الروایة عن غیر الثقة، وطعنھ وإخراجھ من روى عن الضعفاء من قم، فقد روى عنھ كتب

إبراھیم بن محمد الثقفي المعتمد علیھ عند الأصحاب كما في مشیخة الفقیھ، وفھرست شیخ الطائفة الطوسي.

 ومما رواه أبو جعفر القمي عن المترجم لھ عن إبراھیم بن محمد الثقفي ما أخرجھ شیخنا الصدوق في أمامیھ

354، وما رواه أبو جعفر الطبري في (بشارة المصطفى) في أواخر الجزء الرابع بإسناد المترجم لھ عن زید

بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ : ألا أدلكم على ما إن استدللتم بھ لم تھلكوا ولم تضلوا ؟ قالوا :

بلى یا رسول الله قال : إن إمامكم وولیكم علي بن أبي طالب فوازروه وناصحوه وصدقوه فإن جبرئیل أمرني

بذلك.

 * (ومنھم) * : فقیھ الطائفة وشیخھا ووجھھا سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري المتوفى 299 / 300 /

1 كما في المجلس العشرین من مجالس شیخنا الأكبر محمد بن محمد بن نعمان المفید.



 * (ومنھم) * : الحسین بن محمد بن عمران الأشعري القمي الثقة الذي أكثر النقل عنھ ثقة الاسلام الكلیني

(في الكافي) وابن قولویھ في (الكامل )، كما جاء في (كامل الزیارة) ورجال الشیخ الطوسي.

 ومن أحادیث الأشعري عن المترجم ما رواه ابن قولویھ بإسناده ص 186 رفعھ إلى الصادق علیھ السلام إنھ

كان یقول عند غسل الزیارة إذا فرغ : أللھم أجعلھ لي نورا وطھورا.. إلخ.

 * (ومنھم) * : عبد الله بن الحسین المؤدب، أحد مشایخ الشیخ الصدوق ووالده المقدس كما في مشیخة

الفقیھ، ومما رواه المودب عن المترجم ما رواه شیخنا الصدوق

/ صفحة 350 /

في أمالیھ ص 55 بإسناده عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله : إن في علي خصالا لو كانت واحدة

منھما في جمیع الناس لاكتفوا بھا فضلا. الحدیث.

 وص 76 بإسناده عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنھ قال : یا علي ؟ أنت أخي ووصیي ووارثي

وخلیفتي على أمتي في حیاتي وبعد وفاتي، محبك محبي، ومبغضك مبغضي، وعدوك عدوي، وولیك ولیي.

 وفي ص 217 بإسناده من طریق المترجم عن رسول الله إنھ قال : إذا كان یوم القیامة یؤتى بك یا علي ؟

على نجیب من نور على رأسك تاج قد أضاء نوره وكاد یخطف أبصار أھل الموقف. الحدیث.

 وفي ص 351 بإسناد المترجم عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ إنھ قال : إن حلقة باب الجنة من یاقوتة

حمراء على صفایح الذھب فإذا دقت الحلقة على الصفحة طنت وقالت : یا علي.

 وتوجد أحادیث أخرى من طریق المؤدب عن المترجم في (الأمالي) ص 9، 152، 283، 286، 326،

.390 ،375

 ویروي عنھ كتابھ (الاعتقاد) في الأدعیة محمد بن أحمد الرحال كما في فھرست النجاشي ص 64.

 وأحمد بن یعقوب الاصبھاني كما في (تھذیب) الشیخ الطوسي ج 1 ص 141 في باب الدعاء بین الركعات.

 وذكر النجاشي إسناده إلیھ ص 64 ھكذا : عن ابن نوح عن محمد بن علي القمي عن محمد بن أحمد الرحال

عنھ.

 وحسب المترجم جلالة أن تكون أخباره مبثوثة في مثل الفقیھ، والتھذیب، والكامل، وأمالي الصدوق، ومجالس

المفید، وأمثالھا من عمد كتب أصحابنا رضوان الله علیھم، وحسبنا آیة لثقتھ اعتماد القمیین علیھ مع تسرعھم

في الوقیعة بأدنى غمیزة في الرجل.

 كان المترجم من علماء العربیة البارعین فیھا بعد ما كان شیخا في الحدیث، و لذلك ترجمھ السیوطي في

(بغیة الوعاة) وعده الثعالبي من كتاب إصبھان وشعرائھا في (یتیمة الدھر) 3 ص 267، وقال الحموي في

(معجم الأدباء) 2 ص 3 (الطبعة الأولى) : كان صاحب لغة یتعاطى التأدیب ویقول الشعر الجید. وعرفھ شیخ

الطایفة ومن یلیھ من أصحاب المعاجم حتى الیوم بالكتابة. وأما شاعریتھ فھي في الذروة والسنام من مراقي

قرض الشعر، فقد فاق نظمھ

/ صفحة 351 /

بجزالة المعنى، وفخامة اللفظ، وحسن الصیاغة، وقوة التركیب، وبرع ھو بفلج الحجة، وجودة الافاضة،

والحصول على البراھین الدامغة، والوصول إلى مغازي التعبیرات، فجاء شعره في أئمة الدین علیھم السلام



كسیف صارم لشبھ أھل النصب، أو المعول الھدام لبیوت عناكب التمویھات ضد إمامة العترة الطاھرة،

وقصیدتھ (المحبرة) التي اقتطفنا منھا موضع الشاھد لكتابنا ھذا لھي الشھیدة بكل ما أنبأناك عنھ، كما أنھا

الحجة القاطعة على عبقریتھ الشعریة كما شھد بھ أبو حاتم السجستاني فیما عرفت عنھ.

 ولد المترجم سنة 212 وتوفي في نیف وعشرین وثلثمائة، وأنشد سنة 310 و لھ 98 عاما من عمره قولھ :

دنیا مغـــبة من أثـــــرى بھا عـــــدم * ولــذة تنـــــقضي من بعـــــدھا نـــــدم

وفـــــي المنــــــون لأھل اللب معتبر * وفـــــي تـــــزودھم منــــھا التقى غنم

والمرء یسعـى لفضل الرزق مجتھدا * ومـــــا لھ غـــــیر ما قــد خـطھ القلم

كم خاشع في عـــــیون الناس منظره * والله یعلم منــھ غـــــیر ما عـــــلموا

وقال بعد أن أتت علیھ مائة سنة :

حنى الدھر من بعد استقامتھ ظھري * وأفــضى إلى ضحضاح غایتھ عمري

ودب البــــلى فـــي كل عضو ومفصل * ومــن ذا الذي یبقى سلیما على الدھر

ومن شعره ما ذكره النویري في (نھایة الإرب في فنون الأدب) في الجزء العاشر ص 122 من قولھ في

وصف البقر :

یا حـــــبذا مخضھا ورائبھا * وحــبذا في الرجال صاحبھا

عجولة (1) سمحة مباركة * میمـــــونة طـــــفح محالبھا

تقبل للحلب كلما دعـــــیــت * ورامھـــــا للحلاب حـــالبھا

فتـــــیـة سنـــــھا مھذبـــــة * معنف في النــدي عائبـــــھا

كـأنھا لعـــــبة مـــــزینـــــة * یطیر عجـــــبا بھــا ملاعبھا

كأن ألبـــــانھا جــنى عسل * یلذھا في الإناء شاربھا ؟ ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أنثى العجول وھو : ولد البقرة.

 

/ صفحة 352 /

عروس باقورة (1) إذا برزت * مـــــن بـــــین أحبالھا ترائبھا

كأنھا ھضبـــــة إذا انــــتسبت * أو بكـــــرة قــــد أناف غاربھا

تـــــزھي بروقین كاللجین إذا * مسھـــــما بالـــــبنان طـــالبھا

لو أنھـــــا مھــــرة لما عدمت * مــن أن یضم السرور راكبھا

توجد ترجمة شاعرنا في فھرست النجاشي 64. رجال شیخ الطائفة. معالم العلماء ص 19. معجم الأدباء 2

ص 3. إیضاح الاشتباه للعلامة. بغیة الوعاة 146. جامع الأقوال إیضاح الاشتباه للساروي. جامع الرواة.

جامع المقال للطریحي. ھدایة المحدثین المعروف بتمییز المشتركات. منتھى المقال. رجال الشیخ عبد اللطیف

ابن أبي جامع. الشیعة وفنون الاسلام 91 وفیھ تاریخ وفاتھ المذكور. تنقیح المقال 1 ص 68. أعیان الشیعة

الجزء التاسع ص 67. التعالیق على نھایة الإرب 10 ص 122.



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الباقورة والباقور : جماعة البقر.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 353 /

القرن الرابع

17
ع المفجَّ

المتوفى 327

 

أیھا اللائمــــــــي لحـــــبي عـــــلیا * قم ذمیـــــما إلـــــى الجـــحیم خزیا

أبخیر الأنام عـــــــرضت ؟ لا زلت * مـــــذودا عـــــن الھـــــدى مــزویا

أشـــــبھ الأنبـیاء كھلا وزولا (1) * وفطیمـــــا وراضـــــعا وغـــــذیــــا

كـــــان فـــــي عــلمھ كآدم إذ علم * شـــــرح الأســـــمـــــاء والمـــكنیا

وكـــــنوح نجـا من الھلك من سیـ * ـــر فـــــي الفـــلك إذ علا الجـــودیا

***

وعـــــلي لمـــــا دعـــــاه أخـــــوه * سبـــــق الحـــــاضرین والــــبدویا

ولھ من أبیھ ذي الأیدي إسماعیل * شبـــــھ مـــــا كان عـــــني خـــفیا

إنھ عـــــاون الخـــلیل على الكعــ * ــبة إذ شـــــاد ركـــــنھا المـــــبنیا

ولقــــد عاون الوصي حبیب الــــــ* ــلھ إذ یغـــــسلان منـــــھا الصفیا

رام حمل النـــــبي كي یقلع الأصـــ* ـــنام عـــن سطحھا المثول الجثیا

فحـــــناه ثـــــقل النـــــبوة حـــــتى * كـــــاد ینـــــآد تحـــــتھ مثـــــنـــــیا

فـــــارتقى منـــــكب النـــــبي علي * صـــــنوه مـــــا أجـــــل ذاك رُقــیاّ

فأمـــــاط الأوثان عن ظاھر الكعــ * ــبة ینـــــفي الأرجــاس عنھا نفیا

ولـــــو أن الوصي حاول من النـــ * ــجـــــم بالكـــــف لـــم یجده قصیا

أفھـــــل تعـــــرفون غـــــیر عــلي * وابـــــنھ استــــرحل النبي مطیا؟!

***

لـــــم یكـــــن أمـره بدوحات (خم) * مشـــــكلا عـــــن سبـــــیلھ ملویا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الزول : الغلام الظریف.

 

/ صفحة 354 /

إن عھـــــد ؟ النـــــبي فـــي ثقلیھ * حـــــجة كنـــــت عـن سواھا غنیا

نصـــــب المــرتضى لھم في مقام * لـــــم یكـــــن خـــــاملا ھـناك دنیا

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/index.htm
https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/main.htm
https://www.haydarya.com/index.html


عـــــلما قـــــائما كما صدع البدر * تمـــــاما دجـــــنـــــة أو دجـــــیـــا

قـال : ھذا مولى لمن كنت مولاه * جـــــھارا یقـــــولھا جـــــھــــوریا

وال یــــا رب من یوالیھ وانصره * وعـــــاد الـــــذي یعـــادي الوصیا

إن ھـــــذا الـــــدعا لمن یتعـــدى * راعـــــیـــــا فـــي الأنام أم مرعیا

لا یـــــبالي أمـــــات مـــوت یھود * مـــــن قـــــلاه أو مــــات نصرانیا

مـــــن رأى وجھـھ كمن عبد الله * مـــــدیم القـــــنــوت رھـــــبانـــــیا

كـــــان ســـــؤل النــبي لما تمنى * حـــــین أھـــــدوه طائـــــرا مشویا

إذ دعـــــا الله أن یســـــوق أحـب * الخـــــلق طـــــرا إلـیھ سوقا وحیا

فـــــإذا بالـــــوصي قد قرع الباب * یـــــریـد الـــــســـــلام ربـــــانـــــیا

فـــــثـــــناه عـــــن الدخول مرارا * أنس حـــــین لـــــم یــــكن خزرجیا

وذخـــــیرا لقـومھ وأبى الرحمان * إلا إمـــــامنـــــا الـطـــــالبـــــیـــــا

ورمـــــى بالبــیاص من صد عنھ * وحـــــبا الفـــــضل ســـــیدا أریحیا

[ القصیدة 160 بیتا ]

* (ما یتبع الشعر) *:

ھذه القصیدة من غرر الشعر ونفیسھ توجد مقطعة في الكتب، نحن عثرنا علیھا مشروحة بذكر الأحادیث

المتضمنة لمفاد كل فضیلة لأمیر المؤمنین علیھ السلام نظمھا في بیت أو بیتین أو أكثر یبلغ عدد أبیاتھا 160

بیتا، غیر أن فیھا أبیات من الدخیل تنافي مذھب المفجع ومعتقده ألصقھا بالقصیدة بعض أضداده، وأدخل

شرحھا الملائم لمعنى الأبیات في الشرح، كما یذكرھا في سید البطحا أبي طالب علیھ السلام والد مولانا أمیر

المؤمنین علیھ السلام، وفي أبي إبراھیم الخلیل مما لا یقول بھ أحد من الأصحاب، فكیف بالمفجع الذي ھو من

رجالات الشیعة وغلمائھا وشعرائھا المتبصرین ؟ ! وأظن أن ھذا الشرح أیضا لھ، وأحسب أن كلمة شیخ

الطایفة الطوسي في (الفھرست) والمرزباني

/ صفحة 355 /

في (المؤتلف والمختلف) والحموي في (معجم الأدباء) عند تعداد كتبھ : (وكتاب قصیدتھ في أھل البیت) توعز

إلى ذلك الشرح.

 وھذه القصیدة تسمى بھ [ الأشباه ] قال الحموي في (معجم الأدباء) ج 17 ص 191 في أول ترجمة المترجم

: إن لھ قصیدة یسمیھا بالأشباه یمدح فیھا علیا ثم قال في ص 200 : لھ قصیدتھ ذات الأشباه، وسمیت بذات

الأشباه لقصده فیما ذكره من الخبر الذي رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزھري عن سعید بن المسیب عن

أبي ھریرة قال قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم وھو في محفل من أصحابھ : إن تنظروا إلى آدم في علمھ،

ونوح في ھمھ، وإبراھیم في خلقھ، وموسى في مناجاتھ، وعیسى في سنتھ (1 )، ومحمد في ھدیھ وحلمھ،

فانظروا إلى ھذا المقبل. فتطاول الناس فإذا ھو علي بن أبي طالب علیھ السلام. فأورد المفجع ذلك في قصیدتھ،

وفیھا مناقب كثیرة أولھا. ثم ذكر منھا 18 بیتا.

 حدیث الأشباه :



ھذا الحدیث الذي رواه الحموي في معجمھ نقلا عن تاریخ ابن بشران قد أصفق على روایتھ الفریقان غیر أن

لھ ألفاظا مختلفة وإلیك نصوصھا :

 1 - أخرج إمام الحنابلة أحمد عن عبد الرزاق بإسناده المذكور بلفظ :

 من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في خلقھ، وإلى موسى في مناجاتھ،

وإلى عیسى في سنتھ، وإلى محمد في تمامھ وكمالھ، فلینظر إلى ھذا الرجل المقبل. فتطاول الناس فإذا ھم بعلي

بن أبي طالب كأنما ینقلع من صبب، و ینحط من جبل.

 2 - أخرج أبو بكر أحمد بن الحسین البیھقي المتوفى 458 في (فضایل الصحابة) بلفظ :

 من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ، وإلى

عیسى في عبادتھ : فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 3 - أخرج الحافظ أحمد بن محمد العاصمي في كتابھ [ زین الفتى في شرح سورة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) في الأصل، في سنھ.

 

/ صفحة 356 /

ھل أتى ] بإسناده من طریق الحافظ عبید الله بن موسى العبسي عن أبي الحمراء قال : قال رسول الله صلى الله

علیھ وسلم : من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في

بطشھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 وبإسناد آخر من طریق الحافظ العبسي أیضا وزاد : وإلى یحیى بن زكریا في زھده.

 وأخرج بإسناد ثالث بلفظ أقصر من المذكور.

 ثم قال : أما آدم علیھ السلام فإنھ وقعت المشابھة بین المرتضى وبینھ بعشرة أشیاء : أولھا : بالخلق

والطینة. والثاني : بالمكث والمدة. والثالث : بالصحابة والزوجة. والرابع : بالتزویج والخلعة. والخامس :

بالعلم والحكمة. والسادس : بالذھن والفطنة. والسابع : بالأمر والخلافة. والثامن : بالأعداء والمخالفة.

والتاسع : بالوفاء والوصیة. والعاشر : بالأولاد والعترة. ثم بسط القول في وجھ ھذه كلھا فقال : ووقعت

المشابھة بین المرتضى وبین نوح بثمانیة أشیاء: أولھا : بالفھم : والثاني : بالدعوة. والثالث : بالإجابة.

والرابع : بالسفینة. والخامس : بالبركة. والسادس : بالسلام. والسابع : بالشكر. والثامن : بالإھلاك. ثم بین

وجھ الشبھ في ھذه كلھا إلى أن قال :

 ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین إبراھیم الخلیل بثمانیة أشیاء : أولھا : بالوفاء. والثاني : بالوقایة.

والثالث : بمناظرتھ أباه وقومھ. والرابع : بإھلاك الأصنام بیمینھ. والخامس : ببشارة الله إیاه بالولدین اللذین

ھما من أصول أنساب الأنبیاء علیھم السلام. والسادس : باختلاف أحوال ذریتھ من بین محسن وظالم. والسابع

: بابتلاء الله تعالى إیاه بالنفس والولد والمال. والثامن : بتسمیة الله إیاه خلیلا حتى لم یؤثر شیئا علیھ. ثم

فصل وجھ الشبھ فیھا إلى أن قال : ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین یوسف الصدیق بثمانیة أشیاء :

أولھا : بالعلم والحكمة في صغره.



 والثاني : بحسد الأخوة لھ.

 والثالث : بنكثھم العھود فیھ.

 والرابع بالجمع لھ بین العلم والملك في كبره.

 والخامس : بالوقوف على تأویل الأحادیث.

 والسادس : بالكرم والتجاوز عن إخوتھ.

 والسابع : بالعفو عنھم وقت القدرة علیھم.

 والثامن : بتحویل الدیار.

 ثم قال بعد بیان وجھ الشبھ فیھا :

 

/ صفحة 357 /

ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین موسى الكلیم علیھ السلام بثمانیة أشیاء :

 أولھا : الصلابة والشدة. والثاني : بالمحاجة والدعوة. والثالث : بالعصا والقوة. والرابع : بشرح الصدر

والفسحة. والخامس: بالأخوة والقربة. والسادس : بالود والمحبة. والسابع : بالأذى والمحنة. والثامن :

بمیراث الملك والإمرة. وبین وجھ التشبیھ فیھا ثم قال :

 ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین داود بثمانیة أشیاء : أولھا : بالعلم والحكمة. والثاني : بالتقوى على

إخوانھ في صغر سنھ. والثالث : بالمبارزة لقتل جالوت. والرابع : بالقدر معھ من طالوت إلى أن أورثھ الله

ملكھ. والخامس : بإلانة الحدید لھ. والسادس : بتسبیح الجوامد معھ. والسابع : بالولد الصالح. والثامن :

بفصل الخطاب. وقال بعد بیان المشابھة فیھا :

 ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین سلیمان بثمانیة أشیاء : أولھا : بالفتنة والابتلاء في نفسھ. والثاني :

بتسلیط الجسد على كرسیھ. والثالث : بتلقین الله إیاه في صغره بما استحق بھ الخلافة. والرابع : برد الشمس

لأجلھ بعد المغیب. والخامس : بتسخیر الھوى والریح لھ. والسادس : بتسخیر الجن لھ. والسابع : بعلمھ

منطق الطیر والجوامد وكلامھ إیاه. والثامن : بالمغفرة ورفع الحساب عنھ. ثم بین وجھ التشبیھ فقال :

 ووقعت المشابھة بین المرتضى علیھ السلام وبین أیوب بثمانیة أشیاء : أحدھا : بالبلایا في بدنھ. والثاني :

بالبلایا في ولده. والثالث : بالبلایا في مالھ. والرابع : بالصبر على الشداید. والخامس : بخروج الجمیع علیھ.

والسادس : بشماتة الأعداء. والسابع : بالدعاء � تعالى فیما بین ذلك وترك التواني فیھا. والثامن : بالوفاء

للنذر والاجتناب عن الحنث. وقال بعد بیان وجھ المشابھة فیھا :

 ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین یحیى بن زكریا بثمانیة أشیاء : أولھا : بالحفظ والعصمة. والثاني :

بالكتاب والحكمة. والثالث : بالتسلیم والتحیة. و الرابع : ببر الوالدین. والخامس : بالقتل والشھادة لأجل مرأة

مفسدة. والسادس : بشدة الغضب والنقمة من الله تعالى على قتلھ. والسابع : بالخوف والمراقبة. والثامن بفقد

السمي والنظر لھ في التسمیة. ثم قال بعد بسط الكلام حول التشبیھ فیھا :
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ووقعت المشابھة بین المرتضى وبین عیسى بثمانیة أشیاء : أولھا : بالاذعان � الكبیر المتعال. والثاني :

بعلمھ بالكتاب طفلا ولم یبلغ مبلغ الرجال. والثالث : بعلمھ بالكتابة والخطابة. والرابع : بھلاك الفریقین فیھ من

أھل الضلال. والخامس : بالزھد في الدنیا. والسادس : بالكرم والافضال. والسابع : بالإخبار عن الكواین في

الاستقبال. والثامن : بالكفائة. ثم بین وجھ الشبھ فیھا :

 وھذا الكتاب من أنفس كتب العامة فیھ آیات العلم وبینات العبقریة، وقد شغل القوم عن نشر مثل ھذه النفایس

بالتافھات المزخرفة.

 4 - أخرج أخطب الخطباء الخوارزمي المالكي المتوفى 568 بإسناده في (المناقب) ص 49 من طریق

البیھقي عن أبي الحمراء بلفظ : من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى یحیى بن زكریا

في زھده، وإلى موسى بن عمران في بطشھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 وأخرج في ص 39 بإسناده من طریق ابن مردویھ عن الحارث الأعور صاحب رایة علي بن أبي طالب قال :

بلغنا إن النبي صلى الله علیھ وآلھ كان في جمع من أصحابھ فقال : أریكم آدم في علمھ، ونوحا في فھمھ،

وإبراھیم في حكمتھ. فلم یكن بأسرع من أن طلع علي علیھ السلام فقال أبو بكر : یا رسول الله ؟ أقست رجلا

بثلثة من الرسل ؟ ! بخ بخ لھذا الرجل، من ھو یا رسول الله ؟ قال النبي : أو لا تعرفھ یا أبا بكر ؟ قال : الله و

رسولھ أعلم. قال : ھو أبو الحسن علي بن أبي طالب. فقال أبو بكر : بخ بخ لك یا أبا الحسن ؟ وأین مثلك یا

أبا الحسن ؟.

 وروى في ص 245 بإسناده بلفظ : من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ. وإلى موسى في شدتھ. وإلى عیسى

في زھده، فلینظر إلى ھذا المقبل، فأقبل علي. وذكره :

 5 - أبو سالم كمال الدین محمد بن طلحة الشافعي المتوفى 652 رواه في (مطالب السئول) نقلا عن كتاب

(فضایل الصحابة) للبیھقي بلفظ ؟ من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في

حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ، وإلى عیسى في عبادتھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب علیھ السلام. ثم قال :

 فقد أثبت النبي صلى الله علیھ وسلم لعلي بھذا الحدیث علما یشبھ علم آدم، وتقوى تشبھ
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تقوى نوح، وحلما یشبھ حلم إبراھیم، وھیبة تشبھ ھیبة موسى، وعبادة تشبھ عبادة عیسى، وفي ھذا تصریح

لعلي بعلمھ وتقواه وحلمھ وھیبتھ وعبادتھ، وتعلو ھذه الصفات إلى أوج العلا حیث شبھھا بھؤلاء الأنبیاء

المرسلین من الصفات المذكورة والمناقب المعدودة.

 6 - عز الدین ابن أبي الحدید المتوفى 655 قال في (شرح نھج البلاغة) ج 2 ص 236 : روى المحدثون

عنھ صلى الله علیھ وآلھ وسلم أنھ قال : من أراد أن ینظر إلى نوح في عزتھ، وموسى في علمھ، وعیسى في

ورعھ فلینظر إلى علي بن أبي طالب. ورواه في ج 2 ص 449 من طریق أحمد والبیھقي نقلا عن مسند الأول

و صحیح الثاني بلفظ :

 من أراد أن ینظر في عزمھ، وإلى آدم في علمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في فطنتھ، وإلى عیسى

في زھده، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.



 7 - الحافظ أبو عبد الله الكنجي الشافعي المتوفى 658، أخرجھ في (كفایة الطالب) ص 45 بإسناده عن ابن

عباس قال :

 بینما رسول الله صلى الله علیھ وآلھ جالس في جماعة من أصحابھ إذ أقبل علي علیھ السلام فلما بصر بھ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ قال : من أراد منكم أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في حكمتھ، وإلى

إبراھیم في حلمھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 ثم قال : قلت : تشبیھھ لعلي بآدم في علمھ لأن الله علم آدم صفة كل شئ كما قال عز وجل : وعلم آدم الأسماء

كلھا.

 فما من شئ ولا حادثة إلا وعند علي فیھا علم و لھ في استنباط معناھا فھم. وشبھھ بنوح في حكمتھ. وفي

روایة : في حكمھ.

 وكأنھ أصح لأن علیا كان شدیدا على الكافرین رؤفا بالمؤمنین كما وصفھ الله تعالى في القرآن بقولھ : و الذین

معھ أشداء على الكفار رحماء بینھم.

 وأخبر الله عز وجل عن شدة نوح على الكافرین بقولھ : رب لا تذر على الأرض من الكافرین دیارا.

 وشبھھ في الحلم بإبراھیم خلیل الرحمن كما وصفھ عز وجل بقولھ : إن إبراھیم لأواه حلیم.

 فكان متخلقا بأخلاق الأنبیاء متصفا بصفات الأصفیاء.

 8 - الحافظ أبو العباس محب الدین الطبري المتوفى 694 رواه في (الریاض

/ صفحة 360 /

النضرة) 2 ص 218 بلفظ : من أراد أن ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، و إلى إبراھیم في حلمھ،

وإلى یحیى بن زكریا في زھده، وإلى موسى بن عمران في بطشھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 قال : أخرجھ القزویني الحاكمي.

 وأخرج عن ابن عباس بلفظ : من أراد أن ینظر إلى إبراھیم في حلمھ، وإلى نوح في حكمھ، وإلى یوسف في

جمالھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 فقال : أخرجھ الملا في سیرتھ.

 9 - شیخ الاسلام الحموئي المتوفى 722، أخرجھ في (فراید السمطین) بعدة أسانید من طرق الحاكم

النیسابوري وأبي بكر البیھقي بلفظ محب الدین الطبري المذكور وما یقرب منھ.

 10 - القاضي عضد الأیجي الشافعي المتوفى 756، رواه في (المواقف) ج 3 ص 276 بلفظ : من أراد أن

ینظر إلى آدم في علمھ، وإلى نوح في تقواه، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في ھیبتھ، وإلى عیسى في

عبادتھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 11 - التفتازاني الشافعي المتوفى 792 في (شرح المقاصد) 2 ص 299 بلفظ القاضي الأیجي المذكور.

 12 - ابن الصباغ المالكي المتوفى 855 روى في (الفصول المھمة) ص 21 نقلا عن [ فضایل الصحابة ]

للبیھقي باللفظ المذكور، 13 السید محمود الآلوسي المتوفى 1270 رواه في شرح عینیة عبد الباقي العمري

ص 27 بلفظ البیھقي.



 14 - الصفوري قال في (نزھة المجالس) 2 ص 240 : قال النبي صلى الله علیھ وسلم من أراد أن ینظر إلى

آدم في علمھ، وإلى نوح في فھمھ، وإلى إبراھیم في حلمھ، وإلى موسى في زھده، وإلى محمد في بھاءه،

فلینظر إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنھ. ذكره ابن الجوزي. وفي حدیث آخر ذكره الرازي في تفسیره :

من أراد أن یرى آدم في علمھ، ونوحا في طاعتھ، وإبراھیم في خلقھ، وموسى في قربھ، وعیسى في صفوتھ

فلینظر إلى علي بن أبي طالب.

 15 - السید أحمد القادین خاني في (ھدایة المرتاب) ص 146 بلفظ البیھقي.
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* (الشاعر) *:

 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الله (1) الكاتب النحوي المصري الملقب بالمفجع.

 أوحدي من رجالات العلم والحدیث، وواسطة العقد بین أئمة اللغة والأدب، وبیت القصید في صاغة القریض،

ومن المعدودین من أصحابنا الإمامیة، مدحوه بحسن العقیدة، وسلامة المذھب، وسداد الرأي، وكان كل جنوحھ

إلى أئمة أھل البیت علیھم السلام، وقد أكثر في شعره من الثناء علیھم، والتفجع لما انتابھم من المصائب

والفوادح، فلم یزل على ذلك حتى لقبھ مناوئوه المتنابزون بالألقاب ب  [ المفجع ] وإلیھ یوعز بقولھ :

إن یكن قیل لي : المفجع نبزا * فلعـــــمري أنا المفـــــجـع ھما

ثم صار لقبا لھ حتى عند أولیائھ لذلك السبب المذكور كما قالھ النجاشي والعلامة :

 ولبیت قالھ كما في (معجم الشعراء) للمرزباني ص 464، وكأنھ یرید البیت المذكور.

 ثم أن المصرح بھ في معجمي الشعراء والأدباء للمرزباني والحموي، والوافي بالوفیات للصفدي :

 إن المترجم من المكثرین من الشعر، وذكر ابن الندیم أن شعره في مائة ورقة، ویؤكده ما قالھ النجاشي

والعلامة من أن لھ شعرا كثیرا في أھل البیت علیھم السلام، وھو الذي یعطیھ وصفھم لھ من أنھ كان كاتبا

شاعرا بصیرا بالغریب كما في (مروج الذھب )، ومن أنھ من وجوه أھل اللغة والأدب، وقال أبو محمد ابن

بشران(2): كان شاعر البصرة وأدیبھا، وكان یجلس في الجامع بالبصرة فیكتب عنھ ویقرأ علیھ الشعر واللغة

والمصنفات وشعره مشھور، وكان أبو عبد الله الأكفاني راویتھ، وكتب لي بخطھ من ملیح شعره شیئا كثیرا،

وشعره كثیر حسن، ولھ في جماعة من كبار أھل الأھواز مدائح كثیرة وأھاج، ولھ قصیدة في أبي عبد الله ابن

درستویھ یرثیھ فیھا وھو حي یقول فیھا ویلقبھ بدھن الآجر.

مات دھن الآحر فاخضرت الأر * ض وكـــــادت جــــبالھا لا تزول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) عبید الله في معجم الأدباء.

 (2) حكاه الحموي في معجم الأدباء عن تاریخھ ونحن نذكره ملخصا.
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ویصف أشیاء كثیرة فیھا، وكان یكثر عند والدي ویطیل المقام عنده وكنت أراه عنده وأنا صبي بالأھواز، ولھ

إلیھ مراسلات ولھ فیھ مدح كثیر كنت جمعتھا فضاعت أیام دخول ابن أبي لیلى الأھواز ونھب [ روزناماتھا ]

(1) وكان منھا قصیدة بخطھ عندي یقول فیھا :

لو قیل للجود : من مولاك قال : نعم * عبد المجــــید المغــــیرة بن بــشران

وأذكر لھ من قصیدة أخرى :

یا من أطال یدي إذ ھاضني زمني * وصرت في المصر مجفوا ومطرحا

أنقذتني مــــن أناس عــــند دیــنھم * قــــتل الأدیب إذا ما عــــلمھ اتضحا

لقي المفجع ثعلبا وأخذ عنھ وعن غیره، وكان بینھ وبین ابن درید مھاجاة كما في (فھرست) ابن الندیم، و

(الوافي بالوفیات) للصفدي، ویقوى القول ما في (مروج الذھب) من أنھ صاحب الباھلي المصري الذي كان

یناقض ابن درید. غیر أن الثعالبي ذكر في (الیتیمة) أنھ صاحب ابن درید، وقام مقامھ في التألیف

والاملاء.ولعلھما كانتا في وقتین من أمد تعاصرھما. یروي عنھ أبو عبد الله الحسین بن خالویھ. وأبو القاسم

الحسن بن بشیر بن یحیى. وأبو بكر الدوري.

 وكان ینادم ویعاشر من أبي القاسم نصر بن أحمد البصري الخبزأرزي الشاعر المجید المتوفى 327، وأبي

الحسین محمد بن محمد المعروف بابن لنكك البصري النحوي، وأبي عبد الله الأكفائي الشاعر البصري.

آثاره القیمة :

1 - كتاب المنقذ من الإیمان. قال الصفدي في (الوافي بالوفیات) 130 : یشبھ كتاب (الملاحن) لابن درید وھو

أجود منھ.

 ینقل عنھ السیوطي في شرح المعنى فوائد أدبیة.

 2 - كتاب قصیدتھ في أھل البیت علیھم السلام.

 3 - كتاب الترجمان في معاني الشعر. یحتوي على ثلاثة عشر حدا وھي : حد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) جمع (روزنامة) فارسیة، یعني : الجریدة الیومیة.
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الإعراب. حد المدیح. حد البخل. حد الحلم والرأي. حد الھجاء. حد اللغز. حد المال. حد الاغتراب. حد المطایا.

حد الخطوب : حد النبات. حد الحیوان. حد الغزل. قال النجاشي : لم یعمل مثلھ في معناه.

 4 - كتاب الإعراب.

 5 - كتاب أشعار الجواري. لم یتم .

6 - كتاب عرائس المجالس.

 7 - كتاب غریب شعر زید الخلیل الطائي.

 8 - كتاب أشعار أبي بكر الخوارزمي



9 - كتاب سعادة العرب ذكر المرزباني للمفجع في مدح أبي الحسن محمد بن عبد الوھاب الزینبي الھاشمي من

قصیدة قولھ :

للـــــزینـــــبي عـلى جلالة قدره * خلق كطعم الماء غیر مزند (1)

وشھامة تقصي اللیوث إذا سطا * ونــــدى یغـــــرق كــل بحر مزبد

یحتل بـــــیتا في ذؤابــــــة ھاشم * طـــــالت دعـــــائمھ محل الفرقد

حـــــر یروح المستـمیح ویغتدي * بمـــــواھب منـــھ تروح وتغتدي

فـــــإذا تحـــــیف ما لھ إعــطاؤه * في یومھ نھك البقیة في غد (2)

بضـــــیاء سنتھ المــكارم تھتدي * وبجـــــود راحتھ السحائب تقتدي

مقـــــدار ما بیني وما بین الغنى * مقدار ما بیني وبین المربد (3)

وفي (معجم الأدباء) نقلا عن تاریخ أبي محمد عبد الله بن بشران أنھ قال : دخل المفجع یوما إلى القاضي أبي

القاسم علي بن محمد التنوخي فوجده یقرأ معاني على العبیسي فأنشد :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) أي غیر بخیل ولا ضیق الحال.

(2) تحیف : تنقص. ونھك.

 أفنى (3) المربد : فضاء وراء البیوت یرتفق بھ 

 

/ صفحة 364 /

قــد قــــدم العجــــب على الرویس * وشــــارف الــــوھـد أبا قبیس (1)

وطــــاول البــــقل فــــروع المیس * وھبــــت العــــنز لقرع التیس (2)

وادعــــت الــــروم أبــــا فـي قیس * واختلط الناس اختلاط الحیس (3)

إذ قــــرأ القاضي حــــلیف الكـیس * معــــاني الشعــــر عــلى العبیسي

وألقى ذلك إلى التنوخي وانصرف. قال : ومدح أبا القاسم التنوخي فرأى منھ جفاء فكتب إلیھ :

لــــو أعـــرض الناس كلھم وأبوا * لــــم ینــــقصوا رزقـي الذي قسما

كــــان وداد فــــزال وانصــــر مـــا * وكــــان عھــــد فبــــان وانھـــدما

وقــــد صحــــبنا فــي عصرنا أمما * وقــــد فــــقــــدنا مـــن قبلھم أمما

فما ملكنا ھزلا ولا ساخت الأرض * ولــــم تقــــطــــر الســــمــــاء دما

في الله مــــن كــــل ھــــالك خــلف * لا یــــرھب الدھر من بھ اعتصما

حــــر ظننا بــــھ الجــــمیل فــــمــــا * حــــقق ظــــنا ولا رعــــى الذمما

فكــــان مــــاذا مــــا كــــل معــــتمد * عــــلیھ یــــرعى الوفاء والكرما

غــــلطت والنــــاس یغـــلطون وھل * تعــــرف خــلقا من غلطة سلما ؟

مــــن ذا إذا اعــــطي الســــداد فـلم * یعــــرف بــــذنب ولم یـزل قدما ؟

شلــــت یــــدي لم جــــلست عن تفھ * أكتــــب شجـــوي وامتطي القلما



یــــا لیتنــــي قــــبلھا خـــــرست فلم * أعمل لســـانا ولا فتــــحت فــــما

یا زلــــة مــــا أقــــلت عــــثرتھـــا  * أبــــقت عــلى القلب والحشا ألما

مــــن راعــــھ بالھــــوان صاحــبھ * فعــــاد فــــیھ فنــــفســــھ ظــــلما

ولھ قولھ :

لنا صدیق ملیح الوجد مقتبل * ولیــس في وده نفع ولا بركھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الرویس : تصغیر روس. وھو السیئ یقال. رجل روس. أي : رجل سوء. والتصغیر للتحقیر. الوھد :

المنخفض من الأرض.

(2) المیس : نوع من الكرم. وھبت : نشطت وأسرعت.

 (3) الحیس : تمر یخلط بسمن. وأقط فیعجن وربما جعل فیھ سویق فیمتزج.

 

/ صفحة 365 /

شبھـــــتھ بـنار الصیف یوسعنا * طولا ویمنع منا النوم والحركھ

وللمفجع كما في شرح ابن أبي الحدید قولھ :

إن كنــــت خنـــتكم المودة غادرا * أو حلت عن سنن المحب الوامق

فمسحــــت في قبح ابن طلحة إنھ * مــــا دل قط عــــلى كمـال الخالق

ولھ في (معجم الأدباء) ما قالھ حین دامت الأمطار وقطعت عن الحركة :

یا خالق الخلق أجمعـــینا * وواھــــب المال والبـــنینا

ورافع السبع فوق سبـــع * لـــم یستعن فیھما معیـــنا

ومــــن إذا قال كن لشـــئ * لـــم تقع النون أو یكونـــا

لا تسقنا العام صوب غیث * أكــــثر مــــن ذا فقد روینا

ولھ وقد سأل بعض أصدقائھ أیضا رقعة وشعرا لھ یھنئھ في مھرجان إلى بعض فقصر حتى مضى المھرجان

قولھ :

إن الكـــتـاب وإن تـــضمن طیـــھ * كـــنھ البلاغـــة كالفصیح الأخرس

فـــإذا أعـــانتھ عـــنایة حـــامـــــل * فجـــوابــــھ یأتـــي بنجـــح منفـــس

وإذا الـــرسول ونـى وقصر عامدا * كـــان الكــــتاب صحــیفة المتلمس

قـــد فـات یوم المھرجان فـــذكــره * في الشعر أبرد من سخاء المفلس

فسئل عن سخاء المفلس ؟ فقال :

 یعد في إفلاسھ بما لا یفي بھ عند إمكانھ، ومن ملحھ قولھ لانسان أھدى إلیھ طبقا فیھ قصب السكر والاترنج

والنارنج :

إن شیطانك في الظرف * لـــشیـــطـــــان مـــریـــد

فـــلھذا أنـــت فـــیــــــــھ * تـــبـــتـــدي ثـــم تعـــیـــد



قـــد أتـــتـــنا تـــحفة منـــ* ــك عـــلى الحــسن تزید

طبـــق فـــــیـــھ قــــــدود * ونـــھـــود وخــــدود (1)

وذكر لھ الوطواط في (غرر الخصایص) ص 270 قولھ یستنجز بھ :

أیھا السید عش في غبطة * مـــا تغني طائر الأیك الغرد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) النھود جمع النھد : الثدي، وأراد بھا الاترنج لاستدارتھ. وخدود : جمع خد. أراد بھا النارنج.

 

/ صفحة 366 /

لـــي وعـــد منك لا تنكره * فـاقضھ أنجز حر ما وعد

أنت أحییت بمبذول الندى * سنن الجود وقد كان ھمد

فــإذا صال زمان أوسطا * فعــــلى مثـلك مثلي یعتمد

م - ذكر لھ النویري في (نھایة الإرب) ص 77 :

ظبي إذا عـقرب أصداغھ * رأیت ما لا یحسن العقرب

تفـــاح خـــدیھ لـــھ نضرة * كـــأنھ مـــن دمعتي یشرب

ولد المفجع بالبصرة وتوفي بھا سنة 327 كما في (معجم الأدباء) نقلا عن تاریخ معاصره أبي محمد عبد الله

بن بشران قال :

 كانت وفاتھ قبل وفاة والدي بأیام یسیرة ومات والدي في یوم السبت لعشر خلون من شعبان سنة سبع

وعشرین وثلثماءة.

 وقال المرزباني : إنھ مات في سنة قبل الثلاثین وثلثمائة.

 وأرخھ الصفدي في (الوافي بالوفیات) بسنة عشرین وثلثمائة، وكذلك القاضي في (المجالس) والسیوطي في

(البغیة) وتبعھم آخرون. والمختار ما حكاه الحموي عن تأریخ أبي محمد ابن بشران.

 تجد ترجمة المفجع في فھرست ابن الندیم 123. فھرست الشیخ 150. معجم الشعراء للمرزباني 464. یتیمة

الدھر 2 ص 334. فھرست النجاشي 264، مروج الذھب 2 ص 519، معجم الأدباء 17 ص 190 - 205،

الوافي بالوفیات للصفدي 1 ص 129، خلاصة الأقوال للعلامة، بغیة الوعاة 13، مجالس المؤمنین 234،

جامع الرواة للأردبیلي، منھج المقال 280، روضات الجنات 554، الكنى والألقاب 3 ص 163، الأعلام

للزركلي 3 ص 845، آثار العجم 377.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 367 /

القرن الرابع

18
أبو القاسم الصنوبري

المتوفى 334

 

ما في المنـــازل حاجة نـــــقضیھا * إلا الـــــســـــــلام وأدمـــــع نـــــذریھا

وتفـــــجع للـــــعین فـــیھا حیث لا * عـــــیش أوازیـــــھ بـــعـــــــیشي فیھا

أبكي المنازل وھي لو تدري الذي * بحـــــث البكاء لكــــــنت أستبكـــــــیھا

با� یـــــا دمع السحــــائب سقنھا * ولئـــــن بخـــــلت فأدمعي تسقـــــــیھا

یا مغـــــریا نـفسي بوصف عزیزة * أغـــــریت عـــاصیة على مغـــــــریھا

لا خیر في وصف النساء فاعفني * عـــــما تكلـــــفنیھ مـــــن وصفـــــــیھا

یا رب قـــــافیة حلـــــى إمضاؤھا * لم یـــــحل ممضـاھا إلـــــــى ممضیھا

لا تطـــــمعن النفس فــي إعطائھا * شیـــــئا فتطـــــلب فـــــــوق ما تعطیھا

حـــــب النبي محـــــمد ووصیـــــھ * مـــــع حـــــب فــاطمة وحـــــــب بنیھا

أھــل الكساء الخمسة الغرر التي * یبـــــني العـــــلا بعـــــلاھم بانـــــــیھا

كـــــم نعـــــمة أولیــــت یا مولاھم * فـــــي حـــــبھم فالحــمد للمـــــــولیھا

إن السفـــــاه بشغـــل مدحي عنھم * فیحـــــق لـــي أن لا أكون سفـــــــیھا

ھـــــم صفــوة الكرم الذي أصفاھم * ودي وأصفـــــیت الـــذي یصفـــــــیھا

أرجـــــو شـــــفاعتھم فتلك شفاعة * یلتـــــذ بـــــرد رجــــائھا راجـــــــیھا

صلـــــوا عـــــلى بـنت النبي محمد * بعـــــد الصلاة عــلى النـــــــبي أبیھا

وابـــــكوا دمـــاء لو تشاھد سفكھا * فـــــي كـــربلاء لما ونت تبكیھـــــــا

تلـــــك الـــــدماء لو أنھا توقى إذن * كـــــانت دمـــاء العالمین تـــــــقیھـا

لـــــو أن منـــــھا قطـــرة تفدى إذن * كـــــنا بھـــــا وبغـــــیرنا نفــــــــدیھا

إن الـــــذین بغوا إراقـــــتھا بغــــوا * مشـــــؤمة العـــــقبى عــلى باغیھا

/ صفحة 368 /

قــــتل ابن من أوصى إلیھ خیر من * أوصى الوصــــایا قـــــط أو یوصیھا

رفع النبي یمیـــــنھ بیـــــمیـــــنــــھ * لیـــــرى ارتـــــفاع یمیـــــنھ رائــیھا

في مـــــوضع أضــحى علیھ منبھا * فـــــیھ وفـــــیھ یـــــبدئ التـــــنبـــیھا

آخـــــاه في (خـــــم) ونـــوه باسمھ * لـــــم یأل فـــــي خـــــیر بــــھ تنویھا
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ھـــــو قال : أفضـــــلكم عـــلي إنھ * أمضـــــى قـــــضیتھ الـــتي یمضیھا

ھـــــو لي كھــــارون لموسى حبذا * تشبـــــیھ ھـــــارون بـــــھ تشـــبیھا

یـــــوماه یوم للعـــــدى یـــــرویھـم * جـــــورا ویـــــوم للقـــــنى یـــرویھا

یســـــع الأنـــــام مثــــوبة وعقوبة * كـــــلتاھما تمـــــضي لمــــا یمضیھا

[ إلى آخر القصیدة 42 بیتا ]

ولھ من قصیدة ذكرھا صاحب (الدر النظیم في الأئمة اللھامیم) :

ھل أضاخ كما عھدنا أضاخا ؟ (1) * حـــــبذا ذلـــــك المنـــــاخ منـــــاخـا

یقول فیھا :

ذكـــــر یوم الحــسین بالطف أودى * بصمـــــاخي فـــــلم یــدع لي صماخا

متبـــــعات نساؤه النـــــوح نـــــوحا * رافـــــعات إثـــــر الصـــراخ صراخا

منعـــــوه مـــــاء الفـــــرات وظـلوا * یـــــتعاطونـــــھ زلالا نـــــقــــاخا (2)

بأبـــــي عـــــترة النـــــبي وأمـــــي * ســـــد عـــــنھم معاند أصمـــــاخـــــا

خـــــیر ذا الخـــــلق صبــیة وشبابا * وكھـــــولا وخـــــیرھـــــم أشـــــیاخا

أخــــذوا صدر مفخر العز مذ كانوا * وخـــــلوا للعـــــالمین المخـــــاخـــــا

النقـــــیون حـــــیث كـــــانوا جـیوبا * حـــــیث لا تـــــأمن الجــیوب اتساخا

یألفـــــون الطــــوى إذا ألف الناس * اشـــــتواء مـــــن فیـــــئھم واطـبّاخا

خـــــلقوا أسخـــــیاء لا متـــساخین * ولیـــــس الســـــخى مـــــن یتساخى

أھـــــل فـضل تناسخوا الفضل شیئا * وشـــــبابا أكـــــرم بـــــذاك انـتساخا

بھـــــواھم یـــــزھو ویشمـخ من قد * كـــــان فـــــي الـناس زاھیا شماخا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م (1) اضاخ : جبل یذكر ویؤنث ).

 م (2) النقاخ : الماء البارد الصافى ).

 

/ صفحة 369 /

یا بن بـــــنت النـــــبي أكــرم بھ ابنا * وبـــــأسنـــاخ جـــــده أسنـــــاخـــــا

وابـــــن مـــــن وازر النــبي ووالاه * وصـــــافـــــاه فـي (الغدیر) وواخى

وابـــــن من كــــــان للكریھة ركابا * وفـــــي وجـــــھ ھـــــولـــھا رساخا

للطــــلى تحت قسطل الحرب ضرابا * وللھـــــام فـــــي الـــــوغـى شداخا

ذو الـــــدماء التي یطـــــیل مــوالیھ * اختضابـــــا بطیـــــبھا والتـــــطاخـا

مـــــا عـــــلیكم أنــــاخ كلكلھ الدھر * ولـــــكن عـــــلى الأنـــــام أنــــاخا

* (الشاعر) *:



 أبو القاسم وأبو بكر وأبو الفضل (1) أحمد بن محمد بن الحسن بن مرار الجزري الرقي (2) الضبي (3)

الحلبي الشھیر بالصنوبري.

 شاعر شیعي مجید. جمع شعره بین طرفي الرقة والقوة، ونال من المتانة وجودة الأسلوب حظھ الأوفر، ومن

البراعة والظرف نصیبھ الأوفى، وتواتر في المعاجم وصفھ بالاحسان تارة (4) وبھ وبالإجادة أخرى (5) وإن

شعره في الذروة العلیا ثالثة (6) وكان یسمى حبیبا الأصغر لجودة شعره (7) وقال الثعالبي : تشبیھات ابن

المعتز. و أوصاف كشاجم، وروضیات الصنوبري، متى اجتمعت اجتمع الظرف والطرف، وسمع السامع من

الاحسان العجب.

ولھ في وصف الریاض والأنوار تقدم باھر، وذكر ابن عساكر : أن أكثر شعره فیھ. وقال ابن الندیم في فھرستھ

: إن الصولي عمل شعر الصنوبري على الحروف في مأتي ورقة. فیكون المدون على ما التزم بھ ابن الندیم

من تحدید كل صفحة من الورقة بعشرین بیتا ثمانیة آلاف بیت، وسمع الحسن بن محمد الغساني من شعره

مجلدا(8).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) كناه بھ كشاجم زمیلھ في شعره.

(2) نسبة إلى الرقة : مدینة مشھورة بشط الفرات عمرھا ھارون الرشید.

(3) نسبة إلى ضبة أبي قبیلة.

(4) تاریخ ابن عساكر 1 ص 456 .

(5) أنساب السمعاني.

(6) شذرات الذھب 2 ص 335.

(7) عمدة ابن رشیق 1 ص 83.

(8) أنساب السمعاني 

/ صفحة 370 /

ولھ في وصف حلب ومنتزھاتھا قصیدة تنتھي إلى مائة وأربعة أبیات توجد في (معجم البلدان) للحموي 3 ص

317 - 321، وقال البستاني في (دائرة المعارف) 7 ص 137 : ھي أجود ما وصف بھ حلب، مستھلھا :

إحبسا العیس احبساھا * وســـــلا الـــدار سلاھا

وأما نسبتھ إلى الصنوبر فقد ذكر ابن عساكر عن عبد الله الحلبي الصفري إنھ قال : سألت الصنوبري عن

السبب الذي من أجلھ نسب جده إلى الصنوبر حتى صار معروفا بھ. فقال لي :

 كان جدي صاحب بیت حكمة من بیوت حكم المأمون فجرت لھ بین یدیھ مناظرة فاستحسن كلامھ وحدة مزاجھ

وقال لھ :

 إنك لصنوبري الشكل. یرید بذلك الذكاء وحدة المزاج. ا ھ .

 وذكر لھ النویري في (نھایة الإرب) ج 11 ص 98 في نسبتھ ھذه قولھ :

وإذا عـــــزینا إلـــــى الصــنوبر لم * نعـــــز إلـــى خامل من الخشب

لا بـــــل إلـــــى باسـق الفروع علا * مناســـــبا فــــي أرومة الحسب



مثـــــل خـــــیام الحـــــریر تحـملھا * أعـــــمدة تحـــــتھا مـــن الذھب

كـــــأن مـــــا فـــــي ذراه مـن ثمر * طـــــیر وقوع على ذرى القضب

بـــــاق عــلى الصیف والشتاء إذا * شابـــــت رؤوس النبات لم یشب

محـــــصن الحب فـــي جواشن قد * أمـــــن فـــــي لبـسھا من الحرب

حب حكى الحب صین في قرب الـ * أصـــــداف حـــــتى بدا من القرب

ذو نـــــثة مـــــا یــــــنال من عنب * مـــــا نیـــــل مـن طیبھا ولا رطب

یا شجـــــراً حبـــــھ حــــــداني أن * أفـــــدي بـــــأمي محـــــبة وأبــي

فالحمد � إن ذا لقب * یزید في حسنھ على النسب وأما تشیعھ فھو الذي یطفح بھ شعره الرائق كما وقفت على

شطر منھ وستقف فیما یلي على شطر آخر، ونص بذلك الیماني في نسمة السحر، وعد ابن شھر آشوب لھ من

مادحي أھل البیت علیھم السلام یوذن بذلك. وأما دعوى صاحب النسمة أنھ كان زیدیا واستظھاره ذلك من

شعره فأحسب أنھا فتوى مجردة فإنھ لم یدعمھا. بدلیل، وشعره الذي ذكره ھو وغیره خال من أي ظھور

ادعاه، وإلیك نبذا مما وقفنا علیھ في

/ صفحة 371 /

المذھب. قال في قصیدة یمدح بھا علیا أمیر المؤمنین علیھ السلام :

وأخـــــي حبـــــیبي حـبیب الله لا كذب * وابنــــاه للمصطفى المستخلص ابنان

صلـــــى إلــــى القبلتین المقتدى بھما * والنـــــاس عـن ذاك في صم وعمیان

مـــــا مـــــثل زوجتھ أخرى یقاس بھا * ولا یـــــقاس عـــــلى سبــطیھ سبطان

فمضمـــــر الحــــب في نور یخص بھ * ومضمـــــر البغض مخصوص بنیران

ھذا غـــدا مالك فـــــي النار یملـــــكھ * وذاك رضـــــوان یلـــــقاه بـــــرضوان

ردت لــــھ الشمس في أفلاكھا فقضى * صلاتـــــھ غـــــیر مــا ســــاه ولا وان

ألیـــــس مـــــن حـل منھ في إخــــوتھ * محل ھارون من موسى بن عمران؟!

وشـــــافع الملـــــك الــراجي شفاعتھ * إذ جـــــاءه ملـــــك فـــــي خلق ثعبان

قـــــال النـــــبي لــھ : أشقى البریة یا * عـــــلي إذ ذكـــــر الأشـــــقى شــقیان

ھـــــذا عــــصى صالحا في عقر ناقتھ * وذاك فیـــــك سیلـــــقاني بعـــــصیـان

لیخضـــــبن ھـــــذه مـــــن ذا أبا حسن * فـــــي حـــین یخضبھا من أحمر قان

ویرثي فیھا أمیر المؤمنین وولده السبط الشھید بقولھ :

نعم الشھیدان رب العــرش یشھـــد لي * والخـــــلق أنھما نعـــــم الشھــــیدان

مـــــن ذا یعــزي النبي المصطفى بھما * مـــــن ذا یعزیھ من قاص ومن دان؟

مــن ذا لفـــــاطمة اللھفـــــاء ینبـــــئھا * عـــــن بعـــــلھا وابنھا إنباء لھفان؟

من قابض النفس في المحراب منتصبا * وقابض النفس في الھیجاء عطشان؟

نجمان في الأرض بـل بـــــدران قد أفلا * نعـــــم وشـــمسان إما قلت شمسان

سیفان یغـــــمد سیـــف الحرب إن برزا * وفي یمینـــــیھـــــما للحــرب سیفان



ولھ یرثي الإمام السبط الشھید علیھ السلام (1):

یا خــــیر مــن لبس النبـ * ـــوة مـــن جمیع الأنبیاء

وجدي على سبطیك وجــ * ــد لیــــس یؤذن بانقضاء

ھــــذا قتــــیل الأشقــــیـا * ء وذا قــــتیل الأدعــــیـاء

یوم الحسین ھرقت دمـ * ـع الأرض بل دمع السماء

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) ج 2 ص 232 من مناقب ابن شھر آشوب.

 

/ صفحة 372 /

یوم الحسیــــن تـركت باب * العــــز مھجــــور الفـــناء

یا كــــربلاء خلــــقــت من * كــــرب عــــلي ومـن بلاء

كــــم فیك من وجھ تشرب * ماؤه مــــاء البــــھــــــــاء

نفسي فداء المصطلي نار * الــــوغــــى أي اصـطـــلاء

حیث الأسنة في الجواشن * كالكــــواكب فــــي السماء

فـــاختار درع الصبر حیث * الصـــــبر من لبس السناء

وأبــــى إبــــاء الأســد إن * الأســــد صــــادقة الإبــــاء

وقضى كریمــــا إذ قــضى * ظمآن فــــي نفــــر ظـــماء

منعوه طعــــم المــــــاء لا * وجدوا لمــــاء طعــــم ماء

من ذا لمعــــفور الجـــواد * ممال أعــــواد الخــــباء ؟

من للطریح الشلو عریانا * مخــــلى بـــــالعــــــــراء ؟

مـن للمحنــــط بالــــتراب * وللمغســــل بــــالدمــــاء ؟

من لابن فاطمـــة المغیب * عن عــــیــــون الأولیاء ؟

ویؤكد ما ذكرنا للمترجم من المذھب شدة الصلة بینھ وبین كشاجم المسلم تشیعھ، وتؤكد المواخاة بینھما كما

ستقف علیھ في ترجمة كشاجم، ویعرب عن الولاء الخالص بینھما قول كشاجم في الثناء علیھ :

لي مـن أبي بكر أخي ثقة * لــــم استــــرب بإخائھ قط

ما حـــال في قرب ولا بعد * سیــــان فیھ الثوب والشط

جسمان والروحان واحدة * كالنقطتــــین حــواھما خط

فإذا افتـــقرت فلي بھ جدة * وإذا اغتربت فلـي بھ رھط

ذاكره أو حـــاولھ مختبرا * تر منھ بحــرا ما لــــھ شط

في نعمة منھ جلبت بـــھا * لا الشیب یبلغھـا ولا القرط

وبدلة بیضاء ضــــافــــیة * مثل الملاءة حـــاكھا القبط

متذلل سھــــــل خــــلایقھ * وعلى عدو صدیقـــھ سلــط



ونتاج مغـــــناه متــــممة * ونتاج مغنى غــــیره سقــط

/ صفحة 373 /

وجــــنان آداب مثــــمـرة * مــــا شأنھا أثل ولا خمط

وتــواضع یزداد فیھ علا * والحــــر یعلو حین ینحط

وإذا أمرؤ شیبت خلائقھ * غـــدرا فمــا في وده خلط

وقصیدتھ الأخرى وقد كتبھا إلیھ :

ألا أبلغ أبـــــا بــــكر * مقـــــالا مـــــن أخ بر

يـــنادیك بإخـــــلاص * وإن نـــاداك من عقر

أظن الدهــــر أعداك * فـــــأخلدت إلـى الغدر

فما ترغب في وصل * ولا تعــرض مـن ھجر

ولا تخـــــطرني منك * عـــــلى بال من الذكر

أتنـــــسى زمنــا كنا * بھ كالماء في الخمر؟!

أليـــــفین حــــلیفین * عــلى الایسار والعسر

مكبـین على اللذات * في الصحو وفي السكر

ترى في فلك الآداب * كالشـــــمس وكـــالبدر

كمـــــا ألفت الحكمـــ* ــة بــین العود والزمر

فألھتـــــك بساتیــنك * ذات النـــــور والــزھر

وما شیدت للخــــلوة * مـــــن دار ومــن قصر

[ القصیدة ]

كان المترجم یسكن حلب دمشق وبھا أنشد شعره ورواه عنھ أبو الحسن محمد ابن أحمد بن جمیع الغساني كما

في أنساب السمعاني، وتوفي في سنة 334 كما أرخھ صاحب (شذرات الذھب) وغیره.

 وعده ابن كثیر في تاریخھ 11 ص 119 ممن توفي في حدود الثلمائة، وھذا بعید عن الصحة جدا من وجوه،

منھا :

 أنھ اجتمع (1) مع أبي الطیب المتنبي بعد ما نظم القریض وقد ولد بالكوفة سنة 303.

 ومنھا : مدحھ سیف الدولة الحمداني وقد ولد سنة 303. أعقب المترجم ولده أبا علي الحسین، حكى ابن

الجني (2) قال حدثني أبو علي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) عمدة ابن رشیق 1 ص 83.

(2) كما في یتیمة الدھر ج 1 ص 97.

 

/ صفحة 374 /



الحسین بن أحمد الصنوبري قال : خرجت من حلب أرید سیف الدولة فلما برزت من الصور إذا أنا بفارس

متلثم قد أھوى نحوي برمح طویل، وسدده إلى صدري، فكدت أطرح نفسي عن الدابة فرقا، فلما قرب مني ثنى

السنان وحسر لثامھ فإذا المتنبي (الشاعر المعروف) وأنشدني :

نـــــثرنا رؤوســا بالأحیدب منھم * كما نثرت فوق العروس الدراھم

ثم قال : كیف ترى ھذا القول ؟ أحسن ھو ؟ فقلت لھ : ویحك قد قتلتني یا رجل ؟ قال ابن جني : فحكیت أنا ھذه

الحكایة بمدینة السلام لأبي الطیب فعرفھا وضحك لھا. وتوفیت للصنوبري بنت في حیاتھ رثاھا زمیلھ [ كشاجم

] وعزاه بقولھ :

أتـــــأسى یـــــا أبا بـكر * لمـــــوت الحـرة البكر

وقـــــد زوجـــــتھا قـبرا * ومــا كالقبر من صھر

وعـــــوضت بھـا الأجر * ومـــــا للأجر من مھر

زفـــــاف أھـــــدیت فیھ * مـــــن الخدر إلى القبر

فـــــتـــــاة أسبـــــل الله * عـــــلیھا أسبــغ الستر

ورده أشـــــبھ النعــمة * فـــــي المـــوقع والقدر

وقد یختار في المكروه * للعـــــبد ومـــــا یــدري

فقـــابل نعـمة الله التي * أولاك بالــــــشـــــكـــــر

وعــز النفس مما فات * بالتسلـــــیم والصـــــبـر

وكتب المترجم على كل جانب من جوانب قبة قبرھا الستة بیتین توجد الأبیات في تاریخ ابن عساكر 1 ص

.457 ،456

 حكایة :

حدث المترجم لھ أبو بكر أحمد بن محمد الصنوبري قال : كان بالرھا (1) وراق یقال لھ : سعد. وكان في دكانھ

مجلس كل أدیب، وكان حسن الأدب والفھم،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م (1) الرھاء بضم أولھ والمد والقصر : مدینة بین الموصل والشام، استحدثھا الرھاء بن البلندي فسمیت

باسمھ.

 

/ صفحة 375 /

یعمل شعرا رقیقا، وما كنا نفارق دكانھ أنا وأبو بكر المعوج الشامي الشاعر وغیرنا من شعراء الشام ودیار

مصر، وكان لتاجر بالرھا نصراني من كبار تجارھا ابن إسمھ عیسى من أحسن الناس وجھا، وأحلاھم قدا،

وأظرفھم طبعا ومنطقا، وكان یجلس إلینا ویكتب عنا أشعارنا وجمیعنا یحبھ، ویمیل إلیھ، وھو حینئذ صبي في

الكتاب فعشقھ سعد الوراق عشقا مبرحا ویعمل فیھ الأشعار، فمن ذلك وقد جلس عنده في دكانھ قولھ :

إجعـل فؤادي دواة والمداد دمي * وھاك فابر عظامي موضع القلم

وصیــر اللوح وجھي وامحھ بید * فــــإن ذلك بــــرء لي من السقم



ترى المعــلم لا یدري بمن كلفي * وأنت أشھر في الصبیان من علم

ثم شاع بعشق الغلام في الرھا خبره، فلما كبر وشارف الائتلاف أحب الرھبنة وخاطب أباه وأمھ في ذلك، وألح

علیھما حتى أجاباه وخرجا بھ إلى (دیر زكي) بنواحي الرقة (1) وھو في نھایة حسنھ فابتاعا لھ قلایة ودفعا

إلى رأس الدیر جملة من المال عنھا فأقام الغلام فیھا وضاقت على سعد الوراق الدنیا بما رحبت، وأغلق دكانھ،

و ھجر إخوانھ، ولزم الدیر مع الغلام، وسعد في خلال ذلك یعمل فیھ الأشعار، فمما عمل فیھ وھو في الدیر

والغلام قد عمل شماسا (2).

یا حـــــمة قـــــد عــلت غصنا من البان * كـــــأن أطـــــرافھا أطـــــراف ریحـان

قد قایسوا الشمس بالشماس فاعترفوا * بانمـــا الشمــــس والشمـــــاس سیان

فقل لعــــــیسى : بعـیسى كم ھراق دما * إنـــــسان عـــــینك من عـین لانسان؟!

ثم إن الرھبان أنكروا على الغلام كثرة إلمام سعد بھ ونھوه عنھ وحرموه أن أدخلھ وتوعدوه بإخراجھ من الدیر

إن لم یفعل، فأجابھم إلى ما سألوه من ذلك، فلما رأى سعد امتناعھ منھ شق علیھ، وخضع للرھبان ورفق بھم

ولم یجیبوه وقالوا :

 في ھذا علینا إثم وعار ونخاف السلطان، فكان إذا وافى الدیر أغلقوا الباب في، وجھھ، ولم یدعوا الغلام

یكلمھ، فاشتد وجده، وازداد عشقھ، حتى صار إلى الجنون

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الرقة كل أرض منبسط جانب الوادي یعلوھا الماء وقت المد. ولا یظن أن الرقة البلد الذي على شاطئ

الفرات فإن الرھا بین الموصل والشام.

 (2) الكلمة سریانیة معناھا : الخادم.

 

/ صفحة 376 /

فخرق ثیابھ وانصرف إلى داره فضرب جمیع ما فیھا بالنار، ولزم صحراء الدیر وھو عریان یھیم، ویعمل

الأشعار ویبكي.

 قال أبو بكر الصنوبري : ثم عبرت یوما أنا والمعوج من بستان بتنا فیھ فرأیناه جالسا في ظل الدیر وھو

عریان وقد طال شعره، وتغیرت خلقتھ، فسلمنا علیھ وعذلناه وعتبناه، فقال : دعاني من ھذا الوسواس أتریان

ذلك الطائر على ھیكل ؟ وأومأ بیده إلى طائر ھناك فقلنا : نعم. فقال :

 أنا وحقكما یا أخوي أناشده منذ الغداة أن یسقط فأحملھ رسالة إلى عیسى.

 ثم التفت إلي وقال : یا صنوبري معك ألواحك ؟ قلت : نعم.

 قال : اكتب :

بـــــدینك یا حـــــمامة دیـــر زكى * وبالإنجـــــیل عــــندك والصلیب

قـــــفي وتحـــــملي عــني سلاما * إلـــــى قــمر على غصن رطیب

حمـــــاه جـــماعة الرھبان عني * فقـــــلبي مـــــا یقـر من الوجیب

عـلیھ مسوحھ (1) وأضاء فیھا * وكـــــان البــدر في حلل المغیب



وقالـــــوا : رابـــــنا إلـمام سعد * ولا والله مـــــا أنـــــا بالمـــریب

وقولي : سعدك المسكین یشكو * لھیب جـــوى أحــــر من اللھیب

فصلـــــھ بنظـــــرة لــك من بعید * إذا مـــــا كنــــت تمنع من قریب

وإن أنــــامت فاكتب حول قبري * محـــــب مـــات من ھجر الحبیب

رقیـــــب واحد تنغـــــیص عیش * فكیـــــف بمـــــن لــــھ ألفا رقیب

ثم تركنا وقام یعدو إلى باب الدیر وھو مغلق دونھ، وانصرفنا عنھ وما زال كذلك زمانا، ثم وجد في بعض الأیام

میتا إلى جانب الدیر، وكان أمیر البلد یومئذ العباس بن كیغلغ فلما اتصل ذلك بھ وبأھل الرھا خرجوا إلى الدیر،

وقالوا ما قتلھ غیر الرھبان.

 وقال لھم ابن كیغلغ : لا بد من ضرب رقبة الغلام وإحراقھ بالنار، ولا بد من تعزیر جمیع الرھبان بالسیاط،

وتعصب في ذلك فافتدى النصارى نفوسھم ودیرھم بمائة ألف درھم (2 ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المسوح : ما یلبس من نسیج الشعر تقشعا وقھرا للبدن جمع مسح بكسر المیم.

(2) توجد ملخصة في تزیین ، الأسواق ص 170.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 377 /

القرن الرابع

19
القاضي التنوخي

المولود 278 المتوفى 342

 

من ابـــــن رسول الله وابـــــن وصـــیة * إلـــــى مدغــل في عقبة الدین ناصب

نشـــــأ بـــــین طنـــــبور وزق ومـزھر * وفــي حجر شاد أو على صدر ضارب

ومن ظھـــــر سكـــــران إلى بطن قینة * عـــــلى شبـــــھ فـــي ملكھا وشوائب

یعـــــیب عـــــلیا خـیر من وطأ الحصى * وأكـــــرم ســـــار فــي الأنام وسارب

ویـــــزري على السبطین سبطي محمد * فـــــقل في حضیض رام نیل الكواكب

وینسب أفعـــــال القـــــرامیط كـــــاذبـا * إلـــــى عــترة الھادي الكرام الأطائب

إلى معـــــشر لا یـــــبرح الــــذم بینھم * ولا تـــــزدري أعـــــراضھم بالمعائب

إذا ما انتدوا كانوا شمـــــوس بیوتھم * وإن ركبـــــوا كانوا شموس المواكب

وإن عبسوا یوم الوغى ضحك الردى * وإن ضحـــــكوا أبـكوا عیون النوادب

نشـــــوا بین جـــــبریل وبـین (محمد) * وبـــــین (عـــــلي) خــیر ماش وراكب

وزیر النـــــبي المصـــــطفى ووصـیھ * ومشبـــــھھ فـــــي شیـــــمة وضرائب

ومن قـــــال فـــي یوم (الغدیر) محمد * وقـــــد خاف من غدر العداة النواصب

: أما إنـــــني أولى بكم من نفــوسكم * فـــــقالوا : بـلى قول المریب الموارب

فقال لھـــــم : مــــن كنت مولاه منكم * فھـــــذا أخـــــي مـولاه بعدي وصاحبي

أطیعـــــوه طـــــرا فھـــــو مني بمنزل * كھارون مــــن موسى الكلیم المخاطب

[ القصیدة 83 بیتا ]

/ صفحة 378 /

* (ما یتبع الشعر) *:

 كان عبد الله بن المعتز العباسي المتوفى سنة 296 ممن ینصب العدا للطالبیین، ویتحرى الوقیعة فیھم بما ینم

عن سوء سریرتھ، ویشف عن خبث طینتھ، وكثیرا ما كان یفرغ ما ینفجر بھ بركان ضغاینھ في قوالب شعریة،

فجائت من ذلك قصاید خلدت لھ السوءة والعار، ولقد تصدى غیر واحد من الشعراء لنقض حججھ الداحضة

منھم :

 الأمیر أبو فراس الآتي ذكره وترجمتھ، غیر أنھ أربى بنفسھ الأبیة عن أن تقابل ذلك الرجس بالموافقة في

البحر والقافیة، فصاغ قصیدتھ الذھبیة الخالدة المیمیة، ینصر فیھا العلویین، وینال من مناوئیھم العباسیین،

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/index.htm
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ویوعز إلى فضائحھم وطاماتھم التي لا تحصى.

 ومنھم : تمیم بن معد الفاطمي المولود 237 والمتوفى 374، رد على قصیدة ابن المعتز الرائیة أولھا.

أي ربع لآل ھند مدار ؟ * ..........

 وأول قصیدة ابن معد :

یا بني ھاشم ولسنا سواء * في صغــار من العلى وكبار

ومنھم : ابن المنجم.

 وأبو محمد المنصور با� المتوفى 614 الآتي ذكره في شعراء القرن السابع ومنھم : صفي الدین الحلي

المتوفى 752 فقد رد علیھ ببائیتھ الرنانة المنشورة في دیوانھ المذكورة في ترجمتھ الآتیة في شعراء القرن

الثامن.

 ومنھم : القاضي التنوخي المترجم لھ فقد نظم ھذه القصیدة التي ذكرنا منھا شطرا ردا علیھ، وھي مذكورة في

كتاب (الحدائق الوردیة) 83 بیتا، وأحسبھا كما في غیر واحد من المجامیع المخطوطة أنھا تمام القصیدة،

وذكرت في (مطلع البدور) 74 بیتا، وذكر منھا الیماني في (نسمة السحر) 48 بیتا، والحموي 14 بیتا في

(معجم الأدباء) ج 14 ص 181 وقال :

 كان عبد الله بن المعتز قد قال قصیدة یفتخر فیھا ببني العباس على بني أبي طالب أولھا :

أبـــى الله إلا مــــا تــرون فمالكم * غضابا على الأقدار یا آل طالب؟!

فأجابھ أبو القاسم التنوخي بقصیدة نحلھا بعض العلویین وھي مثبتة في دیوانھ أولھا :

 

/ صفحة 379 /

من ابن رسول الله وابـــن وصیـــــھ * إلى مدغـــــل في عـقدة الدین ناصب

نشأ بــــــین طنـــــبور ودف ومـزھر * وفي ھجر شاد أو على صدر ضارب

ومن ظھر سكران إلى بطـن قیـــــنة * عــلى شبـــــــــھ في ملكھا وشوائب

یقول فیھا :

وقلـــــت : بنو حــرب كسوكم عمائما * من الضرب في الھامات حمر الذوائب

صـــــدقت منـــــایانا السیـــــوف وإنما * تموتون فــوق الفرش موت الكواعب

ونحـــــن الأولـــــى لا یسرح الذم بیننا * ولا تـــــدري أعـــــراضنا بالمعــــایب

إذا مـــــا انـــتدوا كانوا شموس ندیھم * وإن ركـــــبوا كــــــانوا بدور الركائب

وإن عبسوا یوم الوغى ضحك الردى * وإن ضحكـــوا بكـــــوا عیون النوائب

وما للغـــــواني والوغـــــى فتعــودوا * بقـــــرع المثـــــاني من قراع الكتائب

ویـــــوم حنـــــین قلــت : حزنا فخاره * ولـــــو كـــان یدري عدھا في المثالب

أبـــــوه مناد والـــوصي مضارب (1) * فـــــقل فـــــي منـــــاد صیت ومضارب

وجـــــأتم مـــــع الأولاد تبغــون إرثھ * فابعـــــد بمحـــــجوب بحـــــاجب حاجب

وقلـــــتم : نھضنا ثـــــائرین شعـارنا * بثـــــارات زیـــــد الخیر عـــند التحارب



فھـــــلا بإبراھیـــــم كـــــان شعـاركم * فتـــــرجع دعـــــواكم تعــلة (2) خائب

ورواھا عماد الدین الطبري في الجزء العاشر من كتابھ [ بشارة المصطفى لشیعة المرتضى ] وقال :

 حدثنا الحسین بن أبي القاسم التمیمي، قال : أخبرنا أبو سعید السجستاني، قال أنبأنا القاضي ابن القاضي أبو

القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي ببغداد، قال : أنشدني أبي أبو علي المحسن، قال : أنشدني أبي أبو

القاسم علي بن محمد ابن أبي الفھم التنوخي لنفسھ من قصیدة :

ومـــن قال في یوم (الغدیر) محمد * وقد خاف من غدر العداة النواصب

: أمــــا أنا أولى منـــــكم بنفوسكم * فقالوا : بلى قول المریب الموارب

فقال لھم : من كنت مـــولاه منــكم * فھـــذا أخي مـــولاه فیكم وصاحبي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) یرید العباس وعلیا أمیر المؤمنین علیھ السلام.

(2) أي تعلل.
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أطیعـــــوه طرا فھـــــو مني كمنزل * لھارون من موسى الكلیم المخاطب

فقولا لھ : إن كنــــت من آل ھاشم * فما كـــــل نجـــــم في السماء بثاقب

وروى القصیدة وأنھا في رد عبد الله بن المعتز صاحب تاریخ طبرستان ص 100 بھاء الدین محمد بن حسن

وذكر منھا خمسة عشر بیتا ومنھا :

فكـــــم مثـــل زید قد أبادت سیوفكم * بلا ســـــبــــب غیر الظنون الكواذب

أما حمل المنصـور من أرض یثرب * بـــــدور ھدى تجـلو ظلام الغیاھب ؟

وقطعـــــتم بالبغـــــي یـــــوم محــمد * قـــــرائن أرحـــــام لـــــھ وقــــرائب

وفي أرض باخمرا مصابیح قد ثوت * متربة الھامـــــات حـــــمر التـرائب

وغـــــادر ھـــــادیكم بفـــــخ طـوائفا * یغـــــادیھم بالقـــــاع بقع النواعــب

وھـــــارونكم أودى بغـــــیر جــریرة * نجـــــوم تـــقى مثل النجوم الثواقب

ومأمـــــونكم ســــم الرضا بعد بیعة * تـــــود ذرى شــــم الجبال الرواسب

فھـــــذا جـــــواب للـذي قال : مالكم * غضابا على الأقدار یا آل طالب ؟ !

* (الشاعر) *:

 أبو القاسم التنوخي علي بن محمد بن أبي الفھم داود بن إبراھیم بن تمیم بن جابر ابن ھاني بن زید بن عبید

بن مالك بن مریط بن سرح بن نزار بن عمرو بن الحرث ابن صبح بن عمرو بن الحرث بن عمرو بن الحارث

بن عمرو [ ملك تنوخ ] بن فھم بن تیم الله [ وھو تنوخ ] ابن أسد بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن

الحاف بن قضاعة ملك بن حمیر بن سبا بن سحت بن یعرب بن قحطان بن غابن بن شالح بن الشحد ابن سام

بن نوح النبي علیھ السلام (1) من أغزر عیالم العلم، وملتقى الفضایل، ومجتمع الفنون المتنوعة، مشاركا في



علوم كثیرة، مقدما في الكلام، متضلعا في الفقھ والفرایض، حافظا في الحدیث، قدوة في الشعر والأدب، بصیرا

بعلم النجوم والھیئة، خبیرا بالشروط والحاضر والسجلات،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) النسب ذكره الخطیب البغدادي في تاریخھ نقلا عن حفید المترجم أبي القاسم ابن المحسن إلى قضاعة،

وذكر بعده السمعاني في (الأنساب) وإلى قضاعة بین الكتابین اختلاف في بعض الأسماء.
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استاذا في المنطق، متبحرا في النحو، واقفا على اللغة، معلما في القوافي، عبقریا في العروض، وكما أنھ من

أعیان العلم فھو مفرد في الكرم وحسن الشیم، فذ في الظرف والفكاھة، دمث الخلایق، لین الجانب.

ولادتھ ونشأتھ:

ولد بأنطاكیة یوم الأحد لأربع لیال بقین من ذي الحجة سنة 278 ونشأ بھا حتى غادرھا في حداثتھ سنة ست

وثلثمائة إلى بغداد، وتفقھ بھا على مذھب أبي حنیفة، وسمع الحدیث من الحسن بن أحمد بن حبیب الكرماني

صاحب (مسدد ).

 وأحمد ابن خلیل الحلبي صاحب أبي الیمان الحمصي. وأحمد بن محمد بن أبي موسى الأنطاكي. و أنس بن

سالم الخولاني. والحسن بن أحمد بن إبراھیم بن فیل. والفضل بن محمد العطار الأنطاكیین. والحسین بن عبد

الله القطان الرقي. وأحمد بن عبد الله بن زیاد الجبلي. ومحمد بن حصن بن خالد الآلوسي الطرسوسي. والحسن

بن الطیب الشجاعي. و عمر بن أبي غیلان الثقفي. وأبي بكر بن محمد بن محمد الباغندي. وحامد بن محمد

ابن صعیب البلخي. وأبي القاسم البغوي. وأبي بكر بن أبي داود. وقرأ في النجوم على البنائي المنجم صاحب

الزیج.

 یروي عنھ أبو حفص بن الآجري البغدادي، وأبو القاسم بن الثلاج (1) البغدادي، وعمر بن أحمد بن محمد

المقري، وابنھ أبو علي المحسن التنوخي.

 وأول من قلده القضاء بعسكر مكرم وتستر وجندي سابور في أیام المقتدر با� الخلیفة الذي ولي الخلافة من

سنة 295 حتى قتل سنة 320.

 من قبل القاضي أبي جعفر أحمد بن إسحاق بن البھلول التنوخي، وكتبھ لھ أبو علي ابن مقلة وكان ذلك سنة

310 في السنة الثانیة والثلاثین من عمره، ثم تقلد القضاء بالأھواز وكورة واسط وأعمالھا والكوفة وسقي

الفرات، وعدة نواح من الثغور الشامیة، وأرجان وكورة سابور مجتمعا ومفترقا، وتولى قضاء أیذج وجند

حمص من قبل المطیع � الذي ولي الخلافة سنة 334، وكان المطیع � قد عول علي أبي السائب عن قضاء

القضاة وتقلیده إیاه فأفسد ذلك بعض أعدائھ، وكان ابن مقلة قلده المظالم بالأھواز، واستخلفھ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الفلاح. في أنساب السمعاني.
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أبو عبد الله البریدي بواسط على بعض أمور النظر، وقال الثعالبي :

 كان یتقلد قضاء البصرة والأھواز بضع سنین، وحین صرف عنھ ورد حضرة سیف الدولة زائرا ومادحا فأكرم

مثواه وأحسن قراه، وكتب في معناه إلى الحضرة ببغداد حتى أعید إلى عملھ، وزید في رزقھ ورتبتھ، وكان

المھلبي الوزیر وغیره من رؤساء العراق یمیلون إلیھ جدا، ویتعصبون لھ ویعدونھ ریحانة الندماء، وتاریخ

الظرفاء، ویعاشرون منھ من تطیب عشرتھ، وتكرم أخلاقھ، وتحسن أخباره.

 حدیث حفظھ وذكائھ:

كان المترجم آیة في الحفظ والذكاء، قال ولده القاضي أبو علي المحسن في (نشوار المحاضرة) ص 176 :

حدثني أبي قال : سمعت أبي ینشد یوما وسني إذ ذاك خمس عشرة سنة بعض قصیدة دعبل الطویلة التي

یفتخر فیھا بالیمن ویعدد مناقبھم ویرد على الكمیت مناقبھ بنزار أولھا :

أفیقي من ملامك یا ظعینا * كفـــاني اللوم مر الأربعینا

وھي نحو ستمائة بیت فاشتھیت حفظھا لما فیھا من مفاخر الیمن وأھلي فقلت : یا سیدي تخرجھا إلي حتى

أحفظھا، فدافعني فألحت علیھ فقال : كأني بك تأخذھا فتحفظ منھا خمسین بیتا أو مائة بیت ثم ترمي بالكتاب

وتخلقھ علي.

 فقلت : ادفعھا إلي. فأخرجھا وسلمھا إلي وقد كان كلامھ أثر في فدخلت حجرة كانت برسمي من داره فخلوت

فیھا ولم أتشاغل یومي ولیلتي بشئ غیر حفظھا فلما كان في السحر كنت قد فرغت من جمیعھا وأتقنتھا

فخرجت إلیھ غدوة على رسمي فجلست بین یدیھ فقال : ھي، كم حفظت من القصیدة ؟ فقلت : قد حفظتھا

بأسرھا. فغضب وقد رآني قد كذبتھ وقال لي : ھاتھا، فأخرجت الدفتر من كمي فأخذه وفتحھ ونظر فیھ وأنا

أنشد إلى أن مضیت في أكثر من مائة بیت فصفح منھا عدة أوراق وقال :

 أنشد من ھیھنا.

 فأنشدت مقدار مائة بیت إلى آخرھا، فھالھ ما رآه من حسن حفظي فضمني إلیھ وقبل رأسي وعیني وقال :

با� یا بني لا تخبر بھا أحدا فإني أخاف علیك من العین. وذكر ابن كثیر ھذه القصة ملخصا في تاریخھ 11 ص

.227
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وقال أبو علي أیضا : حفظني أبي وحفظت بعده من شعره أبي تمام والبحتري سوى ما كنت أحفظ لغیرھما من

المحدثین والقدماء مائتي قصیدة قال : وكان أبي وشیوخنا بالشام یقولون : من حفظ للطائیین أربعین قصیدة

ولم یقل الشعر فھو حمار في مسلاخ إنسان، فقلت الشعر وسني دون العشرین، وبدأت بعمل مقصورتي التي

أولھا :

لولا التناھي لم أطع نھي النھى * أي مـــدى یطلب من حاز المدى

وقال أبو علي : كان أبي یحفظ للطائیین سبعمائة قصیدة ومقطوعة سوى ما یحفظ لغیرھم من المحدثین

والمخضرمین والجاھلیین، ولقد رأیت لھ دفترا بخطھ ھو عندي یحتوي على رؤس ما یحفظھ من القصاید

مأتین وثلاثین ورقة أثمان منصوري لطاف، وكان یحفظ من النحو واللغة شیئا عظیما من ذلك [ إلى أن قال ] :



 وكان مع ذلك یحفظ ویجیب فیما یفوق عشرین ألف حدیث، وما رأیت أحدا أحفظ منھ، ولولا أن حفظھ افترق

في جمیع ھذه العلوم لكان أمرا ھائلا.

 تآلیفھ :

إن تضلع المترجم في العلوم الجمة، وشھرتھ الطایلة في جل الفنون النقلیة والعقلیة والریاضیة، وتجولھ في

الأقطار والأمصار، تستدعي وجود تآلیف لھ قیمة، كما قال ولده أبو علي : إن لھ في علم العروض والفقھ

وغیرھما عدة كتب مصنفة، وقال الحموي : إن لھ تصانیف في الأدب منھا : كتاب في العروض، قال الخالع :

ما عمل في العروض أجود منھ. وكتاب علم القوافي. وذكر السمعاني والیافعي وابن حجر وصاحب الشذرات لھ

دیوان شعر، واختار منھ الثعالبي ما ذكر من شعره، وسمعت فیما یتبع شعره في (الغدیر) نقل الحموي عن

دیوانھ بائیتھ كغیرھا، وذكر المسعودي لھ قصیدتھ [ المقصورة ] التي عارض بھا ابن درید یمدح فیھا تنوخ

وقومھ من قضاعة أولھا :

لـولا انتھائي لم أطع نھي النھى * مدى الصبا نطلب من حاز المدى

إن كنت أقصرت فما أقصر قلــب * دامیـــــا تـــــرمیھ ألحـــاظ الدمى

ومقـــــلة إن مقــــلت أھل الفضا * أغضت وفي أجفانھا جمر الغضا

وفیھا یقول :
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وكـــــم ظباء رعـــــیھا ألحـاظھا * أسرع في الأنفس من حد الظبى

أســـرع من حرف إلى جر ومن * حـــــب إلـــــى حــبة قلب وحشى

قضـــــاعة مـــــن ملك بن حمیر * ما بعـــــده للمـــــرتقین مـــــرتقا

وقال أبو علي في (نشوار المحاضرة) : إن ما ضاع من شعره أكثر مما حفظ. ا ھ  .

غیر أن ھذه الكتب قد عصفت علیھا عواصف الضیاع كما أن التصدي لمنصب القضاء عاقھ الاكثار عن التآلیف

على قدر غزارة علمھ.

 مذھبھ :

من العویص جدا البحث والتنقیب عن مذھب من نشأ في مثل القرن الثالث والرابع عصر التحزب للآراء

والنزعات، عصر تشتت الاعتقادات، عصر تكثر النحل، وتوفر الدواعي على انتحال الرجل لما یخالف عقده

القلبي، وتظاھره بما لا یظھره سر جنانھ، وقد قضت الأیام، ومرت الأعوام على آثارھم، ونتایج أفكارھم مما

كان یمكننا منھ استظھار المعتقدات، وحكم الدھر على منشور فلتات ألسن كانت تعرب عن مكنون الضمایر،

وتقرأ علینا دروس الحقیقة من جانب مذھب الغابرین.

 واضطراب كلمات أرباب المعاجم حول مذھب شاعرنا التنوخي وولده أبي علي منذ عھدھم إلى الیوم ینم عن

أنھم كانوا یخفون مختارھم من المذھب، وكانوا یظھرون في كل صقع وناحیة نزلوا ما یلایم مذھب أھلیھا،

فقال الخطیب البغدادي في تاریخھ، والسمعاني في أنسابھ، وابن كثیر في تاریخھ، وصاحب شذرات الذھب،



والسید العباسي في المعاھد، وشیخنا أبو الحسن الشریف في ضیاء العالمین : إن المترجم تفقھ على مذھب

أبي حنیفة.

 ونص الیافعي في مرآة الجنان، والذھبي في میزان الاعتدال، والسیوطي في البغیة، وأبو الحسنات في الفوائد

البھیة، بأنھ حنفي المذھب.

 وقال الخطیب البغدادي في تاریخھ، والسمعاني في أنسابھ : إنھ كان یعرف الكلام في الأصول على مذھب

المعتزلة، وفي كامل ابن الأثیر : كان عالما بأصول المعتزلة.

 وفي لسان المیزان : إنھ یرمى بالاعتزال، وعده سیدنا القاضي في مجالس المؤمنین من قضاة الشیعة، وبذلك

نص صاحب مطلع البدور، ونقل صاحب نسمة السحر عن المسوري الیمني : إنھ كان معتزلي

/ صفحة 385 /

الأصول متشیعا جدا حنفي المذھب.

 والذي یجمع بین ھذه الشتات أن الرجل كان معتزلي الأصول، وحنفي الفروع، زیدي المذھب، ویؤكد مذھبھ

ھذا ما ذكره معاصره المسعودي في (مروج الذھب) ج 2 ص 519 من قولھ : إنھ في وقتنا ھذا وھو سنة

اثنتین وثلاثین وثلثمائة بالبصرة في جملة الزیدیین (1) وقصیدتھ البائیة التي ذكرنا شطرا منھا ترجح كفة

التشیع في میزانھ، كما أن غیر واحد من قضایا ذكرھا ولده أبو علي في كتابھ [ الفرج بعد الشدة ] نقلا عن

المترجم یوذن بذلك.

 وفاتھ :

توفي في عصر یوم الثلاثا لسبع خلون من شھر ربیع الأول سنة 342 بالبصرة ودفن من الغد في تربة

اشتریت لھ بشارع المربد، قال ولده أبو علي في (نشوار المحاضرة) : وفیما شاھدناه من صحة أحكام النجوم

كفایة، ھذا أبي حول مولد نفسھ في السنة التي مات فیھا وقال لنا : ھذه سنة قطع علي مذھب المنجمین.

 وكتب بذلك إلى بغداد إلى أبي الحسن البھلول القاضي صھره ینعي نفسھ ویوصیھ، فلما اعتل أدنى علة وقبل

أن تستحكم علتھ أخرج التحویل ونظر فیھ طویلا وأنا حاضر فبكى ثم أطبقھ واستدعى كاتبھ وأملى علیھ

وصیتھ التي مات عنھا وأشھد فیھا من یومھ، فجاء أبو القاسم غلام زحل المنجم، فأخذ یطیب نفسھ، ویورد

علیھ شكوكا، فقال لھ : یا أبا القاسم ؟ لست ممن تخفى علیھ فأنسبك إلى غلط، ولا أنا ممن یجوز علیھ ھذا

فتستغفلني، وجلس فوافقھ على الموضع الذي خافھ وأنا حاضر فقال لھ : دعني من ھذا.

 بیننا شك في أنھ إذا كان یوم الثلاثا العصر لسبع بقین من الشھر فھو ساعة قطع عندھم فأمسك أبو القاسم

غلام زحل لأنھ كان خادما لأبي وبكى طویلا وقال : یا غلام طست.

 فجاؤه بھ فغسل التحویل وقطعھ وودع أبا القاسم تودیع مفارق فلما كان في ذلك الیوم العصر مات كما قال.

أخذنا ترجمتھ من یتیمة الدھر 2 ص 309. نشوار المحاضرة. تاریخ الخطیب البغدادي 12 ص 77. تاریخ

ابن خلكان 1 ص 288. معجم الأدباء 14 ص 162.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) في النسخة : الیزیدیین. وھو تصحیف واضح.

 



/ صفحة 386 /

أنساب السمعاني. فوات الوفیات 2 ص 68. كامل ابن الأثیر 8 ص 168. تاریخ ابن كثیر 11 ص 227. مرآة

الجنان 2 ص 334. لسان المیزان 4 ص 256. معاھد التنصیص 1 ص 136. شذرات الذھب 2 ص 342.

مجالس المؤمنین ص 255. الفوائد البھیة في تراجم الحنفیة ص 137. مطلع البدور. الحدائق الوردیة. نسمة

السحر 2. روضات الجنات 447، 477. تنقیح المقال 2 ص 302.

 قد یوجد الاشتباه في غیر واحد من ھذه المعاجم كمجالس المؤمنین، ونسمة السحر، وتنقیح المقال بین ترجمة

المترجم وبین ترجمة حفیده أبي القاسم علي بن المحسن للاتحاد في الاسم والكنیة والشھرة بالتنوخي فوقع

الخلط بین الترجمتین. یطلع علیھ الباحث بمعونة ما ذكرناه.

 خلف المترجم على علمھ الجم وفضایلھ الكثیرة ولده أبو علي المحسن بن علي وھو كما قال الثعالبي : ھلال

ذلك القمر، وغصن ھاتیك الشجر، والشاھد العدل بمجد أبیھ وفضلھ، والفرع المشید لأصلھ، والنائب عنھ في

حیاتھ، والقائم مقامھ بعد وفاتھ، وفیھ یقول أبو عبد الله ابن الحجاج [ الآتي ذكره ] :

إذا ذكر القـــــضاة وھم شیـوخ * تخـــیرت الشباب على الشیوخ

ومـــــن لم یرض لم أصفعھ إلا * بحضرة سیدي القاضي التنوخي

لھ كتاب الفرج بعد الشدة. ونشوان المحاضرة. والمستجار من فعلات الأجواد. دیوان شعره، وھو أكبر من

دیوان أبیھ، سمع بالبصرة من مشایخھا، ونزل بغداد وحدث بھا وأول سماعھ بالحدیث سنة 333، وأول ما

تقلد القضاء بالقصر وبابل و وأرباضھما في سنة 349، ثم ولاه المطیع � بعسكر مكرم وایذج ورامھرمز

وتقلد غیرھا أعمالا كثیرة في شتى الجھات، ولد لیلة الأحد لأربع بقین من شھر ربیع الأول سنة 327

بالبصرة.

 وتوفي لیلة الاثنین لخمس بقین من المحرم سنة 384 ببغداد و ھو في المذھب شبیھ أبیھ لكن شواھد التشیع

فیھ أكثر وأوضح من أبیھ.

 وأعقب أبو علي المحسن أبا القاسم علي خلف أبیھ وجده على علمھما الكثار، وأدبھما الغزیر، كان یصحب

الشریف المرتضى علم الھدى ویلازمھ، وكان من خاصتھ، وصحب أبا العلاء المعري وأخذ عنھ، وكانت بینھ

وبین الخطیب أبي زكریا التبریزي

/ صفحة 387 /

صلة ومؤانسة، وتقلد قضاء المداین وأعمالھا، ودرزنجان، والبردان، وقرمیسین وغیرھا.

 یروي عنھ الخطیب البغدادي في تاریخھ وترجمھ وذكر مشایخھ، ویروي عنھ أبو الغنائم محمد بن علي بن

المیمون البرسي المعروف بابي، وھو یروي عن أبي الحسن علي بن عیسى الرماني كما في إجازة العلامة

الحلي الكبیرة لبني زھرة وعن أبي عبد الله المرزباني المتوفى 384، وأمره في المذھب أوضح من والده

وجده، وتشیعھ من المتسالم علیھ عند أرباب المعاجم، ولد في منتصف شعبان سنة 370 بالبصرة، وتوفي لیلة

الاثنین ثاني المحرم سنة 447 ودفن بداره بدرب التل.

 حدث الحموي في (معجم الأدباء) عن القاضي أبي عبد الله ابن الدامغاني قال : دخلت على القاضي أبي القاسم

التنوخي (الصغیر) قبل موتھ بقلیل وقد علت سنھ فأخرج إلي ولده من جاریتھ فلما رآه بكى فقلت : تعیش إن



شاء الله وتربیة ویقر الله عینك بھ.

 فقال : ھیھات والله ما یتربى إلا یتیما وأنشد :

أرى ولــــد الفتى كلا علیھ * لقد سعد الذي أمسى عقیما

فـــــإما أن یخـــــلفھ عــدوا * وإمـــــا أن یـــــربـــیھ یتیما

ثم قال : أرید أن تزوجني من أمھ فإنني قد اعتقتھا على صداق عشرة دنانیر. ففعلت، وكان كما قال تربى

یتیما، وھو أبو الحسن محمد بن علي بن المحسن. قبل القاضي أبو عبد الله شھادتھ ثم مات سنة أربع وتسعین

وأربعمائة وانقرض بیتھ، بسط القول في ترجمتھ الحموي في (معجم الأدباء) 14 ص 110 - 124.
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فھرس الجزء الثالث المكتبة المختصة الصفحة الرئیسیة

 

/ صفحة 388 /

القرن الرابع

20
أبو القاسم الزاھي
المولود 318 المتوفى 352

 

لا یھـــــتدي إلى الرشاد من فحص * إلا إذا والـــــى عـــــلیا وخــــــلص

ولا یـــــذوق شـربـــــة من حوضھ * من غـــمس الولا علیھ وغـــــمص

ولا یشـــــم الــــروح مـــــن جنانھ * مــــن قال فیھ من عداه وانتـــــقص

نفــس النبي المصطفى والصـــــنو * والخـــــلیفة الـوارث للعــــــلم بنص

مـــــن قـــد أجاب سابقا دعـوتـــــھ * وھـــــو غــلام وإلى الله شخــــــص

ما عــرف اللات ولا العـــــزى ولا * انثـــــنى إلیھــــما ولا حــــــب ونص

من ارتــــقى متن النبي صاعـــــدا * وكـسر الأوثان في أولــــــى الفرص

وطھر الكعـــــبة من رجس بھـــــا * ثم ھـــــوى للأرض عنھا وقــــــمص

من قـــــد فدا بنـــــفسھ محــــــمدا * ولم یكـــــن بنـــــفسھ عنھ حــــــرص

وبــــات من فوق الفراش دونـــــھ * وجـــــاد فیــما قد غلا وما رخــــــص

مـــــن كــــان في بدر ویوم أحـــــد * قـــــط من الأعناق ما شــــــاء وقص

فـــــقال جبریل ونادى : لا فــتـــــى * إلا عـــــلي عــم في القــــــول وخص

مـــــن قد عمرو العامري سیـــــفھ * فخـــــر كــالفیل ھوى وما قحــــــص

وراء مـــــا صـــــاح : ألا مبـــارز * فالتوت الأعناق تشكو من وقص(1)

مـــــن اعــطي الرایـــــة یوم خیبر * من بعــــــدما بھا أخو الدعوى نكص

وراح فیھــــا مبصرا مستبصـــــرا * وكـــــان أرمـــــدا بعــــــینیھ الرمص

فاقتـــــلع الـــــباب ونـــال فتحـــــھ * ودك طــود مرحب لما قعــــــص (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وقص العنق : كسرھا ودقھا.

(2) قعصھ واقعصھ : قتلھ مكانھ. أجھز علیھ.

 

/ صفحة 389 /

مـــــن كســـــح البصرة من ناكثھا * وقــــص رجــــل عسكـــــر بما رقص

وفـــــرق المال وقـــــــال : خمسة * لـــــواحد. فســــــاوت الجند الحصص

https://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/14/book_00/part3/index.htm
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وقـــــال في ذي الیـــــوم یأتي مدد * وعـــــده فـــــلم یـــــزد ومـــــا نـــقص

ومـــــن بصفـــــین نضـــا حسامھ * فـــــفلق الھـــــام وفــرق القصص(1)

وصـــــد عـــن عمرو وبسر كرما * إذ لقـــــیا بالســـوأتین من شخص(2)

ومـــــن أســـــال النھروان بالدما * وقـــــطع العـــــرق الـــذي بھا رھص

وكـــــذب القائـــــل أن قـــد عبروا * وعـــــد مــن یحصد منھم ویحص(3)

ذاك الـــــذي قد جـــمع القرآن في * أحكامـــــھ للـــــواجبات والـــــرخص

ذاك الـــــذي آثـــــر فـــــي طعـامھ * عـــــلى صیامـــــھ وجـــــاد بالـقرص

فأنـــــزل الله تعـــــالى ھــــــل أتى * وذكـــــر الجــــزاء في ذاك وقص(4)

ذاك الـــــذي استــوحش منھ أنس * أن یشھـــــد الحق فشاھد البرص(5)

إذ قـــــال : مــن یشھد بالغدیر لي * فبـــــادر الســـــامع وھـــــو قد نكص

فقـــــال : أنســـــیت. فقال : كاذب * ســـــوف تـــرى ما لا تواریھ القمص

یا بـــــن أبي طالب یا مـن ھو من * خـــــاتم الأنبـــــیاء فـــي الحكمة فص

فضلك لا ینكـــــر لكـــــن الــــــولا * قـــــد ساغــھ بعض وبعض فیھ غص

فـــــذكره عـــــند موالیـــــك شفـــا * وذكـــــره عـــــند معـــــادیك غـصص

كالطـــیر بعض في ریاض أزھرت * وابـــــتسم الـــــورد وبعض في قفس

ولھ في ذكر خلافة أمیر المؤمنین علیھ السلام وإنھا لھ بنص حدیث الغدیر قولھ :

قـــــدمت حـــیدر لي مولى بتأمیر * لما عـــــلمت بتنـقـیـبي وتنقیري

إن الخلافـــــة مــــن بعد النبي لھ * كــــانت بأمر من الرحمن مقدور

من قال أحمد في یوم (الغدیر) لھ * بالنقـــــل فـي خبر بالصدق مأثور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) القص : الصدر أو عظمھ.

(2) مرت قصتھ علیھ السلام مع عمرو وبسر في الجزء الثاني 158، 165.

(3) حص الشئ : قطع عنھ.

(4) أسلفنا نزول ھل أتى في العترة الطاھرة وسیدھم في ھذا الجزء ص 107 - 111، 69 (5) مر تفصیل

قصة أنس في الجزء الأول ص 191.

 

/ صفحة 390 /

: قم یا علي فكن بعدي لھم علما * واسعد بمنقـــلب في البعث محبور

مـــــولاھم أنت والموفي بأمرھم * نص بـــوحي على الأفھام مسطور

وذاك إن إلھ العـــــرش قال لھ : * بلـــــغ وكن عند أمري خیر مأمور

فإن عـــــصیت ولم تفعل فإنك ما * بلغــــت أمري ولم تصدع بتذكیري

ولھ قولھ یمدح أمیر المؤمنین علیھ السلام ویذكر فرض ولاءه بحدیث الغدیر :



دع الشنـــــاعات أیـــھا الخدعھ * واركـن إلى الحق واغد متبعھ

مـــــن وحـــــد الله أولا وأبــــــى * إلا النـــــبي الأمـــــي واتـــبعھ

مـــــن قال فــیھ النبي : كان مع * الحـــــق علي والحق كان معھ

مـــــن ســـــل سـیف الإلھ بینھم * سیفا من النور ذو العلى طبعھ

من ھــــزم الجیش یوم خیبرھم * وھـــــز بــاب القموص فاقتلعھ

من فرض المصطفى ولاه على * الخــــلق بیوم (الغدیر) إذ رفعھ

أشھـــــد أن الـــــذي تقـــول بھ * یعـــــلم بطـــلانھ الــــذي سمعھ

وقال یمدحھ صلوات الله علیھ :

اقُـــــیم بخـــــم للخـــــلافة حــیدر * ومن قبل قال الطھر ما لیس ینكر

غداة دعاه المصطفى وھو مزمع * لــــقصد تبوك وھو للسیر مضمر

فــــقال : أقم عني بطیبة واعلمن * بأنك للفجـــــار بالحـــــق تقــــھر

ولما مضى الطھر النبي تظاھرت * علیھ رجــــال بالمقـــال وأجھروا

فقـــــالوا : عــــلي قد قلاه محمد * وذاك مـــــن الأعــداء إفك ومنكر

فـــــأتبعھ دون المعـــرس فانثنى * وقـــــالوا : عــلي قد أتى فتأخروا

ولمـــــا أبــان القول عمن یقولھ * وأبـــــدى لھ ما كان یبدي ویضمر

فقال : أما ترضى تكون خلیفتي * كھارون من موسى ؟ وشأنك أكبر

وعلاه خـــیر الخلق قدرا وقدرة * وذاك مـــــن الله العـــــلي مـــــقـدر

وقـــال رسول الله : ھذا إمامكم * لـــــھ الله ناجـــــى أیـــــھا المتحیر

/ صفحة 391 /

* (الشاعر) *:

 أبو القاسم علي بن إسحاق بن خلف القطان البغدادي النازل بالكرخ في قطیعة الربیع (1) الشھیر بالزاھي

(2) شاعر عبقري تحیز من شعره إلى أھل بیت الوحي، ودان بمذھبھم، وأدى یمودتھم أجر الرسالة، فكان

أكثر شعره الواقع في أربعة أجزاء فیھم مدحا ورثاءا بحیث عد في (معالم العلماء) في طبقة المجاھدین من

شعرائھم وصافا، فلم یزل فیھ یكافح عنھم ویناطح، وینازل ویناضل، ولذلك لم یلف نشورا بین من كان یناوئھم

أو لا یقول بأمرھم، فحسبوه مقلا من الشعر كما في (تاریخ بغداد) وغیره، غیر أن جزالة شعره، وجودة

تشبیھھ، وحسن تصویره، لم یدع لأرباب المعاجم منتدحا من إطراءه.

 وفي فھم المعنى الذي لا یبارح الخلافة والامامة من لفظ المولى من مثل الزاھي العارف بمعاریض الكلام،

والمتسالم على تضلعھ في اللغة والأدب العربي، وبثھ في نظمھ لحجة قویة على الصواب الذي ترتأیھ الشیعة

في الاستدلال بحدیث الغدیر على إمامة أمیر المؤمنین علیھ السلام.

 ولد [ الزاھي ] یوم الاثنین لعشر لیال بقین من صفر سنة 318 كما نص بھ ابن خلكان نقلا عن (طبقات

الشعراء) لعمید الدولة. وتوفي ببغداد یوم الأربعاء لعشر بقین من جمادى الأولى سنة 352 في روایة عمید



الدولة ودفن في مقابر قریش. أو بعد سنة 360 فیما قالھ الخطیب نقلا عن التنوخي. وأرخھ السمعاني كذلك

نقلا عن الخطیب.

 ولما لم یكن في المعاجم عنایة بشعره المذھبي الراقي فنحن نذكر منھ شطرا فمن ذلك قولھ یمتدح بھ أمیر

المؤمنین علیھ السلام :

یا سادتي یا آل یاسیــــن فـقط * عـــلیكم الــــوحي من الله ھبط

لـــــو لاكم لم یقبل الفرض ولا * رحنا لبحر العفو من أكرم شط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تنسب إلى الربیع بن یونس حاجب المنصور ومولاه ووالد وزیر الفضل بن الربیع (2) نسبة إلى (زاه)

قریة من قرى نیسابور یقال في النسبة إلیھا : زاھي. وازاھى.

 

/ صفحة 392 /

أنــــتم ولاة العھد في الذر ومن * ھـــــواھم الله عـــلینا قد شرط

ما أحـــــد قـــــایسكم بغــــیركم * ومازج السلسل بالشرب اللمط

إلا كمن ضاھى الجبال بالحصا * أو قــــایس الأبحر جھلا بالنقط

***

صنو النبي المصطفى والكاشف * الغــماء عنھ والحسام المخترط

أول مـــــن صـــام وصلى سابقا * إلـى المعالي وعلى السبق غبط

***

مكلـــــم الشـــــمس ومــن ردت لـــھ * بـــــبابل والغـــــرب منھا قــــد قــــبط

وراكــــــــض الأرض ومـــــن أنــبع * للعسكر ماء العین في الوادي القحط

بحـــــر لـــــدیھ كـــــل بحـــــر جـدول * یغـــــرف مـــــن تـــــیاره إذا اغـتمط

ولیـــــث غـــــاب كـــــل لـــــیث عنده * بنـــــظره العـــــقل صغـــــیرا إذ قـلط

باســـــط عـــلم الله في الأرض ومن * بحـــــبھ الـــــرحمن للـــــرزق بــسط

سیـــــف لـــــو أن الطفل یلقى سیفھ * بكـــــفھ فـــــي یـــــوم حــــرب لشمط

یخـــــطو إلـــــى الحــــرب بھ مدرعا * فكم بـــــھ قـــــد قــــد من رجس وقط

(قولھ : مكلم الشمس):

 أشار بھ إلى ما روي عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إنھ قال لعلي : یا أبا الحسن كلم الشمس فإنھا

تكلمك. قال علي علیھ السلام : السلام علیك أیھا العبد المطیع � ورسولھ.

 فقالت الشمس : وعلیك السلام یا أمیر المؤمنین، وإمام المتقین، وقائد الغر المحجلین یا علي أنت وشیعتك في

الجنة، یا علي أو من تنشق عنھ الأرض محمد ثم أنت، وأول من یحیى محمد ثم أنت، وأول من یكسى محمد ثم

أنت.



 فسجد علي علیھ السلام � تعالى وعیناه تذرفان بالدموع، فانكب علیھ النبي فقال : یا أخي وحبیبي ارفع

رأسك فقد باھى الله بك أھل سبع سماوات. أخرجھ شیخ الاسلام الحموئي في (فرائد المطین) ب 38.

والخوارزمي في (المناقب) ص 68. والقندوزي في (الینابیع) ص 140.

 (قولھ : ومن ردت لھ ببابل) 

/ صفحة 393 /

حدیث رد الشمس لعلي علیھ السلام ببابل أخرجھ نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 152 ط مصر بإسناده

عن عبد خیر (1) قال كنت مع علي. أسیر في أرض بابل و حضرت الصلاة صلاة العصر قال : فجعلنا لا نأتي

مكانا إلا رأیناه أفیح من الآخر.

 قال : حتى أتینا على مكان أحسن ما رأینا وقد كادت الشمس أن تغیب. قال : فنزل علي ونزلت معھ قال : فدعا

الله فرجعت الشمس كمقدارھا من صلاة العصر قال : فصلینا العصر ثم غابت الشمس.

 قولھ : (ومن أنبع للعسكر ماء العین):

أشار بھ إلى ما رواه نصر بن مزاحم في كتاب صفین ص 162 بإسناده عن أبي سعید التیمي التابعي المعروف

بعقیصا أنھ قال : كنا مع علي في مسیره إلى الشام حتى إذا كنا بظھر الكوفة من جانب ھذا السواد، عطش

الناس واحتاجوا إلى الماء، فانطلق بنا علي حتى أتى بنا على صخرة ضرس من الأرض كأنھا ربضة عنز

فأمرنا فاقتلعناھا فخرج لنا ماء، فشرب الناس منھ وارتووا، قال : ثم أمرنا فأكفأناھا علیھ.

 قال وسار الناس حتى إذا مضینا قلیلا قال علي : منكم أحد یعلم مكان ھذا الماء الذي شربتم منھ ؟ قالوا : نعم

یا أمیر المؤمنین.

 قال : فانطلقوا إلیھ. قال فانطلق منا رجال ركبانا و مشاة فاقتصصنا الطریق حتى انتھینا إلى المكان الذي نرى

أنھ فیھ.

 قال : فطلبناھا (2) فلم نقدر على شئ حتى إذا عیل علینا انطلقنا إلى دیر قریب منا فسألناھم : أین الماء الذي

ھو عندكم ؟ قالوا : ما قربنا ماء. قالوا : بلى، إنا شربنا منھ. قالوا : أنتم شربتم منھ ؟ قلنا : نعم. قال [ صاحب

الدیر ] : ما بني ھذا الدیر إلا بذلك الماء، وما استخرجھ إلا نبي أو وصي نبي. وأخرجھ الخطیب في تاریخھ

12 ص 305. ومن قصیدتھ الطائیة قولھ :

وھـــو لكــــــــل الأوصیـــــاء آخر * بضبطھ التوحید في الخلق انضبط

باطـــــن علم الغــیب والظاھر في * كشـــف الإشارات وقطب المغتبط

أحـــــیى بحد سیـــــفھ الـــدین كما * أمـــــات مـــــا أبـدع أرباب اللغط

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مرت ترجمتھ وثقتھ في ج 1 ص 63.

 (2) أي الصخرة.

 

/ صفحة 394 /

مفـــــقھ الأمـــــة والقـاضي الذي * أحــــاط من علم الھدى ما لم یحط



والنـــبأ الأعظم والحجة والمحنة * والمصباح فـــــي الخــــطب الورط

حــبل إلى الله وباب الحطة الفاتح * بالرشـــــد مغـــــالیق الخـــــطــــط

والقـــــدم الصـــدق الذي سیط بھ * قلـــــب امـــــرأ بالخطوات لم یسط

ونھــــر طالوت وجنب الله والعین * التـــــي بنـــــورھا العـــــقل خـــبط

والأذن الواعـــــیة الصــماء عن * كـــــل خـــــنا یغـــــلط فیھ من غلط

حسن مآب عند ذي العرش ومن * لـــــولا أیـــــادیھ لكـــــنا نخـــــتبـــط

(قولھ : الأذن الواعیة) إشارة إلى ما أخرجھ الحافظ أبو نعیم في (حلیة الأولیاء) 1 ص 62 عن رسول الله

صلى الله علیھ وآلھ إنھ قال : یا علي إن الله عز وجل أمرني أن أدنیك وأعلمك لتعي وأنزلت ھذه الآیة : وتعیھا

أذن واعیة. فأنت أذن واعیة لعلمي. وأخرجھ جمع من الحفاظ وقال القاضي عضد الأیجي في (المواقف) 3 ص

276 : أكثر المفسرون (في قولھ تعالى) :

 وتعیھا أذن واعیة إنھ علي.

 ولھ في مدح مولانا أمیر المؤمنین علیھ السلام قولھ :

وال عــــــلیا واستـــــضئ مقباسھ * تــــــدخل جنـــــانا ولتسقي كأسھ

فمــــــن تــــــولاه نجـــــا ومن عدا * مــــــا عــــرف الدین ولا أساسھ

أول مــــــن قــــــد وحـــــد الله وما * ثــــــنى إلــى الأوثان یوما رأسھ

فــــــدى النــــبي المصطفى بنفسھ * إذ ضیقــــــت أعــــــداؤه أنفــاسھ

بــــــات عـــــــلى فرش النبي آمنا * واللیــــــل قــــد طافت بھ أحراسھ

حتــــــى إذا مــــا ھجم القوم على * مستیقــــــظ بنــــــصلھ أشمـــاسھ

ثار إلیھم فتــــــولوا مــــــزقـــــــا * یمنعــــــھم عــــــن قــربھ حماسھ

مكســـــر الأصنام في البیت الذي * أزیــــــح عن وجھ الھدى غماسھ

رقى على الكاھل من خیر الورى * والــــــدین مقــــــرون بـھ أنباسھ

ونكس الــــــلات وألقــــــى ھبــلا * مھــــــشما یقــــــلبھ انتــــــكاســھ

وقــــــام مـــولاي على البیت وقد * طھــــــره إذ قــــــد رمــى أرجاسھ

/ صفحة 395 /

واقتلع البـــــاب اقـــتلاعا معجزا * یسمـــــع فـــــي دویـــــھ ارتجاسھ

كـــــأنھ شـــــرارة لـــمـــــوقـــــد * أخـــــرجھا مـــــن نـــــاره مقباسھ

مــن قد ثنى عمرو بن ود ساجیا * إذ جـــــزع الخـــــندق ثـــــم جـاسھ

مـن ھبط الجب ولم یخش الردى * والـــــماء منحـــــل السقــا فجاسھ

مـــــن أحـرق الجن برجم شھبھ * أشواظـــــھ یقـــــدمھا نحـــــاســــھ

حـــــتى انثـــــنـــت لأمره مذعنة * ومنھـــــم بالعـــــوذ إحتـــــراســــھ

(بیان) : أشار بقولھ : من ھبط الجب. إلى ما أخرجھ الإمام أحمد في المناقب عن علي علیھ السلام قال : لما

كان لیلة بدر قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : من یستقي لنا من الماء ؟ فأحجم الناس عنھ فقام علي



فاعتصم بالقربة ثم أتى بئرا بعیدة القعر مظلمة فانحدر فیھا فأوحى الله إلى جبرائیل ومیكائیل وإسرافیل :

تأھبوا لنصر محمد وحزبھ. فھبطوا من السماء لھم لفظ یزعر من سمعھ فلما مروا بالبئر سلموا علیھ من

أولھم إلى آخرھم إكراما لھ وتبجیلا. شرح ابن أبي الحدید 1 ص 450. ولھ في مدحھ صلوات الله علیھ قولھ :

ھـــذا الذي أردى الولید وعتبة * والعامري وذا الخمار ومرحبا

ھـذا الذي ھشمت یداه فوارسا * قـــــسرا ولـم یك خائفا مترقبا

في كل منبت شعره من جسمھ * أســــد یمد إلى الفریسة مخلبا

ولھ فیھ سلام الله علیھ قولھ :

أبا حـــــسن جعــلتك لي ملاذا * ألـــــوذ بـــھ ویشملني الزماما

فكن لي شافعا في یوم حشري * وتجعـــــل دار قدسك لي مقاما

لأنـــــي لـــــم أكـــن من نعثلي * ولا أھـــــوى عتـیق ولا دماما

ولھ مادحا أھل البیت الطاھر قولھ :

یا لائمي في الولا ھل أنت تعتبر * بمن یوالي رسول الله أو یـــذر؟

قوم لو أن البحار تنزف بالأقـلام * مشقـــــا وأقــلام الدنا شجر(1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أشار إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم من قولھ : لو أن الأشجار أقلام، والبحر مداد،

والجن حساب، والإنس كتاب ما أحصوا فضایل علي بن أبي طالب. مناقب الخوارزمي ص 1 : 259 كفایة

الطالب 123، تذكرة السبط س 8.
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والإنس والجــــن كتـــــاب لفضـــــلھم * والصحـــــف ما احتوت الآصال والبكر

لم یكتبوا العـــــشر بــل لم یعد جھدھم * فـــــي ذلك الفـــــضل إلا وھـــو محتقر

أھـــــل الفخــــار وأقطاب المدار ومن * أضحـــــت لأمـــــرھـــــم الأیـــام تأتمر

ھم آل أحمد والصید الجحاجحة الزھر * الغـــــطارفــــة العـــــلویة الـــــغـــــرر

والبیض من ھاشم والأكرمون أولــوا * الفـــضل الجلیل ومن سادت بھم مضر

فافطن بعقلك ھل في القدر غـــیرھم ؟ * قـــــوم یكـــــاد إلیـــــھم یرجـــــع القدر

اعـــطوا الصفا نھلا اعطوا النبوة من * قـــــبل الـــــمزاج فلـــــم یحلق بھم كدر

وتوجـــــوا شـــــرفا مـــــا مثلھ شرف * وقـــــلدوا خـــــطرا مـــــا مثـــــلھ خطر

حـــــسبي بھم حجـــــجا � واضـــــحة * یجـــــري الصـــــلاة علیھم أینما ذكروا

ھـــــم دوحة المجد والأوراق شیعتھم * والمصــطفى الأصل والذریة الثمر (1)

ولھ في رثاء أھل البیت قولھ :

یـــا آل أحــمد ماذا كان جرمكم ؟ * فكــــل أرواحـــكم بالسیف تنتزع

تلـــــفى جموعـــــكم شتى مفرقة * بــین العباد وشمل الناس مجتمع



وتستـــــباحون أقـــــمارا منكسة * تھــــوى وأرؤسھا بالسمر تقترع

ألستــــم خیر من قام الرشاد بكم * وقوضت سنن التضلیل والبدع ؟!

ووحـــــد الصـــمد الأعلى بھدیكم * إذ كنـــــتم عـــــلما للـرشد یتبع ؟

مــا للحوادث لا تجري بظالمكم ؟ * مــــا للمصائب عنكم لیس ترتدع

منـــــكم طـرید ومقتول على ظمأ * ومنـــــكم دنـــف بالسمر منصرع

وھارب في أقاصي الغرب مغترب * ودارع بـــــدم اللبـــــات منــدرع

ومقصد مـــــن جـــدار ظل منكدرا * وآخـــــر تحـــــت ردم فــوقھ یقع

ومـــــن محـــرق جسم لا یزار لھ * قـــــبر ولا مشھــــد یأتیھ مرتدع

وإن نسیت فلا أنسى الحسین وقد * مالـــت إلیھ جنود الشرك تقترع

فجـــــسمھ لحوامي الخـــیل مطرد * ورأســـــھ لسنان السمر مرتفع

ولھ في رثائھم سلام الله علیھم قولھ :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) فیھ إیعاز إلى ما مر في ھذا الجزء ص 8، 9.
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بنو المصطفى تفنون بالسیف عنوة * ویســـــلمني طیف الھجوع فأھجع؟

ظلـــــمتم وذبحـــــتم وقـــــسم فیئكم * وجــــار علیكم من لكم كان یخضع

فما بقعة في الأرض شرقا ومغـربا * وإلا لكـــــم فـــــیھ قتـــیل ومصرع

ولھ في رثاء الإمام السبط الشھید علیھ السلام قولھ :

أعـــــاتب عــیني إذا أقصرت * وأفـــني دموعي إذا ما جرت

لذكـــــراكم یا بني المصطفى * دموعي على الخط قد سطرت

لكم وعلیكم جفـــــت غمضھا * جفوني عن النوم واستشعرت

أمثـــــل أجسادكـــــم بالعراق * وفـــــیھا الأســـــنة قد كسرت

أمثلكـــم في عراص الطفوف * بـــــدورا تـــــكسف إذ أقمرت

غدت أرض یثرب من جمعكم * كـــــخط الصحیـــفة إذ أقفرت

وأضحـــــى بــكم كربلا مغربا * كـــــزھر النجـــوم إذا غورت

كأني بزینـــــب حـول الحسین * ومنـــــھا الـــذوائب قد نشرت

تمـــــرغ في نحـــــره وجـھھا * وتبـدي من الوجد ما أضمرت

وفـــــاطمة عـــــقلھا طـــــایر * إذ الســوط في جنبھا أبصرت

وللسبط فوق الـــــذي جـــــثة * بفــــــیض دم النحر قد عقرت

وفتـــــیتھ فــــوق وجھ الثرى * كمثـــــل الأضـاحي إذ اجزرت

وأرؤسھـــــم فوق سمر القنا * كمثـــــل الغــصون إذا أثمرت



ورأس الحـسین أمام الرفاق * كغـــــرة صبـــــح إذا أسفــرت

ولھ في رثائھ صلوات الله علیھ قولھ :

ابكي یا عــــین ابكي آل رسول * الله حـــــــتى تخــد منك الخدود

وتقلب یا قلب في ضرم الحزن * فمـــا في الشجـــــــا لھم تفنید

فھم النخـــــــل باسقات كما قال * ســـــــوام لھـــــن طلع نضید

وھـــم في الكتاب زیتونة النور * وفـــــــیھا لكـــــــل نـار وقود

وبأسمـــــــائھم إذا ذكــــــر الله * بأسمـــــــائھ اقـــــــتران أكید

غادرتھم حوادث الدھر صرعى * كــــل شھم بالنفس منھ یجود
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لست أنسى الحسین في كربــلاء * وھو ظــــــــام بین الأعادي وحید

ساجــــــــد یلــــــــثم الثرا وعلیھ * قــــــــضب الھــــــند ركع وسجود

یطــــــــلب الماء والفـرات قریب * ویــــــــرى المــاء وھو عنھ بعید

یا بـني الغدر من قتلتم ؟ لعمري * قــــــــد قتــلتم من قام فیھ الوجود

ولھ في أھل البیت الطاھر سلام الله علیھم :

قـــــــــوم سماؤھم السیوف وأرضھم * أعـــــداؤھم ودم النحــــــــور بحورھا

یستمطــــــــرون مـــن العجاج سحائبا * صوب الحتوف على الزحوف مطیرھا

وحــــــــنادس الفتن التــــي إن أظلمت * فشمــــــــوسھا آرائھــــــــم وبــدورھا

ملــــــــكوا الجــــنان بفضلھم فریاضھا * طــــــــرا لھـــــــم وخیامھا وقصورھا

وإذا الــــــــذنوب تضــــــــاعفت فبحبھم * یعــــــطي الأمان أخا الذنوب غفورھا

تلك النجــــــــوم الزھـــــــر في أبراجھا * ومــــــــن السنــــین بھم تتم شھورھا

أخذنا ترجمة (الزاھي) من تاریخ بغداد 11 ص 350. یتیمة الدھر 1 ص 198. أنساب السمعاني. مناقب ابن

شھر آشوب ومعالمھ. تاریخ ابن خلكان 1 ص 390. مرآة الجنان 2 ص 349. مجالس المؤمنین 459. بحار

الأنوار 10 ص 255 الكنى والألقاب 2 ص 257. دائرة المعارف للبستاني 9 ص 161. الأعلام للزركلي 2

ص 659 .
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القرن الرابع

21
الأمیر أبو فراس الحمداني
المولود 320 / 321  ــ المتوفى 357

 

الحـــــق مھتضـــــم والـــــدین مخــــترم * وفـــــئ آل رســـــول الله مـــــقــــتســـم

والناس عـــــندك لا نـــــاس فیحــــفظھم * ســــوم الرعـــــاة ولا شـــــاء ولا نـــعم

إني أبـــــیت قـــــلـــیل النـــــوم أرقــــني * قــــلب تـــــصـــــارع فـــیھ الھم والھمم

وعــــزمة لا یـــــنام اللیـــــل صــــاحبھا * إلا على ظـــــفر فـــــي طـــــیھ كــــــــرم

یصـــــان مھـــــري لأمـــــر لا أبــوح بھ * والدرع والرمح والصمصامة الحذم(1)

وكـــــل مـــــائرة الضبعـــــین مـــسرحھا * رمــــث الجزیرة والخذراف والعنم (2)

وفـــــتـــــیة قـــــلبھم قـــــلب إذا ركـــبوا * ولیـــــس رأیـــــھم رأیـــــا إذا عــزموا

یا للـــــرجال أمـــــا � منـــــتـــــصــــــر * مـــــن الطـــــغاة ؟ أمـــــا � مـــــنــتقم

بـــــنو عـــــلي رعـــــایا فـــــي دیـــارھم * والأمـــــر تمـــــلكھ النـــسوان والخدم

محـــــلئون فأصفـــــى شـــــربھم وشـــل * عـــــند الــــورود وأوفى ودھم لمم(3)

فـــــالأرض إلا عـــــلى ملاكـــــھا ســعة * والمـــــال إلا عـــــلى أربـــــابـــــھ دیم

فمـــــا السعـــــید بھـــــا إلا الـذي ظلموا * ومـــــا الشقـــــي بھــــا إلا الذي ظلموا

للمتقـــــیـــــن مـــــن الـــــدنیا عــواقبھا * وإن تعـــــجل منھـــــا الظـــــالم الأثــــم

أتفـــــخرون عـــــلیھم لا أبـــــا لـــــكــــم * حـــــتى كـــــأن رســـــول الله جدكم ؟ !

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الحذم من السیوف بالحاء المھملة : القاطع.

 (2) مار : تحرك. الضبع : العضد. كنایة عن السمن. الرمث بكسر المھملة : خشب یضم بعضھ إلى بعض

ویسمى : الطوف.

 الخذراف بكسر الخاء ثم الدال المعجمتین : نبات إذا أحس بالصیف یبس. العنم بفتح المھملة. نبات لھ ثمرة

حمراء یشبھ بھ البنان المخضوب.

 (3) حلاء عن الماء : طرده. الوشل الماء القلیل. لم : أي غب.
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ولا تـــــوازن فیمـــــــا بــــیــــنكم شرف * ولا تــــساوت لكــــم فــــــــي موطن قدم

ولا لكم مثلھم في المجـــــــد متــــــــصل * ولا لجـــــــدكم معـــــــاشـــــــر جـــــدھم

ولا لعـــــــرقكم مـــــــن عــــــرقھم شبھ * ولا نثـــــــیلتكم مـــــــن أمھـــــم أمم(1)

قام النبي بھــا (یـــــــوم الغدیر) لھـــــــم * والله یشھـــــــد والأمـــــــلاك والأمـــــم

حتى إذا أصبحـــــــت فــــي غیر صاحبھا * باتت تـــــــنازعـــــــھا الــذؤبان والرخم

وصیروا أمـــــــرھم شـــــــورى كـــأنھم * لا یعـــــــرفون ولاة الحـــــــق أیــــــــھم

تا� ما جـــــــھل الأقـــــــوام مـــوضعھا * لكنھم ستـــــــروا وجـــــــھ الـذي علموا

ثم ادعـــــــاھا بنـــــــو العــــباس ملكھم * ولا لھـــــم قـــــــدم فیـــــــھا ولا قـــــــدم

لا یذكرون إذا مـــــــا معـــــــشر ذكـروا * ولا یحـــــــكم فـــــــي أمـــــــر لھـــم حكم

ولا رآھم أبـــــــو بـــــــكر وصـــــــاحبھ * أھلا لما طلـــــــبوا منــــــــھا وما زعموا

فھل ھم مدعوھا غـــــــیر واجـــــــبة ؟ * أم ھل أئمتھـــــــم فـــــــي أخـذھا ظلموا؟

أما علي فـــــأدنى من قـــــــرابتـــــــكم * عند الولایة إن لـــــــم تكـــــــفر النــــــعم

أینـــكر الحبر عـــــــبد الله نعـــــــمتھ ؟ * أبوكم أم عـــــــبـــــــید الله أم قثـــــــم؟!؟!

بئس الجـــــــزاء جــزیتم في بني حسن * أباھم العـــــــلم الھـــــــادي وأمـــــــھــــم

لا بیعة ردعتكم عـــــــن دمـــــــائھـــــم * ولا یمیـــــــن ولا قـــــــربـــــــى ولا ذمـــم

ھـــــــلا صفـحتم عن الأسرى بلا سبب * للصافحیـــــــن بـــــــبدر عــن أسیركم ؟ !

ھلا كففتم عن الــــــدیباج سوطكم (2) * وعن بنـــــــات رســـول الله شتمكم ؟ (3)

ما نزھت لـــــــرسول الله مھجـــــــتــھ * عن الســـــــیاط فھـــــــلا نـــــــزه الحرم ؟

مــــــا نال منھم بنو حرب وإن عظمت * تلــــــك الجـــــــرائر إلا دون نیـــــــلكـــــــم

كـــــــم غــــدرة لكم في الدین واضحة * وكـــــــم دم لـــــــرسول الله عـــــــندكـــــــم

أنتم لھ شیعـــــــة فیـــــــما ترون وفي * أظفاركـــــــم مـــــــن بنـــــــیھ الطاھرین دم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) نثیلھ ھي أم العباس بن عبد المطلب. الأمم : القرب.

(2) الدیباج ھو محمد بن عبد الله العثماني أخو بني حسن لأمھم فاطمة بنت الحسین السبط ضربھ المنصور

مأتین وخمسین سوطا.

(3) لعلھ أشار إلى قول منصور لمحمد الدیباج : یا بن اللخناء. فقال محمد. أي أمھاتي تعیرني ؟ أبفاطمة بنت

الحسین ؟ أم بفاطمة الزھراء ؟ أم برقیة ؟.

 

/ صفحة 401 /

ھیھات لا قـــربت قــــربى ولا رحـــــم * یــــــوما إذا أقــــــصت الأخــــــلاق والشــیم

كــــــانت مــــــودة سلمــــان لھ رحما * ولــــــم یــــــكن بــــــین نــــــوح وابــنھ رحم

یا جــــــاھدا فــــــي مسـاویھم یكتمھا * غــــــدر الــــــرشید بــــیحیى كیف ینكتم؟(1)



لیــس الرشید كموسى في القیاس ولا * مــــــأمونكم كالــــــرضا لــــو أنصف الحكم

ذاق الـــــزبیري غب الحنث وانكشفت * عــــــن ابــــــن فاطمة الأقــوال والتھم (2)

بــــــاؤا بقــــــتل الـرضا من بعد بیعتھ * وأبــــــصروا بعــــــض یـوم رشدھم وعموا

یا عــــــصبة شقیـت من بعد ما سعدت * ومعــــــشرا ھــــــلكوا من بعــــد ما سلموا

لبئسمــــــا لقــــــیت منــــھم وإن بلیت * بجــــــانب الطــــــف تلك الأعظم الرمم (3)

لاعـــــن أبي مسلم في نصحھ صفحوا * ولا الھبــــــیري نجــــــا الحلف والقسم (4)

ولا الأمــــــان لأھـل الموصل اعتمدوا * فیــــــھ الـــــوفاء ولا عن غیھم حلموا (5)

أبلــــــغ لــــــدیك بـــــني العباس مالكة * لا یــــــدعوا مــــــلكھا مــــــلاكھا العـــــجم

أي المفاخــــــر أمــــــست فـي منازلكم * وغــــــیركم آمــــــر فــــــیھا ومحــــــتكم ؟

أنــــــى یــــــزیدكم فــــــي مفخر علم ؟ * وفــــــي الخــــــلاف عــــــلیكم یخفق العلم

یا باعــــــة الخــمر كفوا عن مفاخركم * لمعــــــشر بیــــــعھم یــــــوم الھــــــیاج دم

خــــــلوا الفخــــــار لعلامین إن سئلوا * یــــــوم الســــــؤال وعــــــمالین إن عملوا

لا یغــــــضبون لغـــــیر الله إن غضبوا * ولا یضیعــــــون حــــــكم الله إن حــــــكموا

تــــــنشى التــــــلاوة في أبیاتھم سحرا * وفــــــي بیــــــوتكم الأوتــــــار والنـــغــــــم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) أشار إلى غدر الرشید بیحیى بن عبد الله بن الحسن الخارج ببلاد الدیلم ؟ ؟ سنة 176 فإنھ أمنھ ثم غدره

وحبسھ ومات في حبسھ.

 (2) الزبیري ھو عبد الله بن مصعب بن الزبیر باھلھ یحیى بن عبد الله بن حسن فتفرقا فما وصل الزبیري إلى

داره حتى جعل یصیح ؟ ؟ : بطني بطني. ومات.

 (3) أشار إلى ما فعلھ المتوكل بقبر الإمام الشھید.

 (4) أبو مسلم ھو الخراساني مؤسس دولة بني العباس قتلھ المنصور والھبیري : ھو یزید بن عمر بن ھبیرة

أحد ولاة بني أمیة حاربھ بنو العباس أیام السفاح ثم أمنوه فخرج إلى المنصور بعد المواثیق والأیمان فغدروا

بھ وقتلوه سنة 132.

 (5) استعمل السفاح أخاه یحیى بن محمد على الموصل فآمنھم ونادى : من دخل الجامع فھو آمن. وأقام

الرجال على أبواب الجامع فقتلوا الناس قتلا ذریعا قیل : إنھ قتل فیھ أحد عشر ألفا ممن لھ خاتم، وخلقا كثیرا

ممن لیس لھ خاتم، وأمر بقتل النساء والصبیان ثلاثة أیام وذلك في سنة 132.

 

/ صفحة 402 /

منكم عــــلیة أم منھم ؟ وكــــان لــــكم * شــــیخ المغــــنین إبــــراھیم أم لھم ؟ (1)

إذا تــــلوا ســــورة غــــنى إمــــامــكم * قــــف بالطــــلول الــــتي لم یعــــفھا القـــدم

مــــا فــــي بــــیوتھم للخــــمر معتصر * ولا بــــیوتكــــم للــــســــوء معــــتــــصـــــم

ولا تــــبــــیت لھــــم خنــــثى تــنادمھم * ولا یــــرى لھــــم قــــرد ولا حــــشــــــم(2)



الــــركن والبــــیـــت والأستار منزلھم * وزمــــزم والصــــفى والحــــجــــر والحـرم

ولیــــس مــــن قـــسم في الذكر نعرفھ * إلا وھــــم غــــیــــر شــــك ذلــــك القــــسم

* (ما یتبع الشعر) *:

 توجد ھذه القصیدة كما رسمناھا 58 بیتا في دیوانھ المخطوط المشفوع بشرحھ لابن خالویھ النحوي المعاصر

لھ المتوفى بحلب في خدمة بني حمدان سنة 370، و خمس منھا العلامة الشیخ إبراھیم یحیى العاملي 54

بیتا، وذكر تخمیسھ في [ منن الرحمان ] ج 1 ص 143 مستھلھ :

یا للرجــــال لجـــــرح لیــــس یلتئم * عمر الـــزمان وداء لیــس ینحسم

حــــتى متـــى أیھـــا الأقوام والأمم * الحق مھتضم . . . . . . . . . . . . .

أودى ھدى الناس حتى أن أحفظھم * للخــــیر صـار بقول السوء ألفظھم

فكــــیف توقــظھم إن كنت موقظھم * والنــــاس عندك . . . . . . . . . . .

 وھي التي شرحھا م - أبو المكارم محمد بن عبد الملك بن أحمد بن ھبة الله بن أبي جرادة الحلبي المتوفى

565، وشرحھا ] ابن أمیر الحاج بشرحھ المعروف المطبوع وتوجد بتمامھا في (الحدائق الوردیة) المخطوط،

وذكرھا القاضي في (مجالس المؤمنین) ص 411، والسید میرزا حسن الزنوزي في (ریاض الجنة) في

الروضة الخامسة ستین بیتا، وھي التي شطرھا العلامة السید محسن الأمین العاملي.

 وإلیك نص البیتین الزائدین :

أمـــــن تشـــــاد لھ الألحان سایرة * علیھم ذو المعالي أم علیكم ؟ (3)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) علیة : بنت المھدي بن المنصور كانت عوادة. وإبراھیم أخوھا كان مغنیا وعوادا.

(2) الخنثى : ھو عبادة، ندیم المتوكل. والقرد كان لزبیدة.

(3) بعد البیت ال  53.

 

/ صفحة 403 /

صلى الإلھ عــلیھم كـــــلما سجعـــت * ورق فھم للورى كھف ومعتصم (1)

وأسقط ناشر الدیوان منھا أبیاتا وذكرھا 53 بیتا وأحسب أنھ التقط أبیاتا ما كان یروقھ مفادھا ودونك الإشارة

إلیھا :

 1 - وكل مائرة الضبعین مسرحھا .

2 - وفتیة قلبھم قلب إذا ركبوا .

3 - فما السعید بھا إلا الذي ظلموا .

4 - للمتقین من الدنیا عواقبھا .

5 - لیس الرشید كموسى في القیاس ولا .

6 - یا باعة الخمر كفوا عن مفاخركم .



7 - صلى الإلھ علیھم كلما سجعت ھذه القصیدة تعرف ب  (الشافیة) وھي من القصاید الخالدة التي تصافقت

المصادر على ذكرھا أو ذكر بعضھا (2) أو الایعاز إلیھا، مطردة متداولة بین الأدباء، محفوظة عند الشیعة

وقسمائھم منذ عھد نظمھا ناظمھا أمیر السیف والقلم وإلى الآن، وستبقى خالدة مع الدھر، وذلك لما علیھا من

مسحة البلاغة، ورونق الجزالة، وجودة السرد، وقوة الحجة، وفخامة المعنى، وسلاسة اللفظ، ولما أنشد

ناظمھا (الأمیر) أمر خمسمائة سیفا وقیل أكثر یشھر في المعسكر (3) نظمھا لما وقف على قصیدة ابن سكرة

العباسي التي أولھا :

بنـــي عــــلي دعـــــوا مقالتكم * لا ینقص الدر وضع من وضعھ

وللأمیر أبي فراس ھائیة یمدح بھا أھل البیت وفیھا ذكر (الغدیر) وھي :

یـــوم بسفـح الدار لا أنساه * أرعـى لھ دھري الذي أولاه

یوم عمرت العمر فیھ بفتیة * من نورھم أخذ الزمان بھاه

فكأن أوجـھھم ضیاء نھاره * وكـــــأن أوجھھم نجوم دجاه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مختتم القصیدة.

 (2) ذكر سراج الدین السید محمد الرفاعي المتوفى 885 في (صحاح الأخبار) ص 26 من القصیدة ثمانیة

بیتا وقال :

 القصیدة طویلة لیس ھذا محل ذكرھا.

 (3) كما ذكره الفتوني في كشكولھ، وأبو علي في رجالھ ص 349.
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ومھفھف كالغصن حــــسن قــوامــھ * والظــــبــــي مــــنــــھ إذا رنا عـــیـــناه

نازعــــتــــھ كأســــا كــأن ضیاءھـــا * لـــمــــا تبــــدت فــــي الظــــلام ضیـــاه

فــــي لیلــــة حــــسنت لنــا بوصالـــھ * فـــكــــأنمـــا مــــن حــــسنھــــا إیـــــاه

وكــــأنما فــــیھا الثــــریا إذ بـــــــدت * كـــــــف یــــشیــــر إلـــى الذي یھـــواه

والبــــدر منــــتـــصف الضیاء كأنـــھ * متبـــــــســــم بالــــكــــف یــــستـرقـــاه

ظــــبي لــــو أن الــــدر مــــر بخــــده * مـــــــن دون لحــــظــــة نـــاظــر أدماه

إن لم أكن أھواه أو أھـــوى الـــردى * فــــي العـــــــالمین لـــكــــل مــا یھواه

فحــــرمت قـرب الوصل منـــھ مثل ما * حــــرم الحـــسین الــمــــاء وھو یراه

إذ قــــال : اسقـــوني. فعـــوض بالقنا * مــــن شـــــرب عــذب الماء ما أرواه

فاجتــــز رأســــا طالمــــا مـــن حجره * أدنــــتـــھ كــــفــــــــا جــــده ویـــــــداه

یــــوم بعــــین الله كـــــــان وإنــــمــــا * یـــملــــي لظــــلـــــــم الظـــالمـین الله

وكــــذاك لــــو أردى عــــداة نبــــیــــھ * ذو العــــرش مـا عـــرف النبي عـداه

یــــوم عــلیھ تغیرت شمس الضحــــى * وبــــكت دمــــا مــمــــا رأتـــھ ســماه



لا عــــذر فــــیھ لمھــــجة لـم تنــــفطر * أو ذي بــــكاء لــــم تــــــفـض عیــناه

تــــبا لقــــوم تابعــــوا أھــــوائــــھــــم * فــــیما یســــوئھم غــــدا عـــــقـــبــاه

أتــــراھم لم یسمعــــوا مــــا خـصــــھ * منــــھ النبي مــــن المقــــال أبــــاه؟!

إذ قــــال یــــوم (غــــدیر خم) معــــلنا * مــــن كــــنت مــــولاه فـــــــــذا مولاه

ھــــذا وصیــــتھ إلــــیھ فـــــافھمــــوا * یا مــــن یقــــول بــــأن مــــا أوصـــاه

أقــــروا مــــن القرآن ما في فضلــــھ * وتــــأملوه وافــــھمــــوا فــــــحــــواه

لــــو لــــم تــــنزل فـــیھ إلا ھل أتــــى * مــــن دون كــــل منــــزل لكــــــفـــــاه

من كان أول مـن حوى القرآن مــــن * لفــــظ النــــبي ونــــطــــقھ وتــــــلاه؟!

من كان صاحب فتح خیبر ؟ من رمى * بالكــــف منــــھ بــابــــھ ودحــــــــاه؟!

من عاضد المختار من دون الورى ؟ * مــــن آزر المخــــتــــار مـن آخاه؟!؟!

مــــن بــــات فــــوق فـــراشھ متنكرا * لمــــا أطــــل فــــــــراشــــھ أعـــــداه؟

مــــن ذا أراد إلھــــنــــا بمــــقــــالــھ * : الصــــادقون القــــانـــتون سواه ؟ !

/ صفحة 405 /

مــــن بــــات فــــوق فـــراشھ متنكرا * لمــــا أطــــل فــــــــراشــــھ أعـــــداه؟

مــــن خــــــصھ جبریل من رب العلى * بتحـــــیة مـــــن ربــــــــھ وحــــباه ؟ !

أظـــنـــنـــتم أن تـــقــــــتـــــلوا أولاده * ویظـــــلكم یـــــوم المعـــــاد لـــواه ؟ !

أو تشـــــربوا مـــــن حـــوضھ بیمینھ * كـــــأسا وقـــد شرب الحسین دماه ؟ !

طـــــوبى لمـــــن ألقـــــاه یوم أو أمھ * فـــــاستل یـــــوم حـــــیاتھ وســـقـــــاه

قـــــد قـــــال قبـــــلي فـي قریض قائل * : ویـــــل لمـــــن شفعـــــائھ خــصماه

أنـــــسیتم یـــــوم الكـــــسـاء وإنـــــھ * ممـــــن حـــــواه مـــع النبي كساه ؟ !

یـــــا رب إنـــــي مھـــــتد بھـــــداھــم * لا أھتـــــدي یـــــوم الھـــــدى بـــسواه

أھـــــوى الـــــذي یھـــوى النبي وآلھ * أبـــــدا وأشنـــــأ كـــــل مـــــن یشنــاه

وأقـــــول قـــــولا یســـــتدل بـــــأنـــھ * مستـــــبصر مـــــن قـــــالـــــــھ ورواه

شعـــــرا یـــــود السامعــــون لو أنھ * لا ینـــــقـــــضي طـــــول الـــزمان ھداه

یغـــــري الـــــرواة إذا روتـھ بحفـظھ * ویـــــروق حــــسن رویـــــھ معـــــنــاه

* (الشاعر) *:

 أبو فراس الحارث بن أبي العلاء سعید بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن راشد بن المثنى بن

رافع بن الحارث بن عطیف بن محربة بن حارثة بن مالك بن عبید بن عدي بن أسامة بن مالك بن بكر بن

حبیب بن عمرو بن غنم بن تغلب الحمداني التغلبي.

 ربما یرتج القول في المترجم وأمثالھ، فلا یدري القائل ماذا یصف، أیطریھ عند صیاغة القول ؟ أو یصفھ عند

قیادة العسكر :



 وھل ھو عند ذلك أبرع ؟ أم عند ھذا أشجع ؟ وھل ھو لجمل القوافي أسبك ؟ أم لازمة الجیوش أملك ؟

والخلاصة أن الرجل بارع في الصفتین، ومتقدم في المقامین، جمع بین ھیبة الملوك، وظروف الأدباء، وضم

إلى جلالة الأمراء لطف مفاكھة الشعراء، وجمع لھ بین السیف و القلم، فھو حین ما ینطق بفم كما ھو عند

ثباتھ على قدم، فلا الحرب تروعھ، ولا القافیة تعصیھ، ولا الروع یھزمھ، ولا روعة البیان تعدوه، فلقد كان

المقدم بین شعراء عصره كما أنھ كان المتقدم على أمرائھ، وقد ترجم بعض أشعاره إلى اللغة الألمانیة
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كما في دائرة المعارف الإسلامیة.

 قال الثعالبي في یتیمة الدھر ج 1 ص 27 :

 كان فرد دھره، وشمس عصره، أدبا وفضلا، وكرما ونبلا، ومجدا وبلاغة وبراعة، وفروسیة وشجاعة،

وشعره مشھور سائر بین الحسن والجودة، والسھولة والجزالة، والعذوبة والفخامة، والحلاوة والمتانة، ومعھ

رواء الطبع، وسمة الظرف، وعزة الملك، ولم تجتمع ھذه الخلال قبلھ إلا في شعر عبد الله بن المعتز، وأبو

فراس یعد أشعر منھ عند أھل الصنعة، ونقدة الكلام، وكان الصاحب یقول :

 (بدئ الشعر بملك وختم بملك) یعني امرؤ القیس وأبا فراس، وكان المتنبي یشھد لھ بالتقدم والتبریز،

ویتحامى جانبھ، فلا یتبري لمباراتھ، ولا یجترئ على مجاراتھ، وإنما لم یمدحھ ومدح من دونھ من آل حمدان

تھیبا لھ وإجلالا، لا إغفالا وإخلالا، وكان سیف الدولة یعجب جدا بمحاسن أبي فراس، ویمیزه بالإكرام عن

سایر قومھ، ویصطنعھ لنفسھ، ویصطحبھ في غزواتھ، ویستخلفھ على أعمالھ، وأبو فراس ینثر الدر الثمین في

مكاتباتھ إیاه، ویوافیھ حق سؤدده ویجمع بین أدبي السیف والقلم في خدمتھ. ا ھ .

 وتبعھ في إطرائھ والثناء علیھ ابن عساكر في تاریخھ ج 2 ص 440. وابن شھر آشوب في معالم العلماء.

ابن الأثیر في الكامل ج 8 ص 194. ابن خلكان في تاریخھ ج 1 ص 138. أبو الفدا في تاریخھ ج 2 114.

الیافعي في مرآة الجنان ج 2 ص 369. و مؤلفي شذرات الذھب ج 3 ص 24. مجالس المؤمنین ص 411.

ریاض العلماء. أمل الآمل ص 266. منتھى المقال ص 349. ریاض الجنة في الروضة الخامسة. دائرة

المعارف للبستاني ج 2 ص 300. دائرة المعارف لفرید وجدي ج 7 ص 150. روضات الجنات ص 206.

قاموس الأعلام للزركلي ج 1 ص 202. كشف الظنون ج 1 ص 502. تاریخ آداب اللغة ج 2 ص 241.

الشیعة وفنون الاسلام 107. معجم المطبوعات. دائرة المعارف الإسلامیة ج 1 ص 387. وجمع شتات

ترجمتھ وأوعى سیدنا المحسن الأمین في 260 صحیفة في أعیان الشیعة في الجزء الثامن عشر ص 29
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 كان المترجم یسكن منبج، وینتقل في بلاد الشام في دولة ابن عمھ أبي الحسن سیف الدولة، واشتھر في عدة

معارك معھ، حارب بھا الروم، أسر مرتین فالمرة
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الأولى ب  (مغارة الكحل) سنة 348 وما تعدوا بھ (خرشنة) وھي قلعة ببلاد الروم والفرات یجري من تحتھا،

وفیھا یقال :

 إنھ ركب فرسھ وركضھ برجلھ فأھوى بھ من أعلا الحصن إلى الفرات والله أعلم.



 والمرة الثانیة : أسرتھ الروم على منبج، وكان متقلدا بھا في شوال سنة 351، أسر وھو جریح وقد أصابھ

سھم بقي نصلھ في فخذه وحصل مثخنا بخرشنة ثم بقسطنطینة وأقام في الأسر أربع سنین، لتعذر المفاداة

واستفكھ من الأسر سیف الدولة سنة 355، وقد كانت تصدر أشعاره في الأسر والمرض، واستزادة سیف

الدولة وفرط الحنین إلى أھلھ وإخوانھ وأحبائھ والتبرم بحالھ ومكانھ، عن صدر حرج، وقلب شج، تزداد رقة

ولطافة، تبكي سامعھا، وتعلق بالحفظ لسلاستھا، تسمى بالرومیات.

 قال ابن خالویھ : قال أبو فراس : لما حصلت بالقسطنطینة أكرمني ملك الروم إكراما لم یكرمھ أسیرا قبلي،

وذلك أن من رسومھم أن لا یركب أسیر في مدینة ملكھم دابة قبل لقاء الملك، وأن یمشي في ملعب لھم یعرف

بالبطوم مكشوف الرأس ویسجد فیھ ثلاث سجدات أو نحوھا، ویدوس الملك رقبتھ في مجمع لھم یعرف

بالتوري، فأعفاني من جمیع ذلك ونقلني لوقتي إلى دار وجعل لي [ برطسان ] یخدمني، و أمر بإكرامي ونقل

من أردتھ من أسارى المسلمین إلي، وبذل لي المفاداة مفردا، وأبیت بعد ما وھب الله لي من الكرامة ورزقتھ

من العافیة والجاه أن أختار نفسي على المسلمین، وشرعت مع ملك الروم بالفداء ولم یكن الأمیر سیف الدولة

یستبقي أسارى الروم، فكان في أیدیھم فضل ثلاثة آلاف أسیر ممن أخذ من الأعمال والعساكر فابتعتھم بمأتي

ألف دینار رومیة على أن یوقع الفداء واشتري ھذه الفضیلة وضمنت المال والمسلمین وخرجت بھم من

القسطنطینة وتقدمت بوجوھھم إلى (خرشنة) ولم یعقد قط فداء مع أسیر ولا ھدنة فقلت في ذلك شعرا :

و� عــــندي فــــي الاســئار وغیره * مـــواھب لم یخصص بھا أحد قبلي

حلــــلت عــــقودا أعجز الناس حلھا * ومــــا زال عــــقدي لا یذم ولا حلي

إذا عــــاینتني الــــروم كبــر صیدھا * كــــأنھم أســــرى لــــدي وفي كبلي
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وأوســــع أیــــاما حــــللت كــــرامة * كــــأني مــــن أھلي نقلت إلى أھلي

فقــــل لبني عـــمي وأبلغ بني أبي : * بــــأني فــــي نعـــماء یشكرھا مثلي

ومـــا شاء ربـي غیر نشر محاسني * وأن یعرفوا ما قد عرفتم من الفضل

وقال یفتخر وقد بلغھ أن الروم قالت : ما أسرنا أحدا لم نسلب ثیابھ غیر أبي فراس.

أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى * ولا فــــرسي مھــــر ولا ربــــھ غــمر

أراك عـــــصي الدمع شیمتك الصبر * أمـــــا للھــــــوى نھي لدیك ولا أمر ؟

بلـــــى أنـــــا مشتاق وعــندي لوعة * ولكـــــن مثـــــلي لا یـــــذاع لـــھ سر

إذ اللــــیل أضواني بسطت ید الھوى * وأذللت دمعا مـــــن خـــــلائقھ الكـــبر

تكـــــاد تـــــضئ النــار بین جوانحي * إذا ھـــــي أذكـــــتھا الصبابـــة والفكر

ویقول فیھا :

أسرت وما صحبي بعزل لدى الوغى * ولا فــــرسي مھــــر ولا ربــــھ غــمر

ولــــكن إذا حـــم القضاء على امرئ * فلیــــس لــــھ بــــر یقــــیھ ولا بــــحـر

وقــــال اصُیحـابي : الفرار أو الردى * فقــــلت : ھــــما أمران أحلاھما المر

ولكنــــني أمــــضي لمــــا لا یعـــیبني * وحــــسبك مــن أمرین خیرھما الأسر



یقــــولون لي : بعت السلامة بالردى * فــــقلت لھــــم : والله مـــا نالني خسر

ھــــو الموت فاخــتر ما علا لك ذكره * ولــــم یمــــت الانســـان ما حیھ الذكر

ولا خــــیر فــــي رد الــــردى بمـــذلة * كــــما رده یــــوما بســــوأتھ عــــمرو

یمــــنون أن خــــلوا ثــــیابي وإنــــما * عــــلى ثــــیاب مــــن دمــــائھم حــمر

وقــــائم سیــــفي فیــــھم دق نــــصلھ * وأعــــقاب رمحــــي منھم حطم الصدر

سیــــذكرني قــــومي إذا جــــد جد ھم * وفــــي اللیلــــة الظلمـــــاء یفتقد البدر

فــــإن عـــشت فالطعن الذي یعرفونھ * وتلــــك القــــنا والبــــیض والضــــمر

الشقـــر وإن مت فالانسان لا بد میت * وإن طــــالت الأیــــام وانـــفسح العمر

ولــــو سد غیري ما سددت اكتفوا بھ * ومــــا كــــان یغلو التبر لو نفق الصفر

ونحــــن أنــــاس لا تــــوسط عــــندنا * لنا الصــــدر دون العــــالمین أو القــبر

تھــــون عــــلینا فـي المعالي نفوسنا * ومــــن خــطب الحسناء لم یغلھا المھر

أعــــز بني الدنیا وأعــــلا ذوي العـلا * وأكــــرم مــــن فــــوق التراب ولا فخر

/ صفحة 409 /

وقال لما أسر :

مـــــا للعبید مـــن الذي * یقـــــضي بـھ الله امتناع

ذدت الأســـود عن الفرا * ئس ثم تفرسني الضباع

وقال :

قــــد عـــذب الموت بأفواھنا * والموت خیر من مقام الذلیل

إنـــــا إلـــــى الله لمـــــا نابنا * وفـــــي سبیل الله خیر السبیل

وقال لما ورد أسیرا بخرشنة :

إن زرت خرشنة أسیرا * فـــلـــــكم حللت بھا مغیرا

ولقـــد رأیت السبي یجلــ * ــب نحـــونا حـــوا وحورا

ولقـــد رأیـــت النـــار تنـــ* ـــتھب المنازل والقصورا

من كان مثـــلي لم یـــبت * إلا أمــیـــرا أو أســـیـــرا

لیســت تحـــل ســـراتـــنا * إلا الصـــدور أو الـقبورا

ولما ثقل الجراح وآیس من نفسھ وھو أسیر كتب إلى والدتھ یعزیھا بنفسھ :

مصـــابي جـــلیل والعـزاء جمیل * وعـــلمي بـــأن الله سـوف یدیل

وإنـــي لفـــي ھذا الصباح لصالح * ولـــي كـــلما جــن الظلام غلیل

ومـــا نـــال مني الأسر ما تریانھ * ولكنـــني دامـــي الجــراح علیل

جـــراح تحـــاماه الأســاة مخافة * وسقـــمان بـــاد منھـــما ودخـیل

وأسر أقاسیھ ولیــــل نجـــومـــھ * أرى كــل شيء  وغیرھن یزول

تطول بي الساعات وھي قصیرة * وفـــي كـــل دھــر لا یسرك طول



تنـــاساني الأصحاب إلا عـصابة * ستلحـــق بالأخـــرى غدا وتحول

وإن الذي یبقي على العھد منھم * وإن كـــثرت دعـــواھم لقـــلـــیل

اقـلب طرفي لا أرى غیر صاحب * یمـــیل مـــع النعــماء كیف تمیل

وصرنا نرى أن المـتارك محسن * وإن خـــلیلا لا یـــضـر وصـــول

ولیـــس زمـــاني وحـده بي غادر * ولا صـــاحبي دون الرجال ملول

ومـــا أثـــري یوم اللـــقاء مـذمم * ولا مـــوقفي عـــند الاسئار ذلیل

/ صفحة 410 /

تصفـــحت أقوال الرجـــال فلم یكن * إلى غـــیر شــاك للـــزمان وصول

أكــــل خــــلیل ھكـــذا غیر منصف * وكــــل زمــــان بالــــكرام بخـــیـــل

نعـــم دعـت الدنیا إلى الغدر دعوة * أجــــاب إلیــــھا عــــالم وجــھـــول

وقبلي كان الغدر في الناس شیمة * وذم زمــــان واســــتلام خــــلیــــل

وفــــارق عمرو بن الزبیر شقیقھ * وخــــلى أمیــــر المــــؤمنین عـقیل

فیــــا حـسرتي من لي بخل موافق * یقــــول بشجــــوي مــــرة وأقــــول

وإن وراء الســــتر امُّا بـكاؤھــــا * عــــلي وإن طــــال الـــزمان طویل

فیــــا أمــــنا لا تعــدمي الصبر إنھ * إلى الخیر والنجـــح القریب رسول

ویــــا أمــــنا لا تحــبطي الأجر إنھ * عــــلى قدر الصــــبر الجمیل جزیل

ویــــا أمنا صبــــرا فكــــل ملــــمة * تجــــلي عــــلى عــــلاتھـــا وتزول

أمالك في ذات النطاقین أسوة (1) * بمكــــة والحــــرب العــــوان تجول

أراد ابــــنھا أخــذ الأمان فلم یجب * وتعــــلم عــــلمــــا إنــــھ لــــقــــتیل

تأســــي كــــفاك الله مــــا تحذرینھ * فــــقــــد غـال ھذا الناس قبلك غول

وكــــوني كــــما كــانت بأحد صفیة * ولــــم یشــــف منھـــا بالبكاء غلیل

فمــــا رد یوما حمزة الخیر حـزنھا * إذا مــــا عــــلتھا زفــــرة وعـــویل

لقــــیت نجــوم الأفق وھي صوارم * وخــــضت ظــــلام اللیل وھو خیول

ولــــم أرع للنــــفس الـكریمة خلة * عــــشیة لــــم یعــــطف عـلي خلیل

ولــــكن لــــقیت الموت حتى تركتھ * وفــــیھ وفــــي حــــد الحسام فلول

ومــــن لم یق الـرحمن فھو ممزق * ومــــن لــــم یعــــز الله فھـــو ذلیل

ومــــن لم یـــرده الله في الأمر كلھ * فــــلیس لمخــــلوق إلیــــھ سبـــیل

وإن ھــــو لم یــدللك في كل مسلك * ظلــــلت ولــــو أن الســـــماك دلیل

إذا مــــا وقــــاك الله أمــــرا تخافھ * فــــما لك مــــما تــــتقیھ مــــقــــیل

وإن ھــو لم ینصرك لم تلق ناصرا * وإن جــــل أنــــصار وعــــز قبـــیل

ومــــا دام سیف الدولة الملك باقیا * فظــــلك فــــیاح الجــــناب ظلــــیــل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



  (1) ذات النطاقین ھي أسماء بنت أبي بكر.

 

/ صفحة 411 /

قال ابن خالویھ : وقال یصف أیامھ ومنازلھ بمنبج وكان ولایتھ وأقطاعھ وداره بھا، ویعرض بقوم بلغھ

شماتتھم فیھ وھو في أسر الروم :

قــــف في رسوم المستجاب * ونــــاد أكــــناف المــصلا

فالجــــوسق المــــیـــمــــون * فالسقــــیاء فالنھر المعلا

أوطنــــتھا زمــــن الصــــــبا * وجعــــلت منبـج لي محلا

حــــرم الــــوقوف بـھا علي * وكــــان قــــبل الــیوم حلا

حیــــث التــــفت وجـدت ماء * سائحــــا وسكــــنـــت ظلا

تــــزداد واد غــــیر قـــــاص * منـــزلا رحــــبا مطـــــــلا

وتحــــل بالجــــسر الجـــنان * وتســـكن الحصن المعـلى

تجــــلو عــــرائسھ لــــنـــــا * بالبشر جنب العیش سھـلا

والمــــاء یفـــصل بین زھر * الروض في الشطین فصلا

كبــــساط وشــــي جـــــردت * أیــدي القیون عــلیھ نصلا

مــــن كــان سر بما عراني * فــــلیمت ضــــرا وھــــــزلا

لــــم أخــــل فیــــما نابــــني * مــــن أن أعـز وأن احـــلا

مثــــلي إذا لــــقـــي الأسار * فــــلن یضــــام ولــن یـــذلا

رعــــت القــــلوب مھــــابة * ومــــلأتھا نـــبـلا وفــــضلا

ما غــــص منــــي حــــادث * والقــــرم قــرم حــــیث حلا

أنــــى حــــللت فــــإنـــمــــا * یـــدعوني السیف المحـــلا

فلئن خــــلصت فــــإنـــــني * غیــــظ العدى طفلا وكـــھلا

مـــا كـنت إلا السیـــف زاد * على صروف الدھـــر صقلا

ولئــــن قــــتلت فــــإنــــما * مــــوت الكرام الصیــــد قتلا

لا یشمــــتن بمــــوتــــنــــا * إلا فــــتــــى یـــفنى ویـــــبلى

یغــــتر بالــــدنیا الجـــھول * ولیــــس فـــي الدنیا مـــــملا

قال ابن خالویھ : تأخرت كتب سیف الدولة عن أبي فراس في أیام أسره، فذلك أنھ بلغھ أن بعض الأسراء قال :

إن ثقل ھذا المال على الأمیر كاتبنا فیھ صاحب

 

/ صفحة 412 /

خراسان وغیره من الملوك وخففت علینا الأسر، وذكر أنھم فرروا مع الروم إطلاق أسراء المسلمین بما

یحملونھ، فاتھم سیف الدولة أبا فراس بھذا القول، لضمانھ المال للروم وقال : من أین تعرفھ أھل خراسان ؟



فقال أبو فراس ھذ القصیدة وأنفذھا إلى سیف الدولة.

قال الثعالبي : كتب أبو فراس إلى سیف الدولة : مفاداتي إن تعذرت علیك فأذن لي في مكاتبة أھل خراسان

ومراسلتھم لیفادوني وینوبوا عنك في أمري فأجابھ سیف الدولة : من یعرفك بخراسان ؟ فكتب إلیھ أبو فراس

:

أسیــــف الھــــدى وقـریع العرب * إلام الجــــفاء وفــیم الغضب ؟

ومــــا بــــال كتــــبك قـــد أصبحت * تــــنكبني مــــع ھــــذي النكب؟

وأنــــت الــــكریم وأنــــت الحــلیم * وأنت العطوف وأنت الحدب(1)

ومــــا زلــــت تسبقــــني بالجـمیل * وتنــــزلنــــي بالـمكان الخصب

وإنــــك للجــــبل المشــــمـــخــــر * إلــــي بــــل لقـــومك بل للعرب

وتــــدفع عــــن حـوزتي الخطوب * وتكشــــف عــن ناظري الكرب

عــــلا یستــــفاد وعــــاف یعــــاد * وعــــز یشــــاد ونعــــمى تـرب

ومــــا غــــض منــي ھذا الأسار * ولكــــن خلصت خلوص الذھب

فــــفیم یعــــرضنــــي بالخــــمول * مــــولى بــــھ نـلت أعلى الرتب

وكــــان عــــتیدا لــــدي الجـواب * ولكــــن لھــیــــبــــتھ لــــم أجب

أتــــنكر أنــــي شكــــوت الزمان * وأنــــي عــــتبــتك فیمن عتب؟!

وإلا رجعــــت فــــــاعــتـبتـنـــــي * وصیرت لــــي ولقــــومي الغلب

فــــلا تنــــسبن إلــــي الخــــمول * أقمــــت عــــلیك فــــلم اغــترب

وأصبحــــت مـنك فإن كان فضل * وإن كــان نقـــص فأنــت السبب

وإن خــــراسان إن أنـــــكــــرت * عــــلاي فـــقــــد عــــرفتھا حلب

ومــــن أین ینـكرني الأبعــــدون * أمن نقص جد أمن نقص أب؟!؟!

ألســــت وإیــــاك مــــن أســـرة * وبــــیني وبــــینك عرق النسب؟!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) الحدب من حدب وتحدب علیھ: تعطف.

 

/ صفحة 413 /

ودار تــــناسب فیــــھا الــــكرام * وتــــربــــیة ومــــحــــل أشــــــب

ونــــفس تكــــبر إلا عــــلیـــــك * وتــــرغــــب إلاك عــــمن رغــب

فــــلا تعــــدلن فـداك ابن عمك * لا بــــل غــــلامك عــــمــــا یجــب

وأنصــــف فــــتاك فإنــــصافـھ * مــــن الفضل والشرف المكــتسب

أكنــــت الحبــیب وكنت القریب * لیــــالي أدعــــوك مـن عن كثب؟!

فــــلما بعــــدت بــــدت جــــفوة * ولاح مــــن الأمــــر مــــا لا أحـب

فلــــو لــــم أكــــن بـك ذا خبرة * لقــــلت صــــدیــــقك مـــن لم یغب



وكتب إلیھ أیضا :

زمـــاني كلــــھ غـــضب وعتب * وأنــــــت عــــلي والأیــــــــام إلب

وعــــیش العــالمین لدیك سھل * وعــــیشي وحــــده بفـــناك صعب

[ القصیدة 18 بیتا ]

وبلغ إلیھ نعي أمھ وھو في الحبس فقال یرثیھا :

أیـــــا أم الأسیـــر بمن أنادي ؟ * وقـــــدمت الأیـــــادي والشعور

إذا ابـــــنك ســـــار في بر وبحر * فمن یدعو لھ أو یستجیر ؟ !؟!

حـــــرام أن یــــبـــیت قریر عین * ولـــــوم أن یـــــلم بـھ السرور

وقـــــد ذقـــــت المــنایا والرزایا * ولا ولـــــد لـــــدیك ولا عــشیر

وغـــــاب حبـیب قلبك عن مكان * مـــــلائكة الســـماء بھ حضور

لیـــــبكك كـــــل یـــوم صمت فیھ * مصـــــابرة وقـــد حمي الھجیر

لیبـــــكك كـــــل لیـــــل قمـت فیھ * إلـــــى أن یـبتدي الفجر المنیر

لیـــــبكك كـــــل مضـطھد مخوف * أجــرتیھ وقـــــد قـــــل المجـیر

لیـــــبكك كـــــل مسكــــــین فقیر * أعـنتیھ وما في العظم ریر(1)

أیـــــا أمـــــاه كـــــم ھـول طویل * مـــــضى بـك لم یكن منھ نصیر

أیـــــا أمـــــاه كــــم سر مصون * بقـــــلبك مـــــات لیس لھ ظھور

إلـــى مــن أشتكي وبمن أناجي * إذا ضاقت بما فیھا الصدور؟!؟!

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) مخ رار وریر. ذائب فاسد من الھزال.

 

/ صفحة 414 /

بأي دعـــــاء داعــــیة أوقـــــي * بــــأي ضیـــاء وجھ أستنیر؟!؟!

یمــــن یستدفع القـــدر المرجى * بمـن یستفتح الأمر العسیر؟!؟!

تســــلي عــــنك إنــــا عن قلیل * إلى ما صرت في الأخرى نصیر

میلاده ومقتلھ :

ولد المترجم سنة 320 وقیل 321 ویعین الأول ما حكاه ابن خالویھ عن أبي فراس أنھ قال لھ :

 إن في سنة 339 كان سني 19 سنة، وقتل یوم الأربعاء لثمان من ربیع الآخر (2) وعن الصابي في تاریخھ

(3) یوم السبت للیلتین خلتا من جمادي الأولى سنة 357 (4) وذلك أنھ لما مات سیف الدولة عزم أبو فراس

على التغلب على حمص وتطلع إلیھا وكان مقیما بھا فاتصل خبره إلى ابن أختھ أبي المعالي ابن سیف الدولة

وغلام أبیھ قرعویھ (1) وجرت بذلك بین أبي فراس وبین أبي المعالي وحشة، فطلبھ أبو المعالي فانحاز أبو

فراس إلى [ صدد ] وھي قریة في طریق البریة عند حمص، فجمع أبو المعالي الأعراب من بني كلاب وغیرھم



وسیرھم في طلبھ مع قرعویھ، فأدركھ ب  [ صدد ] فكبسوه فاستأمن أصحابھ واختلط ھو بمن استأمن معھم،

فقال قرعویھ لغلام لھ : اقتلھ. فقتلھ وأخذ رأسھ وتركت جثتھ في البریة حتى دفنھا بعض الأعراب.

 قال الثعالبي : دلت قصیدة قرأتھا لأبي إسحاق الصابي في مرثیة أبي فراس على أنھ قتل في وقعة كانت بینھ

وبین موالي أسرتھ.

 وقال ابن خالویھ : بلغني أن أبا فراس أصبح یوم مقتلھ حزینا كئیبا وكان قد قلق في تلك اللیلة قلقا عظیما

فرأتھ ابنتھ امرأة أبي العشائر كذلك فأحزنھا حزنا شدیدا ثم بكت وھو على تلك فأنشأ یقول كالذي ینعي نفسھ

وإن لم یقصد، وھذا آخر ما قالھ من الشعر :

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (1) كامل ابن الأثیر. تاریخ أبي الفدا.

 (2) حكاه عنھ ابن خلكان في تاریخھ، وصاحب شذرات الذھب.

 (3) أرخھ ابن عساكر في تاریخھ بسنة خمسین وثلثمائة وھو لیس في محلھ.

 (4) في كامل ابن الأثیر : قرغویھ. وفى الشذرات : فرغویھ : وفي تاریخ ابن عساكر : ابن قرعونھ.

 

/ صفحة 415 /

أبــــنیــــتي لا تحــــزنـــــي * كــــل الأنــــام إلـــى ذھاب

أبنــــیتي صــــبرا جــــمیلا * للــــجلیــــل مـــن المصاب

نوحــــي عــــلي بحــــسرة * من خلف سترك والحجاب

قــــولي إذا نــــادیتــــنــــي * فعـیـــیت عن رد الجواب :

زین الشباب أبــــو فـراس * مــــا تمــــتع بــــالشبــــاب

وفي غیر واحد من المعاجم : إنھ لما بلغ أختھ أم أبي المعالي وفاتھ قلعت عینھا، وقیل : بل لطمت وجھھا

فقلعت عینھا، وقیل:

 قتلھ غلام سیف الدولة ولم یعلم أبو المعالي فلما بلغھ الخبر شق علیھ. ومن شعره في المذھب :

لســت أرجو النجاة من كلما * أخــــشاه إلا بأحــــمد وعـلي

وببنت الرسول فاطمة الطھر * وسبــــطیھ والإمــــام عــــلي

والتــــقي النقي باقر علم الله * فــــیــــنا محــــمد بــــن عـلي

وأبي جعفر وموسى ومولاي * عــــلي أكــــرم بـــھ من علي

وابنھ العــــسكري والقــــائـم * المظــــھر حـقي محمد وعلي

بھـــــم أرتجــي بلوغ الأماني * یوم عرضي على الإلھ العلي

ولھ في المعنى :

شافعي أحمد النبي ومولاي * علي والبــــنت والسبـــطان

وعلي وباقر العلم والصادق * ثــــم الأمیــــن بالتــــبــــیان

وعــــلي ومحــــمد بـن علي * وعــــلي والعـسكري الداني



والإمام المھــدي في یـوم لا * ینفع إلا غفران ذي الغفران

ومن شعره في الحكمة والموعظة :

غــــنى النـفس لمن یعقل * خــــیر من غـــــنى المال

وفضل الناس في الأنفس * لیــــس الفـضل في الحال

وقال :

المرء نصب مصائب لا تنقضي * حـــتى یواري جسمھ في رمسھ

فمــــؤجل یلفي الـردى في أھلھ * ومعجــــل یلقى الردى في نفسھ

/ صفحة 416 /

ولھ :

أنفـق من الصبر الجمیل فإنھ * لم یخش فقرا منفق من صبره

والمرء لیس ببالغ في أرضـھ * كالصقــر لیس بصائد في وكره

 

(لقد كان في قصصھم عبرة لأولي الألباب)

 

إنتھى الجزء الثالث من كتاب (الغدیر)

ویتلوه الرابع و� الحمد أولاً وآخراً
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